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مکتبة اسطضانجی 


للطباعة والنشر والتوزیع 


يار الحل للطناعة : ١1‏ ش قعر اللؤاوؤة ( الفجاله ) محر 


ماده متام أت ال ری 


مام». اعع 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


پسسم الله الرهن الرحم 
تصدیر 


إن الحمد لله نحمده ونستعین » ونستغفره ونتوب إليه ونسأله 
العون والتوفیق والسداد » ونصلى ونسلم على خيرة خلقه سیدنا ونبينا 
محمد الذی فتح الله به قلوبنا غلفا وآذانا صما وأعينا عمیا . وعلى اله 
وصحبه والتابعين . 


وبعد » لقد سررت كثيرا لهذا الجهد وهذا العطاء السخی الذی 
یقوم به مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بكلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية بجامعة أم القری . ولقد كان لى ‏ والفضل لله 
وحده ‏ شرف تبتي فكرة إنشاء هذا الرکز عام ۱۳۹۵ ه عندما 
كنت عميدا لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية » وما أن عرضت 
الأمر على زملانى بالكلية حتى شجعونى على إبراز الفكرة إلى حيز 
الوجود . وتحمد الله تحقق الحلم وأنشىء المركز فى بضع غرف › 
وأنشعت له مكتبة نمت وأنبتت من كل زوج ببيج › وسار الاخوة 
زملالى الذين تولوا عمادة الكلية وإدارة المركز فيما بعد بهذا المركز 
خطواتٍ موفقة إلى الأمام فلهم شكرى وتقدیری . وهاهو المركز يقدم 
نا اليوم عطاء جدیدا وتحفة ممينة من تحفه الغالية « إتحاف الورى 
باعبار أم القرى » لمؤلفه العلامة النجم محمد بن محمد بن محمد بن 
محمد بن فهد القرشى الحاشمى المكى المشهور بعمر . وقد ولد بمكة 
المكزمة عام ۸۱۲ ه وتوف بها عام ۸۸0 ه . رحمه الله . بعد أن 
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ضرب ف الأرض طلبا للعلم ورغبة فى الاستزادة فيه » وقرأ على علماء 
عص وأخذ عنهم وأصبح نحجة فى ميدان تخصصه . وأصبح كتابه 
١‏ إتحاف الورى بأخبار أم القرى » من أهم المصادر بعده . برجع إليه 
الرخون لهذا البلد الحرام ؛ ولم يؤلف مثله فى عص فى بابه . 
وللمؤلف مشاركات جيدة فى علم الفقه الحنبلى والشافعى وعلم 
الحديث وغير ذلك وجميل جدا أن هتم جامعة أم القرى بتحقيق 
ونشر كتاب إتحاف الورى بأخبار أم القرى » وأن يشرف على تحقيقه 
باحث قدير عرف بدقته واهتامه بالتراث الاسلامى » وأحد المحققين 
بالرکز ؛ إنه الاستاذ فهم محمد شلتوت جزاه الله خيرا . وهذا السفر 
الجليل يعد صورة مشرقة وواضحة لتاريخ أم القرى وأعمالها ؛ حيث 
تناول عدة جوانب سياسيه واجتاعية وثقافية وعمرانية » واقتصادية عل 
رقعة واسعة جدا من التاريخ ‏ 6 يقرر امحقق ‏ حيث يغطى الفترة 
مابين عام الفيل حتى سنة ۸۸۵ هھ . 

وتمنكتى الصادقة لعمادة كلية الشريعة وإدارة المركز على هذا 
الاهتام بإحياء ترائنا الاسلامی الأصيل » والله أسأل التوفيق والسداد » 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


مكة المكرمة ٠٤١١/٤/٤‏ 


مدير الجامعة 
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بسم الله الرحمن الرحم 
المقدمة 


الحمد لله على نعمائه » والشكر له على أفضاله والائه . 
والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وأكرم أنبيائه . سيدنا 
محمد وعل اله وصحبه الطيبين > وعلى من اهتدى ببديه إلى بو 
الدين . ۱ 

وبعك اس 

فحين أكرمنى الله تعالى بالعمل فى مكة المكرمة كنت أقوم 
بتحقيق الخرء الاخير من کتاب تارج المدينة N‏ زيد عمر بن شبة غ 
وطالما جلست فى السجد الحرام أمام بيت الله الکرم متفكرا فى بعض 
التعبيرات التى أغلق علی فهمها وحلها نتيجة رم ف الكلام ؛ أو 
اضطراب فى السياق أو عدم تحرير للكلمات » وكنت بفضل الله تعالى 
وتوفيقه أهتدى إلى المخرج ما آهمنی فافهم ما أغلق علی فهمه وأتبين 
الوجه فيما بين يدى من خرم أو اضطراب فى السياق . 

تست نفسى لان أحقق كتابا فى تاريخ مكة المكرمة يقرن به 
مركز البحت العلمی وإحياء التراث الاسلامی فى بناج خطته 
للتحقيق الاهتام بتار يم مكة المكرمة ع وبدأ ف تصویر احخطوطات 
الموجودة بمكتبة الحرم » وکلفنی بتصوير مايمكن تصويره من مكتبة دار 
الكتب المصرية . واسند إلى المكز تحقيق کتاب « إتحاف الوری 
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مقدمة التحقيق 


بأخبار أم القری » للنجم عمر بن فهد ۰ ووجدتنى ألهحج ‏ فى 
خاطرى ‏ بالشکر والتقدير للمركز والقائمين عليه ؛ حيث أسند إلى 
نحقيق سفر جليل له قيمته العلمية بين الأسفار التى أرحت لكة 
المكرمة ؛ ام القرى ومهوى أفئدة المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها » 
وهيأ لى أن يقرن اسمى به » وتلك أمنية تمنيتها فى رحاب بيت الله 
ارام , 

يسر الرکز كل وسائل إنجاح مهمة التحقيق ‏ وهدا دأبه 
ع کل اون سوق تي اث ی خرو مر 
البحوث العلمية ‏ وسوف أظل مدینا بالشکر لجامعة أم القرى وكلية 
الشريعة ومركز البحث العلمى وإحياء التراث ها حييت . وما 5-3 
هذا هنا إلا ليكون الشكر مستمرا طوال ماهذا الكتاب بين يدى 
القراء يفيد منه الدارسون . بينا أكون فى عالم البقاء وأحوج ما أكون 
إلى ترحم المستفيدين هن الدارسين . 


مؤلف الكتاب 


فهد القرئی الماشمى الکی » وقد اشتبر بعمر » وترهته كتب التراجم 
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مقدمة التحقيق 


ولد بمكة المكرمة فى ليلة الجمعة سلخ جمادى الآخرة سنة اثنتى 
عشرة ومُانئمائة من الحجرة النبوية » ونشا بها کا ينشاً أبناء العلماء ؛ 
فحفظ القران الكريم » وكتابا فى الحديث ألفه له والده ‏ ثم اتجه إلى 
فقه الإمام هد بن حنبل فاحذ يحفظ كتابا فيه » وقبل أن یتمه 
حفظا حوله أبوه إلى فقه الامام الشافعى ؛ فاقبل على دراسته » واشتغل 
بكتبه » وإلى جانب ذلك أقبل على حفظ أصول كتب النحو ومتونه ؛ 
كل ذلك على جلة الشيوخ بمكة المكرمة المقيمين بها والوافدين إليها . 

وما لاشك فيه أنه سع من الوافدين إلى مكة المكرمة عن 
مجالس العلم وشیوخه البرزین فى فنونه الختلفة فى مصر والشاه 
وغيرثما » فتطلعت نفسه إلى حضور تلك المجالس ولقاء هؤلاء 
الشيوخ ومدارستهم والأخذ عنهم . فلما أنس من نفسه إلحاح الرغبة 
على الاستزادة من العلم والمعرفة » والقدرة على الارتحال إلى حيث يقم 
العلماء الذين طبقت سمعتيم افاق العالم الاسلامى والعربى منه عل 
وجه الخصوص بدأ أول رحلاته العلمية ؛ فخرج إلى مصر فى أخريات 
سنة خمس وثلاثين وتمانمائة » ودخل القاهرة فى الرابع والعشرين من 
ارم من سنة ست وثلاثين » والتقى بشیوخها وعلمائها » فسمع منهم 
وحضر عليهم وأخذ عنهم » ولازم شيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين 
أحمد بن حجر » فتدرب به فى التدريس والفتوی » وأخذ عنه ماشاء > 
كم خرج إلى الشام فى رمضان من نفس السنة مارا بغزة والخليل 
والقدص (لشریف والوملق-وا اد فیها عن- جلة .شؤوعتها 
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مقدمة التحقيق 


ونزل الشام وطوف ببلاده حتى وصل حلب 4 ثم قفل راجعا 4 
وم يترك فى البلاد التى زارها عالما يشار إليه بالبنان إلا والتقى به وأخذ 
30 ئ 

ثم عاد إلى القاهرة ولكنه لم يطل المقام بها ورجع إلى البلاد 
الشامية » وطوّف بها » وزار مدنها » والتقى بعلمائها . ثم أقام بحلب 
فترة طويلة أتاحت له أن يأخذ عن البرهان إبراهم بن محمد بن 
حلیل » الحافظ الحلبى شيعا كثيرا جدا . 

ثم عاد إلى القاهرة مرة ثالثة وارتحل منها إلى الإسكندرية » وفى 
طريقه إلا زار مدنا كثيرة والتقی بشیوشخها وسم منهم », وم يتيسر له 
دخول الإسكندرية لخلاف وقع بينه وبين رفيقه فى الرحلة برهان الدين 

إبراهم بن عمر البقاعى . 

ورجع إلى مكة المكرمة مع ركب الحاج المصرى فى موسم سنة 
تمان وثلاثين . وقد استغرقت رحلته هذه قرابة ثلاث سنوات » تحمل 
فیہا كثيرا من العلوم عن خلق كثيرين » وتزايدت فوائده » وصار كثير 
المسموع والمروى » وامجاز فيه . 

وأصبح بيته فى مكة مقصد العلماء وطلاب المعرفة » وذاع 
صيته وراج علمه » وقوبل من الشيوخ ورواد العلوم بالتقدير ؛ 
فاستمدوا من فوائده 4 وعولوا عل اعتاده ۲ 

وكأن ابن فهد : يقنع با استفاده فى رحلته هذه لذلك نراه 
٠‏ پشد الرحال فى جمادي الاخرة من سنة خمسين وتمائماثة إلى القاهرة 
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مقدمة التحقیق 


ويلتقى بشيخه الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر ويلازمه ويكتب عنه 
Era‏ الكثير من المطولات وعيرها 4 ويعراف العالى والنازل 3 ت عن 
غیره أيضا من العلماء . فى تواضع لا يحول بينه وبين الاستفادة حتى 
من هو مثله أو من هو دونه . 
ثناء العلماء عليه 
والمعول على رايهم فى التزكية . ووصفوه با يرفع شانه ويعلى قدره . 
قال عنه الحافظ محمد بن أبى بكر عبد الله القیسی . الشمس 
أبو عبد الله بن ناصر الدين : الشيخ العالم الفاضل البارع المحدث 
اتید الرحالة ۲ سليل العلماء الاماثل 1 فخر الفضلاء الافاضل جال 
العترة الماشمية . تاج السلالة العلوية » نجم الدین ضیاء المحدثين . 
وقال البرهان الحلبى : انه قرأ على شيعا کثیرا جدا » واستفاد 
وکتب الطباق والاجزاء » ودأب ف طلب الحديث . وقراعته سريعة وکذا 
فى سماع الحديث بمكة على مشايخها والقادمین لها من البلاد » ثم 
رحل إلى الديار المصرية فاكثر بها من العوالى وغيرها . وساق أخبار 
رحلته . 
وكتب إليه الحافظ شيخ الاسلام شهاب الدين أحمد بن 
حجر : وقد كثر شوقنا إلى مجالستكم وتشوقنا إلى متجدداتكم : 
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مقدمة التحقیق 


ويسر نا مايبلغنا من إقبالكم على هذا الفن الذى باد خماله . وحاد 
عن السنن العتبر عماله . 
2 رع كك و و 8 

وقد كنا نعدهم قلیلا فقد صاروا اقل من القلیل 

فلله الأمر ... إلى أن قال : ويعرفنى الولد بأحوال المن ومكة » 
ووفيات من انتقل بالوفاة من نبهاء البلدين » وتقييد ذلك حسب 
الطاقة » ولا سيما منذ قطع الحافظ تقى الدين تقییداته » وإن تيسر 
للولد الحضور فى هذه السنة إلى القاهرة فليصحب معه جميع مانجدد 

ووصفه مرة بقوله : من أهل البيت النبوى نسبا وعلما » وأنه 
جد واجتهد فى تحصيل الانواع الحديثية النبوية . 

ومرة أخرى : بانه محدث كبير شريف من أهل البيت النبوى . 

أخرى : بأنه من أهل العلم بالحديث ورجاله . 

وروی عنه التقى المقريزى فضل البيت فقال : وكتب إلى 
احدث الفاضل أبو حفص عمر الماثمى »› وشافهنى به غين مرة . 
ووصفه فى ترجمة فتح الدين محمد بن عبد الرهن بن محمد بن صاخ 
الدنی قاضی المدينة بصاحينا . وقال فى ترجمة أبيه عنه : إنهما محدثا 
الحجاز » كثيرا الاستحضار » وأرجو أن يبلغ عمر فى هذا العلم مبلغا 
عظيما ؛ لذكائه واعتنائه بالجمع والسماع والقراءة . بارك الله له فيما 
اتام ٠‏ ظ 
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مقدمة التحقيق 


وقال عنه السخاوى : صاحبنا بل ومفيدنا > شيخ الجماعة 
النجم والسراج أبو القاسم عمر » ويسمى محمدا لكنه بعمر أشهر . 

وقال : وأخذ عمن هو مثله » بل ريمن دونه من هو فى عداد 
من یأخذ عنه » ولم يتحاش عن ذلك كله حتى إنه سمع منى بمكة 
حملة تصانيفى » وحضر عندی ما املیته بها » وسلك فى صنيعه هذا 
مسلك الحفاظ الائمة . 

ووصفه بصدق اللهجة ومزيد النصح » وعلو الهمة » وطرح 
التكلف » والعفة والشهامة » والاعراض عن بنى الدنيا » وعدم مزاحمة 
الرؤساء ونحوهم ۰ وكونه فى التواصع والفتوة وبذل نفسه وفوائده وكتبه 
وإكرامه للغرباء والوافدين باحل الاعلى » ومحاسنه جمة . 

هذا » ويكفى النجم ابن فهد ألا يجد فيه السخاوى ماينقصه 
فيذكره ؛ فمن شأنه أن يجرح وهو عدح » وقل أن يسلم من جرحه 
عام من العلماء . 


مولفاته : 


آلف ابن فهد فى الحديث وفنونه کا ألف فى التاریخ ؛ فخرج 
لنفسه ولأبيه العجم والفهرست » ونخرج لألى الفتح وأبى الفرج المراغيين 
ولوالدهما ولابن أختهما المحب المطرى » وللنور الحلى سبط الزبير > 
ولزینب ابنة اليافعى » وعمل ها العشاريات » وللعز بن الفرات » ولسارة 
ابنة ابن جماعة » حتى إنه حرج لأصحابه فمن دونهم » وعمل لنفسه 
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مقدمة التحقيق 


المسلسلات ۰ وانتقی وحرر الأسانيد » وعمل الألقاب . وترجم 
الشيوخ ؛ ومهر فى هذا النوع . وعمل مشيخة لشيخه البرهان الحلبى 
فى مجلد ضخم . وإلى جانب ذلك ألف : 

إتحاف الورى باخبار أم القرى . 

التبيين فى تراجم الطبريين . 

تذكرة الناسى باولاد أبى عبد الله الفاسى . 

الدر الكمين فى الذيل على العقد الثمين . 

السر الظهیری باولاد ۳۳۹ النویری . 

غاية الامانی فى تراجم أولاد القسطلانی . 

الشارق المنيية فى ذکر بنی ظهيرة . 

نور العیون ما تفرق من الفنون . 

وکتابا عن بنی فهد . 

ورتب أسماء تراجم الحلية » والمدارك . وتار الاطباء . وطبقات 
الحنابلة لابن رجب » وتذكرة الحفاظ للذهبى » والذيل عليه » كل ذلك 
على حروف العجم بحيث يعين محل ذاك الاسم من الأجزاء والطبقة ؛ 
ليسهل كشفه ومراجعته » وهو من أهم شىء عمله وأفيده . 
وفاته : 

يقول السخاوی فى ضوئه : وم يزل على طريقته مع امحطاطه قليلا › 

وضعف بصره حتى مات فى وقت الزوال من يوم الجمعة سابع رمضان 
سنة خمس وئانین [وفاغائة] وصلى عليه بعد العصر » ثم دفن عند 


١ 


www.attaweel.com 


مقدمة التحقیق 


قبورهم » وتأسف جميع أحبابه على فقده » ول خلف بعده ‏ فى 
جموعه ‏ مثله . ظ 

وقال ابنه العز عبد العزیز فى کتابه بلو ع القری : مات مولف 
الاصل ‏ أى إتحاف الوری ] الوالد جم الدین عمر بن محمد بن فهد 
اهاشمى المكى ‏ تغمده الله برحمته ‏ بعد أن تعلل مدة بالبطن 
والإسهال » ثم عرض له تقل » وانقطع عن البروز نحو عشرين يوما . 
كان حاضر الذهن » ويكثر من الشهادة حتى كانت اخر كلامه عند 
خرو ج روحه » فجهز فى يومه وصلى عليه صديقه قاضى القضاة 
الشافعى برهان الدين بن ظهية القرشى » عند باب الكعبة بعد صلاة 
عصر يومه » وحضر خلق كثير > ودفن بالمعلاة على والده » ججانب 
مصلب عبد الله بن الزبير رضی الله عنهما . 


أثره العلمى : 

لاشك أن ماتركه ابن فهد من دراسات مكتوبة فى الحديث 
ورجاله كانت ذخيرة يستمد منها دارسوا الحديث وعلومه . وأن ماقام 
به من ترتيب أسماء تراجم الكتب التى آشرنا الیها سابقا قد سهل على 
طلاب المعرفة مؤنة البحث ووفر هم الجهد والوقت » وأن كثيرا من 
أخذ عنه ومع عليه كانوا حملة علم إلى من جاءوا بعدهم . وقد ترجم 
ابنه العز لكثير منهم . 
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أما ما أرخه ابن فهد فقد تاثر به من جاء بعده من الورخحین › 
فالقطب النهروالى يضمن کتابه الاعلام باعلام بيت الله ا حرام نقولا 
كثية عن إتحاف الورى » ويقول عن مؤّلفه : إنه من أدركناه ولنا عنه 
رواية . ويصفه بقوله شيخ شیوخنا حافظ عصه » وقد اعتمد عليه 
اعتادا كليا فى التارخ للأحداث انى وقعت فى مكة فى امنقبة من 
سنة ۸۳ - ۸۸۵ ه حيث لم يكن أمامه من که كتب الورخین عن 
هذه الحقبة غير كتب النجم ابن فهد » ثم من بعده كتب ولده العز » 
كذلك المؤرخ عبد القادر بن محمد الأنصارى الجزيرى المصرى نقل 
عنه كثيرا فى كتابه درر الفرائد المنتظمة » بل إنه لم تخل كتابته عن 
موسم من مواسم الحج من النقل الكامل عن ابن فهد . 

هذا إلى ماطلبه منه الحافظ ابن حجر من تقييدات عن أحوال 
من ومكة مما أشرنا إليه . ويقول السخاوى : إنه رأى شيخه ابن 
حجر استعار منه أسماء شيوخه » ورأيته ينتقى منها » بل ونقل عنه فى 
ترجمة « رثن » من كتاب الاصابة . 

وكذلك اعتمد عليه السخاوی فى تراجم المكيين المتوفين بمكة 
أو غيرها ذا كرا : أنه كذا آرحه صاحبنا أبن فهد . 

ونقل عنه جمال الدين محمد بن ظهيرة القرشی نقولا كثيرة فى 
كتابه الجامع اللطيف فى فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف . 
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كتاب إتحاف الورى بأخبار أم القری ‏ 


يقول النجم عمر بن فهد فى مقدمته لهذا الكتاب : وقد ألف 
شيخنا السيد الشريف الإمام العلامة احافظ المؤّرخ قاضى المسلمين 
تقى الدين أبو الطيب محمد بن شيخنا الامام العلامة أقضى القضاة 
شهاب الدين أبى العباس أحمد بن على بن ألى عبد الله الحسنى 
الفاسی المكى المالكى ‏ آثابه اله الثواب الحزيل ؛ وكان له بكل خير 
كفيل ‏ لأخبار بلده مكة المشرفة عدّة مولفات + منها : شفاء الغراء 
بأخبار بلد الله الحرام » ومختصراته الستة » وكتاب العقد الثمين فى 
تاريخ البلد الأمين وختصراته الثلاثة . وذكر أثناء كتبه المذكورة حوادث 
وأخبارا اتفقت بمكة المشرفة وأعمالها » فى الجاهلية والإسلام ؛ أحببت 
أن أفرد ذلك مرتبا على السنين » مبتدئا من مولد النبى عو » وألحق 
ه كثيرا ما لم يذكره » وأذكر فى كل سنة من مات بها من الأعيان من 
اهلها وغيرهم » وكثيرا من مات من أهلها بغييها . 

وقد تبين لی من معايشتى للكتاب أنه اعتمد فى تاليفه عل كل 
من سبقه من المؤرحين سواء فى كتب السيرة النبوية أو كتب التار م2 
العام » وهی كثيرة يمكن تبينها من التعليقات التى أثبتناها فى اهوامش 
توثيقا لنقول ابن فهد ‏ وحقا فقد كان صادق اللهجة أمينا فى النقل › 
ولا شك أنه بذل جهودا مضنية فى جمع معلوماته » وتتبع روياته › 
وإسنادها إلى أهلها » وترتيب إيرادها ضمن سياقه . وهو یور خ 


۱۷ 


www.attaweel.com 


مقدمة التحقيق 


للأحداث فى سنة وقوعها منتقلا من سنة إلى سنة » لا يخرج عن 
أحداث مكة إلا فيما له صلة با . مع الاهتام ببيت الله الحرام وکل 
مايحدث بشانه منذ واقعة الفيل حتی سنة ٥‏ ه . وکل مايتجدد 
فى المسجد الحرام » ومايطرأ على مكة من سلم أو حرب » وغلاء أو 
رخص » مماينزل ببا من أمطار وسيول » وما يعتورها من أويئة 
وأمراض + ومن يموت بها من الأعيان > وما یقع فیبا من الحوادث › 
ويتابع مواسم احج . وأحوال ضيوف الرحمن » ومایلقونه فى الطريق من 
أمن وسلامة ء أو نهب وإهانة . ويصف حم الخلفاء والسلاطين 
والملوك وعلية القوم من علماء وصلحاء وأثرياء » ويتابع ذكر أمراء مكة 
وقضاتها وأئمتها ومايجرى منهم وعليهم . 

وبالجملة فهو يقدم صورة واضحة عن مكة المكرمة وأعماها من 
النواحى السياسية » والاجتّاعية ٠‏ والثقافية » والعمرانية » والاقتصادية › 
على رقعة واسعة جدا من التاريخ . ولعل ابن فهد هو المؤرخ الوحيد 
الذى أرخ لمكة فى الحقبة التی تقح بين سنتی ۴ ۸۸۵ من اطجرة 
النبوية ؟ فلم نعثر بعد على كتاب يتناول هذه الحقبة . اللهم إلا 
ماكتبه أبو البقاء محمد بن أحمد بن الضياء القرشى المكى المتوفى سنة 
٤‏ ه ضمن مخطوطته عن تاريخ مكة والسجد الحرام والقبر 
الشريف ؛ مغ ضيق ف المساحة الزمنية من الحقبة التى تناوها ابن 
فهد . وضيق فى المساحة العلمية التى أوردها إذا قورنت بما أورده ابن 
فهد . 
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ومن هنا تأق قيمة کتاب إتحاف الوری بأخبار أم القرى » 

لعمدة المؤرخين لما بعد زمن التقى القاس * 
و و 9 

ومن معالم منبجنا فى تحقيق هذا الکتاب : آننا تتبعنا ماورد به 
فوثقناه جزئية جزية مستهدین بالراجع الواردة ضمن الفهارس ۰ ومافاتنا 
من التوئیق فهو النذر الیسیر . 

وا اعتمدنا فى تحقيق اء الأول على مصورات لثلاث نسخ 

۱ س مصورة عن نسخة تیمور انحفوظة بدار الکتب الصرية 
حت رقم ۲۳۵ تاريخ تیمور » وقد رمزنا إليها باگرف ( ت ) . 

مصورة عن نسخة الحرم الکی الشریف بخط أحمد. بن 
مصطفی کتبجی » وقد رمزنا الیپا بالحرف « م 4 

۳ س مصورة عن نسخة هندية محفوظة عکتبة الجامعة 
الاسلامية بالدينة المنورة » وقد رمزنا الیها بالحرف « ه ) 

وآننا وقفنا بالتحقیق عند نهاية أخبار سنة ثلائین وتمانمائة . 


9 مراجم لتقدم ‏ : الضوع اللامع للسخاوى ٩۳۱ ٩۲۷ 7 ٦‏ ع والبدر الطالع 
للشوكانى ١‏ : ۵۱۲ - 0۱۳ . وبلو غ القرى للعز بن فهد » وبنو فهد مؤرخو مكة المكرمة 
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أما بقية ‏ الکتاب فموضو ع رسالة لنیل درجة الدکتو راه 8 
التاريخ الإسلامى . يعذها المحاضر عبد الكريم على الباز . 


E‏ عا 
۳ 


پر 
ليت 


وأخيرا فاذا كان ال فهد : النجم عمر » والعز عبد العزيز › 
وجار الله محمد قد أرخوا لمكة المكرمة وعلمائها وأعيانها وأمرائها وأوديتها 
وبلدائها » فما أحرى بجامعة أم القرى أن تمض بجمع تراث ال فهد » 
وأن تضعه بين يدى المحققين توطئه لنشر مكتبة تاريخية عن مكة 


المكرمة . 
والله ولى التوفيق وهو نعم المولى ونعم النصير 
مكة المكرمة 


مون من يناير سنه ۲ )0 


شكر وتقدير 
إننى إذ أنوه هنا بالجهد الخلص الذى بذله الأستاذ شفيق 
السيد على احاضر بالمركز والذى كلفه الرکز بمعاونتى لأشكره جزيل 
الشكر وأقدر له حسن معاونته وتفانيه فى أداء واجبه مما كان له الأ 
الطيب فى إنجاز هذا العمل 
الله يتولاه » عنى بحسن الجزاء . 
احقق 


661.0 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


نيت قور 

2 الملدمه لا ادخ لن اوا لن اسم ردو گرا نالولاميه ای دا 

زیت ررر زر رن باط اشم ر اذوه رم 
رن تالا همدب ات زلوخب رم 1 همین ( ریز 
مارب و و دس ال و وحن لوت عام ال ادروت + رامین 
حیرفت الم سوت 1 وین ا فسن ای لزمسیای الم روت ١‏ 
شوله نت لبه. له لاد والسلوم اك مت نیشن ا دم عنی» 
"لیا بالمنةكدالطاهم: وشاع عار ےا تہ اليا وم 3 و شهرن زره 
دم ,شراک لہ شلات ونیا عر لا ها ۲ د اش وران متا دا 
غلم و سوله هه الجرته ون اھا + وا اھا رة رده دارا ےا + 
ولا لبه عن اله غباکا دا افیمارشرها دھڑیا لای عف» 
اال شای و دوعلل واصابهقع سانش الرمدغاها ؛ اپا 
نم ها ام الا ئی لعز أن سل و لاسي وهلزاره حر 


ر رتیه د موس نت رطام موا ونار مان د 8 وراس وا انم ا 


دی از راق يانه عون حبذ وتبنيه مانت واحت اسان هرت 
دغر داعلام ان سان السا عونمم + 3 ارب ہبڈ ادو رمه 4 
ده 1 الل غرف +1 لے رة ا داعيم عت روصا 3 
کے يرسا فش رازه لو سر لرن لياس نے 
عار رع اكرات اليا سی الھرں تفرم اتيف رزه ر اتير ماده سر 
ار ساس الإيإمرحن غه وم نكل يحورت دهع مني لنا انس دم 
بكس قبع ومن سوسا شید ذاش رغه ع من لين من اعم هق 
ہا فی لاما هیا را د عراز سیا عیام ارا رھدا رام نلم دارا 
تیف ان ری الربار تھے + ولعلی‌اری رار ۳ 
مبان من هلب رشان ہے ق تون لین »له رما لزم 
اماما ای فا یی ی لمن ابوالطيب تل بن شین ال ما مالملا 


لمكن 


تس 


ا نیالنا :شل الرن !رابا ع اید بل عي ر نیع لو باس 
لكين لقان الاب“ الراب لزل + ون له نط رال : ات دص 
للذرفة عن مات مشاه را احا ره عاو حل سح 
الةو ب الرترالمهن #1 بع الالام د انه لته مدل 8 
امنا كه الرس وار تأخباء مت ين ره راي ند فمره 
رالاسلام آحیسم! ان ردان با اعرالو ا عل رس تبن 
مړ عه ونام وللی ب هک مام بير رمزلناته من هد سف 
وا .سیم انها 1 لي اة من مات لرا دامر ربنم دصر 
دوش وی سن‌مات‌سن امال مرها د صحت ولا ا ی بو رصت 
) ارا درالرکے واره الس زارعتنه و لامام دالصلاة دا لاام نسر 
هر خيي را لزأ قير والیهنی عن اله وا تایه الجك ب 0 
برع وال سو روڈ عبد رہ لب رم اشيج 
بان جيدع ع مر کا عليه وس بلطف بن وام کید TT‏ 
تمن هكمب نی خالب ب ون مالك بن رب زان حر 
ابن مک نال انی درن رای مور ن‌خرنان اليش ها مرن 
خرص اززلمی رع نله بعل سيعود متال ؟ عالط مرها نارن 
ليان بطر ال به ید ف م“ ماق شع مالم دن شو رف قا الست ریو عو ریف 
اعاارید اسلف تابه رط یا ری واهری يملل وی تراك 
وڈ واریتی ردیح خر ترامع ہا هیر لطنمه مزلت سل شاع رال ےہ 
از وجنال مال يا الب زر وب رھم رعو عار وکر هل 
نے وي وني وا سه عير اند یاد سول اندم مرا مب وس( 
ا 17[ ز ز رکا ںی اليف رز عا 
تمن ريص عا لق لمن دراه هس مر م مأشرامي قمعو أت بع سره 
حرم نره ع وهل نرب فلا مواعش رت و اهارت وال بعرو ور 
و ضراروالمموهر والیاسی‌وا وا لوب د گرم رازن ہے بے وبل سیم 


نخة تیمور الرموز ها احرف « نث ٩‏ 
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ا : 

رالاس رنف اليارمر اح نارهم دهد لى وک دبا مرول 
و واه سس OE‏ ال ماسر 
نوات رابسي مره لا 
66 یج ی حاب ول ؟ سار 
سويت 2 یا ارام وا جهن والزي ارال کر ام اما ۳7 
و تیا مزال ماو ناما وع زا اساب انا فر یت ها ااذ نلعن د 
نما و تک وای رع وم بل که 


اراد تیاعر و 
pe‏ یال رق رد رساي اسررور وفوایه لا و 

ایا يراس عي ع مات تنل س لارام | 500 

DE OEE‏ سند وسر الى سماخ ف 
وا ولو مه فلت کب ده یت دهرمومی‌قیه ماش ہنی مه 
سو میس پیا شناد امار ( ویر ا سباع راجا اگما 

دس رس تسوار 

EAN :‏ ال جر تون 2 لادا الوم ايسر 

مولن اه او ایا باش تیاه ها لین ركو لس اجه ل ۾ یدای 

من تور انب ول وان ل زنل ار هارمه و لاش ات 

4 وراناد وکاب المفدائؤين اع ای وم نت 

وکر تاب ایپ رادت راا لاشو واعلفار" نامز واا اڈ لی ان 

ودره عل کر مد واه رواب راما رکه یلزا من 
ای ي ی ENE‏ 


E ۳ 1‏ 
نا جين 
SESE EE FED‏ ربق ١‏ 
ب بن هال وميا ت ناف رن سک اسر زر مزه ن عد بای حر 
+ + خل مخ ام ديرد شزا عام الطل” تلان اچ 8 و اء 2 سر و ب 
کے معت امار بالطل مزلم تاعردم ادن ردهي 16 اقل اس ند رو 
دنس وه رو زمر سول مر عنمو لآ تن :هبر عبد ا عزو لب 
دار جوج ا فد مين رو پر نزز رس زورره 
تی کوج خن قرعت نن ا لمر باحو" و ضيه شارت اليم دز رار و انیم وك > دار 
کر ال امس ممه تیآ هه خیم تاعا مزه زب ررد بام توبات . 
۶ امد لد افیا ار یرس تا بانط هل کر اس اوی ف م يب 


مرکا مزا یم لسن ت هرن هلب 
سو وان وزی الا ال هلئسا شع اج تخد هه 
بازلا برجم از ماب ارزع نرا يع rrp‏ 
اسف ول وت ال نر رواجم لد بخ لیقر 
ملم ا کیال تالاه لاان الراعر. زه ال مرت سطس مزل ارم لصو 
روا مسارم شتام ال وت ال موه واھ نابز نکسا 
اه ون ضلتهر ارال ربوس زان تاه ای کون لیذ 2 شب مخت 
کان صدام بعلن لذ موم راهم برك انز مومزرنده : : 
فيش ريو اشر ل 


بار اعرا فاد ونیا عر ا شاقات راود , 
عونمم غر پاناك غ ھان ناك بناوج ا تانوات مک a‏ 
ل لای عر داسك ونو اه لزغ مر عر بازع ای رانرە 0 
از یکی نا ریت لام ما درس هافر عار له 
تیاه اک بل اس ی شم 
ونال جر عاب ل ھن سلاا ا هرهم دراک نز 
عبد ناتروبع من ات موی نع زد را و مرت کرت 
تبص دبي شال رو سبع" ريد ل سرا فته 7 با یضار 
EE OY‏ اکتا كلت ال تيم أبن نز بض تا 
مم كاك أ عند تا لر رل ودع ملؤملا نياونع ای ERS‏ 
رصع بط جوز دعب رارق 
زر ری ر ا ومع بای 
ول ر این سے با TE TE‏ 
ا او شی 


7 سید 
lef‏ 
َ: لت 3 ي ارو یا ال زر 
ری نوتیز رىۋا سي با 0 4 لكل بكم د وم كر 


بعد يعن تاماك رزاع اا EE‏ مر 
ا 


پر شی بو کار 
ون الإمارق دم با رب اسلا 


طك ال تارا وض جد فا وریا یترب صلب ون اضرم ازا 


اي عا ج ور 


۱ سرهم ها بود اناس سيدا ام سا راہلیے پلا رسيا فيه ما سا 
از اماه اد آماسامزیا از آیت‌ابا عیدب ۳۳ ور ناما 


نسخة مکتية ارم المكى الرموز ها بالحرف « م ) 
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٠‏ لاعت جع سر كر یباهو ير منت فنا 
یت ا سیر او تبج فم ع تھی سكت ايويح ہے خی 
لدي عن علية بای باك ری تایه و افيا 
ماخ ونیا وام ریز جت ی با دوس ود مین فياك 
ر يل فده لم ست ia‏ ای ن 
رديه امع > هني ال اعنام له . وس 
و اه روص زيچ له شل وق برع رده 
۳ ەور بويج ۳۹3 + فا رکا وی بیت 
اه بت رنختزم هناها و یی ییاد 
قا عوقو يريو بم أله شي مز مذي دیا ره و ود 
“مشاه - ...فان موی مد شوب تخد جعت في 
علس به امم ؟ اوو دت ؛ رقاب ناس و۱ f e‏ 
با باوم بع E TE TD‏ "کر وان 
وني اعا شان یاس وذ لطر رلته میب ترد 


جردا جايو ةو هاس الذي "نس پا ہے ۳ م الريك گم موب لا 
نمزم بو یی ری بدا سبدامی: عي بز م ا وي 
نزرد خب بامتم طبض شاي ماشه من" رع اوعاب نوا خر ره وا 

کب یادخ هره تب کب سره رین در دحل هيدا تيم د 


امش مشهر» ن هره و براك بر ار ونچ رابا 
ااا تک دیا . راا ری و یهن 
وان هزیر مناه ١‏ تيبي ++ زايا RENAE‏ 
ای میتسین بن وال د فدرم ان ا ربج 
ْ یل وان علض رب 
ارادام وک اضر وكز ب ی ی 
تسیا نوج مارك بش شيفم 
ih‏ اټاښی ۳ رن 
رادل وای بی مات جها "وان اننا عاو 4 ابوه ایت 
هی .+ ترا ین بام را واس ار یمان 
خی نهر "لز مهي اسهم با لو "عمو اع به رام 
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اي سان م2 يه 
په ( ۲ ي 7 ۰ ( 
3 


ع 


اا 
۶ مق 9 


661.0 2]]2۱/۷. /الاننانانا 
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ار الم ا 
¥ ۱ لدا gel‏ 
سم ا 
قال الشيخ العلامة الحافظ الرخ جم الدين آبو القاسم 
الدعو عمر ‏ بن العلامة الحافظ رل تة تقی الدین ۳ 


لفضل محمد بن محمد بن آيی الحْیر محمد بن فهد افاشمی الکی 
الشافعى ‏ رحمه الله تعالى (۱) : 


اخبارهم 1 واحصی اثارهم 9 وقدر فيبا اجام 1 وکتب سا 


اعمالهم 0 وجعل بيت "۳ کے ا 573 > وعنها من 
الأجداث إلى ربهم يلون 1 وبين آم فى دیوان الا نتقال إليه تعال 
یشهدون()بقوله تعالى لب عليه الصلاة والسلام ظ ال میت 
نهم مون 0 4 أحمله على زعیه الباطنة والظاهرة » وأشكره 
على حَسایه المتكَائرةِ » واشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك 
له ۰ شهادة اد رما عنده لالقاها ‏ وأشهد أن سيّدنا محمدا عبده 
ورسوله - خير البرية وأتقاها : واعلاها 0 عند الله وأذكاها » فهو 
الذی آزال به عن الأمّة عتاها » والهمّهًا رشدها وداها » صلل الله 
عليه صلاة لا تَتَتَامَّى » وعلى اله وأصحابه الکاشفین عن الأمة 
عَمّاها » الباذلين فى نُصْرّة دينه الهمّمَ التى لا تُضَاهى . وبعد . فان 


(۲) كذا فى ت ؛ هھ . وق م ( میتون » 


(۳) سورة الزمر أية ۳۹ . 
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4 اتحاف الورى 


علم التاریخ لا شلك فى جلالة قذره » وعظم مَوقعه ؛ ينتفع به 
للاطلاع على حَوَادِثِ الزمان » وسیّر الناس وما آبقی الدهر من 
آخبارهم بعد أن أَبَادَهُم » مع أنه عبة لمن اعتیر » وتلبیه لِمَن 
افتکر » واختباز حال من مَضَى وغبّر » وإعلامُ أن ساکنی )٩(‏ 
الدنیا على سّفر » وف ضبّطه بالسنین آمور مهمة وفوائد جَمَة , 
ا ری والصحابة ٠"‏ رضی الله تعالى عنهم عند وضعه () 
1 قد رأيت عط یا الم العلامة : لور الكبير نقی 
شه اله يجيه ف بعض تتاليقه ما نصه و كين ع فق 


ا سے 


حاسب الایام عن مره » ومن كتَبَ حوادث دهره ) فقد کتّب 


کتابا إلى مَنْ بعده بحديث دَهْرهِ » ومن فد ما شهد فقد أَشْهَدَ 


۳ 


عصره 2 الماح ام ياس أعمارا : 


(() کذا ی ت »وق مء هاه ساکن » . 

(۲) کذا فی ت »> ه . وف م « وأصحابه » . 

(۳) کدا ق ت » ه . وق م« وضع . 

إ5) فى ثء هه القاسى » وهو خخطأ لأ الفاسى اسمه محمد بن أحمد بن على 
ابن محمد الحسنى الفاسی . تقى الدين أبو الطيب . والقرپزی هو أحمد بن على بن عبد 
القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تمم بن عبد الصمد , بن أب اسن بن عبد 
الصمد بن تمم » تقى الدين أبو العباس » أشتهر جده بالمقريزى نسبة إلى حارة المقارزة 
بعلبك . ولد بالقاهرة بعد الستين وسبعمائة بسنیات » وتوف فى يوم الخميس سادس 
عشر من رمضان .سنة خمس وأربعين وفانغائة » وصفه العلماء بعمدة الورخین ورأس 
احدئین . (النجوم الزاهرة ۱۵ : 4٩۰‏ > والضوء اللامع ۲ : ۲۱) . 

«ه) کذا ی ت »هھ . وف م « آمره ‏ . 
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3. 


باخبار آم القری o‏ 


عَزّنَى ان ازی الدّيارَ بعینی ‏ وعَلٰی أرَى الدیاز يَسَمْعى 

فسبحان من هو کل یوم فى شأن . انتهی . » 

وقد أف شیخنا السيّد الشریف الامام العلامة احافظ المؤرخ 
قاضى المسلمين تق الدين آبو الطيّب محمد بن شيخنا الامام 
العلامة / أقضّى القضاة شهاب الدين أبى العباس أحمد بن على بن 
أبى عبد الله الحَسنِيّ الاس المكيّ المالكيّ () - أثايّه الله الشواب 
الجزيل » وكان له بکل یر كَفِيل ‏ لأخبار بلیو مک الشرفة عد 
مؤلفات ؛ منها شفاء الكرام بأخبار یلد الله الحَرَام » وختصراته 
الستة (۲) » وكتاب : العقد الثمین ی تار البلد الامین 5 ومختصراته 
الثلاثة (۲۳ . وذکر فى أثناء کتبه الذکورة حوادث أخبارا ات بمكة 
المشرفة وأعماها فى الجاهلية والاسلام ؛ يت أن فر ذلك مرا 
على السنين » مبتدئا من حين مود لب صلى الله تعالى (*) عليه 


+89 : ۱ وانظر ترجمته فى كتابه العقد الثمين فى تاریغ البلد الأمين‎ )١( 
۱ ۱۸ : ۷ والضوء اللامع‎ ۳ 

(۲) وق العقد الثمين ۱ : ۳۶۲ « وهذه التالیف خمة أكبرها شفاء الغرام 
پاخبار البلد الحرام فى مجلدین ‏ ثم ختصره السمی تحفة الکرام بأخبار البلد الحرام فى 
نصف أصله » ثم ختصره تحصیل الرام من تارك البلد الحرام » ثم ختصره هادی ذوی 
الافهام إلى تارجم البلد ارام ثم مختصره الزهور القتطفة من تاريخ مكة الشرفة ۲ 

(۳) ۸ يذكر المؤلف من أسماء هذه اختصرات سوى عجالة القرى للراغب فى 
تارج أم القرى . 

. أكثر ناسخ ت من ذكر لفظ « تعالى » فى الصلاة على النبى عي‎ )٤( 
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1 إتحاف الوری 


وسلم : والح به به كثراً ما لم يدك فى مولفاته ین هذا الم 
ديل عليه إلى زمانى » وأذكر فى كل عن مرح مات با أبضا م 
الأعيان من أهلها وغرهم : وكثيرا ممن مات من أهلها بغيرها > 
وسمَیّتُ ذلك « إتحاف الوَرَى با خبار 1 القرتى 2١١‏ » والله المسئول 
. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الانام » 
واصحابه الکرام 


e 


ید یب علد 


ذكر () توج ولد رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
عبد الله بن عبد المطلب والدئه امنة بنت وهب . 

كان جذه صلی الله تعالی عليه وسلم عبدُ المطلب بن هاشم 
ا فص ین کاب ہے خر ہے ل 
غالب بن فهر بن مالك , بن النضر بن كتّائّة بن a‏ 
بن إلياس بن مضتر بن نار بن معد بن عذنان القرشی | نی 
حرج إلى امن فى رحا فلقيّه رجل من يهود » فقال باد اقاب 
هل لك أن تأذن لى أن أنْظرٌ إلى شيئين منك ؟ قال : نعم ع ما لم 
ري . قال ١‏ لسك أي زرك » إغا أذ فك يديك . 
سط يديه ونظرٌ فيها فقال : ازی فى إخدى يَدَيْكَ وف أنفك 
بو » ولا یم ذلك الا نی رُهْرّة » ياعبّد المطلب » هل لت من 
شاعَة ؟ ‏ والشاعة : الزوجة ‏ قال : لا . قال : ياعبدٌ المطلب 


)١(‏ فى م و وهیت ذلك الإضابة بتعريف الصحابة وأم القرى » وهو خطأ من 


1 
الناسخ ۱ 


(۲) فى م ٩‏ سيب تروم 4 . 
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۳. 


پا عبار آم القری ‏ ۷ 


روج فى بنى زهرة . فرجع فتروح هَالَةَ بنت وب (۲ » وزج ابنه . 
عبد اه 7 رسول اه صلی اه تعال عليه وسلم. امنة بنت وهب ) 
وکان عبد الطلب قد تذر حين لقی من قريش مالقی : لن 
ولد له عشرة تفر م عاضوا حتی يمتعوه خرن أخدهم لله عز وجل 
عند الكعبة . فلم فلمّا نموا عشرة » وهم : الحاريث » والزبير » وحجل › 
وضیرار » والقوم » والعباس » وأبو لهّب » وحمزة » وأبو طالب » وعد 
لله ؛ وم آنهم | سيمتعونه جعم ثم ابره ذه 0 
تذر » ودّعاهم إلى الوفاء للهتعالى بذلك » فأطاعوا له » وقالوا : 
م قال : اشا كل وجل متك وا يكس فيه انت 6 
ألُونى به . ففعلوا » ثم أتوه » فدحل على هبل -- وكان أعظہ 
بن عبد المطلب ‏ ابو النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ 
ولد أبيه » وكان اح ولد عبد الطلب إليه » وكان عبد الطلب عند 
الكعبة يدعو الله تعالى لا يحرج القذح على عبد الله . ثم ضرب 
صاحبٌ لاح فخرجٌ القذح على عبد الله » فأحذه عبد المطلب 
بيده از د الشف » ثم بل به إلى | إساف پو لذبن 


»سيل ينج 


(() كذا ف الاصول ۰ وگ تارج الطبری ۲ : ۱۷۱ u‏ والبداية والنباية ۲ : 
۱ وسبل افدی والرشاد ۱ : 784 « هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة ) 
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۸ إتحاف الورى 


ویقال إن العباس بن عبد الطلب اجره من تحت رجل أبيه حتی 
دش وجه عبد الله خذُشا لم يزل فى وجهه حتی مات -- فقالت 
قريش وبنوه : والله لاتنبحه آبدا ونحن أحياء حتی تغذر فيه » ولئن 
فعلت هذا لایزال الرجل (۱ متا يأ بابنه ) حتی یذبحه ‏ فما بقاء 
لناس على ذلك ! وقال الغية بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ‏ وکان 
عبد الله بن عبد المطلب ابنَّ حت القوم ‏ : والله لا تذبحه آبدا حتى 
تُعْذْر فيه » فان كان فدّاء فدَیناه بأموالنا.. فقالت له قريش وبنوه : لا 
تفعل » وانطلق إلى الحجاز فان به عرافة يقال ها ساح » ما تابع 
فسَلها » ثم أنت على رأس آمك . فقال : نعم . فانطلقوا حتى 

جایوها وهى ‏ فيما يزعمون بحییر » فسالوها فقالت : ارجعوا 
تی اليومَ حتی يأتينى تابعی فاساله . فخرج عبد المطلب يدعوا لله 
تعال » ثم غدوا عليها فقالت : تم قد جاءنى تابعی بالحبر ؛ فکم 
لدَّيَهَ فيكم ؟ فقالوا : عشرة من الابل - وکانت کذلك - قالت : 
فارجعوا إلى باد فقدّمُوا صاحبکم وقدّمُوا عشرا من الابل » ثم اضربوا 
عليه وعلیها بالقِدّاح » فإن خرجت القداخ على صاحبکم فَزِيدُوا من 
لابل حتى يَرْضَى ربكم » فإذا حرجت القداح على الابل فقد 
رضي ربكم فانحروها وجا صاحبكم . فخرجوا حتى قدموا مكة » 
فلما أجمعوا عل ذلك من الأمر قام عبد المطلب يدعو الله تعالى » تم 


010 فى الأصول « لايزال رجل منا یأتی ابنه » والثبت من سيق النبی لابن هشام 
١‏ : 9ةء والكامل لابن الأثير ۲ : ۳ 
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با عبار ام القری 5 


قریوا عبد الله وعشرا من الإبل | » "فخرجت على عبد الله » فلم يزالو 
على هذا إلى أن جعلوها مائةا فخرج القذخ على الإبل ؛ فقالت 
قريش ومن حضر : قد انتهى |رضاء ربك » وخلص لك ابتك / . 
فقال عبد المطلب : لا واللّه حتى أضرب عليه وعليبا ثلاث مَرّات . 
فضربوا فخرج القِدْح على الإبل ف ارات الثلاث » فجرت ثم ركت 
لا يصدٌ عنها إنسان ولا سبع » ثم انصرف عبد المطلب اخذا بيد ابنه 
عبد الله » فمرٌ به على ام من بنى أسّد يقال ها أم قثّال بنت توفل 
2 ع ١‏ 1 د 500 00 

عند الكعبة ‏ فقالت له حين نظرت إلى وجهه : أينَ تذهب ياعبد 
الله ؟ فقال : مع أبى . قالت : لك عندى مثل الابل التى نحرزت 
عنك وق على الان . فقال ها : إنى مع ألى الان لا أستطيع خلافه 
ولا فراقه » ولا أريد أن أعصيه شيا . فخرج به عبد المطلب حتى أف 
به وب بن عَبْد مناف بن رُهْرّةَ ‏ وهو يومكذ سیّد.بنی رو نسبا 
وشرفا ‏ فزوجه أبئنته وی یومگد افضل أمراة فى قريش نسبا 
وموضعا ۰ فدخل عليبا حين املكها مكانه فوقع عليها » فحمّلت 
ا ف e‏ 1۹ 

نبیتا محمد عو » ثم حر من عندها حتى اتى المرأة التى كانت 
عَرْضَتٌ عليه نفسها ‏ وهی فى مجلسها ‏ فجلس الیپا فقال لما : 
مالك لاتعرضيين على اليوم ماكنت عرضته على بالامس ‏ أو مثل 
ماعرضت عل بالأمس ‏ ۴ فقالت له : فارَقَكَ النوز الذى كان 


(۱) وانظر الخلاف حول اسم هذه المرأة ونسبها فى طبقات ابن سعد ١‏ : ۸۱ 
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١ . 


احاف الورى 


معك بالامس » فليس لى بك الیوم حاجة . وقد كانت تسمع من 


مر سور 


۳ یی مه * 5 5 5 ےك 
اخیها وَرقة بن نوفل ‏ وكان قد تنصر واتْبّع الکتب - إنه لکائن 
فى هذه الأمة نب من بنى إسماعيل . فقالت فى ذلك شعرا : 


الان قد ضيّعغت ماكنت قادرا 

۷ تحسیتی اليوم خلوًا ونی 

ون ذاکم صار فى ال رَُهْرَةٍ 
وقالت ایضا : 

عليك بال زُهْرَةَ حيث کانوا 

ترى الهدی حين برا عليها(') 


فكل الخلق يرجوه جميعا 
سر ال . 

اه الله من نور صفاه 
وذلك صنع ربك زذخباه 
فیهدی اهل مكة بعد کفر 


عليه وفارقك النور الذی كان حابکا 
أصبتٌ بيبا منك یاعبد دارگ 
به یدعم الله البيية اسا 


يسود الناسّ مهتدیا إماما 
فاذمب نوره عتا الظلاما | 


إذا ماسار یوما أو اقاما 


م م ی ا 3 
ويعرض بعد ذلكم القياما 0 


ويقال إن المرأة التى عرضت نفسها على عبد الله بن عبد 


سل اس تا پن 


(۱) فى م « فلا حسبنی ٩‏ . 
(۲) فف ت ( عليه » . 


(۳) وانظر السية النبوية لابن كثير ۱ 
(۶) كذاق ت . وفى م والسيق التبوية لابن كتير ١‏ 


وق ه ©« القساها ) . 


YY ¢ 
. 4 الصياها‎ ( ۱۷۸ : 
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ي 


باعبار أم القری ١١‏ 


بابنه عبد الله لیزوجه » فمرٌ به على كاهنة من أهل یبال (۱) متَهودة 
قد قرأت آکثر الكتب » يقال لها فاطمة بنت مر تیه » وكانت 
من أجمل الناس واعفهم (۰۲۳ وکانت قد قرأت الب » وكانث شباب 
قريش یتحدئون إليها » فرأت نورٌ التبوة فى وجو عبد الله » فقالت له : 
يافّى » مَنْ انْتَ ؟ فأخبها » قالت فهل لك أن ب تقع على الان 
ای مائةٌ من الابل ؟ فنظر إلمها وقال :- 
أما ارام فالممات دونه والجل لا حل فاستبينه 
فکیف بالامر الذى تبغيته (') 
ثم مضى مع أبيه فزوجه امنة بنت وَهْب ۰ فاقام عندها ثلاثا . 
ثم ذکر الخَتْعَمِيّة وجماها وماعرضت عليه » فاتاها فلم یر من الاقبال 
عليه ما ای منها أولا » فقال : هل لك فيما قلت لى ؟ فقالت : قد 
كان ذلك مرة والیوم لا . فذهبت مثلا ع قالت 2 قيعت 
کی ۲ زیی أب انع بدت ولب ۔ جات إل وا ت 
بصاحبة ریب ولکنی رايت نور النبوة فى وَجهكٌ . 


سن 


الل 


ترات آن یکون CA‏ رن الّه الا آن CIEE‏ 


بدول حرب ۰ «فسحت ش سئه عدر من اطحرة . (معجم الیلدان تیاقودت) وهی یاف 
باسمها إلى يوهنا هد وهی واد جاور ود ی ی تاه ای ی © نيصب 
سیلها ی اسقل وأدى بيشة . (صحیح الأحيار (MY: ١‏ 
(۲) كذا فى ت ؛ ه . وف ء ١‏ من اجمل التساء واعفها ما عفها ١‏ . 
(۳) اضاگ الروض الانف ۲ : ۱۱ ء والكامل لابن الاثیر ۲ : 5 ء والبداية 
والنباية ۲ : ۲۵۰ 2 ونار ج امیس ۱ : ۱۸۶ ۱ خمی الکرم عرضه مدینه 4 , 
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إنتماف الورى 


وبلعّ شبابٌ قريش ماعَرّضت على عبد الله بن عبد المطلب 


7 عليبا فذكروا دلك ‏ فانشغات 


إفى رآیث مَخَيّلةَ لمعت 
لَمَأنُها ٩‏ ثُوراً یضوء به 
فرجوئها فخرا بو به 
لله ما رهربة تا 
وقالت ا 
بنی هاشم قدغادرت من أخي 
کا غادّرٌ الصباح عند محموده 
۷ وما كل مایحوی الفتی من تلاده 
فاجمل إذا طالبّت آمرا فانه 


۱ يي رم 
فلما قضت منه امينة ماقضت 


وقيل أن عبد الله بن عبد المطلب حين مر بالحَنْعَمِيّة كان 


مكروجأ 71 نت وشب ع وذلك آن 


تقول : 

فتلألات بِحَتّاتم (2 القطر 
ما حوله کاضاءة الفجر 
ما كل قادح رئده یوری 
متك الذى استليت هماتدری(۲) 


کم أمينة إذ للباه یعتلجان 
فتائل قل میهت(*) له بدهان 
لحزم ولا مافاته لتوان | 
سیکفیکه جدّان یصطرعان 
با بصری عنه وکل لسانی(*) 


عد الله کال ٤‏ بناء له » فاقبل 


. (العجم الوسيط ) 


)۲( لمأي :با رسلا وهام السية النبوية لابن كثير ۱ : ۱۷۹) 
(۳) وانظر تاريخ الطبری ۲ : ۱۷۵ ۰ والسيرة النبوية لابن كثير ١‏ : ۱۷۹ 
والكامل لابن الأثير ۲ : 4 مع اختلاف فى بعض الألفاظ . 


. ۷۲ 1 


: ۲ ف ت ( صبت » وق م « ميشت 4 والثبت عن ه وتارک الطیری‎ )٤( 


(ه) وانظر تاريخ الطبری ۲ : "۱۷ ء والکامل لابن الأثير ۲ : 4 والبداية والنباية 


۲" : ۲۵۰ ع ۲۵۱ , 
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باخبار أم: .القری ۳ 


وعلیه اثر الطین والعبّار » فمر بامرأة من خثعم  ۲(‏ فلما رأته ورأت 
ما بين عينيه دَعَنْه إلى نفسها وقالت له : إن وَقعْتَ بى الان (۳) فلك 
مائة من الإبل . فقال لها : اغسيل (۳) عنى هذا الطين الذى عل 
وأرجع إليك . فدخل على امنة بنت رهب فواقَعَها » فحملت 
برسول الله صل الله عي الطیّب البرک » ثم رجع إلى 
الحَنْعَمِيَّة فقال ها : ل لك فيما قلت ؟ فقالت : لا . قال : ول ؟ 
ETE‏ رام رجعت إلى وقد 


3 


ويقال : إن 59 الْحَنْعَمِيَة كانت تُعرض نفسها ف موسم من 

1 ۶ 1 
ا مواسم 1 وكانت دات حال 3 وكانت معها ادم 9 تطوف سپا 
کانبا ۲۳۱ تبيعها » فاتت عل عبد الله بن عبد الطلب ‏ فلما رأته 


5 ۳ ۱ ۲ مره 5 ۳ 2 
عجي فقالت : :و اف ما طوف تع الاذم إو : م من 


اا ی امير 


. » بامرأة خثعمية‎ ١ كذاق م )هوف ت‎ )١( 
۱ 9 هذا اللفظ من ت‎ )۲( 
۱ » م ) حتی اغسل‎ (۳7 
. ۱ ف ت « نزعته‎ )4( 
. السية الخحلبية ۱ : غ‎ )۵( 
) انطعام المادوع 1 (الْقاموس اخییط‎ 
. كانه تبيعه ۾‎ ١ ف الاصول‎ )۷( 
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£ احافت الوری 


NC rN‏ واه 

عليه وسلم » فلما رجع إليها قال : آلا أراك هاهنا ! قالت : 
أنتَ ؟ قال آنا الذى وَعََئك . قالت : لا ما آنت هو ی 
ذاكَ لقد ری فى وجهك وبين عَيَْيّك نورا ما أراه الآن . 

وقيل : إن المرأة التى مر بها عبد الله بن عبد المطالب هى ليلى 
لعتوية ؛ وذلك أن عبد الله خر ج ذات يوم متخصرا اا 
جلس ف البَطحاء » فنظرت إليه ليلى العَدويَة فد إلى نفسها 
فقال عبد الله : آرجم إليك ا 
وخر ج » فلما رأته بل قالت ا : قد رجعت إلياك . 
قالت ت : لقد دخلت بور مارجت به » ول عن كنت لممت بامنة 
بت وَهْب لیلدن ملكا . 

ويقال إن المرأة التى مر بها عبد الله بن عبد المطلب هى امرأة 
له حرَى كانت مع امنة بنت وهب ؛ فمر بامرأته تلك وقد أصابه 
رز من طين عمل به » فدعاها إلى نفسه » فابطات عليه لما رأت من 


آثر الطين » فدخل فغسل أثر الطين ثم دحل عامدا إلى امنة / بنت ٠‏ 


وهب ۰ ثم دعته صاحبته التی کان أرادها إلى نفسه فإلى للذى 
صَعت به اول مر » فدخل على امنة فاصاسا . ثم حرج فدعاها 
الى نفسه فقالت . لا حاجة لى بك ؛ مرت وبين عينيك َة 
فرجوت ألى أصبتها (۲۳ منك » فلما دخلت عل.امنة ذَهَبَتٌ با 


(۱) متخهما : ای وضع رداءه و يذه على حصهد و متكئا عل الخصرة وهی 
العصا التى یتوکا عليها . (القاموس المحيط) 


(۲) کدا ق ت , م . وف هاه أصيها 4 . 
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باخبار أم القری ۱ 


وكانت هذه المرأة تقول : مر لى وان بَيْنَ عينيه لو مثل 
العرة » ودعوته له رجاء أن يكون لى » فدخل على امنة فاصابا ع 
فحملت برسول الله مه . 
وكان الم برسول الله یھ فى شيعب ألى طالب قیل 
عند الجمرة الكبرى » ويقال الوسطى ‏ ف ليلة الجمعة من شهر 
رجب ‏ وقيل ف أيّام التشريق . وكان من دلالة حمل امنة بالنبىّ صلى 
لله تعالى عليه وسلم أن كل دَابّةِ كانت لقريش نطقت تلك الليلة 
وقالت : حي برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ورب الکعبة ‏ 
وهو إمام )١(‏ الدنيا وستراج أهلها . ولم يبق كاهنة فى قريش > ولا قبيلة 
من قبائل العرب إلا حجبت عن صاحبتها » وانتزع علم الكهانة 
منها .وم يق مسر لك من ملوك ادن إلا أصبح موس ملک 
مخروسا () لا ينطق يَومّه ذلك . ومرت وحش الشق إلى وحش 
الغرب بالبشارات » وكذلك آهل البحار oe‏ بعضهم بعضا 
[ وله ] 2 فى كل شهر من شهوره نداءً فى الأرض ۰ ونداء فى 
السماء : أبشروا فقد آن لای القاسم أن يخرج إلى الأرض میم 
مبارکا (*) . 


قالت امنة : ماشعرت أنى حملت بالنبی صل الله تعالی عليه 


(۱) فى الاصول والزهر الباسم لوحة. ۱۳۵ « آمان » . والمثبت عن شرح الواهب 
۱ : ۱۰۸ ء وقد أكدها بقوله بالم . 

(۲) کذا فى ه : وق ت ‏ م « فحرسا » . وف الزهر الباسم لوحة ۱۳۵ 
و اخحرس 4 . 

9 الاضافة عن تارج الخميس ١‏ : ۱۸۵ والزهر الپاسم لولحة ۵ . 

(4) وقد ضعفه القسطلانى فى الواهب اللدنيه ۱ : ۲۰۸ . 
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۱ ۱ إنماف الورى 


ایض . 

. صلالله . ارم ده مه ره رب 

وبقی عفِت4 فى بطن امه تسعة اشهر كملا » ويقال ستة › 
وقيل سبعة » ويقال ثمانية » وقيل عشة أشهر () لا تشكو وَجّعا ولا 
يجا ولا مَعصا ولا مايعرض للنساء من التقل والوخم وأدواء الحمل > إلا أا 
أنكرت رفع حيضتها ‏ وفى حديث شداد (') عكسه » وجمع ٩‏ 
بان 3 امل فى ابتداء العلوق ا عند استمرار سمل ۽ ليكون 

وهلك _ وهوخمل ‏ فقالت الملائكة : الهنا وسيدنا 
وهی نيك هذا يتما . فقال الله تعالى.للملائكة : أنا لنبيى ولىّ 
وحافظ ونصير (*؟ . ويقال مات عبد الله قبل ميلاد التي صلل الله 
تعالى عليه وسلم بشهرین » وقيل وهو فى المهد » ویقال ابن غانية 


,۱( عیون الاثر ۱ : ۲۵ » وتاريخ امیس ۱ : 1 

(۲) هو شداد ی بن ثابت الانصاری آبو یعل الصحابى > أبن أخى 
حسان بن ابت » توف بالشام قبل الستین » وقیل بعدها . وعنه : أن رجلا من بنی عامر 
سال رسول الله عه ماحقيقة أمرك ؟ فقال : بدو شانی أنى دعوة ألى إبراهم وبشری 
آنعی عیسی + وان کنت بكر أنى وأمی ‏ وبا حلت ی کال ماتحمل اللساء » وجعلت 
تشتکی إلى صواحببا ثقل ماتجد . ثم إن أمى رأت فى منامها أن الذی فى بطنها نور .. 
ام » . (شرح الواهب ۱ : ۱۰۷) 

۳۱( والذی جمع بين حدیث شداد وما قبله هو الحافظ آبو نعم امد بن عبد الله 
لاصفهانی . (الرجم السابی) 

(6) الزهر الباسم لوحة ۱۳۶ . 
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پاخبار أم القرى 17 ١‏ 


وعشرين ن : 2 وهو ابن شهرین ویقال نس سبعة شر ۳4 


والدينة . 


ولا مَرَ من حمله عو ستة أشهر قالت امنة : أتانى ات : وأنا 
بين الناتم واليقظان فوكزنى برجله وقال لى : يا امنة هل شعرت بانك 
قد حملت ؟ فکانی أقول ما آدری . فقال : إنك قد حملت بير البرية 
ربد هذه الآمة ويها ۾ وخخير العالمين طط 3 فاذا ولد تیه فُسميه 
أحمد وحمدا ؛ فان اسمه فى التوراة والانجيل أحمد » يحمده أهل السماء 
والأرض » واسمه فى الفرقان محمد » فسمّیه بذلك واکتمی شانه ؛ فان 
اية ذلك أن يخرج معه نور يملا قصورٌ بُصْرَى من أرض الشام وعلقى 
عليه هذه . لبهت وعند رأسى صحيفة من ذهب مكتوبٌ ف 

غ 
هذه : اعِيذه بالواجد . من شر کل حاسد . وکل ملق رائد . من 
قام وقاعد . عن السبيل عَانْد . على الفساد جاهد . من نافث أو 
بالله الاعل . والکف الذى لا يدى () . يد الله فوق أيديهم » وحجاب 


٩ : ١ وشرح المواهب‎ » ۱۸۷ : ١ وانظر تاريخ الخميس‎ )١( 

(۲) وف شرح المواهب ١‏ : ۱۲ ( النابعة بفوقية فموحدة فعين مهملة 5 فى الزهر 

۳۱ کذا فى الأصول . وفى التصائص الکبری ۱ : ۱5 « والکف الذی لا رى » 
وفى شرح الواهب ١‏ : ۱۰۷ « والكنف الذی لا بری » . 
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الله دون عاديهم ٠‏ لا يطردونه ولايضرونه فى مقعد ولا منام » ولامسير 
ولامقام » أول الليل واخر الايام 2١(‏ . 
ويقال قال ها : إذا وقع على الأرض فقولى أعيذه بالواحد . من شر 
كل حاسد . فى كل بر عاهد . وکل عبد(؟) رائد . يرود غير رائد ؛ فإنه 
عبد الحميد لدبي" > حتى أراه قد ألى المشاهد . قالت امنة : 
فكان ذلك ما تین عندى الحمل به صل الله تعالى عليه وسلم(*) . 


340+ ¥ 


« السنة نة الى التى ولد فا النبى صلى الله تعای عليه وسلم ) 

وهی السنة الثامنة والتسعون , بعد الخمسمائة من رفع عيسبى عليه 
السلام » والسنة الثامنة والغانون بعد الثانمائة من تاريخ ذى القرنين » 
والسنة التاسعة والتسعمائة من وفاة الاسکندر الرومی › والستة الحادية 
عشرة بعد الألف والثلائمائة من ابتداء ملك بختنصر ؛ » والسنة الاربعون بعد 

ستة الاف من هبوط ادم صلى الله تعالى عليه وسلم . 

فيها فى أوّل يوم من اغيم ...ب وقيل التصف منه + ویقال لثلاث 
عشرة بقيت منه يوم الأحد ۰ وكان أوّل الحرم فى هذه السنة يوم 
الجمعة ‏ كان قدوم الفيل إلى مَكة المشرفة » وسبَبٌ قدومه 2 مكة 
لمشرفة أن أبا یکسنوم اة ارم الحبتى ملك العن بنى كنيسة 


)١(‏ وعلق عليه الزرقانى فى شرح المواهب ۱ : ۱۰۷ بقوله « قال الشامى وسنده واه 
جدا ) . 

(۲) كذانى م . وق ت ۰ هھ « وکل عابد رائد » . 

)۳( كذا فى الاصول . وف شرح الواهب ۱ : ۱۰۷ « عبد ميد ماجد » . وف الزهر 
الباسم لوحة ۱۳۶ عبد اميد الماجد . 

۸ : ۱ وانظر مع الراجم السابقه تاريخ الخميس‎ )٤( 
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بصنعاء إلى جنب غُمْدّان() / بحجارة قصر بلقّیس الذى يمرب » 
وكانت [ من ] ٠‏ رخام أبيض وأمر وأصفر وأسود » وجَد فى بنائها 
وأحكمها » وم ی مثلها فى زمانبا بشیء من الأض » وجعلها مربعة 
مستوية التربيع » وجعل طوفا فى السماء ستين ذراعا » وكبسها من 
داخلها عشرة أذرع فى السماء » فكان يصعد إليها بدرج الرخام » 
وحلاها بالذهب والفضة › وحفها بالجواهر » وجعل فيا ياقوته حمراء 
عظيمة » وقد فا ال( ۰ ولطخ جوانبها بالمسك » وسماها 
القلیس © » وأمر أهل مملكته باح ها يُضَامء بذلك البيت 
الحرام » ثم كتب إلى النجاشی ملك الحبشة : إفى قد بَتَيْتٌ لك _- 


آیپا الملك ‏ بصنعاء بيتا ل یبن العرب ولا العجم مثلّه لِمَلِكِ كان 


قبلك » ولست بمنتّه حتى أصرف اليه حاج (°) العرب » ويتركوا 
3 ال تیم قلما ب العرب يكاب بت بذلك لى 


)١(‏ غمدان : قصر بين صنعاء وطيوه ء قيل بناه ليشرح بن يحصب على أربعة 
آوجه : وجه آبیض و وه اهر ووجحه أضفر ووجه أخضر . وقیل بنته الشیاطین بامر من 
سلیمان عليه السلام بلقیس ملكة سبأ مع قصرين آخرین . (معجم البلدان لیاقوت) . 

(۷) إضافة على الاصول . 

(۳) الندل : عود طيب الرائحة وهو من آنواغ البخور . (نلعجم الوسیط) . 

(۶) وانظر صفة القلیس فى معجم البلدان لیاقوت » والروض الانف ۱ : ٩۳‏ . 

© کذا فى ت وعم . وق ه و حج » . 

(1) النسأة : هم الذين كانوا ينسكون الشهور على العرب ف الجاهلية أى يحلوتها 
فیوخرون الشهر من الاشهر المحم إلى الذى بعده ويحرمون مكانه شهرا من أشهر الجن 3 
ويؤخرون ذلك الشهر . وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله 9 إنما النسیء زيادة فى 
الکقر 4 معجم البلدان لياقوت - الروض الأنف ٩۳ : ١‏ . 


www.attaweel.com 


۴ 


و إحاف الورى 


ابن كنانة . فخرج حتى أ القلیس فاخدث فيه : أى سلح م 
خرج فلحق بأرضه . فدخل ابر فرأى اه فيه ۰ فقال : من 
آجترا على بهذا ؟ فقال له أصحابة : أا الملك » هذا رجل من 
لعب من أهل ذلك البيت الذى یج الب إليه بمكة لا سمع 
قولك إنى آرید أن أصرف إليه حاج العرب غضب فجاء فاأخدّت 
فيه ؛ أى آنها ليست لذلك باهل - ويقال : إنهما كانا رجْلین من 
اس - فغضب عند ذلك أبرهة وقال : ۳ ۳۹۹ مپذا ؟! 
وتصرانيتي أَهدِمَنَ ذلك البيت أربت حتی لايحجه حاج ابدا . 
فدعا بالفيل وأذن فى قومه بار جيل راخروج ومن أتبعه من أهل 
امن وكان أكثر من اه منهم عَلكَ والاشعرون وحَطْحُم ‏ فخرجو 
يرتجزون : سل 
إن البلد لبلد مأكول یاکله عك والأشعرون ولفیل 
ويقال : إن أبرهة لا رأى ذلك لیس کال عنده رجال من 
العرب ؛ منهم محمد بن خزاعی ی الذکوانی وأخوه قيس ۰ فامر محمدا 
على مُضَر » واه أن يسيرٌ باثاس يدعوهم إلى حج لیس » > فسار 
محمد حتى إذا نزل ببعض أرض بنى كتائة ‏ وقد بلغ أهل تهامة 
ره اس ينال رعلا من قل يقال ل طق بن نأض 
اه PL‏ 
غيظا و وحلف ليو نى كثانة » ومين ات . ثم امر 
الحبشة فتبيات وتجهرّت » ثم سار وخرج بِالفِيَلَةِ معه . 


210 كذاىات .م . وفى ه « حج » . 
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۵ 


ا أم القری ۳۱ 


وقيل : إن سبب مسير أبرهة الأشرم بالفيل إلى مكة أن النجاشى 
ي "۳ £ ۴ i ۶ a‏ 8 
وجه اریاطا ابا اصحم | فى أربعة الاف إلى الیْمَن فعَلب علیها › 
8 اللو u‏ مرن £ رر ي 2 
فقام رجل من الحيشة يقال له أبرهة الا شرع فقتل ارياطا 4 وغلب عل 
ان 4 فرأی الناس هدول )¢ ۴ آیام الموسم ۱ فسال أبرهة : أين 
يذهب الناس ؟ فقيل له : يحجون بيت الله بمكة . قال : ماهو ؟ 


قالوا : حجارة . قال : وما کسئوثه ؟ قالوا : يوق من هاهنا 


بالوصائل . فقال أبرهة : والمسيح لابين لكم حيرا منه . فبنی هم 
نّا عمله بالرخام الأبيض والفضيّة » وحفه بالجواهر » وجعل له أبوابا 
عليها صفائِحٌ الذهب ومسامیر الذهب ۰ وجعل فيه ياقوتة حمراء 
عظيمة وجعل فا حجابا » وكان يوقد فيه بالمَندل ويلطخ جد 
بالمسك ‏ وأمر الناس [ أن ] (©2 يحجوه » فحجه کثیر من قبائل 
العرب مینین › ومكث فيه رجال یتعباون » وكان فيل التذعمى 
يعرض (۳) له مایکره » فأمُهل . فلما كانت ليلة من اللیالی لم ير أحدا 
يتحرّك فقام فجاء بِعَذِرَة فلطّخ بها قبلته » وجمع جیفا فألقاها فيه . 


1 


(۱) کذا فى الاصول . وف تاريخ الخميس ۱ : ۱۸۸ وشرح الواهب ۱ : ۸۳ 
( يتجهزون ) . 

)5 إضافة على الاصول 1 

(۳) كذا فى ه . وف م « فعرض له ما یکره » وبياض فى ت بمقدار كلمتين . 
وفى شرح المواهب ١ ۸۳ : ١‏ كان نفيل الخثعمى يتعرض لابرهة بالمكروه فأمهله » وف 
تاريخ الخميس ۱ : ۱۸۸ ١‏ كان نفيل الخثعمى يتعرض لما بالکروه » أى للكنيسة . وى 
سبل الهدى والرشاد ١‏ : ۰ « وکان تفیل بن حبيب الخثعمى يورض له مايكره ) وفسرها 
فى ص ۲۰۱ بقوله : أى ینوی له مايكره . 
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¥ ۱ احاف الورى 


ل 
واحبر اة بذلك فغخضب غضبا شدیدا وقال :إا ۱۳ العرب 
هذا غضبا لبيتهم الله مرحم . وب إلى اجان 


يُخْبرهُ بذلك » ويساله أن يبعث إليه بفيله محمود ‏ وکا فيلا لم یر 
قط مثله عظما وجسما وقوة ‏ فبعث به إليه » فسار ۳ بالناس 
ومعه ملك - ۳ 


يقال له شمر بن مقصود على عشرین ألفا من ولان ومَعْرَاء 
ویقال : إن سيب بعث أبرهة بالفيل إلى مكة أن ابن بْته 


اکس ب لصباح الجمیری خرج حاجا » فلما انصرف من مكة 
نزل بكنيسة تجران » فعدا عليها ناس من أهل مكة فاخذوا ما فيا 
من الحلى » ونوا متاع اكوم ؛ فانصرف إلى جَدّه مُعْضَباً » فلما 
ذکر له مالقی بمكة من أهلها تالی بيمين أن يَهْدِم البيت ؛ فبعث 
رجلا من أصحابه يقال له شمر بن مقصود على عشرين ألفا من خولان 
ومعراء والاشعريين . 

ولا معت بذلك العرب أعظموه وفظعوا به » ورأوا أن جهاده 
عن عير عبن امرك بيد ۶ ابيا یی ۱706 ٠‏ فخرج 

اليه رجل من أشراف المن وملوكهم يقال له ذُو تفر » فدعا قومه ومن 
أجابه من سائر العرب إلى حرب u‏ ومجاهدته عن بيت بيت الله 
سبحانه » ومايريد من هدمه وإخرابه ؛ فأجابه من أجابه إلى ذلك . غ 


)۱( تار مخ الخميس ۱ : ۱۸۸ ۰ وشرح الواهب ١‏ : ۸۳ . 
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ت 


بأتخبار أم القری ۱ ۳۳ 


عرض له فقاتله » فهرم ذوتفر » فأتى به أسبرا » فلما اراد قنله قال له 
ذوتفر : أا اللك لاتقتلنى فعسی أن يكون مقامى معك / خيرا لك 
من قتلى . فتركه من القتل وحبسه عنده فى وثاق . 
ومضی أبرهة على وجهه يريد ما حرج إليه » حتى إذا كان فى 

أرض خفعّم عرض له تفیل بن حبيب الخثعمى فى قبيل من خفعم : 
شهران وناهس د ومن تبعه من قبائل العرب > ففانله فهزمه ابرهة » 
وقتل من قتل » واخذ تفیل له آسیا فاتى به فامرآن يضرب عنقه . 
فقال نفیل : آیپا اللك لا تقتلبی فانی دليلك بارش العرب ‏ وهاتان 
یدای [ لك ] * ؛ على قبيلتى ٩‏ ۲ خشمم : شهران وناهس + يمينى على 

شهران وتمالى على ناهيس » > بالسمع والطاعة . فاعفاه وعلی سبیله » 
وسار به معه ومعه ذوتّفر فهما دليلاه . 

وقيل إنمم لا نوا برض عم تخت شنم عن طريقهم . 
فکلمهم تفیل الخنعمى ‏ وکان يعرف كلام الحبشة ‏ فقال : 
(' هذان على مر © + إن یی عَلَى اکلب » وسهمى على 
قحافة ‏ وأنا خادمك . فسار معه وأحبّه » فقال له تقيل : إنى أعلم 
الناس بارض العرب » وأدرى (*2 بطريقهم . فطفق فى مسيرهم يجنبهم 
الاوض ذات المهد حتى تقطعت أعناقهم عطشا (*) 


(۱) إضافة عن سية النبى لابن هشام ۱ : ۳ . 
6 كذا فى م . وق ت » ه « قبائل » وكذا فى اخبار مكة للأزرق ۱ : ۱۵۲ . 
(۲) كذا فى الأصول » والمفروض أنه كلام حبشی 
)٤(‏ كذافى ت ء ه . وق م « أهداهم بطريقهم ) . 
(ه) سيق النبى لابن هشام ١‏ : ۳ وآخبار مكة للأزرق ۱ : ۱۳۶ - ۱2۲ ) 
والبداية والنباية ۲ : ۱۷۱ ء وسيل الحدى والرشاد ۱ : ۲:۸ - ۲۵۲ وتاریخ امیس 
۱ ۸ وشرح الواهب ۱ : ۸۳ . 
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> إنحاف الوری 


ويقال : إن أبرهة فى بعض طريقه بعث رجلا من بنى سم 
يدعو الناس إلى حج بيته الذى يناه » فتلقاه أيضا رجل من 
الحُمّس ٠‏ من بنى كنانة فقتله » فازداد بذلك الأمر حنقا وجرأة , 
وأحث السيرٌ والانطلاق » وجعل أبرهة لا یم على حى من العرب إلا 
استتبعهم فتَبِعُوهِ » فاقبل فى جمع كثير من الحبشة وحمير وكندة » فلما 
افترقت الطريقان ؛ طريق إلى مكة وطريق إلى الطائف تامر ذولفر وميل 
ومن معهما فقالوا : يذهبون إلى بيت الله الذى ليس له فى الارض بيت 
غيره هدمه ؟! اوه واشلوه ه بثقيف عسى أن جد عندهم ما يكسره . 
فمالاً به إلى الطائف » فلم یشعر أهل لطائف إلا بابرهة قد جاءهم 
ضحی معهم الفيلة والاهم من الناس » فخرج إليه مسعود بن مُعَتَب 
فى رجال من ثقیف ‏ فلما رأی مسعودا قال : ماأنت ؟ قال مسعود : 
آیها املك خرجت لامر تريده فامض للذی ترید أمامك ۰ لیس بيا 
هذا البیت الذی تريد ‏ یعنون اللات ° -- وماعندنا مکان یج 
إليه » ما البیت الذی یحح إليه العرب بمكة » ونحن عبيدك ° 
سامعون لك مطیعون » ولیس لك عندنا خلاف .> ونحن نبعت ۲) 
معك من يدك . فتجاوّرٌ عنهم ‏ ودعا أبرهة ذا تفر وفیلا فقال : 


(۱) اس : قريش ومن ولدته قريش خحاصة من العرب . وانظر امحبر لابن 
حبيب ۱۷۸ » و شفاء الغرام ۲ : ۷ س ج 

(؟) اللات : بيت لثقيف بالطائف كانوا يعظمونه مثل تعظم الكعبة . سبة 
النبى لابن هشام ۱ : ۱ وتار الخميس ۱ : ۸ 

۳۱( سقط فى ت » ه . والثبت عن م والرجعين السابقین ‏ واعبار مکة للثررق 
۱ ۱:۲ . 
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باحبار أم القری ۵ ۲ 


٣‏ لي و ار بر 


متم انی 2 هاهنا ؟! فقا ر 1 نك عدر وو أتينا 


نبل أ حص لكين حافك أحد .)تیه قال :اد 
هؤلاء » إنما آردث أن آهُدم البیت الذى يحج إليه العرب » وأغيظهم با 


ء تا تن 1 ۱ ۲ ۰ ' 
انزفم المغمس -- وهو من مكة على ستة أميال 7'؟ ‏ فلما نزل به 
مات آبو رغال هناك » فرمت العرت قبره »> فهو قبره الذی يرجم 
یالمعَمُس » وهو الذی یقول فيه جریر بن [ عطية بن حذيفة ۲(.۲) 
الخطقى : سب 

إذا مات الفرزدق فارجموه 2 كرجمكم لقبر ألى رغال 
ابن مقصود(؟) على یل ؛ یخشر عليه أموال أهل مَكة » فدخل 


)۱( رغال بكسر الراء وحفة المعجمة واللام » عن شرح المواهب ١‏ : 6م . 
(۲) وف الروض الانف ۱ : 1۸ الغمس « على ثلث فرسخ من مكة » . وف 


تاريخ الخميس ۱ : ۱۸۸ ١‏ على ثلثى فرسخ من مكة » . ویقال : هو واد على طریق 


الشرائم یعرف بهذا الاسم إلى اليوم یعترض من طریق عرفة إلى الجعراتة . 

(۳) الاضافة عن الاعلام للزركلى . والبیت فى دیوانه ص ۳4۲ مع اختلاف فى 
بعض الالفاظ . 

: ۱ کذا ف الاصول » وسية النبی لابن هشام ۱ : ۳۱ وتاريخ الخميس‎ 050١ 
والبداية والنباية ۲ : ۱۷۲ ۰ والزهر الباسم‎ ۰ ۱6۳ : ١ وف أخبار مكة للأزيق‎ . ۵ 
. بفاء موحدة‎ ١ مفصود‎ ١ وشر ح المواهب ۱ : ملم‎ TY لوحه‎ 
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۳۹ ۱ ۱ إتعاف الوری 


ارم فجمع سوام ترعی فى. الحرم لاهل تهامة من قريش وغبرهم » 
فضتها إليه » وأصاب فيا لعبد المطلب مائتى بعیر مُقلدة » ثم 
انصرف إلى معسكره » فأخبو الخبر » وأنّه لم يصده أحدٌ عن 
أخذها . 

أهل هذا البلد وشريفهم » ثم قل له إن الملك يقول لكم : إفى ۸ ات 


ریکم 1 ولا لقتال أحد ؛ (عا جعت خدم هذا البیت لمّا رت 


صددتمونا نه قاتلنام 3 و إن تركتمونا شد مناه وانصرفنا عنكم 4 ول ۱ 


حاجة لى بدمائکم ‏ فإن هو لم يرد حربى فاتنی به . 


له : عبد المطلب , ی کے ی ند سال ليلب کے با 


أبرهة » فقال عبد الطلب : واه مانريد حربه » ومالنا بذلك من طاقة 
لا يدان » وسدخلى ببنه وبين مايريد ؛ هذا بيت الله ارام + وبيت 


تحليله إبراهم عليه الصلاة والسلام ‏ أو قال فان بمنعه فهو ٠‏ 


يك یاه + ون تخل بيده بينه قر الل عنام يدقع جد قال 4 
حناطة : فانطلق معى إلى الملك ؛ فانه قد آمرنی أن اتيه بك . فانطلق 
معه عبد الطلب راکبا على فرس » وركب معه وَلَدُه الحارث ۰ فلما 
دحل عسكره جاء حُتاطة إلى أبرهة فاخبره با قال عبد المطلب » وأنه 
قد دخل عسكره . فقال له أبرهة ای عن 
تہ أى شىء بناه . قال : حجارة منضودة . فعجب أبرهة من 


6.00 2]]2۱/۷6. /الاننانانا 


ذلك » وكان عبد المطلب حين دحل سأل عن ذى تفر الجميرى -- 
وكان له صديقا ‏ فَدُلٌ عليه » فجاءه وهو فى محبسه وقال له : ياذا 
فر » هل عندك م ءغَنَاء ؟ فقال : فى ماذا ؟ قال : / فيما نزل 
بنا أو قال فى إبل التى أعذت - قال له ذو تفر : وما غناء رجل 


أسير فى يد رجل أعجمى ملك ينتظر أن يقتله بكرة أو عشية ع 


ماعندى غناء فى شىء ما نزل بك » إلا أن ائیْساً سائس الفيل صديقٌ 
لى » فسأرسل ‏ إليه فأوصيه بك » وأعظم عليه حقك ‏ وأسأله أن 
یستاذن لك على الملك تكلمه فيما بدا لك وماتريد » ويُشفع لك 
عنده يخيرٍ إن قدر على ذلك . قال : حسبى . فبعث ذو تفر إلى 
ایس فقال له : هذا عبد الطلب سيّد قريش » وصاحب عين (۲) 
مكة ؛ يحمل على الجياد » وبيب الأموال » ويطعم الناس فى السهل 
والجبل ماهبت الرج » والوحش والطیر فى رعوس الجبال » وقد أصاب 
الملك له مائتى عير فأحبٌ أن يكلمه حتى يردها عليه ؛ فاستاذن 
عليه واثفعه عنده با استطعتٌ . فقال : أفعل . فكلم ائيس أبرهة 
فقال له : أا الملك هذا سيّد قريش ببابك يستاذن عليك ع وهو 
صاحب عير مكة » وهو يُطعم الناس بالسهل والجبل » والوحوش فى 
رعوس الجبال - وقد طلبه الملك قبل ذلك فارسّل إليه حُتَاطة ‏ فأَذَّنْ له 
عليك یکلْمّك فى حاجته » وأحسين إليه . فأذن له أبرهة فوافی 


)۱ كذا فى م » ه . وف ت ١‏ فسارسلك » . 

(۲) ف الاصول » وأحبار مكة للأزرق ۱ : ۱۵4 « عير » والمثبت عن السيرة 
اللبوية لابن کثیر ۱ : ۳۳ ۰ وسبل الطدى والرشاد ١‏ : ۲۵۲ . وعلق محمقق السيرة بقوله : 
والقصود بعین مكة زمزم التى حفرها عبد الطلب . 
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۱۸ ۱ إتحاف الوری 


عبد الطلب باب اللك - وعنده حُتّاطة وائیْس - فقال ایس : 
هذا صاحب عير مكة » وهو يطعم الناس فى السهل والجبل » 
والوحش والطبر . وقال حناطة : هذا سيّد أهل مكة . فاذن له 
فدخل وكان عبد الطلب من او الناس وجها واعظمه وأجمله ‏ 

فلما راه أبرهة أجله وأعظمه واستبشر برؤيته » وكان أبرهة على سرير 
فنزل عنه وأكرمه أن لته تمه » وک أن يجلسه على السرير فا 
الحبشة جالسا معه على سرير ملکه ‏ فنزل أبرهة فجلس على بساط › 
وأجلسه معه عليه إلى جنبه » ورخب به » ثم قال لترجمانه : قل له ما 
حاجتك ؟ فكل حاجة جئت تطلبها قضییّت لك . فقال الترجمان 
ذلك . فقال : إنا فى بلد حرام » فى سبيل بين أرض العرب وأرض 
العجم » فكانت لى مائتا ناقة مقلذة ترعى بهذا الوادى بين مكة 
وتهامة › عليها مير أهلنا , وتخرج با إلى تجارتنا » وتتجمل ف 
غَدُوّنا » عَذَا عليها جيشك فاخنوها » وليس مثلك يَظلم من 
جاوَرّه » أسألك أن تما على . فلما قال له ذلك التَمَت أبرهة إلى 
بعض جلسائه : وهو ذو تفر ۰ ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى 
عجبا » وقال : لو سألنى كل شوء أحرزة أعطيته یه » ثم قال 
لترجمانه قل له : قد كنت أعجبتنى / حين رأيتك ؛ طيبتك مع ماذكر لى 


من شَرَفك وفعالك ‏ وتقدمك على أهل بيتك » ثم قد زهدت فيك حين . 


كلمتنى ؛ أتكلمنى فى مائتى بعير أَصِبْنَاهًا لك وتترك ینا هو ديك 
ودين ابا و ع ره وشرفك »> وقد 00-5 لأهدمه 
لاتكلمنى فيه ؟! فما منعك أن تكلمنى فيه ؟ وأما إبلك فقد رَدَدْنُها 
عليك ومثلّها . فقال عبد المطلب : أنا رب الإبل ۰ وان للبيت الذى 
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باخبار أم القری ۲۹ 


تريدبه ماترید ربا سیمنعه . قال آبرهة : ماکان يمتنع منی . قال عبد 
الطلب : آنت وذاك . قال : ما آری القوم يَصَدّقون أنّا نصل إليه › 


۱ سیون نصل إليه م لا ؛ فإنى لا أرى أحدا هم بشع من هذا قبل 


ومادونه سول يدك عنه ع اردد إلى پل . فامر بإبله فرذت عليه . 
وامر ابرهة عند ذلك بالرحیل > وتالى لهدمن الکعبة ‏ 
ویقال إنه ذهب مع عبد الطلب إلى آبرهة حين بعث إليه 

لل سن وي د قاو وه ١‏ 

عبد مناة ٩‏ بن كنانة ‏ وهو یومئذ سيد بنى بكر وكنانة ‏ وخویلد 

ابن واثِلة الهذلى ‏ وهو يومئذ سيد هذيل ‏ فعرضوا على أبرهة 

ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنم ولاييدم البيت » فالى عليهم . 
وقيل : إن عبد المطلب نا سمع أن إبله أخذها جيش أبرهة 

وكانت له بعبد المطلب معرفة من قبل ذلك » فلما انتبى إليه عبد 

المطلب قال له الأشعرى : ما حاجتك ؟ قال له : حاجتى أن تستأذن 
لى على الملك . فدخل عليه حاجبه فقال : أا الملك » جاءك سيّد 


. ۱۸۸ : ۱ كذا فى الأصول » والبداية والنباية ۲ : ۱۷۲ وتاريخ الخميس‎ )١( 
وف سية النبى لابن هشام ۱ : ۳۳ « الدئل » أى بضم الدال المشددة ثم همرة‎ 
. مكسورة‎ 


(۲) فى الاصول « عبد مناف » والتصويب عن المراجع السابقة . 
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۳۹ ا" إنماف الورى 


قريش الذى یم لها فى السهل ووحشها فى الجبل . فقال : 


إيذن له وکان عبد الطلب رجلا جسیما - فأذن له فدخل عليه > ٠‏ 


فلما أن راه آبویکسوم أعظمه أن یجلسه تحته » وکره أن يجلسه معه 
على سریره ؛ فنزل من سريره فجلس على الأرض » وأجلس عبد الطلب 
معه » ثم قال له : ماحاجتك ؟ قال : حاجتى مائتا بعير أصابتها لى 
مُقدّمتك . فقال أبويكسوم : لقد رانك فأعجبتتى » ثم تكلمت 
فزهدت مك . فقال له : ولم أيها الملك ؟ قال : لأنى جعت إلى بيت 
هو > , من العرب » وفضتلکم فى الناس » وشفکم عليه » 


ودینکمٌ الذى تعبدون ؛ فجعت لأكسره » وأصبتٌ لك مائتى بعير » 


فسألتك عن حاجتك فكلمتنى فى مالك » ولم تطلب إلىّ فى 
دینکم )١(‏ وبيتكم ! / فقال له عبد الطلب : أا الملك إنما أكلمك 
فى مالى » وَلِهّذًا البيتِ رب هو ينعه » ولست أنا منه فى شوع . فراع 
ذلك أبايكسوم ؛ وأمر برد بل عبد الطلب عليه ثم رجع . 
مْسسَت ليلتهم تلك ليلة كالحة نجومها > کانبا تكلمهم كلاما 
لاقترابها منهم » فاحستيم أنفسهم بالعذاب » وخرج دليلهم حتى دخل 


حرم وتركهم وقام الأشعريون وخثعم فكسروا رماحهم وسيوفهم ۰ وبرئو 
إلى الله تعالى أن يُعُِوا على هَذّم البيت » فباتوا كذلك بأحبث ليلة . 


ولا رجع عبد المطلب إلى قريش أخبرهم الخبر » وأمرهم بالخرو ج من 
مكة » والتجرّز فى شعف | بال والشعاب ؛ خحوفا عليهم من معرة ا جيش (۲). 


6 وفى م » ه « وم تطلب إلى فى بيتك 4 . 
)۲( احبار مكة للأزرق ١‏ 7 ۵ وسوة التبی لابن هشام ۱ : ۳۳ ۰ وسيل 
افدی والرشاد ۱ : ۲۵ , وتاريخ الخميس ۱ : ۱۸۹ ۰ 
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باحبار أم القری ۱ ۳۹ 


وقيل : إن عبد الطلب لما رجع من عند ابرهة منصفا وجدّ 
أهل مکة قد هروا » ول يجد فيها حدا إلا أهل بيته + فقام عبد 
عز وجل » ويستنصرونه على أبرهة وجنده . فقال عبد المطلب مرا 
وهو اخذ بحلقة باب الكعبة  :‏ 
یارب لا آرجو هم سوا كا يأرب فامنح منم حما کا 
إن عدو البیت من عاداکا . امنعهم أن يروا قرّاكا (1) 
بقال آیضا : 


ان 


[ انصر على ال الصلی ب وعابديه الیوم آللیج(۳) 
لايغلبن صليهم ممجالهم علوا مجالك 
فان فعلت فرعا اول فامرٌ ما بداللت 
وشن فعلت فان آمر نتم به فعالك 
جروا جموع بلادهم ولفیل کی یسبوا عيالك 
عمدوا حماك بكيدهم جهلا وما رقبوا جلالك 


فشن ترکتم وک ببتنا فواخزنی هنالك(*) 


(۱) تاريم الخميس ۱ : ۱۹۰ ع وسبل المدى والرشاد ۱ : ۲۵۶ - مع انعتلاقف 
فى ترتیب الشطرات . 

(۲) فى الاصول « يمنع رحله وحلاله » . والتصويب عن آخبار مكة للأزرق 150:١‏ . 

(۳) هذا البيت اضافة من سبل اطدی والرشاد ۱ : ۲۵ > وشرح المواهب 5م . 

)٤(‏ سيق اللبی لابن هشام ۱ : ۰۳۳ وأخبار مكة للازرق ۱ : ۱4۵ » والسية 
النبوية لابن كثير ۱ ۳ وسیل اشدی والرشاد ١‏ : ۲۵6۶ بار اخمیس ١‏ 4 وضر ح 
المواهب ١‏ : 4م مع زيادة وتقصان واعتلاف فى بعض الالفاظ . 
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۷ 


۳ اتحاف الوری 


وقال عد الطلب أيضا :)0 


لام فاخز لاسو بن مَقَصُوذ الال الهجمة ذا 0( 
ین حراء شير فالبی د اوه ۳0 مود ) 
قد اجمعوا الا يَكُونَ لك غیدٌ و یت لام مت 


رون وَالمَشَاعِرَ السود | 
ثم أرسل عبد الطلب حَلقة باب الكعبة » وانطلق هو وعمرو بن 
عامر بن عمُران بن مَحْرُوم » ومطعم بن عدی بن توفل بن عبد مَنَاف » 
ومسعود بن عمرو الثقفى » وین معهم من قيش إلى شف الجبال ۽ 
فتحرَّرُوا فیها ينظرون ما أبرَهَةَ فاعل بمكة إذا دَتحلها . وقال عبد 
المطلب : 


(۱) وق سيق النبى لابن هشام ١‏ : ۳۶ « قال ابن إسحاق : وقال عكرمة بن هاشم 
ابن عامر بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى :- 

لاهم أخر الأسود بن مقصود الأآخذ افجمة فما التقليد 

بين حراء وثيير فالبيسد تبسها وهى أولات التطريد 

فضمها إلى طماطم سود أختقفره یارب وأنت محمود 

قال ابن هشام هذا ماصح له منها . والطماطم : الاعلاج . 

وف سبل اشدی والرشاد ۱ : ۲۵۳ والزهر الباسم مغلطای لوحه ۳۲ قال مقاتل فقال 
عبد الطلب : ' 

لاهم أخر الأسود بن مقصود الاأحذ افجمة بعد التقليد 

لها إلى طماطلم سود بين شير واا والبيد 

والمروتين والمساعى السود بهدم البيت الحرام القصود 

قد أجمعوا ألا يكون لك عيد اخفرهم ری وأنت المحمود 

(۲) افجمة : هى مابين التسعين إلى المائة من الابل » وقيل مابين الخمسين إلى 
الستين » وقيل القطعة من الابل . ذات التقليد : أى ف اعناقها القلائد . (سبل اشدى 
والرشاد ١‏ : ”5) 

9؟) حراء وثبير : جبلال بمكة ‏ آحفرته ای نقضت عزمه وعهده وم تومته ۱ 
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۰ 


باخبار ام القری ۳ 
0 9 9 ۳ ر ت ۳ 3 


ام عمه اا بالکظ م(۲) 


حن اهل الله ف بلدّته م یرل ذَاكَ علی عَهَدِ آَم 
نید لله وفناشيمة صلة القَربی وإيغاءُ الذمّم 


ويقال : لما دنا أصحابٌ الفيل من مكة استقبلهم عبد 
المطلب فقال لملکهم : © ماجاءً بك إلينا ؟ ما عَتاك إلينا ؟ آلا 
بَعَنْتَ إلينا فنایتك با تريد ۲۳۴ فقال E E‏ الذى لا 
يدخله أَحد إلا این » فجیث أخيف ال . فقال : إا نأتيك بكل 
شیء تريده فازجع . فأبى إلا أن یله » فانطلق یسیر نحوه . 


وتخلف عبد الطلب » وقام على جب قال : لا اشد مَمْلِكَ 
هذا البیت وله » ثم قال : 0 اللهم إن لکل ال جلالاً فامتع 
حلالك > لايَغْليَنَ غدا مِحَاهم محالك ‏ اللهم فان فعلت فامر 
ا *؟ . 


(۱) انظر قصة تبع وعزمه على هدم الکعية فى سبل اشدی والرشاد ۱ : ۲۵۸ . 

(؟) کذای م » واعبار مكة للأزرق ۱ : 155 . وف ت › ه « إن مسك » . 

(۳) الکظم : سداد الثى* . 

۲۵۸ : ۱ وانظر آخبار مكة للأررق ۱ : ۱4 ۱ » وسبل افدی والرشاد‎ )٤( 
۱ . والزهر الباسم لوحة ۳ س مع اختلاف فى ب بعض الالفاظ‎ 

e‏ ل مامت ل ا ا 
بكل ما آردت 4 . 


(5) وق خير سایق عبر عبد المطلب عن هذه المعانى بالشعر فقال : = 


مام». اعع 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


؟ ۱ ظ ظ ظ إتحاف الورى 


وقیل لَمّا رل أصحابُ الفيل الصيفاح (۱) أناهم عبد المطلب 
فقال : هذا بيثٌ الله لم یسلط عليه أحدٌ . قالوا : لاترجع حتى 
Ty‏ 

5 7 ا ۰ ورت ا ۳ - £ 
قحافة » ومَعْمَرَ بن عغان » وعمیر بن جدعان + كانوا فى إبل عبد الله 
ابن جُذعان هناك ع > فأخبر ان ۱ ملب یش م - 
لا طاقة لهم به + فركوا ذلك وم لا برو ابا 
وبالشعاب 4 وبطون الاودية 4 وقالوا ٠‏ ليك ماو 5 اليوم بقتال 4 
القوم . ول ب ی عکة إلا عبد المطلب قاء على سمَايته وعغان بن شيبَة 
أبن عبد الدار قام عَلى حجابة الست 5 


وما أصبح مر اصدا بالعبية والتعيئة وتيا ی ۳ 
لاقتجامهم الب © : با تب القتال | ۰ وصفوا الصفوف . 


> يارب إن لمر یش نم رحله فامنع حلالك 
لايغليبن صليبم ومالهم عدوا محالك 
فلشن فعلت فرعا أولى . فامر مابدالك 

وقد وردهذ ابر فى افصائص الکبری ۱ : ۱۷ ورسم هذا النثر على صورة 
الشعر لكن يلاحظ أنه لايمكن أن يستقيم وزنا . 

(۱) الصفاح : موضع بين حتين وأتصاب الفرم على يسرة الداحل إلى مكة من 
مشاش . (معجم الیلدان لیاقوت) و صحيح الأحبار ۱ : ۱۲۷ و الوضع الذی يقال 
له الصفاح معروف ف حدود الجبال المشرفة على وادی الغمس ‏ وهی اخرها یترکها قاصد 
مكة عل شاله » . 

(۲) الخصائص الکبری ۱ : ٩‏ 


66.00 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


باخبار أع القری ۳۵ 


وق موا الفيل كا یصنعون فى الحروب . وقدَّم صاحب ممَدَمته الاسود 
ابن مُفصود » ووقف أرهة ا كان یقوم فى ارب + معه وجوه 
أصحابه قد خفوا به ؛ من وجوه الحبشة والعرب ممن قد سار به . 
وقد أنعذت صفوفه اقطار الارض ؛ بعضها خلف ی يريدون أن 
یصبحوا بمكة » فلما وجهوا الفيلة إلى مكة ۰ وقذموا فيل الملكِ 
النجاشی الاکیر - وکان لَمْ یس به قط إلى جمْع الا هرهم » واسه 
حمود ‏ فأقبلَ یل بن خبیب الحعیی حتی قا إلى َنْب الفیل 
اَم اه فقال : ارك محمودُ » وارجع راشدا هن حيث جفت ؛ فإك 
فى بلد الله ارام . ثم آرسل آذنه » فرك » وحرج تفیل حینیذ 
سي صمد بل > چیا بل لیم > جي رن 
بالطب زين (۱) فأبى » فادخلو حاجن (۳) لمم فى مراقه ۳۱) یرو (4) 
بها ليقوم فأبى » وحرن کحران الدابة » وتکرکر الناس حتی بلغ أبرهة 
ذلك » فجاء ‏ وهو فى أصحابه ‏ حتی وقف على رأسه » فجعل 
يصيح بسائس الفيل فیضربه ۰ فإذا لح عليه رَبّض وصاح » فینخس 
بالرع فلا یشی حتى كادوا أن يصبحوا » ثم مهم أقبلوا على الفيل 
فقالوا : لك الله ألا نوجهك إلى مكة . فجعلوا يقسمون له ویر 


)۸۷ : ۱ الطبرزین : آل عوجاء من حديد . (شرح الواهب‎ )١( 

(؟) احاجن جمع تحجن : عصا معوجة وقد يجعل فى طرفها حديد . (المرجم 
السابق) 

(؟) الراق : أسفل البطن . 

0 بزعود د بفتح الموحدة وزای مشدده فغن معحمه : شرطوه ید يل 
احاجن . (الرجم السابق) 
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۳ إتحاف الوری 


أذنيه فاحذ (۱) عليهم حتى إذا أكثروا من القسم ت فوجهوه 
راجعا إلى العن فتوجّه يهرول . فعطفوه حين رأوه منطلقا حتى إذا ردو 
إلى مكانه الأول ريض وتمّر غ . فلما رأوا ذلك أقسموا له » وجعل يحرك 
آذنیه فاحذ عليهم 2١(‏ حتى إذا أكثروا انبعث » فوجهوه إلى امن فتوجه 
بہرول » فلما رأوا ذلك رکوه فرجع بهم » حتى ذا كان فى مكانه الأول 
ربض » فضربوه فتمر غ » فوبتهوه راجعا إلى العن فقام يهرول » فوجهوه إلى 
الشام ففعل مثل ذلك » فوجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك » فوجهوه إلى 
مكة فك . فأقبلت الحبشة رايم ورماحهم وعصییهم يطعنونه بها 
فيقوم » فطفقوا كلما وجهوه إلى مكة أناخ وبرك وعج عجيجا » وإذا 
هوه من حيث جاء ون وله جي »و وجه شاا طارهم وس 
السير مالم يحملوه على الحرم . فلم يزالوا كذلك يعالجونه حتی إذا كان مع 
طلوع الشمس - ويقال حتى إذا غشيهم الليل ‏ خرجت عايهم طير 

من البحر ها روس مثل رعوس لسع » وخراطم كأنها لس () » شبيهة 
بالوطاويط ‏ وقیل الیحامم (۲۳- بلق خمر وسود » ريل ذلك ول 


۲" 


بعده » مع کل طائر منها ثلائة أحجار » بها ضح حمر مه 


۵ « کانه يأخذ بذلك عليهم عهدا » ولعل هذا يفسر ماهتا . 

(۲( كذا فى الاصول . وق سير النبى لابن هشام ۱ : ۳۶ والسية النبوية لابن 
کتیر ۰ ۵ ( البلسان ٩‏ . وق النباية فى غريب الحديث : ۲۱۱ « قال عباد بن موسی : 
آظتها الزرازیر 4 . 

۳۱( اليحامم ‏ ججمع يحموم : وهو ضرب من الحمام يشبه الدبس إلا أنه أصغر منه 
اسود البطن والعنق والصدر > واصفر النقار والرجلین . (العجم الوسیط). . 
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باعبار أم القری ۳۷ 


کارا جز ع / ظفار (۱) وهی مدحرجة کالبنادق مثل الحمص 
وأكبر من العدس ‏ يحملها » حجر فى منقاره وحجران فى رجلیه . 
فلما رأوها اشفقوا منها وسقط فى أيديهم » فقال أبرهة : ماتعجیکم 
من طير جَنّها اليل إلى مساکنها ؟ فجاءت حتى صفت على رءوسهم 
وصاحت » وجعلت تعج عجيجا » وألقت ماف أرجلها ومناقيرها . 
فما وقع حجر على بطن الا خرقه ولا عظم الا ماه وفتّه ٠‏ ولا على 
رأس رجل إلا خرج من دبه » ولا على شىء من جُسّد أحد إلا 
حرج من الجانب الآخر . ويقال : إن الحجارة لاتقع على أحد متهم 
الا نفط ('؟ جسده . وقیل : انه ما أصاب آحدا منهم الحجا الا 
أخذته الحكة ؛ فکان لا يحك إنسان منهم جلده إلا تساقط مه . 
وقيل : إن من أصابه حجر جیرّ ؛ وذلك أوّل ما كان الٌتری . ۸ 
یر قبلها . ویقال : إن فيل النجاشی كان إذا قدم يريض فتقتدی به 
لفيلة  »‏ فشَجُعَ منها فيل فصب ۳ فرجعت الفيلة . 

وبعث الله ريحا شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة ؛ فاهلکوا 
جميعا . وف ذلك یقول عبد الله بن الرْبَعْرَى ۹ 


(۱) جزع ظفار : خرز منسوب إلى ظفار ‏ وهی مدينة بسواحل امن وف 
حديث ابن عباس رضى الله عنه أنه رای منہا عند ام هانی* حو قفیز حمر مخططة کالیز ع 
الوسيط) 

۳۱( بياض فی ت . والمثبت من ه »م . 
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۹ 


۳۸ ظ إتماف الوری 


تتکلوا عن بطن مكة نها كانت قديما لایرام حریها 
لم تخلق الشّعرى ليالى حرمت إذ لا عزيز من الانام برومها 
سائل أمير الجيش عنها مارأى ولسوف ینبی( الجاهلين عليمُها') 
ستون ألفا لم يئوبوا آرضهم بل لم يعش بعدالایاب سقيمها 
كانت بها عاذ وجرمُم قبلهم والّه من فوق العباد يقيمهال") ه 
فكانت الحجارة لم تعد عسکرهم . ولا رای قوم أبرهة ذلك 
خرجوا هاربين یدرون الطريق التى جاءوا منها ؛ يسالون عن تفیل بن 
حبيب ليدهم على الطريق إلى اين . 
وقال تفیل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته 
وول أبرهة مذیرا نس ۱ 3 
أين الفر ولاله الطالب ‏ والاشرم الغلوب ليس الغالب7") 
وقال نفیل أيضا حين ولوا وعاينوا مانزل بهم :- 
ألا یی عنا ياردينا تيمنآة مع الإصباح عينا 
[ أتانا قابس منكم عشاء فلم يُقدَرلقابسكم لدينا (4) 
ُدَيْنَةَ لو ریت ولن تیه لدی جنب المخصب ما رأينا ها 
إذاً لعذرتنى وحمدتٍ آمری و تاس على مافات بينا 


(۱) بياض ق ت . 

(۲) وانظر الشعر فى سية اللبی لابن هشام ۱ : ۳۸ ۰ والسية النبوية لابن كثير 
۹ . 

(۳) سبل افدی والرشاد ۱ : ۲۵۷ » وتار ی الخمیس ١‏ : ۱۹۰ > وأخیار مکة ۳ 
للأزرق ۱ : ۱:۷ وفيها « ... والاشرم الغلوب غير الغالب 4 

(4) اضافة عن سية اللبی لابن هشام ۱ : ۳۰ . وتارعخ امیس ۱ : ۱۹۱ . 
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يأخبار ام القری ۳۹ 


مدت الله اذ عات با وتحفت حجارة ثلقى علینا | 
e 5‏ ر چ س 
فكل القوم يسال عن نفيل كان علي للحبشتان دیا( 

فخرجوا يتساقطون بِكُل طريق » ويبلكون [ بكل مهلك ] (۲) 
على كل مَنْهَل . وأصيب أبرهّة فى جسده » وخرجوا به معهم تسقط 
أنامله أنملة آغلة ؛ كلما سقطت أنملة أتبعتها منه مد 3 تمد ع (۲) 
قيحأ ودما » حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطير ؛ فانصدع 
صدره عن قلبه » وانشق بطنه فهلك . 

ويقال : اب أبرهة انصرف هاربا وحدّه » فجعل كلما قدم 
ارضا انقطع منه عضو فيبا ؛ فاول منزل نزله سقطت يده العنى » غ 
نزل منزلا اخر فسقطت رجله الیسری . فالى منزله وقومه س وهو 
حيعذ لااعضاء له فاخيرهم الخبر » وقصّ علیهم مالقيّتْ 

وکان فى قوم أبرهة آخوان من کندة . أما أحدهما ففارق القَومَ 
قبل ذلك ‏ وأما الآخر فلحق باخيه حين رأى ما رأى » فبينا هو 
يحدثه عنها إذ رای طيرًا مہا فقال : کان هذا منبا » فدنا منه الطائر 


فقذفه تحجر فمات » فقال آخوه الناجى منهما : 


فإنك لو رأيت ولن ترانى(؟ لدى جنب المُعَمّس مالقينا 


(۱) وانظر مع المرجعين السابقين اخبار مكة للأزرق ۱ : ۱۵۷ » والسيرة النبوية 
لابن كثير ١‏ ؛ 1 5 . 

2( الاضافة عن اعبار مکة للأزرق ١‏ :60 . 

(۳) كذا في هھ . وق نت وم 9 ترانا ) . 
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جدت <) الله لما بث طيرا بظل سحابة مرت علینا 
وباتوا كلهم يدعو بحق کان قد كان للحبشان دينا 
وم يصب من خثعم والاشعريين احذ 


جبالهم فلم يروا أحدا غشیّهم » فبعث عبد الطلب ابته الحارث ‏ ه 


ويقال عبد الله على فرس له سريع ينظر مالقوا » فإذا القوم 
مش حون ۲ جميعا » فرجع رفع فرسه ؛ كاشفا عن فخذه . فلما 
رأى ذلك أبوه قال : إن ابنى أفرس العرب وما كشف عن فخذه إلا 
بشيرا أو نذيرا . فلما دنا من نادم بحيث يسيعهم الصوت قالوا : 
ما وراءك ؟ قال : هلو جَمِيعا ( . فخرج عبد الطلب وأصحابة 
فأحذوا أموالهم ؛ فكانت أموال عبد المطلب من ذلك الال . فقال 
عبد المطلب : 
أت مَتَعْتَ این والأفيالا وقد رَعَوا بمكة الأَجْبَالا 
وقد تحشينًا منم القتالا وكل امر لهم مغضالا 
شكرا وحمدا لك 7 واجلالا 
ويقال إن هذة الأبيات قاغا عكرمة بن , عامر العبدری بزيادة 


. / فيها‎ ١ 


6 كذا فى ت . وق م » هاج حسيت ) . 

6 كذا فی ت › م . وق ه (١‏ مشدوعون 4 . 

(۳) سبل المدى والرشاد ١‏ : ۲۵۷ . 

)٤(‏ ف الأصول « ذو الجلالا » ولايخفى خخطوؤه » ولعل الصواب ماذكر 
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بأخبار أم القری 5 


أنت معت الیش ولافیالا وقد رعوا بمكة الاجبالا 
وقد شین مهم القتالا كل کرم ماجد بطلا 
يمثىى جر الحد والاذبالا ولا ينال حه احلا 
لم ينبهم أحدٌ بشر خالا وقد لقوا مرا له معضتالا۱) 
وقال عكرمة العبدرى أيضا :- 
اله ری ورب الأنفس أنت حبست الفيل بِالمعْمُسِ 
وأرسل الله سيلا فذهب بأصحاب الفيل فالقاهم فى البحر » 
وأقامٌ بمكة فلال من الجيش وعُسَقَاء ”© . وبعض من ضَمه 
العسكر » فكانوا بمكة يعتملون ويرعون (۳) لأهل بمكة . وكان قائد 
الفيل وسائسه مُمعدین يستطعمان الناس (5) حيث يذبح المشركون 
ذبائحهم على إساف ونائلة . 
ويقال : بينا عبد المطلب وأصحابه ينتظرون مایفعل الحبشة ‏ 
وهم يحملون الفيل على الحرم ويابى ‏ إذ قال عمرو بن عابد لعبد 
المطلب : انظر هل ترى شيئا ؟ قال : إنى لأرى طيرا ياتى من قبل 
البحر قطعا قطعا » وهی أصغر من الحمام . سود الرعوس حمر لارجل 


(۱) لفظ آحد فى الشطر الأول ساقط فى الاصول ‏ وألفاظ الشطر خالية من 
النقط . ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(۲) العسفاء : الأجراء والعاملون (العجم الوسيط) . 

(۳( کذا فى ت ۰ م ٠‏ واخبار مكة للأزرق ۱ : ۱6۷ . وی ها « یزرعون » . 

)٤(‏ وروی عن عائشة أم المؤمنين رضی الله عنبا قالت : رأیت قائد الفيل 
وسائسه بمكة أعميين مقعدین یستطعمان ٠‏ میق النبى لابن هشام ۱ : ۳۷ ۰ وأخبار 
مكة للأزرق ۱ : 154 ۰ وسبل افدی والرشاد ۱ : ۲۵۷ وتاریخغ اخمیس ۱ : ۱۸۲ . 
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CT‏ (حاف الورى 


والمناقير . قال عمرو : فأقبلت حتى حلّقت على القوم مع كل طائر 
ثلاثة أحجار » فى منقاره حجر وف رجليه حجران . 

وقال عبد الطلب لمسعود : هل ترى شيا ؟ قال : نعم أرى 
سوادا كيا من قبل البحر کُمَی(۲۱ » قال عبد المطلب : هو طائر . 
قال مسعود ٠‏ صدقت . قد ولله رف حيث حلا بن أن لو زد 
الدية لقذروا علیها . فلم رل أبعث للأشرم أصفه حتى والى إلى ما 
هاهنا » وعرفتٌ أنه لايصل إلى البيت حتى یعذب » وهذا والله 
عذابه ( ٩‏ . 

قلما رأت جميعٌ العرب ما أصابَ الحبشة من النقمة أعظمت 
قريشا وأهل مكة » وقالوا : هؤلاء أهل الله ؛ قاتل عنهم وکفاهم مونه 
عَدُوّهُم . فجعلوا يقولون ف ذلك الأشعار ويذكرون فيا ماصنع الله 
بالحبشة » وما دفع عن قريش من كيدهم » ويذكرون الأشرم والفيل وما 
ساقه إلى الحرم » وما أراد من هدم البيت واستحلال حرمته . فمن 
ذلك قول أف الطفیل الغنوى : ل 


ترعى مذائب وَنْمِئ أطاع الها بالجزع يوم عصى أصحابه الفيل(") 


)١(‏ کذا فی ت » ه ‏ ويقال كمى إليه : ای تقدم . (المعجم الوسيط 
و م « كسا 4 . 


1 
(۲) وانظر قصه عبد | لطلب مع الى مسعود الثقفى على غير هذا الوجه ق سبل 
المدى هالرشاد ۱ : ۲۵۷ وتار يم ل ۲ ۰ 
(۳) أخبار مكة للأزرق ۱ : ۱۵۵ . ودیوان طفیل الغنوی 51 . مع احتلاف فى 
بعض الأتفاظ . 
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0 


البوية لابن كثير ١‏ : 


ل 


كاي يد ل ين حر يار کی رسي 


قوموا ‏ فصاو ربكم نو 
فلما أجازوا بطن تعمان رهم 
فولوا سراعا نادمين ول یوب 


وقال اغا : / 
ومن صنعه ود فل الحبو 


وقد جعلو سوطه ‏ مُعولا 
فارسل من فوقهم حاصبا 
عل الطیر اجنادهم(۲) 


بأكان هذا البيت بين الأحاش 
غداة الى يكسوم هادى الكتائب 
جنودالمليك بين ساف وحاصب 


إلى أهله ملحبّش غير عصائب(١‏ 


يلفهم مثل لف القزم 
وقد اجو کنواج الغنم <( 


وقال آبو الصلت الثقفی » وهو جاهلی : -- 


إن ایات نا بَيّنات 
حبس الفیل بالمغم حتی 
واضعا حلقة الجران م قط 


١ سيق النبى لابن هشام‎ )١( 


لابن هشاع ۱ 
تعض عل الصبر أخبارهم 1 
(۳) ثاجوا : 


: ۳۹ وأخبار مكة للأررق ۱ 
/ 0۱ والدیوات 59 ع ۷ مع اختلاف فى بعض الالفاظ . 
(۲) کذا ف الاصول ‏ وأخبار مكة للأزرق ۱ 
: ۳۸ ۰ والسيرة النبوية لابن كثير ۱ 


ری کذا الأبيات فى اشول > وأخبار مكة للأررق ۱ 


مایمّاری فيين إلا کفور 
ظل يحبو كانه معقور 

۱ 1 
رصخرمن كبكب محدور (۶) 


: ۱۵۵ والسية 


۱۵۲ + ۱۵۵ : 


: ۲۳۹ ۰ ۶۱ والديوات 6 ع ٩۱‏ 


. (لسان العرب) 
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۳۳ 


٤‏ ۱ 5 إتحاف الوری 


وقال المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم  :‏ 
أنت حبست الفيل بالمُعَمس حبسته کانه مکردّس 
من بعد ماهم بأمر مّلس بمحبس تزهق فيه الأنفس 
وقت ثياب رنا لم تدنس یاواهب الحى الجميع الا مس 
ما من طرق ومنفس وجاره مثل الجواری الكنّس 
انت. لا فى کل آمر مضس2 وف هنات أخذت بالانفس) 

وقال ابن أذينة اللقفی : -- 
لعمرك ما للفتی من مَفر مع الوت یلحقه والکبر 
لعمرك ما للفتی عصة لعمرك ما ن له من وزر 
ابعد قبائل من حير اتو ذات صبح بذات العبر 
بالف آلوف وحرابة كمثل السماء قبیل الطر 
يصم صرا هم المقربات ينفول من قاتلوا بالدفر 
سعالى مثل عدید التراب تيبس متهارطاب الشجر(")/ 

ولقد صارت قصة الفيل › 5 الله تعالى بأصحابه » 


واستفاضة ذلك من جملة القصص التى لايمكن إنكارها » ولم يختلف 


أحد فيبأ لا موحد ولا مشرك ۲ 
وهذه القصة قد نطق القران العظم بها » ولو لم ينطق بها القران 
لكان فى الاعبار المتواطئة والأشعار المتظاهرة فى الجاهلية والاسلام 


= ان لان هشام ١‏ : 76 » والسية النبوية لابن كثير ١‏ : 4۰ - مع اختلاف فى 
بعض الألفاظ وزيادة فى عدد الیات . 
)۱( أخبار مكة للأزرق ۱ : ٠١١‏ : مع اخحتلااف ق بعض الألفاظ . 
(۲) آخبار مكة للأزرق ۱ : ۱۵۷ 
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باخبار أم القرى ٥‏ 


حُجََةَ وبيان لشهرته » وما كانت العرب توْرّخ به » فكانوا يؤرخون فى 
كتبهم ودواوينهم من سنة الفيل » فلم تزل قريش والعرب ‏ بمكة ل 
جیما تؤرخ عم بل أت بعام لجار ۰٩‏ مخت یاد 
لكعبة » فلم ل رح به حتى جاء باس فأوح السلمون مر 
عام الحجرة . 

وف عام الفیل ۳ بارض العرب E‏ والجدرى ومراثر 
الشجر ؛ الحَومّل والحَنْظل والعشر . 

وف عام الفيل وجدوا فى حَجَرٍ فى الكعبة - إن كان ما 
ذكرئي قا(" 1 ب : من يَرْرَعْ خيرا صد غبطة » ون ززع 


ب 
0 


شرا 1 ئدامة . تعملون السبعات وترجول الحسنات !! أجل 
كما يجتى من الشوك الب . 


تب اعد لد 


۱ ذ کر ولادة التبی صلل الله عليه وسلم (۶) 


(۱) وانظر حرب الفجار ف موضمها من هذا ازع ص ۱.۳ > ۷۰۵ . 

۲۱( رل اكع | : ۸ «وزعم ليث بن أبى سلم أنهم وجدوا حجرا فى الکعبة 
قبل مبعت النبی عل عم باربعين سنة ‏ إن كان ماذکر حتا مکتویا فيه من بزر ع ... 
ار , 
u‏ 

(<) وانظر فى مولده عو : سية النبى لاين هشام ١‏ : ۲۰۳ » وطبقات ابن سعد 
۱ : ۱۰۰ وتاریم الطبری ۲ : ٠۲١‏ » ودلائل النبوة ۱ : ۸4 ء وال کتفا ۱ : ۱۱۷ والوفا 


: ١ والکامل لابن الأثير‎ ۵۲ : ١ وصفة الصفوة‎ ٩۰ : ۱ یاحوال الصطفی‎ ٠ 


۵ وعيون الاثر ۱ : ۲۵ ء وتار الاسلام ۲ : ۵ والسية التبوية لابن کثیر ۱ : 
۳ والبداية والنباية ۲ : ۲۵۹ والعقد اللمین ۱ : ۲۱۸ وللامتاع ۱ : ۳ 


والخصائص الکبری ۱ : ۹۹ ۰ وسبل الهدى والرشاد ۱ : 1۰۱ » والسيرة الحلبية ۱ : 


. ٠١56 : ١ وتاریخ الخميس ۱ : ۱۸۵ > وشرح المواهب‎ ٩ 
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۱ ۶ احاف الورى 


قالت امنة : دا دَنَت ولادقى أتانى الا الذی آتانی فقال : 
قول اجه بالواحد الصّمّد > من شر كل خامید . فكنتٌ اقول 
ذلك » فذكرثٌ ذلك لنساقى فقلنَ لى : عَلْقَى حديدا فى عَضُِدَيُْك 
وفى عتْقِكِ . ففعلت > فلم يكن يترك علی إلا أياما فأجده قد 


قط ؛ ؛ فكنت لا أتعلقه . 


وكانت امنة تحت عن نفاسها وتقول : لقد أخذنى ماياخذ 
النساء ولم يعلم بى أحدّمن القوم : ذكرٌ ولا أنثى ‏ وإفى لوحيدة فى 
التزل وعبد المطلب فى طوافه فَسَمِعْتٌ وجِبَة۲۱) شديدة وم 
عظيما ؛ فهالنى !| فرأيت کان جَتاح طبر ابض قد مسح على 
ادی » فذهب عن كل زغب وکل فرع وَرَجَع كنثُ أجده » غ 
مت فاذا أنا بخربة یضاء لها لاس وکنت عطشى ‏ 
فشریعها » فاضاء منی لور عالي » ثم رأیث وة كالتخْل الطوال 
کانمن من با عَيْدِ ملاف يُحْدِقن بى » فنا أنا آعجبٍ وأقول : 
واغوثاه » من أين عَلِمّ فى هؤلاء ؟! واشتدّ بى الامر و أنا أسمع الوجبة 
لشديدة فى کل ساعة اعظم وأهول » فإذا أنا بَديَاجٍ قد مد بين 
السماء والارض > فإذا قائل يقول :اذوه عن أعين ابر . ورایث 
رجالا قد وقنوا فى افواء بأيديهم با فِضّة » وأنا ازشخ عرقا 
۱ وا ۱ 
کالجْمان » آطیب ريما من السك الأَذْفَرَ » وآقول 


)۱ وفى الخصائص الکبری ۱ : ۱۰۰ « آعیذه بالواحد من شر کل حاسد » . 


(۲) وجبة : أى هدة » وهی سقوط شىء وقع مثل الحائط وشببه . (المعجم 
الوسیط) 
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بأخبار أم القری ۷ 


عبد المطلب قد دخل على وعبد المطلب عنى ناء ‏ فرأيتٌ قطعة 
من الط قد أَقَلَتْ / من حيث لا أشعر حتى عَطّت حجرت » 
مرها من امد » وأجنحتها من الیواقیت + فكشف الله لى عن 
بصری فابصرت ساعتی تلك ل مشارق الاوض ومغاريها › ورايت 
ثلاثة أعلام مَضروبات ؛ علما فى المَشرق » وعلما ف الغرب » وعلما 


على ظهر الکعبة . فاحذنی امحاض » واشتد بى الأمرٌّ جدا + فکنت 


كانى مسندة إلى أركان النساء » وكثرن على حتى لا ری معی فى 
ابیت أحدا .وا لا آری شيئا » وجعلتُ أنظر إلى النجوم نو حتی 
۳ اف لأقول '2 من على » فوضعث محمدا مَحتونا مسرورا نظيفا 
طیبا مدهونا مقطو ع السرة » مقبوضة آصابع يديه » مشیرا بالسبابة 
كالمُسبّح بها » ووقع على الارض معتمدا على يديه ساجدا رافعا رأسه 
إلى السماء ‏ ویقال : إنه وقع جَاثيا على رکبتیه ينظر إلى السماء ‏ 
ثم قبض قبضة من الارض وأهوى ساجدا » وخرج معه نورٌ أضاء له 
البيت والدار » وقصور الشام وأسواقها ؛ حتى رأيت أعناق الابل 
ببصرّى (۲۳ ۰ وأضاء مابين المشرق والغرب (۳) . 

وکان مولده صلی الله تعالى عليه وسلم یوم الاثنين حين طلم 
الفجر » فى آول ربيع الأول . وقيل : لليلتين خلتا من » وقيل : فى 


. مکانیما بياض فی ت‎ )١( 


(۲) بصرى : مدينة بالشام من أعمال دمشق وهی قصبة كورة حوران ها شهرتها 
عتد العرب قديما وحديثا . (معجم البلدان لياقوت) 


(۳) السيرة النبوية لابن كثير ١‏ : 55 ۰ ۲۳۰۷ ۰ والخخصائص الکبری ۱ : ١14‏ ع 
وشرح الواهب ١١ : ١‏ . 
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۳ 


ثالثه . ويقال : لهان . وقيل : لعشر ليال . ويقال : لاثنتى عشرة ليلة . 
وقيل : لسبع عشة . ويقال : لهان عشرة حلت منه . ويقال : لهان 
بقين منه ؛ وقبل : يوم عاشوراء . ويقال : فى صفر . وقيل : ف ربیع 
لاجر . ويقال : أول اثنين من شهر ربيع الأول غير مُعَيّن ‏ یوم 

ارسل الله الابابيل عام الفیل . ویقال : یوم الفیل : وقیل : بعده 
بئلاثين يوما . ويقال : بأربعين يوما . وقيل : بخمسين یوما . ويقال : 
بخمسة وخمسين يوما . وقيل : بانية وخمسين يوما . ويقال : بشهرين 
وستة أيام . وقيل : بعشر سنين . ويقال : باثنتين وعشرين سنة وعانية 
أشهر واثنى عشر يوما . وقيل : بثلاثين سنة . ويقال : بأربعين سنة . 
وقيل بسبعین . ويقال : لاثنتى عشرة خلت من شهر رمضان سنه 
ثلاث وعشرین من غزوة الفیل . وقیل : ولد قبل الفيل بخمس عشرة 
سنة . ویقال : باربعین سنة () . 


والراجح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ولد عام الفیل فى الدار التی 
فى الزقاق العروف بزقاق المَوْلِد » وكانت بيد عَقِيل بن ألى طالب ؛ 
وََبها له رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ‏ فيما قبل فلم تزل فى 
يده حتی مات » فابتاعها محمد بن یوسف الثققی  )(‏ آخو 
الحجاج ‏ من ولده » فبنی داره التی يقال ها دار ابن یوسف > 


: ۱ وانظر هذه الأقوال مسندة إلى قائلیها فى السية النبوية لابن كثير‎ )١( 
. ٩۳ + ١ سم ۲۰۳ > وضرح المواهب‎ ۸ 


(۲) هو محمد بن يوسف الثقفی » ول إمارة امن » واشتهر بالجور والعداء لبیت 
على كرم الله وجهه 3 ومات ق ان سنة مائه آو ماقيلها ۲ (الواى بالوفيات ۵ . (TEY‏ 
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بأخبار أم القرى ۹ 


وأدخل ذلك البيت ف الدار حتى / آخرجته ایا © حين ۲۵ 


حجت - فجعلته مَسْجدا يُصَلَى فيه . ويقال : ولد بشِعُب بنى 

شم . وقيل : بالدار التى عند الصفا . ويقال بالرذم . وأغرب 
بعضهم فقال : ويقال : بعسفان . 

قالت امنة : فلما وضعتٌ محمدا رأيتٌ سحابة بيضاء قد 
أقبلت من السماء تنزل حتى غشیثه » فغُيْبَ عن وجهى » فسمعتُ 
منادیا ینادی يقول . : طوفوا محمد شرق الااض وغريها » وادخلوه 
لبخاز كلّها ؛ ليعرفوه باسمه وصفته وصورته . ويعلمون أنه سمي فيها 
المَاحِى لایقی شىء من الشرّك إلا مُجی به فى زمننا . ثم تجلت فى 
أسرع وقتٍ » فإذا به مُدْرَجٌ فى ثوب صوف أبيض » اش بياضا من 
اللبن » وتحته حِبَرة تحضراء قد قَبض محمد على ثلاثة مفاتيح من 
لژ الطب اللیض » وإذا قائل يقول : قد قبض محمد على مفاتیح 
النصر » ومفاتيح الرم ' وفانیح نیو . م أقبلت ا أعظم من 
الأولى » ونُورٌ ؛ يسمع منها صَهيل الخَيّل وحفقان الاجنحة من كل 
مكان وکلام الرجا » حتى عَشْيَتْهُ » فمیب عنى أطول وأكثر من 
المدة الأو » فسمعتٌ مناديا ينادى يقول : طوفوا بمحمد الشرق 


والغرب » وعلى مواليد 27 النبيين » وأعرضوه على كل روخانی من 


(۱) هی الخيزران بنت عطاء زوجة الخليفة المهدى » وأم الحادى والرشيد › 
وكانت من ریات السياسة والنفوذ والسلطان » توفيت سنة ۲ ه وقيل ۱۷۳ هاء في 
خلافة ابنبا هارون الرشيد . شذرات الذهب ۱ : ۲۸۰ » (وأعلام النساء لكحالة ۱ : 
موع ‏ لا 

(۲) كذا فى م ء هه . وی ت ( موالد 6 . 
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۳۹ 


۰ 8 إنحاف الوری 


الجن والانس والطير والسباع » وأعطوه صفاء آدم » ورقة نوح » وخلة 
ابراهم » ولسان إسماعيل » ویشری ٩‏ یعقوب ‏ وجمال یوسف » 
وصوت (۲ داود » وصبر بر آیوب » وزهد یی » وکرم عیسی 2 
وأغمروه فى أحلاق الأنبياء . ثم تيت عنه فى أسرع من طرفة العين ‏ 
فإذا به قد قَبَضَ على حريرة خضراء مطويّة طیا شدیدا » یب من 
تلك الحريرة ماء مَعِينَ » وإذا قائل يقول : بخ بخ ؛ قبض محمد على 
الدنيا كلها » ۸ يبق خلق من أهلها إلا دخل فى قبضته طائعا بإذن 
الله ؛ ولا قوة إلا بالله . فبيها أنا آتعجب وإذا بثلاثة تفر » ظَبَنْتُ أن 


الشمس تطلع من خلال وجوههم » فى ید أحدهم إبريقٌ من فضة › 
وى ذلك الإبريق رخ السك ۰ ول يد اثان مگ من ژر 
أخضر » عليها أربعة نواحى ( "© » فى كل ناحية من نواحيها لو 
بیضاء » وإذا قائل يقول : هذه الدنيا ‏ شقها وغربها وبرها وحرها ‏ 
فاقبض ياحَبيبَ الله على أىّ. ناحية شعت . قالت : فدرت لأنظر أين 
بض من الطست » فإذا هو قد قبض على وَسطِها » فسمعتُ قائلا 
يقول : قبض على الكعبة ورب الكعيّة ؛ أما إن الله قد جعلها له قبلة 
ومسكنا ماركا . ورأيتُ فى يد الثالث حرية بیضاء مطويّة طيا / 


شديدا » فنش‌ها فأخر ج منها انما بخار أبصارٌ الناظرين دونه / » ثم 


19) فى الأصول « صبر يعقوب » والمثبت عن الخصائص الكبق ١‏ : ۰۱۲ 


زثارخ اشمیس ۱ : ۲۳ وشرح المواهب ١‏ 00 ی ن ا از 
متسوبة إلى آیوب 

(؟) کذا فى مء والراجم السابقة وف ت : هاه صفوة » 

(۳) کذا بالاصول › والخصائص الکبی ۱ : ۲ 
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حمل ابنى فناوله [ صاحبّ ع 2١(‏ الطست وأنا أنظر إليه e‏ 
بذلك الإيريق سبع مرات » ثم ختم بين كتفيه بالخاتم ختما 

واحدا » وله فى الحريرة » واستدار عليه خيطا من المِسْكِ الْأَذْفْر » ثم 
مله فأدخله بين أجتحته ساعة » وقال فى أذنه كلاما کنیا ۸ 


1 ك ۲ - ء ۰ اس # ك 
افهمه » وقبله بين عينيه وقال : آبشر یاحمد » فما بقی لتبی علم إلا 


قد أَعْطِيته ؛ فأنت أكثرهم علما » وأشجعهم قلبا » معك مفاتيح 
النصر » وقد ألبست الخوف والرعب » ولايسمع أحد بذكرك إلا وجد 
فى فؤاده وخاف قله ۳) وإن لم برك ياحييب ال . ثم رأيت رجلا أقبل 
نحوه حتى وضع فاه علی : فيه فجعل یره کا ترق الحمامة فرحها » 
فکنت آنظر إلى ابنی_یشیر بإصبعه یقول : زدْنى زدنی . فرّقه ساعة 
ثم قال : آبشر یاحبیبی » فما بقى لنبى حلم إلا قد اوتیته » ثم احتمله 
فغيبه عنى » فجزع فژادی ‏ وذهل قلبى ۰ فقلت : وخ قريش والویخ 
ھا : ماتت كلها › آنا فى ليلتى وف ولادق أرى ما أرى » ويصنع 
بولدی مایصنم ولایقرینی أحد من قومى !! إن هذا هو أعجب 
العجب . فبینا آنا كذلك وإذا آنا به قد رد علی كالبَدّر » وريحه 
یسطع کالمسك » وهو یقول : خذیه فقد طافوا به الشرق ق والغرب على 
مواليد الأنبياء أجمعين » والساعة کان عند أبيه ادم » فضمه إليه وقبله 
بين عیتیه وقال : آبشر ياحبيبى ؛ فانت سيد ان وال رین 

وناولنیه ومضی » وجعل یلتفت ویقول : آبشر بعز الدنيا ۳۹ 


۳ : ۱ سقط فى الاصول » والاثبات عن الخصائص الکبری‎ )١( 
. ۱۲۳ : ۱ (؟) فى الاصول « وخاف عليه » . والمثبت عن الخصائص الکبری‎ 
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۳۷ 


o‏ زاف الوری 


الآخرة » فقد استمسکت بالعروة الوثقى » فمن قال بمقالتك وشهد 
بشهادتك خشیر غدا يوم القيامة تحت لوائك وف زمرتك . 

لما أن وضمَث امنة بعثت جاريتها إلى جَدّهٍ عبد الطلب 
فجاءت إليه ‏ وهو جالس فى الحجر معه ولده ورجال من قومه ‏ 


معه » فدخل عليها فاخبرته عبر » وحدثته بکل مارأت حين حملت 
به » وماقيل ها فيه » وماأمرت أن تسميه . فأحذه عبد المطلب 
فادخله على هبل فى جوف الكعبة » وقام عبد المطلب يدعو الله 
ويشكر له الذى اعطاه یاه فقال  :‏ 
الحمد لله الذى أعطانى هذا الغلام الطيّب الأندان 
قد ساد فى الهد على الغلمان اعیذه بالله(١)‏ ذی الاکان 
حتى یکون بلك الفتيان حتی أراه بالغ البنيان 
أعيذه من كل دی شنان من حاسد مضطرب الجنان 
ذى همة ليس له عينان حتى أراه رافع . اللسان 
أنت الذى سيت فى الفرقان ‏ فى كتب ثابتة المثان(") 
أحمد مكتوب عل اللسان 
تم دفعه عبد المطلب إلى یسنوة یکفتین عليه رة" لأنه كان 


(۱) كذا فى الأصول . وف الروض الأنف ۱ : ۱۸۶ ء وسبل الحدى والرشاد 
۱ : ۳۷ « بالبيت ذى الأكان » . 

(1) كذا فى م ء والروض الانف ١‏ : ۱۸6 ۰ والسيق النبوية لابن كثير ١‏ : 
۸ . وق تاء ه ودلائل اللبوية ۱ : ٩۳‏ « الميانى » . 

(۳) البمة : وعاء من الفخار . (العجم الوسیط) . 
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من عادة قریش إذا ولد شم الولود من تحت الليل دفعوه إلى نسوة 
فشن عليه بُرْمَة » فلا ينظرن إليه حتى يُصبحن » فكفآن عليه بر 
ضخمة » فلما أصبحن اشتغلن بأمه » فلما أتين إليه وجدن البَرمَة قد 
انفلقت عنه باثنين » ووجدنه مفتوح العينين » شاخصا بیصه إلى 
السماء » وهو یمص إبهامه تَشخب لبنا » فتعجبن من ذلك › 
فارسلن إلى جده » فأتاهن ‏ فقلن له : ما رأينا مولودا مثله ؛ وجدناه 
قذ انفلقت عنه اليرْمَة » ووجدناه مفتوحا عینیه شاخصا ببصه إلى 
السماء » فنظر عبد الطلب إلى ذلك فعجبَ منه » وحطی عنده ‏ 
وقال ! احفظنه فإنى آرجو أن يُصيبَ خیا » ولیکوتن لابنى هذا 
شمان س فکان له شان () . 

ویقال : إن دفع عبد الطلب النبی صلى الله تعالی عليه وسلم 


إلى النسوة یکین عليه اب كان قبل أن يله على هبل . 


ما دای صلى الله تعالى عليه وسلم سم اف على 
الحجون يقول : 
فاقسم ماآنثی من الاس أنجيت ولا ولدت أنثى من الناس واحدة 
6 ولدت زهرية ذات مقخر مجنبة لوم القبائل ماجدن(1) 
وهتف آخر على جبل ألى بيس - 
ياساكنى البطحاء لاتغلطوا نیوا الامر بعقل مضی 


)١١‏ دلائل التبوة ٩۳ : ١‏ والسية النبوية لابن كثير ١‏ : ۲۲۰ ۰ وسيل الهدى 
والرشاد ١‏ : 408 ۰ وتاريخ الخميس ١‏ : ۳۶ . وف الأصول اضطراب فى ضمائر 
النسوة . 

(؟) سبل المدى والرشاد ١‏ : 455 مع اختلاف فى بعض الألفاظ . 
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1۸ 


2 ۵ (حاف الوری 


3 


ام بنی زهرة من سرت فى غابر الدهر وغمر التدى 

منكم فهاتوا فا فیمن مضی للناس ومن بقی 
واحدة من خيرم مثلها . جنينها متل النبی ال (۱) 

ويَشرّت ية الأسلميّة مولاها أبالهب بن عبد الطلب بولادة 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » فَاعْتَقَها حين بشّته بميلاده صلا 
الله تعالى عليه وسلم ؛ فثابه الله على ذلك بأن يُسْقَى فى كل ليلة 
انين فى مثل تُقرّة یمام . 

وفى ليلة مولد البی / صلى الله تعالى عليه وسلم تكست 
الأصنام كلها » وأما اللات والعزی فانهما أخرجا من خزائهما وها 
يقولان : وم فريش جاءهم الأمين » جاءهم الصديق . لاتعلم قريش 
ماذا أصابها . وأما البيت فایّاما سمعوا من جوفه صوتا وهو يقول : الا 
رد علی تُورى ۰ الآن يجيكتى رُوَارِى » الآن أطْهّرٌُ من أنجاس 
الجاهلية ؛ أيتها العُرّى هلكتٍ . ولم تسكن زلزلة البيت ثلائة أيام . 
وهذا أول علامة رأت قريش من مولد النبى ية 

وكان بمكة یہودی قد سكا ينجر بها » فلما كانت الليلة التى 
ولد.فيها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » قال حين حين أصبح فى 
مجلس من مجالس قريش : يامعشر قريش هل فيكم مِنْ مَوْلُودٍ ول 
هذه الليلة ؟ قال القوم : والله لانعلمه . قال : الله أكبر أما إذا أخطأ؟ 


(۱) الوفا باحوال المصطفى ١‏ : 81 » وسبل افدی والرشاد ۱ : 8۲۷ - مع 
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باعبار ام القری ۵ ۵ 


فلا باس » انظروا واحفظوا یامعشر قريش ماأقول لکم : ولد هذه 
الليلة تبن هذه الامة الامین (۱) به شامة بين كتفيه أو منکبیه » 
سوداء ظفراء فيها شعرات متواترات » كأنهن عرف فرس » لا يرضع 
ليلتين ؛ وذلك أن عفريتا من الجن أدخل إصبعه فى فمه » فمنعه من 
الرضاع . 

فتفرق الوم من مجلسهم وهم یتعجبون من قوله وحدیثه » فلما 
أن صاروا إلى منازشم أخبر کل انسان منهم أهله فقالوا : قد ولد لعبد 
الله بن عبد الطلب الليلة غلامٌ » وسموه محمدا » فالتقی القوم فقالوا : 
قد معتم حدیث الیبودی ۰ وقد بلغکم مولد هذا الغلام . فانطلقا 
حتی جاعوا الهودی فى منلهفقلوا: آعلمت أنه ولد فينا مولود ؟ 
تقال : أبعد خبرى ام قبله ؟ قالوا : قبله » واسمه أحمد . قال فاذهيوا 
جيه حل ا خيس سه مع مسآ ول 
فقالوا : أخرجى إلينا ابنك . فاخرجته » فكشفوا له عن ظهره . فرأى 
تلك الشامة ۰ فوقع مَعْشِيًا عليه » فلما أفاق قالوا له : ويلك 
مابالك ؟! قال : ذهبت والله الوه من بنى إسرائيل » وخحرج الكتاب 
من بين أيديهم » وهذا الذى یلم » يشر أحبارهم » فاژو(۳) 
العرب بالنبوة » افْرِحْتُم یامَعشر قريش (۳) ؟ أما الله لَيَسْطْوَنَ بكم 


ہے تع ل 


سطوة يحرج حبرها من الشق إلى الغرب . 


۱ ء والسيرة النبوية لابن كثير‎ ۸٩ : ١ كذا فى الاصول قث دلا ما ل النيوة‎ )١١ 
.» هذه الامة الأخيرة‎ ١ ۱۲ : ۱ وسبل الحدى والرشاد ۱ : 404 » وشر ح المواهب‎ ۷ 

250 كنا ٤‏ الاصول : 

۲۱ کذا ل م هب وق ت ‌) العرب ) ۱ 
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01 اتحاف الوری 


ركان فى التفر یومغذ هشام والولید ابنا المغية » ومسافر بن 
عمرو » وعبيدة بن الحارث بن عبد الطلب » وعتبة بن ربيعة فى نفر 
۱ ۰ 5 ۱ 
من بنى عبد مناف وغیرهم ۲ . 


ولا كان الیوم السابع من ولادة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
ذبح عبد الطلب كبشا عق به عن اللبی صلى الله تعالى عليه وسلم » 
وسماه محمدا » وجعل مائدة ودعا قريشا » فلما أكلوا / قالوا : يا عبد 
الطلب أرأيت ابنك هذا الذى أكرمتنا على وجهه » ماسميته ؟ قال : 
ميته محمدا . قالوا : فلع رَعْبّتَ به عن أسماء آهل بيته ؟ قال : أردت 
ان مده الله فى السماء » وخلقه فى الأرض . ولعله لما آخبرته یت 
ها رأت » وماقيل ها سَّمّاه بذلك » أو أن الله عر وجل ألهمه ذلك . 
وقيل إنما ماه محمدا لرؤيا راها : رأى كأن ميلسيلّة خرجت من ظهره 
لها طَرّف فى السماء وطرف فى الأرض وطرف فى الشرق وطرف فى 
الغرب » ثم عادت کانها شجرة على كل ورقة منبا نور » وإذا أهل 
الشق والغرب كلهم يتعلقون بها ٠‏ فقصها فعبرت له بمولود يكون من 
صلبه > يتبعه أهل المشرق ٢‏ و اهل السماء والاوض ؛ 
ولذلك ساه محمدا ٠‏ ولم یتسم هذا الا سم أحدٌ قبله إلى أن ذاع قبل 
وضعه أنه يبعث فى هذا الأوان نبى اسمه محمد » فسمّى جماعة من 
العرب أبناءهم بذلك طمعا أن يكون هو . وقد حمى الله من سمّی 


(۱) دلائل البوة ۱ : 5 ء والسيق البوية لابن كثير ۱ : ۲ وشرح الواهب 


۶ ۷۲۰ 4 وسبل اخدي والرشاد ١‏ : 2۰4 . 


(؟) هذا اللفظ من هر . 
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باخبار أم القری ۱ باه 


بذلك ادعاء النبوة ع أو أن أحدا يَدعِيبا له . ومن بديع حكمة الله 
تعالى منعه أن يتسمّى بأحمد أحدّ سواه » ولا يُذْعَى به مولود قبله ؛ 
۳ 2 ۱ 
فلا يدخل لبس او شك على ضعيف اليقين . 
ین صل الله تعالی عليه وسلم يوم سابعه ؛ کته جَده . 


ويقال : إن جبريل ختنه حين طَهّرَ قلبه . وقيل : إنه ولد مختونا ک 
سبق ٩(‏ , ظ 


أرضعته تيب الاسلمية مولاة عَمّه یی هب بلبن ابنها مسروح -- 


وکانت ارضعت قبله حمزة بن عبد الطلب وبعده آبو سلمة بن عبد ۱ 
الاسد ‏ وأرضعته صلى الله تعالى عليه وسلم حاضنته أم أيمن بركة 
الحَبّشِيّة . ويقال أرضعته خولة بنت المنذر بن زيد بن أسد بن 


خداش . ثم امس له صل الله تعالی عليه وسلم المراضع » وكان قدم 


مكة عشر نسوة من بنى سعد بن بكر بن هوازن یمس الرضعاء , 

منبن أم كبشة حليمة ابنة ألى ذؤيب » ومعها زوجها أبو كبشة الحارث بن 
عبد العُرّى بن رفاعة > وابنها منه عبد الله ترضعه » وهى على آتان 
راء عى ميذرّة » ومعهم شارف لاح لا من لها » يقال ها 


سيا و عالت ت تبيعها بالامس ٠‏ ليس فى ضرعها قطرة لبن 


قد یس من العجف ۽ نو قد امس شهباء لتق م شيعا 


(۱) وانظر الاخبار الواردة فى ذلك والحكم علیها فى السية النبوية: لابن كثير ۱ : 
۸ والخصائص الکبری ١‏ : ۱۳۳ ۰ وسبل اهدی والرشاد 47١ : ١‏ ء وتاريخ الخميس 
١‏ : ۲۰۵ وشرح الواهب ١‏ : ۱۲۳ . ۱ 
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قالت حليمة : وما كنا ننام لیلتنا أجمع مع صبيّنا الذی معنا 
۳ من بکائه / من الجوع ؛ مافى ثدیی مايْعْنِيه » وما بشارفنا مايُعَذّيه › 
ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج ؛ فخرجت على أنانٍ لى قمراء فلقد 
َمّت() بالركب حتى شق ذلك عليهم ضَعْفاً وعَجفا » حتى قدمنا 
مكة » نلتمس الرضعاء » فما منا امرأة إلا وقد عرض عليبا رسول الله 
صل الله تعال عليه وسلم فتأباه » إذا قيل ها نه يتم ترکته ؛ وذلك 
انا كنا نرجو العروف فى رضاع من رضع من أبى المولود > وأما أمه 
فماذا عسی أن تصنع إلينا » فکلنا تركه لذلك » ول تبق امرأة قدمت 
معى إلا حذت رضيعا غيرى » فلما أجمعن على الانطلاق إلى بلادهن 
قلت لصاحبى : وألله ی لأكره أن أرجع من بين صواحبی وم أجد 
رضيعا » والله لأذهبن إلى. ذلك الیتم فلاحذنه ؛ فانه امتع من أن 
أرجع بغير رضيع . فقال : لا عليك أن تفعلى ؛ عسی الله أن جع لنا 

فيه بركة . قالت : فذهبت إليه فآتيت نیت أمه فأخذته ‏ وما حملنى على 
أحذه إلا أفى ۸ أجد غيره ‏ فقالت لى أمه : ياظئر » سل عنه ‏ 
فإنى رأيت كأنه حرج من فرجى شهاب أضاءت له الأرض كلها 
حتى رایت قصوز الشام ؛ فسلى عنه فإنه يكون له شأن » وإنه لم بل 
يُذكر أنه يخرج من ضعضىء (۲) عبد المطلب یی » ولقد أتيتُ فقيل 
لى : قد حملت بسيّد الأنام » ولقد قيل لى ثلاث ليال : استرضعى 


(۱) آذمت الرکب : أى حیستیم . ويقال أذمت الدابة : كلت فوقفت 
وتاحرت . (العجم الوسیط) . 
(۲) الضئضی؛ : الاصل . يقال هو من ضئضی* كريم . (العجم الوسيط 
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ابنك فى بنى سعد ء ثم فى ال ألى ذؤيب . فقالت حليمة : فان أبا 
هذا الغلام الذى فى حجرى أبو ذؤيب وهو زوجى . 
وطابت نفس حليمة » وسرت بكل ما معت ثم قالت : والله 
إنى لأرجو أن يكون مُبَارَكا . ولا أن دفع النبى صلى الله تعالی عليه 
وسلم إلى حليمة شيعها عبد المطلب وهو يقول :ل 
يارب هذا الرکب السافر مدا فاقلب بخير طائ(١)‏ 
وازجره عن طريق الفواجر وأجلبه عند كل جلب فاخر 
أخلس ليس قله بطاهر وَحيّة تصيد بافواجر 
نی أراه مكرمى وناصری 
قالت حليمة : فخرجتٌ برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
إلى رحلى فأجد الأتان قد قطعت رستها فهى تجول فى الدار » وأجد 


2 


الشارف قائمة تقصّع بجرتها » فقلت لزوجى : إن هذا الولود 


مبارك . فقال : لقد رأينا بعض بركته . 


(۱) لفظ « محمد » ساقط من الأصول والاضافة من الزهر الباسم لوحة ۱۳ 
والشعر فيه : 
لاهم رب الراكب السافر محمدا فاقلب خير طاثر 
وحزه عن طريق الفواجر ١‏ وحية ترصد بافواجر 
واحفظه لی من كل شر طائر من كل شیطان وکل ساحر 
حتی یکون مکرمی وناصری وعصبتی ارجوه للمعاشر 
نم تودیه على الاباعر ‏ مسلما رب إلى الشاعر 
كخير حال وارد وصادر 
ويلاحظ أن الشطر « واجليه عند كل جلب فاخر » ليست فى مکانبا الناسب 
من السياق بالأصل . 
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1۰ احاف الوری 


قالت حليمة : وکان ابنی والله لا / ینام من الجوع » فلما 
وضعتٌ رسول الله عه فى حجری قبل علی تدای با شاء الله من 
لین » فشرب حتى روى » وشرب معه أخوه حتى روى » ثم ناما 
وماكنًا ل م یں جل ا ت = کے 
الله ما إن بض بقطرة ‏ 2 فلما وقعت يده على ضعها فاذا هی 
حافل » فحلب فَعْباً فسقانی » ثم حلب قعبا آخر فشرب حتى روى » 
ولس ضرعها فإذا هى بعد حافل » فحلب تعبا آخر فحقنه فى 
سقايته » وپتنا بخير ليلة شباعا رواء » فقال صاحبى : تعلمی والله 
ياحليمة لقد أخذتٍ مه مباركة »مت ما يثنا به الليلة من 
الخير والبركة حين أخذناه !! فقلت : والله إفى (۱ لارجو أن يكون 
ذلك الخير'؟ » وأحبرنی بخبر الشارف » وأحبته بخبر ثدیی ومارأيت 
منهما » ثم أصبحنا فغدونا » فرکبت أتانى وهملت رسول لله صلى الله 
تعالى عليه وسلم معى عليها ٠‏ فجَعَلَت تم رکب حتى ماقدرٌ 
عليها شىء من خمرهم حتى إن صواجیی ليقلن لى : يا ابنة ألى 
ذؤيب » ويحك اربعی علینا » ليست هذه آتاك التي كنت خرجتِ 
عليها معنا ؟! فاقول : بل الله إنها ی فيقلن : والله إن لأتانك 
هذه لشانا . ` ظ 
0 ويقال» قالت حليمة : فركبتٌ الأتان وركب الحارث الشارف ؛ 
وحملتٌ رسول الله صلى الله بَعالى عليه وسلم بين یی على الأتان ‏ وكان 
والله ما إن يلحق الحمرٌ ضعفا ‏ فلما أن طلعنا على صواحبنا بوادی 


ر) كذا فى ت . وق مء ه ٠‏ إلى لأرجو ذلك ؛ 
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٩۱‏ مزعات وما یقن( فى مسي لن : هی حليدة 
وزوجها . ثم قلن : هذا حمار اجى '» من حمارتها » وهذا ؛ بعير الْجَى 
دلي و قوسا الا 
مھ" » فقن : ياحليمة ماذا صنعت ؟ قلت : أحذث ‏ والله ا 
لد لے مد شش نج . فقالت النسوة : أهو ابن عبد 
الطلب ؟ قلت ' : نعم » وأخهُنَ با قالت امنة فى رسول الله صلل 
لله تعالى عليه وسلم » وما ری أن اسال عنه » وما رأت حليمة 
من إقبال دَيُها ودر لقونحها (* وما رأوا من نجَاء الأتان واللقحة) . 

قالت حليمة : فما رجعنا من منزلنا حتى رأيت الحَسَّدَ فى 
بعض نسائنا » هَمَرَرنَااء» بشيخ من هُذیل غراف كبير » فقالت 
النسوة : سيلى هذا » فجكتٌ إليه برسُولٍ الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » ٠‏ وأحبته حيو » وما قالت فيه امنة » فصاح الهُذْلِىَ : يا ال 
هُذیل اقتلوه آقتلوه ؛ لته نار » وإنه لينتظر من السماء 
أمرا . 


(۱) السرر : بتثليث السين مع فتح الراء : واد على أربعة أميال من مکة ‏ ويقال 
بالمازمين من منی » كانت فيه دوحة سر تحتها سبعون نبيا ای قطعت سررهم . (معجم 
البلدان لياقوت) 

50 يتواهقان : أى یتباریال . وی الأصول « یتراهقان 4 والثبت عن طبقات أبن 
سعد ١١١ : ١‏ والقخصائص ١‏ : ۱۶ . 

(۳) أنجى : ای أسرع . (المعجم الوسيط) 

(+) بیاض فى ت . وف م » ه و وماراه ابرى الك واللحقه + ود معنی ها . ولعل 
الصواب ما آثبتناه . 

(ه) کذا فى ت » هھ وق م « فمررت 4 
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من أرض الله َجدّب منها ‏ ولا رف من الله إلا البركة » فقدمنا 


على عشرة آغثر مایمن ( البيت هُرَالا » فإن كتا لنرج الإبل ون 

لخفل فتَخلِب ورب » وتخلب شارا غَبُوقَا وصباحا » وإفى أنظر 
إلى الشارف قد نضیت فى سنامها ‏ وأنظر إلى عجز الأتان فكان فيا 
الأمهار () » وان کان عجزها لدايرا ما ينخسها . وكان راعينا 
یتصرف بأغنامنا شيباعا لب حفلاً » وتأق آغنام قومنا جیَاعا الک 
ما إن تبض بقطرة ؛ فنحلب ونشرب ماشعنا من اللبن » وما من 

اضر اسان يلب قط لين ولا يجدها فى ضرع » حتى كان 
الحاضر من قومنا يقول لرعيانهم : یکم اسرحوا حيث يسرح راعى 
أبنة أ ذؤيب سب ويقال را سیخ تم سین س افيس رحود 
بان . قالت حليمة ب ترك رف من الله الزيادة فى الخير . 


قال بعض من كان برعی غنم حليمة : انبم کانوا یرون غنم 
حيس ا برعوسها » ویری اخضر فى أفواهها وابعارها » وماتزید 
غنمهم على أن تريض ماتجد عودا تأكله ؛ فتروح الغنم هون منها حين 
غدّت » وتروح غنم حليمة ياف علیپا البط() . 


)١(‏ یمن البيت : أى مایبرحن البيت وما يفارقنه . (المعجم الوسيط) 

59 الأمهار جمع مهرة : وهى غضاريف الضلوع التى توصل الضلوع مع 

(*) الحبط ۰ انتفاخ البطن من كثة الأكل » أو من أكل مالا يوافق الدابة . 
(المعجم الوسيط) 
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قالت حليمة : ولقد كان رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم 
مس ضرع شاة لنا يقال ها أطلال فما نطلب منها ساعة من 


الاعات الا لت عبوقا وصبًا خا 4 ومأ عل الاوض هی > تا کله 


دابة . 
و ذكر ما أحدثته قريش بعد الفيل © 

لا أهلك الله اب » وسلط عليه الطيّر الأبابيل ازدادت قريش 

والعربٌ فى تعظم الحَرّم » والمشاعرٌ العظام ؛ والشهر الحرام » ووقروها . 

ورأوا أن ديتهم یر الأديان وأحبّها إلى الله , ( وقالت قريش : نحن 


أهل الله 8 ۾ وينو إبراهم 4 وولاة البيت ارام . 


وسّاكنوا ۲0 حرمه وقطانه » فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل 
منزلتنا » ولا توف العربٍ کل با مك 9 ۰ E‏ 
أحداثا ف دینهم > اداروها بین غ > قالوا : لا تعضموا شيعا من الحل ا 
تعظمون من ارم » نانکم نب فعلتم ذلك استجفت العرب بحرمكم . 
وقالوا ی ايه من الحرم ا 
مناسلث ات ؛ فترکوا الوقوف على عرفة » والإفاضة منها ‏ 

يعرفون ويُقرُون انها من پا واحج ودين إبراهم » ويقرون ب 
العرب أن يقفوا عليها » وان يفيضا منها ‏ وجعلوا موقفهم فى طرف 
الحرم (۳) من نَمرّة بمفضى المأزمين » يقضون به عشية عرفة » ويظلون 


. ۱۷۰ : ۱ سقط فی ت » هاء والثبت عن م » وأخبار مكة للازرق‎ )١( 
» كذا فى الأصول . وق آخبار مكة للأررق ۱ : 71/5 « وسكان حرمه‎ )( 
وی ت « الجبل » . وق ه‎ . ۱۸۰ : ١ كذا فى مء وأخبار مكة للأررق‎ )۳( 


«الحل ). 
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۳ 


` إتحاف الورى 


يه م عرفة ف الاك ۳ نمرة ¢ - مد ال المردا: ٤‏ فادا 

وكانوا يقولون ن الحمس - والاحمّس فى لغتب المشدد 
فى دينه ‏ ويقال : إنما ”موا الحمس بالكعبة لها سيت 4 حجرها 
أبيض يضرب إلى السواد ۲۲ . 

ويقال : إنا موا الحمس لشجاعتهم والحماسة 
الشجاعة ‏ 

3 جعلوا لمن لو ((۲) م من سائر العرب من سكان - 
والحرم مثل الذى شم بولادتهم امم 4 كل هم ملل قر 
علییم مايرم علرهم . 


۳ ۹ 2 0 5 مرچ بر تر ار 
وكانت جراعة 1 الت 1 والاوس 34 ررح 3 وجسم 4 
وبنو عامر (۳) بن صخْصعة » وانْدِسْئُووة » وجزم ( » وزیید » وبنو 


ہے اس کے 


ذ کوان من بنی سل ۾ وعمرو اللات > وتقيف (°) , وغطفان 


رم اخبار مكة للأزرق ۱ : ۱۸۱ . 

(۲) ف الأصول ۸ لمن ولد » . والمثبت عن سيق النبی لابن هشام ۱ : ۱۲۸ 
وأخبار مكة للازری ۱ : ۱۷۷ . : 

(۳) كذا فى الاصول . وف احبر لابن حبیب ۱۷۸ وأخبار مكة للأزرق ۱ : 
۹ ۰ وشفاء الغرام ۵ ۲ ۶ ونو ريعة بن عامر بن صعصعة ا ر 


(4) کذا فى الاصول » وشفاء الغرام ۲ . وى آخبار مكة للأزرق ١‏ : 
5 « جذم ٩‏ 

(۵) فى الاصول « وعفیف 4 والمثبت عن أخبار مكة للأررق ۱ : ۱۷۹ وشفاء 
الغرام ۲ : ۲ 
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بأخبار ام القری ۵ 1 


الَو ۰ وعذوان وعلاق ٠‏ وقضاعة » ومذلج » وعلوان 29 , 
والحارث بن عبد مناف » وعضل وحلفائهم » وان كان من ساکنی 
الحرم » ومن دان دیتهم قد دخلوا معهم فى ذلك وکان بقية العرب 
a‏ 


ثم ابتدعوا فى ذلك آمورا لم تكن ؛ فقالوا : لا ينبغى للخمس 
إذا كانوا محر مين أن یاقطوا الأقط » ويستأئوا اسمن » ولا يمخضوا 
اللبن » ولايأكلوا الزبد » ولا شيعا من نبات الحرم . ولا يلبسوا اور ولا 
لسع » ولا یلو ولا ییجوه » ولا یدخلوا ییا من اسر » ولا 
یستظلوا الا فى بيت من الادم ما کانوا حرم 6۳ . 

وكانوا يُحَظّمُون الأشهر الحرم » ولا يَخْفِرُون فيبا الم » ولا 
يَظلِمُونَ فيها (*) . 

م رفعوا فى ذلك فقالوا ! لا يَنْبَمى لأهل الجل أن يأكلوا من 
طعام جاءوا به معهم من الحل فى الحرم إذا جاعوا حجاجا أو عُمّارا ؛ 
لا ی کلوا فى الحرم إلا من طعام (*) أهل الحرم ‏ نما قزی ولا 


2 


راء 


ج 


عر 


. » كذا فى الأصول . وفى أخبار مكة للأررق ۱ : ۱۷۹ ( وعلاف‎ )١١ 

(۲) تكررت « عدوان » فى ابر فى جميع الأصول . 

(۴) أخبار مكة للأزرق ۱ : ۰۱۷۷ ۱۸۰ . 

(۶) المرجع السابق ۱ : ۱۸۰ . 

(ه) سقط فى ت » ه . واللیت عن م ‏ وأخبار مكة للأزرق ۱ : ۱۷۷ 
والسية النبوية لابن کثیر ۱ : ۱۳ . 
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45 زاف الوری 


وكانوا ما سنوه آنهم إذا أنكحوا رب امرأة منهم اشترطوا .عليه 


أن کل من لدت له فهو اخمَسیی على دیهم ٩(‏ . 


وأنه إذا أحرم الرجل منهم فى الجاهلية ووّل الاسلام فان كان 
من هی المَّدّر ‏ يعنى من أهل البيوت والقزی لا یدخل بيتا من 
اوت .» وا يسقطل تحت سقف بت » بلقب أحدهم تقبأ فى 
ظهر. بیته: فمنه يذل إلى ججرته » ومنه يخُرج » ولا يدخل من 
بابه » ولا يجوز تحت أسكفة الباب ولا عارضته. ؛ فان أرادوا بعض 
أطعمتهم ومتاعهم تَسوروا من ظهر بیوتهم وأدبارها حتی يَظِهَرُوا عَلَى 
لسطوح ‏ ثم ینزلون فى حُجْرَتَهم » وِيُحَرْمُون أن یمرو من تحت 
عتبة الباب / » فكانوا كذلك حتى جاء الإسلام 29 . 
وكان إذا حج الصرورة ۲۳ من الجلّة ‏ رجلا كان أو 


امرأة لا يطوف بالبیت الا رین إلا أن يطوف فى ثوب 


ای ت اما عارية وإما إجارة FS‏ يقف أحدّهم بياب المسيحد من 


حارج فیقول ١‏ من سر تون من مر ما ؟ فان کی اشر 


پا أو كر طاف فيه » وان لم بره لقی ثيابه بياب السجد من 
حارج ثم دحل الطواف وهو عريّان 5 يبدأ پاساف فيستلمه › > ۶ 


یسم اکن الاسود ۰ ثم يأحذ عن + یه پات + مايل ای عرد 


يمينه » فإذا انم طوافه سبعا استلّم الركنَ » ثم استلم نائلة » فيختم بها 


۷۹ : ۱ اعبار مكة للأررق‎ )١( 
. ۱۸۱ ۰۱۸۰ : ۱ اعبار مكة للثزرق‎ )۲( 
. الصرورة : من لم یسبق له الحج . (العجم الوسیط)‎ )۳( 
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بأخبار أم القرى 1¥ 


طوافه . ثم يخرج فيجد ثيابه کا تركها لم تلمس فياخذها فيلبسها , 
ثيابه ضرب وانَرعت منه () . 


ویقال : کانوا لا یطوف الرجل منهم ول حجة يحجها إلا فى 
ياب جدد ) أو تیاب أهل الله سکان الحرم ؛ ویقولون : لانطوف فى 
الثياب التى قارفا فیها الذنوب » فمن لم يجد طاف رانا إلا أن 
یتکزم منهم مُتَكَرُمٌ فيطوف فى ثيابه » فإن طاف فیبا لم تحل له أن 
يلبسها أبدا » ولا ينتفع بها هو ولا غيره » فإذا فرغ ألقاها بیاب 
0 بت اب من عن لأسي تیب قاس 29/۳9 
والريا ح روط الأقدام . وفیه یقول ورقة بن نوفل : 
کفی حَرَّا کی عليه کأنه لَقَى بين أيدى الطائفين حرم(۳) 


وقيل : إن الرجل أو المرأة من الحلة إذا لم يجد ثياب آحمسیی 
يطوف فیپا » ومعه فضل ثياب يلبسها غير ثيابه التى عليه طاف فى 
ثيابه التى جاء بها من الجل » فإذا فرغ من طوافه نَرَّعَ ثيابه التى 
طاف فیپا » ثم جعلها لقى يطرحها بين إساف ونائلة » فلا يمسها 
أحد ولایحرکها » ولايتتفع بها حتى لى من وطء الأقدام ومن الشمس 
والرياح والمطر(*) . 


(۱) آخبار مكة للأررق ۱ : ۰۱۷۷ ۱۷۸ . 

(۲) آخبار مكة للأررق ۱ : ۱۷۰ . 

(۳) آخبار مكة للأزرق ۱ : ۱۷4 ۰ ۱۷۵ . وق سيق النبی لابن هشام 
۱ والسية النبوية لابن كثير ۱ : 584 لم یذکر قائله . 


(۶) اخبار مكة للأررق ۱ : ۱۷۸ . 
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TO 


1۸۸ احاف الورى 


وقيل : كانت الحلة تطوف بالبیت ؛ الرجال بالنهار » والنساء 
باللیل (۱) . وآما الحمس فکان(" الصرورة منهم یطوف فى ثیابه۳) . 


و (۳) 


وجاءت امرأة مم یوما ج وكات ها مال و 


فطلبت ثيابا عارية فلم تجد من يعر > فلم جد بدا من أن تطوف 


عريانة ؛ فنزعت ثيابها بباب المسجد » ثم دخلت المسجد عريانة 
فوضعت يدها على فرجها وجعلت تقول  :‏ 

اليو دو بعضه أو کله مادا منه فلا أجلّه | 

فجعل فتيان مكة ينظرون إليها ۲*۱ . 

ويقال : إن امرأة منهم إذا طافت عريانة تضع إحدى يديا 
على قبلها والأخرى على دبرها » ثم تنشد البيت المتقدم *) , 

وقيل : إن بعض نسائهم یذ سيورا فتعلقها فى حَقَوها (1) 
وتستتر بها . 

وصار هذا كله سنة فيهم » وذلك من صنع إبليس وتزیینه هم 
مايلبس عليهم من تغيير الحنيفية دين ابراهم . 


(۱) وف الخبر عن ابن عباس : فكانت قبائل من العرب من بنى عامر وغيرهم 


< يطوفون بالبيت عراة ؛ الرجال بالنهار والنساء بالليل . (أخبار مكة للأزرق ١‏ : ۸۲ . 


(؟) كذا فى مء ه . وف ت « فكانت الصرورة منبم تطوف فى ثيابها » . 
99 كذا فى الا ل . وف أخبار مكة للأزرق ١‏ : ۱۷۸ « وهيكة ۸ . 
(5) الرجع السابق ۱ : ۱۷۸ . 

(۵) آعبار مکة للأزرق ۱ : ۱۸۲ . 

(د) کذا ف الأصول . وف المرجم السابی « فى حقوتبا ۰ . 


کر 
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باخبار أم العرى 1۹ 


وجاءت امرأة تطوف عريانة » وكان .ها جمال » فراها رجل 
فأعجبته » فدخل الطواف فطاف إلى جانبها لأ يمسها('© » فأدنی 
عضده من عضدها فالترقت عضده بعضدها ‏ فخرجا من المسجد 
من ناحية بنى سهم هارییّن على وجوههما ۰ فزعین لا أصابهما من 
العقوبة ۰ فلقيبما شيخ من قريش ‏ خارجا من السجد فساهما 
عن شانهما . فاخبراه بقصتهما ‏ فافتاهما أن يعودا إلى المكان الذى 
أصاببما فيه ما آصامما ‏ فیذعوان ویخْلصان ألا يعودا . فرجعا ال 
مکانهما فدعوا الله سبحانه وأخلصا لله ألا یعودا ؛ فافترقت 


أعضادهما » فذهب كل واحد منهما فى ناحیق۳) . 


وكانت الحلة يخرجون إلى عرفات ويرونها موقفا ومنسكاء وكان موقفها 
العشیی دون الأنصاب » ومن آخر الليل مع الناس بقزح . وكان بعضهم 
لایری الصفا والمروة (۲۳ ۰ وبعضهم براها » وكان الذين يرونها خندّف ء وكان 
سائر الحلة لا يرونها ؛ وذلك آنهم قالوا : ماکان أهل الجاهلية من يطوف بهما 


إلا لاساف ونائلة ؛ لأن إساف على الصفا ونائلة على المروة . 


فلما جاء الله الإسلام أمر الحُمْس أن يقفوا مع الحلة بعرفة » وأن 
يفيضا من حيث أفاض الناس منهامع الحلة ء وأمر الحلة أن يطوفوا بين الصفا 
والمروة » وأعلمها الله نها مشعر ؛ فقال ذل إن الصفا وألمَروَة من شَعَائرٍ الله 
فَمَنْ حَجٌ یت أو آعْتَمرٌ فلا جاح عله أن یطوف بهما وَمَنْ تَطوّعَ 
حیرا فان الله شاکر علیم که () . 


. ۷۸ ۰ ۱ ف ت » ه و يمسكها » . والبت عن م وأخبار مكة للازرق‎ 0١ 
۳۲ : ۱ فم المرجع السابق ۱ : ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ » والروض الأنف‎ 

(۳) أى : لايرى وجوب الطواف والسعى بينهما . هامش شفاء الغرام ۲ 
)٤(‏ سورة البقرة آية ۱۵۸ . 


F۳ 
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۳۹ 


8 ۷ احاف الوری 


السنة الثانية من مولد النبى عير (۱) 


« الستة الثالثة من مولدالنبی ع | ) 
فيها - بعد أن بلغ النبى صل الله تعالى عليه وسلم ستتين س 
قدمت به حليمة علی أمّه وهی حريصة على مه فهم لا راا من 
عظم يركته . صلى الله تعالى عليه وسلم » فلما كانوا بوادى السترر » 
قالت حليمة : لقيثٌ نفرا من الحبشة ‏ وهم خارجون منها ‏ 
فراففتهم فسالوها > فنظروا إلى رسول الله الله تعاللى عليه وسلم 


نظرا شدیدا » ثم نظروا إلى حاتم النبوة بين کتفیه » وإلى حمرة فى 


عینیه » فقالوا : أيشت إيذاء عينيه للحمرة التى فيا ؟ قالت لا "> . 
ولكن هذه الحمرة لاثفارقه . فقالوا : هذا والله ی ؛ فغالبوها عليه 
فخافتهم أن یغلبوها عليه فمنعه الله . فدخلت به على أُمَةَ فأخبتا 
خو » وها رأوا من بركته » وخبر الحبشة . فلما رأته أمه قالت : 
ارجعى بابنى فإنى أخاف عليه وباء مكة » فوالله ليكورّن له شأن . 
ویقال : إن حليمة ‏ أو زوجها كلمت امنة وقالت لما : 


الل مي اس 


دعينا ترجع دبا هذه السنة الاتعری 4 فانا 000 عليه وا 
مكة . فلم تزل بها حتى رده معهما (۳ . 


)١(‏ أشار ناسخ « ت » - بعد العنوان ‏ بقوله : بياض باصله . وعنون فى 
الصفحة التالية « الستة الثالثة من مولد النبى عر » . وفى م ۰ ه اتبع الناسخان السنة 
الثالئة للسنة الثانية دون الإشارة إلى بياض . 

(؟) كذا فى م . والخصائص الکبری ۱ : ۱۶۱ ۰ وسبل المدى والرشاد ۱ : 
۳ . وق ت + هھ بل 4 . 

(۳) وانظر شرح المواهب ۱ : ۱٤۸‏ 2 ۱2۹ . 
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باعبار أم القری ۷۱ 


وقام سوق ذى المجاز ‏ ویقال عكاظ ‏ فحضرت حليمة 
اتن مل :3 دان عي يناع ی كت عن لمر 

نی إليه بالصبيان ينظر لیم من هون ؛ فلما نظر إلى رسول صلى 
ل تال عليه وسلم » ول الحمُرّة التى فى عینیه » وإلى خاتم النبوة 
صاح : يامعشر هُذیل » يامعشر العَرّب ‏ ویقال جعل يصيح : يال 
هذیل - إن هذا لينتظر آمرا من السماء » وجعل يُعْرى بالنبىّ صلى 
الله تعالى عليه وسلم » فاجتمع إليه الناس من أهل الموسم » فقال : 
اقتلوا هذا الصبىّ . فانسلت به حليمة > فجعل الناس يقولون : أى 
صبی ؟ فيقول : هذا الصبىّ . فلا يرون شيئا ؛ فقد انطلقت به أ 
فيقال له : ماهو ؟ فيقول : رأيت غلاما » واطته ليَعْلبَ (') أهل 
دینکم » وليُكَسيرّن أصنامكم » وه مره عليكم . فطِب بذى 
امجاز ‏ أو بعكاظ ‏ فلم يوجد . ورجعت به حليمة إلى منزطا . 
فكانت بعد هذا لا تعرضه لعراف ولا لاحد من الناس . 


ولقد نزل بهم غراف فرح إليه صبیان أهل الحاضر » وأبت 
حليمة أن تخرجه لیم » إلى أن غَفَلّت عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم » فخرج من المظلة ٠‏ فراةُ العزاف فدعاه » فألى رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم . فدخل الخيمة » فجهد بهم العرّاف 
أن يُخْرَجٍ (") إليه فابت » فقال : هذا نبى . 


(۱) كذا فى الأصول . وى الخصائص الكيرى ١58 : ١‏ ۰ وسبل المهدى 
والرشاد ١ 4097 : ١‏ هليقتلن ۸ - 
(؟) كذا فى الأصول . وف الخصائص الکبی ۱ : ١ ١554‏ أن يخرجوه ) . 
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۷ تحاف الوری 


وفى هذه السنة / ولد أبو نی رضی الله تعال 
عه (0 ٠,‏ 
ول : ق نس نة السابقة سس وت قريش - ¬ و 


۳ 


معان » راسد بن عبد ای » ورب بن عبد مناف ٠‏ وب 


عبد مناف (۲۳ » وقصی بن عبد الدار ‏ إلى المن يهنكون سيف بن 
ذى يرن بظفره بالحبشة » فبشر سيف عبد المطلب أنه سيظهر رسول 
TE‏ 


یبد FHF‏ ۸ 
« السنة الرابعة من مولد النبی عه » 


6 07 86 ا 3 قل 8 0 1 اخامسة = نزك 


مس ب کے ای أنه فى مق من > قبينا 
هم یوم يلعبون فى الهم خلف البيوت » قالت حليمة : إذ ایا آخوه 
يشت ويصيح : ياأماه آدرکی أخى القرشى فإنه قد یل . ويقال : إنه 
قال : ذاك أخى القرشى أخذه رجلان عليهما ثياب بيض » فأضجعاه 
فشمًا بطنه » فهما يسوطانه . فخرجت أنا وأبوه نحوه نعدوا » فوجدناه 


. ۲۵۶ ء وانظر الاصابة ۲ : ۳۶۱ ل‎ ٤۷ : + تاريخ الطبری‎ )١( 
ید هذا الاسم فى م . وکذا فى دلائل النبوة ۱ : ۲۹۲ + وتاریم النميس‎ 1 )۲( 
. ۳۹:7 
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بأخبار ۱ أم الفری A1‏ 


قائما ممَمْ اللون » فجعلت أضمه إلى مرة وابوه مر » ونقول : 
اد : لا آدری » إلا أنه آتای رجلان عليهما ثياب بيض 
بطست من ذهب مملوء ثلجا » فاخذانی فأضجعالى فشا بطنى , 
فاستخرجا قلبى فشقاه » فاستخرجا منه عَلقة سوادء ‏ أو قال شيئا -- 
فطرحاها ‏ ويقال : فاستخرجا منه مَعْمْرَ الشيطان وعلق الدم م ثم 
غسلا بطنى وقلبی بذلك الثلج حتى أنقياه » وجعلا الخاتم بين 
كتفى > ثم قال أحدهما لصاحبه : زه بعشرة من امه » فوزننى بعش 
فوزنتهم . , ثم قال : زنه بمائة من آمته » فوزننى بهم فوزنتهم ثم قال : 
و کت من ات فوزتی بیم فونتيم» فقال : دَعْهُ فلو وزنته بامته 
لوزنها ٩(‏ . 

قالت حليمة : فرجعنا به معنا إلى خيامنا » وقال آبوه : 
باحليمة لقد حشیث أن يكون هذا الفلام قد میب ۰ فبادرى به 
آهلهفالجقیه بهم قبل أن يتفاقم به الأمر عندنا » وقبل أن يظهر يظهر ذلك 

به . فلم تكن لى هِمّة إلا أن أَنَيْتُ مَكة فأتيت به امه » فقلت : 
باظعر" هذا ابنى قد مه وارتفع عن العاهة . فقالت : ما أقدمك 
به ياظثر » ومالك زاهدة فيه وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه 
عندك ‏ وقد كنت قبل اليوم تسالین أن أتركه عندك ؟! فقلنا : لا 
والله ياظكر إلا أن الله قد أدى عتا » وقضیتا الذی علينا » / وقلنا 
نخشى الالاف والأحداث تَرُدُهِ على أهله » فَأدَيْتُ أمانتى وَذْمُتَى 


۳۸ 


عليك کا تُحبين . قالت : ماهذا شانکما فاصدقانی خيرم . فلم 


(۱) سي الثبی لابن هشام ١‏ + ۱۰ 4 وتار ج الطبی ۲ : ۱۳ 
(۲) نداء حليمة للسيدة آمنة بياظئر من باب امجاز لأ الظئر هی الرضم لغير ولدها . 
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5 ۷ إحاف الورى 


تَدَعْنا حتى أخبرناها » فلم یرغها ذلك ‏ قالت : أخشيتا عليه 
الشيطان ؟ قلت : نعم . قالت : كلا والله ما للشيطان عليه من 
سبیل  )١(‏ ويقال قالت امنة : لا تخانى هذا ؛ فان ابنى هذا معصوم 
من الشيطان . أو كلام هذا معناه ‏ وإنه لكائن لابنى هذا شان من 
الشأن » ألا أخبرما عبر ؟ قلنا : بل . قالت : حملت به فما حملت 
قط حملا (۲)حف منه » فأريتُ ف النام حين حملت به كأنّه خرج 
منى نو أَضاءَتٌ له قنور الشام » ثم وقع حين ودنه وقوعا مايقعه 
المولود ؛ معتمدا على يديه » رافعا رأسه إلى السماء » فَدَعَاهُ عنكما 
واطلقا راشدين . 


ويقال : إن النبى صلى الله تعالی عليه وسلم كان يلعب مع 


اتان فاتاه ات فاحذه فصرعه فشق عن صدره فاستخر ج 
القلب » ثم شق القلب فاستخرج منه عَلقَة » فقال : هذا حَظ 


دم الخصائص العبری ۱ : ۱۳۹ . 

(؟) وف سيل اهدی والرشاد ۱ : 4۸۱ « يفهم [ من قول امنة ] أنها حملت 
بو یله ۽ وقد ورد ماهو أصرح منه ؛ قال ابن سعد ۽ وا عمرو بن عاصم ۽ 
أخيرنا همام ؛ ؛ عن أسحاق بن عبد الله قال : قالت أم النبى َيه : قد حملت الالاد فما 
کا وو ا راي عمر الواقدى : وهذا ما 
لابعرف عندنا ولا عند أهل العلم > د آنه ولا عد ال غر الى يك . . ونقل عن 
ابن الجوزى قوله أجمع علماء النقل على أن آمنة لم تحمل بغير رسول الله يه » ومعنى 
قوفا لم أحمل حملا أحف منه حرج على وجه المبالغة . أو على أنه وقع اتفاقا . 

ويعلق محقق الخصائص الکبری ٠۳١ : ١‏ بقوله : معلوم أن امنة لم تحمل يغير 
رسول الله عو فإنها ۸ تتزوج بعد زوجها عبد الله ؛ فلعل الرواية حملا يكسر الحاء . 
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بأخبار أم القری Vo‏ 


فأعاده فى مكانه » وجاء الغلمان يعون إلى أمه ‏ يعنى ظكره فقالوا : 
قعل محمد . فجاءوا فاستقلهم الب صل الله تعالى عليه وسلم وهو 

منتقع اللون » فسألت حليمة ابنبا : مایت ؟ قال ؟ ری طائرين 
اس وقعا > فقال آحرهرا . آهوهو ؟ فقال : : نعم . فا خحداه 


2 


فسلقاه (۲۲ على ظهره فشقا فشا بطنه » واخرجا ماکان فى بطنه  ٠‏ م قال 


أحدهما : إيتنى بماء ثلج . فجاء به فغسل بطنه » ثم قال : إيتنى بماء 


برد . فجاء به فغسل بطنه > تم أعاده کا هو . 
قلما رأوا ما آصابه شاورت مه أباه وقالت  ٠‏ بری أن نرده على 
امه ؟ إنا نخاف أن يصيبه عندنا ماهو اشد من هذا فده إلى أمه 


۱ فيعالج ؛ فإنى أخاف أن يكون به لمم > إن هذا أعظم مولود راه أحد 


بركة » الله إن أصابه لاس من آل فلان ؛ لا رن من عظم 
بركته منذ كان بين أظهرنا . قال آبوه : ياحليمة أخذناه ولنا عشرة أعنر 
عجاف » فعْتَمتّا اليوم ثلاعائة . قالت : إنى أخاف عليه . 

قالت حليمة : فاحتملناه فقدمنا به على أمه ") . 

وقيل : إن رجلا سأل النبی صل الله تعالى عليه وسلم فقال : 
كيف كان اول شانك يارسول الله ؟ فقال : كانت حاضنتى من بنى 
سعد بن بكر » فانطلقث أنا وابن ها فى بهم لنا ولم ناخذ لنا زادا » فقلت : 
ياأخى اذهب فاتنا بزاد من عند / أمنا ‏ فانطلق أخى ‏ وکنت (۴) 


6 سلقاه : يقال سلقه الطبيب أى مده على ظهره . (المعجم الوسيط) 
(۲) دلائل التبوة ١‏ : ۲۹۳ السيق النبوية لابن کثیر ۱ : ۰۲۳۱ سبل ادى 


والرشاد ۱ : ٤۷٤‏ . 
(۳) كذا فى الاصول . وق دلائل النبوة ١‏ : ۲۹۰ والوفا باحوال المصطقى ١‏ : 
۷ ( ومکشت 4 . 
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۳۹ 


2 إتجاف الوری 


عند الہم س فاقبل على طيران آبیضان کانهما تستران » فقال 
أحدهما لصاحبه : اهو .هو ؟ قال : نعم . فاقبلا. ییتدرانی  )۱(‏ 
فأخذانى فبطحانی إلى القفا فشقا بطنی » ثم استخرجا قلبی فشقاه : 
فاحرجا منه علقتين سوداوين » فقال أحدهما لصاحبه : ائتنی باء 
ثلج . فغسلابه جو » ثم قال : اتن بماء برد . فغسلابه قلبى » ثم 
قال : أئتنى بالسكينة . فذراها فى قلبی ‏ ثم قال أحدهما لصاحبه : 
حصه ('؟) . فحاصه . وختم عليه بخاتم النبوة » فقال أحدهما 
لصاحبه : اجعله فى کفة واجعل ألفاً من أمته فى كفة . قال رسول 
الله عه : فإذا أنا أنظر إلى الألف فوق سفق أن يخر علي 
بعضهم . فقال : لو أن أمته وزنت به لمال بهم . ثم انطلقا وتركانى ‏ 
وقد فرقت فرقا شديدا ‏ ثم انطلقتٌ إلى أمّى فأخبتها بالذى لقِيتُ : 
فاشفقت أن يكون قد التبس بى . فقالت : اعیذك بال 
ورخلت(۳) بعيرا ها » وحملتنى على الرحل ‏ ورکبت خلفی حتی بلغنا 
إلى أمى » فقالت : ادیب آمانتی وذمتی ‏ وحدثتها بالذی لقیت › 
فلم یرغها ذلك » وقالت : ای رأيت خرج منی نور آضاءت له 
قصور الشام . 

ویقال : لا قدمت به حليمة إلى آمه قالت امه : ما أقدمك به 


(۱) کذا فى هاء ودلائل النبوة ۱ : ۲۹۵ . وف ت > م ء والوفا بأحوال 
الصطفی ۱ : ١ ١١١‏ پبتدران » . 

(۲) كذافى م » هم ودلائل النبوة ۱ : ۲۹۵ . وی ت « خيطه مخاطه » وف 
الوفا باحوال الصطقی ۱ : ۱۱ ۱ خطه  »‏ والعنی واحد . ۱ 

رو كذاتى م . ه ودلائل النبوة ١‏ : ۲۹۵ . وی ت « ثم رحلت ‏ . 


66.00 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


باخبار أم القری ۷۷ 


یاظگر وقد كنت حريصة عليه وعلی مکثه عندك ؟! فقالت لت : نعم 
قد بلغ الله بابنی » وقضيتٌ الذی علىّ » وتخوفث الأحداث عليه ؛ 
ای آمانتی وذمُتى عليك کا جن . قالت : ماهذا شأنك !! 
فاصدقینی خبرك . فلم ی حتی آخبیتها بالذى لقیت ‏ فلم 
یرغها ذلك وقالت : أئَحَوفت عليه الشیطان ؟ قلت : : نعم . قالت : 
كلاً والله ما للشیطان عليه من سبیل » وانه لکائن لابنى هذا لشَأن 
من الشأن ؛ أفلا أخبيك حب ؟ قلت : بل . قالت : إنى حملت به » 
فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف ولا یر منه علىّ » ولا أعظه 
بركة ؛ رأيت نورا كأنه شهاب خرج منى حين وضَعْمُه أضاءت له 
قصور بصری - ویروی اعناق الابل ببصرى ‏ من أرض الشام » 
ووقع حين ولدته وإنه لواضغ يده بالارض رافعا رأسه إلى السماء ‏ 
دعيه عنك وانطلقی راشدة ٩'(‏ . ۱ 

وقيل : إن شیخا من بنی عامر جاء إلى الب صلى الله تعالى 

عليه وسلم فقال : ياابن عبد المطلب ء إلى لكك OH‏ تزعم انك 
رسول الله إلى الناس » فاثبلیی بحقيقة ذلك » وبذء شانك . فقال : 
ياأخا بنى عامر » إن حقيقة قول وبدء شأق / دعو إبراهم > 
ويُشْرَى أخى عيمى بن مرم » وان أمى لا ولدتنى كنت مسترضعا 
فى بنى ليث بن بكر . فبينا آنا ذات يوم منتبذ من أهلى ف بطن وادٍ مع 
أتراب لى من الصبيان.» إذ أنا برهط ثلائة معهم طَسدْتٌ من ذهب ملىء 
ثلجا . فأخذونى من بين أصحالى » فخرج أصحابى هِرَابًا حتى انتهوا إلى 


۱۲۰ : ۱ الوفا بأحوال المصطفى‎ )١١( 
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بج بي إتحاف الورى 


شفير الوادى . ثم أقبلوا على الرهط فقالوا : مااریکم إلى هذا الغلام ؟ فإنه 
ليس منا » هذا ابن سيد قريش وهو مسترضع فينا ؛ غلام يتم ليس له 
أب » فماذا يرد عليكم قتله ؟ فان كنم لابد قاتليه فاختاروا مِنَا آینا شکتم 
فاقتلوه . فلما رأى الصبيان أن القوم لايحيرون إلييم جوابا انطلقوا هراب 
مسرعين إلى اللي پستص رخوم . فعمد أحدهم فأضجعنى على الااض 
إضجاعا لطيفا . ثم شق مابين مفرق صدرى إلى منتهی عانتى ‏ وأنا أنظر 
إليه ۲۱۱ فصدعه » ثم أخرج منه مضع سوداء فرمى بها ء ثم مال بيده 
جنه وسق كأنه يتناول شيعا . فإذا أنا ناتم فى يده من ور »تحار 
الناظرون دونه » فخت قلبى فامتلاً نورا » ثم أعاده مكانه » فوجدت برد 
ذلك الخاتم فى قلبى دهرا . ثم قال الثالث لصاحبه : تتح » فنحاه عنى » 
فام يده هايين مفرق صدری إلى منتهى عانتی ؛ فالتام ذلك الشق بإذن 
الله . ثم أحذ بیدی فانہضنی من مکانی إنهاضا لطيفا . ثم قال للاوّل 
الذى شق بطنى : له بعشرة من أمته . فوزننى بهم فرجحتهم » ثم قال : 
زنه بمائة . فوزنونی بهم فرجحتهم » ثم قال : زنه بالف من أمته فوزنوق 
فرجحتهم » فقال : دعوه فلو وزنتموه بامته كلها لرجحهم . ثم ضمونی 
إلى صدورهم وقبلوا رأمبى [ وما ] ('2 بين عَيْنَىَ » ثم قالوا : یاحبیب الله ۸ 
رع إنك لو تَذْرى مایراد بك من الخير لَقرّت عيناك . 


)١(‏ ف تاريخ الطبری ۲ : ۱۲۸ والوفا باحوال الصطفی ١‏ : ۷۲ ء والمقتصائص 
الكبرى ٠ ۱8 : ١‏ ونا أنظر إليه لم أجد لذلك مسا ء ثم آحرج أحشاء بطنی » ثم غسلها 
بذلك التلج فانعم غسلها » ثم أعادها مكانها » ثم قام الثافى وقال لصاحبه : تنح . ثم آدحل 
يده فى جوف فاعرج قلبى وآنا أنظر إليه قصدعه .. . الح 4 . 

۱ (۲) إضافة عن تار خخ الطبری ۲ : ۱۲۹ ء والخصائص الکبری ۱ : ۱۶۱ . وفى الوفا 
باحوال الصعلفی ۱ : ۱۱۳ « وقبلزا مابين راسی وبين عینی ) . 
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یاعبار ام القری ۱ ۷۹ 


فبينا نحن كذلك إذا بالحىّ قدحلوا بحذافيهم . وإذا أمى ‏ 
وهی ظترى ‏ آمام الحئ تهتف بأعلى صوتها وهی تقول : ياضعيفاه . 
فأكبوا على فقبلوا رأسى ومابين عَيْنََ » فقالوا : حبذا أنتَ من 
ضعيف » ثم قالت ظيرى : يايتيماه مُسْتَضْعَف أنت من بين 
أصحابك فقتلت لضعفك » ثم ضمتنى إلى صدرها . فو الذى نفسى 
بيده نی لفى حجرها وإن یی لفی يد بعضهم » فجعلت ألتفت 
لیم وظننت أن القوم ييصرونهم فإذا هم لا ييصرونهم » فقال بعض / 
القوم : إن هذا الغلام قد أصابه لممٌ أو طائف من الجن ؛ فانطلقوا به 
إلى كاهننا ٩‏ لينظر إليه ويداويه . فقلت : مابی شىء ما يذكر . 
فقال ألى ‏ وهو روج ظترى : ألا ترون كلامه کلام صجیج ؟ ی 
لأرجو ألا يكون بابنى بأس . فاتفقوا على أن يذهبوا بى إلى الكاهن » 
فذهبوا نی إليه ؛ فقصوا عليه قصتى . فقال : اسکتوا حتى أسمع من 
الغلام ؛ فإنه أعلم بأمره منکم » فسألنى . فقصصت عليه أمرى » فوشب 
ال وضمنى إلى صدره ثم نادى : يا آل العرب » اقتلوا هذا 
الغلام واقتلونی معه . واللات والعرّی لفن تركتموه وأدرك ليْبَدّان 
دینکم . ثم احتملونی » فذلك بدء شأنى . 

يقال : إن حليمة قالت : لما فطمتٌ رسول الله صلل الله 
تعالى عليه وسلم تكلم کلاما عجيبا ؛ سمعته يقول : الله أكبر كبيرا : 
والحمد لله كثيرا » وسبحان الله بكرة وأصيلاً . فلما ترعرع كان 


(۱) ف الأصول ٠‏ كاهتنا » والمثبت عن الراجع السابقة » ويرجحه ما سيرد من 
اتم اتفقوا على أن يذهبوا يه إلى الكاهن . 
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۸۰ اف الورى 


| چخرج فینظر إلى الصبیان یلعبون فيجتنبهم » فقال لى یوما من الايام : 
ياامّاه . مالل لا أرى إخوق بالنهار ؟ قلت : فداء لك نفسی ‏ یرعون 
غنا لنا فیروحون من ليل إلى ليل . فاسل عينيه عينيه وبكى وقال : يا أماه » 
فما أصنع هاهنا وحدی ؟ ابعئینی معهم , قلت : حت ذلك ۴ 
قال : ۰ نعم . فلما أصبح دهنته وکحلثّه مضه » وعمدت إلى خرزة 
جزع يمانية فعلقت(١2‏ فى عنقه من العين ؛ فاخذ عَضًا وخرج مع 
إخوته » فكان يخرج مُسرورا ويرجع مسرورا . فلما كان یوما من 
الايام (۳) خرجوا يرعون بهما لنا حول بيوتنا » فلما اتتصف الهار إذ أنا 
ياببى 'ضمُرّة يعدو فزعا وجبينه یرشح » قد علاه البهر ۱ باكيا 
ينادى : يا أباه ويا أمه » الحقا خی محمدا فما تلحقانه إلا میا » 
قلت :وما قصته ؟ قال : بينا نحن قياما نترامى ونلعب إذ أتاه رجل 
فاحتطفه من أوساطنا » وعلا به ذروة الجبل ‏ وحن تنظر إليه ل 
حتی شق من صدره إلى عانته » ولا أدرى مافعل به » وما ایکا 0 
تلحمانه أبدا الا میا . فأقبلت أنا وأبوه ‏ یعنی زوجها سس سعی 
سعيأ فادا ڪن به قاعدا على ذروة احیل شاخصا ببصره إلى السماء 
ينسم ویضحك + فا کے عله وقیّلت بن عه وقلت افدتك50) 
)١١‏ کذا فى الاصول . ولعلها « فعلقتبا » . 

(۲) كذا فی ت . وفى م » ه > والخصائص الکبری ۱ : ۱۳۷ رهد ذللك 6 . 

۲۱ البهر : تتايع النفهس هن الاعياء . (المعجم الوس طط 

(4) كذا فى م هھ . وق ت « ولا أظنكما » . 

ره كذافى م ‏ والخصائص الجیری ۱ : ۱۳۷ . وی ت ( فدو للك )وف ه 
و فدوتك 4 . 
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باخبار أم القری ۸۱ 

نفسبى » مالذی دهاك ؟ قال : خی يا أماه ؛ بينا أنا الساعة قائم مع 
إخوق إذ أتانى رهط ثلاثة بيد أحدهم إبريق فضة » وفى يد الثانى 
طست من زمردة خضراء ماؤها ثلج » فاخذونى فانطلقوا بى إلى ذروة 
الجبل فأضجعونی على الجيل إضجاعا لطيفا » ثم شق من صدرى 
إلى / عاتتى . وأنا أنظر إليه ‏ فلم أجد لذلك سنا ولا الما + ثم 
أدخل يده فى جوف فاخرج أحشاء بطنى فغسلها بذلك الثلج » 
فأنعم غسلها ‏ ثم أعادها . وقام الثانى وقال للأوّل : تنج فقد آنجزت 
ماوعدك الله به » فدنا منى فأدخل يده فى جوف فانترع قلبى وشّقه › 
فأخرج منه نكتة سوداء مملوءة بالدم فرمى بها وقال : هذا حَظ 
الشيطان منك ياحبيب الله » تم حشاه بشىء كان معه . وردّه 


مکانه » ثم ختمه بخاتم من نور . فانا الساعة أجد برد الخاتم فى 


عروق ومفاصلی . وقام الثالث وقال : تنحيًا فقد آنجا آمر الله عز 
وجل فيه . ثم دنا الثالث منی فامرٌ بيده مابين مفرق صدری إلى 
منتهی عانتی [ فالتأم الشق بإذن الله تعالى ] 2١(‏ » قال الملك : زنوه 
يعشرة من أمته . فوزنونى فرجحتهم » ثم قال : دعوه » ولو وزنتموه 
بأمته كلها لرجحهم . ثم أخذ بیدی فأمبضنى إنهاضا لطیفا » فا کبو 
علىٌ وقبلوا رأسى ومابين عینی » وقالوا : ياحبيب الله » ان لن تر ع » 
ولو تدرى مایرادذ بك من الخير لقَرت عيناك . وتركونى قاعدا فى مکانی 
هذا . ثم جعلوا يطيرون حتی دخلوا حیال السماء . وأنا أنظر إلييم . 
ولو شعت لاريتك موضع دحوم . فاحتملته فاتیث به منزلا من منازل 


(۱) الاضافة عن سبل الهدى والرشاد ١‏ : ٤۷ع‏ . 
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۲ با احاگ الوری 


نی سعد بن بکر ‏ فقال لی الناس : آذعبی به إلى الکاهن حتی بنظر 


وفوادی صحيحا () بحمد الله تبارك 5 . فقال الناس : أصابه 
لمم أو طائف من الجن . > فغلبونى على رأبى 7 ؛ فانطلقث به إلى 
الك اکت عليه اکا »لل ١‏ کے کا ام ب ۲ کے 
الغلام أبصر بأمره منكم » تكلم ياغلام . قالت حليمة : فقصّ ابنى 


محمد قصته مابين أوها إلى اخرها » فوتب الكاهن قائما على قدميه 


فضمه إلى صدره ونادى بأعلى صوته : يا للعرب يا للعرب من شر قد 
قتّب » اقتلوا هذا الغلام واقتلونى معه » فإنكم إن تركتموه وأدرك 
مدرك الرجال یسفن أحلامکم + وليكذبن أدينآم » وليدعونكم إلى 
رب لاتعرفونه » ودين تنگرونه . فلما “معت مقالته انترعته من يده 
وقلثك : لأت أَعْتَهُ منی (۳) وأجن ‏ ولو علمتٌ أن هذا یکون من 
قولك ما أتيتك به » اطلب لنفسك من یلك » فانا لانقتل محمدا . 
فَاحْتَمَلتُهِ فأتيت به منزلى ۰ فما أتيت ‏ یعلم الله منزلا من منازل 
نى سعد بن بكر إلا وقد / شمنا منه ريح المسث الاذفر » وكان فى 
كل يوم ينزل عليه رجلان آبیضان فيغيبان فى ثيابه ولا يظهران » فقال 
الناس : رديه ياحليمة على جَدّه عبد الطلب وأخرجيه من أمانتك . 
قالت : فعزمت على ذلك ۰ فسمعت مناديا ينادى : هنیئالك 


(1) ف الاصول 5 وسبل اشدی والرشاد ١‏ : 8۷۵ ۱ صحیح ۱ والمنبت عن 
الخصائص الکبری ۱ : ۳٩‏ ۱ 

(؟) کذا فى ه . وف م ء وسبل امدی والرشاد ۱ : 4۷۵ « أمرى » وبياض فی ت . 

(؟) کذا فى الاصول . وف الخصائص الكبرى ۱ : ۱۳۹ ۰ وسيل الهدى والرشاد 


. ۷ مته‎ ( ۶۷۳۵ : ١ 
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بأعبار أم القری AY‏ 


يابطحاء مكة ؛ اليوم يرد عليك النورٌ والدين والبهاء والکمال » فقد 
5 ۹ ۵ وب 2 ر ۲۳ پم 
امنت ان (۱ تخدلی او خی ۱) ابد الا بدین »> ود هر الداهرین ۱ 


ویقال : إن حليمة رجعت باللبی صلى الله تعالى عليه وسلم 
مره أخرى إلى بلادها » وكانت لا تدعه يذهب مکانا بعيدا » ثم نها 
حرجت یوما تطلبه فوجدته مع أخته (۳) فقالت : فى هذا الحَرٌ ؟! 
فقالت أخته : ياأمّاه . ما وجد أخحى حر ؛ رأيتٌ غمامة تظل عليه 
فإذا وقف وقفت وإذا سار سارت حتى انتهى إلى هذا ا موضع 1 
فافزعها ذلك من أمره ۳۱ . 


اعد به 
« السنة الخامسة من مولد النبى عزيلك ) 


فيها رت حليمة النبى عه إلى أمه وهو ابن خمس سنين 
وشهر ويقال : ابن أربع سنين ‏ وقيل : سنتين وشهرا (*۲ - فاضلها 
فى الناس فالقسته فلم تجده » فاتت عبد المطلب فقالت له : إلى 
قدمت بمحمد هذه الليلة » فلما كنت باعل مكة أضلنى » فوالله ما 
أدرى أين هو . فقام عبد المطلب عند الكعبة فقال : 


: ۱ الکلمتان ناقصتا الحروف فى ت ء وإتمامهما عن الخصائص الکبری‎ )١( 
۱ تصححیف‎  ) أن یخذللی أو يخزينى‎ ١ وفى م ء ه‎ , ۱۳۹ 

(۲) وق م ۱ مع إخوته » . ۱ ۱ 

(۳) الاکتفاء ۱ : ۱۷۵ - والبداية والنهاية ۲ : ۲۷۵ - والخصائص الکیری 
۱ : ۱4 . وسبل الحدى والرشاد ۱ : 4۷6 س وشرح الواهب ۱ : ١88‏ . 

(4) وهذا القول على افتراض أن رده ع كان قبل الستة الخامسة . 
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۸ ۱ إحاف الو رک 


دهم 3 رأكبى حمذا أده إلى واصطنم عندی یدا 
۵ ع عن 


آنت الذى جعلته لى عَضِدَا 1 لا يبعيد الدهر به فسعدا 
نت الذی سمییّه محمدا") ۲ 


فوجده ورقة بن نوفل بن أسد ورجل اخر » فاتيا به عبد 


المطلب فقالا : هذا ابنك وجدناه باعل مكة » فسألناه من هو 
فقال : أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ٠‏ فأتيناك به . فأخذه 
منهما وجعله على عاتقه وهو يطوف بالبيت ويقول : 
آعیذه بالل باری؟ النسم من كل من يسعى بساق وقدم 
ومصعة("اامحجاج فى الشهرالاصم حتی آراه فى ذری صعب آشم 
ثم یکون ییا ۲0 غير مهتضم 
ویقال : إن حليمة قالت : حملت رسول لله َيه بين يَدَىّ 
أسيرٌ حتی أتيت الباب الاعظم من آبواب مکة ‏ وعلیه جماعة » 
فوضعته أقضى حاجة . وأصلح شانی » فسمعت(؟) هَدَّة شديدة 
فالتفت فلم ازه » فقلتٌ : معاشر الناس » أين / الصبی ؟ قالوا : أى 
الصبیان ؟ قلت : محمد بن عبد الله بن عبد الطلب . الذی نض الله 
به وجهى ۰ وأغنى عیلتی » وأشبع جوعتی » ونه حتى إذا أَدْرَكتُ 


. ۱۲ ۱ مابين اخاضرتین اضافة عن طبقات أبن سعد‎ )١( 
فى الاصول كلمة لا تقراً والمتيت أقرب مايكون لیا رها » والمصعة التلاحم‎ )۲( 
. والتطاحن‎ 


(۳) فى الاصول كلمة لا تقرأ وغير منقوطة » والغبت أقرب مايكون إلا ,سما وبه 


يستقم السياق . 
(4) ف الأصول « معت » والمتبت عن الوفا بأحوال المصطفى ١۹ : ١‏ . 
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به سسرُورى واملی تيت به اه » وأشخرّج من امانتی » فیس من 
بين يدّى من غير أن تس قدميه الأرضُ » واللات والرّی لعن لم أره 
لارمین بنفسى من شاهق هذا الجبل › لأتقطعن ریا إربا . فقال 
الناس : لنراك غائبة عن الرکبان » معلك محمد !! قلت : الساعة كان 
بين أيديكم . قالوا : ما رأينا شيعا . فلما ایسونی وضعتٌ یدی على 
رأسی وقلتٌ : وامحمداه واولداه . فأبكيت الجوار الأبكار لبکانی » 
وضح ج الناس معى بالبكاء حرقة لى » فإذا أنا بشيخ کالفانی » متوكا 
على عكاز له » فقال لى : مالى آراك تبكين أيتها السعدية ؛ تبكين 
وتصيحين ؟ فقلت : فقدثٌ ابنى محمدا . قال : لاتبكين ؛ أنا أدلك 
على من يعلم علمه . وان شاء أن یره عليك فعل . قلت : دلنی 
عليه . قال : الصنم الأعظم . قلت : كلتك امَك ؛ كانك لم تر 
مانزل باللات والعرّى فى الليلة التى ولد فيبا محمد !! قال : إنك 
لذي ولا تدرين ماتقولين » أنا أدحل عليه وأساله أن رده عليك . 
فدحل ‏ وأنا أنظر ‏ فطاف ميل آسبوعا(۱) ۰ وقبّل رأسه , 
ونادى : ياسيداه لم تزل مُنْعِماً على قريش » وهذه السعدية تزعم أن 
محمدا قد صل » فَانْكَبٌ هبل على وجهه » وتساقطت الاصنام 
بعضها على بعض . ونطقت - أو نطق فيها ‏ فقالت : إليك عنا 
أيها الشيخ ؛ إنما هَلاكنا على يدى محمد . فأقبل الشيخ ولاستانه 
اصطكاك » ول رتیه ازتعاد . وقد ألقى عكازه من بين يديه وهو 


(۱) الأسبوع فى الطواف : يعنى سبع مرات (المعجم الوسيط) وفى م «سيرعا ١‏ 
وهو بمعنأه . 
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إحاف الوری 


ییکی ويقول : ياحليمة لا تبكين فان لابنك ربا لابضیعه » فاطلبيه 
على مهل . وف ذلك قال لسان الحال عن الشيخ  :‏ 


سالت هالا أن برد مدا 
وکبّت على الاذقان من بعد ثبتها 
: 

ونادى مناد 'أمباالشيخ فاستمع 
قبائل عرب بالجزيرة كلها 
الى تر نار القوم م آلف حجة 
فويل إلى الاوثان(*) من کسرة ها 


فخر مع الاصنام للإسم سجدا 
مشبكة بالانك الارض برد ا(۱) 
فقد ایس الشيطان أن يَتَعَبّدا 
مدى الليلة الغرا لبدء حمّد() 
يخامدها الحران أن تتوقذدا 
ومازادها الاطفاء إلا تبدردا 
وویل ها من جِرّها(") أن تخمدا/ 


قالت : فخفتٌ أن يبلغ الخبر عبد الطلب قبل » فقصدتٌ 


قصدّهء فلما نظر إلى قال : أ 


نزل بك أم نحوس ؟ قلت :بل 


نحس الاكبر . ففهمها منى وقال : لعل ابنك قد ضل منك ؟ قلت : 
نعم ؛ بعض قريش اغتاله فقتله . فسّل عبك الطلب سيفه وغضب -- 


. قث الأصول ( مشبكة بالانك بالااض شددا ) ولعل الصواب ماذ کرناه‎ )١( 


وسرد : تعلى مثقبة مخرزة . والانك الرصاص او القزدير . 


(۲) ف مء ه « وناداه ناد » والمقبت من ت . 
(۳) ف لاصول ( مدا ) ولعل الصواب ماد كرناه . 
(4) فى الأصول « بعد ألف » والثبت يستقم به الوزن . 


(6) فى ت « إلى الأصنام » . 


00 بياض ق ت . وفى م . هه « حر نار تخمدا ‏ . 


: 116 الوفا احرال المصطفى ١‏ : 


الخبر فى دلائل النیوة ١‏ 
۶ ك 


و یرد هدذا الشعر من 
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با عبار ام القری ۱ AY‏ 


وکان إذا غضب لم يثبت له أحدٌ من شر غضبه ‏ فنادی باعل 
ته : يابّسيل  )'(‏ وكانت دعوتهم فى الجاهلية ‏ فاجابته قريش 
بأحمعها ؛ فقالت : ما قضیتك (۲) يا أبا الحارث ؟ فقال : فقد ابنى 
محمد . فقالت قريش : إركب رکب معك ؛ فان شققت جبلا 
شققناه معك » وان خضت بحرا حضناه معك . فرکب ور کبت معه 
قري » فأخذ على أعلى مکة ‏ وانحدر على أسفلها » فلما أن لم ير 
شيعا ترك الناس » واتشح بثوب وارتدی باخر » وأقبل إلى البيت ارام 
قطاف أسبوعا ثم آنشا يقول :ل 

يارت إن محمدا لم یوجد فجمع قومى كلها مدد 
فان محمد ریا لایشذله ولا يُضَيّعه . فقال عبد المطلب : أيه 
ق : بوادى تامة » عند الشجرة اليملى | 
ل » فصا بسيان » فين ها كذلك إذا البى مول فم تحت 
شجرة يذب أغصانبها ؛ ويعبث بالورق » فقال عبد الطلب : من 
أنت ياغلام et‏ ان ا 0 
شه ۲ وض لل صابن ول یکی ثم مله على قو مين 


)1١‏ كذا فى م . ت ‏ والزهر الباسم لوحة ه4١‏ . وف ه « يابسل » وف دلائل 
البوة ١١ : ١‏ « ياسيل © . 
(۲) كذا فى تاء ه . وف م ودلائل النبوة ۱ : ۱۳ « ماقصتك » . 
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۸۸ إتحاف الورى 


ورد إلى مکة ‏ فاطمانت قريش » فلما اطمأن الناس تحر عبد 
الطلب عشرين جزورا » وذبح الشاء والبقر وجعله طعاما » وأطعم 
أهل مكة () . 

قالت حليمة : وحدئت عبد الطلب بحديثه كله » فضمه إلى 
صدرة وبكى وقال : ياحليمة » إن لابنى E‏ 8 أدرك ذلك 
الزمان  .‏ قالت حليمة : ثم جهزنی عبد الطلب بأحسن اهاز 
وصرفتی » فانصرفت إلى منزلى وأنا بكل خير دنيا » لا أحسن وصف 
كته خخيرى » وصار محمد عند جده )2 . ظ 


وفيها قدم كاهنٌ مکه بعد أن قدم اللبی عو مع ظيره » فنظر " 


إليه الكاهن ‏ مع عبد المطلب ‏ فقال : معشر قريش > اقتلواهذا 
الصبی ؛ فإنه يفرقكم ويقتلكم . فهرب به عبد الطلب » فلم تزل 


ا 


قريش تخشی م أمْره ماکان الکاهن حَذْرّهم (۳) . 
پس 1 كب حرطم 


( السنة السادسة من مولد النبى ا / 2 


فیا س ويقال فى السنة التى بعدها ‏ خرجت آمنة بدت 


وهب إلى المدينة الشريفة على بعيرين تزور أخوال عبد الله بن عبد 


. 0١١5 ۰ ۱۱۵ : ١ دلائل النبوة‎ )١( 
۱۲ : ١ هابين الرقمين سقط فى ت > ه . والمثبت من م ودلائل النبوة‎ )۲( 
. ۷ 


(۳) الوفا بأحوال الصطفی ۱ : 135 ۰ ۱۱۷ . 


www.attaweel.com 


باخبار أم القرى 0 ۸۹ 


الطلب بنى النجار ‏ ويقال : تزور قبر زوجها عبد الله » کا كانت 
تزوره ‏ ومعها النبى ع ودابته وحاضنته أم أن بركة الحبشية ‏ 
كان وريها النبى عو من أبيه ‏ ويقال : كان معهم عبد المطلب » 
وقیل : إن عبد المطلب زار أخواله من بنى النجار وحمل معه امنة » 
فنزلت فى دار النابغة من بنى عَدِىٌَ بن النجار ۰ فأقامت عندهم 
شهرا » فكان قوم من الیهود يختافون ينظرون () إلى النبى عل . 

قالت ام أيمن : أتانى رجلان من اليهود يوما نصف النهار 
بالدينة » فقالا : أخرجى لتا أحمد . فأحرجثه فنظرا إليه وقَلبَاه مليا 
حتى إنہما لينظران إلى سواته » ثم قال أحدهما لصاحبه : هذا نبى 
هذه الأمة » وهذه دار هجرته » وسیکون بهذه البلدة من القتل 
والسَبِى مر عظم . فوعيت ذلك کله من كلامهما ثم رجعت() . 


5 اله , ٠...‏ .ل ا ا 5 

وقال النبی ع : نظرت إلى رجل.من یبود يختلف إلى ینظر إلى 
ثم ینصرف عنی » فلقینی یوما خالیا فقال : یاغلام مااسمك ؟ قلت : 
محمد ء ونظر إلى [ ظهری ٩۲‏ فاسمعه یقول : هذا نبی هذه الامة » ثم 
راح إلى أخوالى فخبرهم ابر » فاخبروا آمی » فخافت على وخرجت 
من الدينة . 


١)‏ کذا فى م » ها ء والوفا باحوال المصطفى ١‏ ۶ ۱۱ > واخصائص الکبری 
١‏ : ۹۰ وی ت « فيتظرون » . 
(؟) الصائص الکری ١‏ : 155 ۰ وسبل الحدى والرشاد ۲ : ١55‏ . 


(۳) الاضافة عن اصائص الکری ۱ : 195 »> وسبل افدی والرشاد ۲ : 
۶ . 
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ثم رجعت امنة إلى مكة » فلما كانت بالفر ع بقرية منه يقال 

لها الأبواء ماتت » فدفنت هناك ويقال : مانت بمكة » ودفنت فى 
شغب أنى ذئب الخزاعى + من سرَاة بنى عمرو بالخجون » وقيل : 
فى دار رابعة('2 بالعلاة بکنية 5 3 اول Ka‏ ۱ 
أفاقت » فنظرت إلى وجهه ثم و 

۳ بعول الملك المتعام فو دی غدأة الضرب بالسهام 

بمائة ‏ من ابل سوام إن صح ما ابصرث فى النام 

فأنت مبعوث إلى . الأنام من عند دی الجلال والإكرام ۰ 

تبعث فى الجل والحرام تبعث بالتحقيق والاسلام 

1 ۳ هب أو ١‏ 5 
دين أبيك ابر إبراهام فلله ينهاك عن الاصنام / 
آلا تواتیپا ۲۳۱ مع الاقوام 


کثیر(۳) یفنی ‏ وأناميَّة وذکری باق » وقد ترکت خيرا » وولدت ٠‏ 
طهرا . تم ماتت ۰ فکنا نسمم نوح الجن علا ؛ فحفظنا من 
ذللك :جه 


. رائعة » من روع‎ « ۱۵۳ : ١ وى شرح المواهب‎ )١( 

فة كذا فى الأصول . وق الخصائص الکبری ۱ : ۱۹۷ ؛ وسيل افدی 
والرشاد ۲ : ۱۱۵ وشرح الواهب ۱ : ۱۸۵ وتاریخ الخميس ۱ : ۲۳۹ « توالا 4 . ۲ 

هه كذا فى الأصول . وق المراجع السابقة « كبير ۷ . 


www.attaweel.com 


بأخبار أم القری 11١‏ 


نبکی الفتاة البة الأميية ‏ ذات الجمال العفة الرزينة 
زوجة عبد الله والقرينة ام نبی الله ذى السكينة 
وصاحب المبر بالمدينة صارت لدى خفرتها رَهِيئَة 
لو فوديت لفودیت غینة(۱) وللمنايا ‏ شفرة سنينة 
لا تبق ظعانا ولا ظعينة لا أتت وقطعت وتیته 
اما هلكت أيبا الزينة عن الذى ذوالعرش يعل دينه 
فكلنا ولحة حزينة تبكيك للعطلة أو للزينة 
وللضعيفات وللمسكينة 
فحملته حاضتته أم أيمن » وقدمت به مكة بعد وفاة أمه 
بخمسة أيام » وله عي ست سنين وثلاثة أشهر وعشة أيام - 
ويقال : وعمره أربع سنين > وقيل : ثمانية أعوام ‏ والأول أثبت . 
فكفله جَدَّهِ عبد المطلب » فكان یری من شوه مايسره » 
فأدناه منه وفزیه » وقدّمه على ولده بحيث إنه كان یدخل عليه فى علوته 
وإذا نام » وكان عبد المطلب إذا نام أو خلا لايدخل. عليه أحدٌ إعظاماً 
له » وكان لعبد الطلب مجلس لايجلس عليه غين » وكان یف له فى 
ظل الكعبة فى الحجر فراش لايجلس عليه أحد غيه » ولا يجلس عليه 
معه أحد إجلالا له » ويأتى بنو عبد الطلب فيجلسون حول الفراش 
إلى أن يخرج » فإذا حرج قاموا على رأسه مع عبيده إجلالاله » وكان 
الندی من قريش ‏ حرب بن أمية فمن دونه يجلسون دون الفراش 


)١(‏ کذا ف م . هء وسبل المدى ۲ : ١١8‏ » وشرح الواهب ۱ : 165 . وف 


ت « لو نوديت نوديت يمينة ) 
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55 ۱ احاف الوری 


إجلالا لعبد المطلب ٠»‏ ويأق النبی عو حتی يَرْقَى على الفراش 
فيجلس عليه » فيقول له أعمامه : مهلا يا محمد عن فراش أبيك . 
ویوخحرونه » فیقول عبد الطلب ‏ إذا رای ذلك : دعوا ابنی » ماتریدون 


منه ؟ دعوه فان له لشأنا » وانه لیحس من نفسه بخير » وانه يونس 


مُلكا ‏ أو إن ابنی لیحدث نفسه / بذلك - ويقبّل رأسه وفمه ؛ 
ويمسح على ظهره » ويسر بكلامه ومایری منه 6 . 


وجاء النبى مُه يوما فجلس على الفراش فجبذه رجل فبکی » 
فقال عبد المطلب : ما لابنى ؟ قالوا له : أراد أن يجلس على الفراش 
فمنعوه . فقال : دعوا ابنى يجلس عليه ؛ فانه يحس من نفسه بشیء ۰ 
وأرجو أن يبلغ من الشرف مالم يبلغه غيو ۳ . 


وکان عبد الطلب يشفق عل النبى عة » ويعلى قَذره ‏ 
ويقول : إن لابنی هذا لشانا . 


۱ ۱ 1 
وکان عبد الطلب [ذا أتى بالطعام أجلس رسول الله ع إلى 
جانبه وتارة عل فخذه » ويؤثره باطيب طعامه ؛ لبره له ورقته عليه . 


£ ۹ "۳ 
وإذا اتىّ بطعام ورسول الله یت غائب لايسه حتى يوق به (۳) . 


17( طبقات ابن سعد ١‏ : ۱۱۸ » والوفا بأحوال المصطفى ١۹ : ١‏ ع ۰ 2 
والاکتفاء ١‏ : ۱۷۲ ۰ ۱۷۷ ۰ والخصائص الكبرى ۱ : ۲۱ ۰ وسيل الهدى والرشاد ۲ : 
۲ وشرح الواهب ۱ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ . 


(۲) تاريخ الاسلام ۲ : ۲۵ : والخصائص الکیی ۱ : 50 ۰ وسبل الحدى 
والرشاد ۲ : ۱۷۵ ۰ ۱۷۰ . 


(۳) سبل اضدی والشاد ۲ : ۱۷۱ . 
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باخبار أم القرى ۳ 


وضلت لعبد الطلب إبل ۰ فأرسل النبىّ عي فى طلیها -- 
وكان لم یت فى حاجة قط إلا نجح فيبا ‏ وأبطأ عليه فطاف بالبيت 
وهو یقول : ۱ 
رب 3 إلى را کسی حمدا یارب رده واصطنع عندى يدا(') 

فلما رجع رسول الله عر ومعه الابل قال عبد الطلب : يا 
نی لقد جزعتٌ عليك جَرَعا لم أجزعه على شىء قط » وا لا بعل 
فى حاجة أبدا » ولا تفارقنى بَعْدُ أبدا حتى أموت () . 

وقال قوم من بنى مد( لعبد المطلب : احتفظ به ء فإنا ل 
نر قدما أشبه بالقدم الذى ف المقام منه . فقال عبد المطلب لأبى 
طالب : إسمع مايقول هؤلاء . فكان أبو طالب يحتفظ به . وقال عبد 
الطلب ۸ ین : يابركة لا تغفلی عن ابنى فانى رمي عم باه 
قریبا من السَدرة » فان أهل الکتاب يزعمون أن ابنی نبي هذه الامة (*) , 


;$ 3 عا 
« السنة السابعة من مولد النبی عو » 


یبا آصاب البى ع رمد شدید » فعوج بمكة فلم یف 


(۱) كذافى تاريخ الاسلام ۲ . وقد ورد الشطر الثای فى الاصول بزیادات 
لا یقرها الوزن 

(۲) دلائل النبوة ۱ : ۱۲۲ ۰ وسبل المدى والرشاد ۲ : ۱۷۷ . 

(۳) بنو مد : بطن من کنانة من بنى عبد مناة » وکانوا مشهورین بالقيانة . 
(هامش الخصائص الکبری ۱ : ۲۱) 

(4) طبقات ابن سعد ۱ : ۱۷۸ والسية النبوية لابن كثير ۱ : 
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۶ ۵ احاف الورى 


عنه ؛ فقيل لعبد الطلب : إن فى ناحية عکاظ راهباً يعالج الأعين . 
فرکب إليه وناداه ‏ ودیره مغلق ‏ فلم یجیه . فتزلزل به دیره حتى 
حاف أن يسقط عليه » فخرج مبادرا » فقال : ياعبد المطلب , إن 
هذا الغلام نب هذه الأمة » ولو لم أخرج إليك افر على ديرى » 
فارجع به واحفظوه لا يغتاله بعضُ أهل الکتاب . ثم عالجه وأعطاه / 


ما يعالجح به ( . 
ظ وألقى الله تعالى للنبى عل عبن الحبة فى قلوب قومه . وکل من يراه 
من الخلق )١(‏ 


سول الله مله يستسقون » قالت *2 بت ای صيفى عمرو 


ابن هاشم بن عبد مناف - زكانت دة عبد المطلب : تتابعت على 
۳ 

قریش سنون جدبة آنحلت(؟) الضر ع والجلد » ٠‏ وأدّقت العظم ؛ فبينا أنا 

ومعی صنوی(*) أصغر منی معنا ہمات نا وربا(") وأعبد یردون على 

السجف » فبینا أنا راقدة ‏ اللهم ‏ أو مهومة إذا آنا بهاتف صيت 


۹0 


. ۱۸۲ : ۲ وسبل امدی والرشاد‎ ۰ ٠١١ : ۱ الوفا بأحوال الصطفی‎ )١( 

(۲) کذا فی م . ه ودلائل اللبوة ۱ : ۳۰ ۰ والخصائص الکبری ۱ : ۱۹۸ > 
وسبل افدی والرشاد ۲ : ۱۷۸ ۰ وی ت « رقیه » . 

۳۱( کذا فى م .ها . وق ت « آذهیت » . وف سبل افدی والرشاد ۲ : 
۷۸ والخصائص الکیری ۱ : ۱۹۸ « أقحلت © . 

. وفى منال الطالب لابن الاثیر ۱ : .۲ و صبوق » بمعنى الالاد الصغار‎ )٤( 

22١‏ كذا فى الاصول ‏ ودلائل النبوة ۱ : ۳۰ » ولعلها « ربأ » بمعنى انحموع من 
كل طعام ۰ أو «ربايا جمع «رنى” وربيئة» للطليعة الذى يرقب العدو من مكان عال فلا 
يدهم قومه . (المعجم الوسيط) ولم يرد هذا اللفظ فى رواية منال الطالب ۱ : ۲۱ 
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باخبار أم القری ۹ 


یصرخ بصوت صّجل اقشعرّ له جلدی ‏ یقول : یامعشر قریش ‏ إن 
هذا النبی البعوث منکم قد آظلتکم یامه » وهذا بان نجومه ‏ فحی 
هلا بالحيا والخصّب ‏ ألا فانظروا فيكم رجلا وسیطا طوالا عُظَاما 
جساما » آبیض بضا » آشم العرَنین  ۲(‏ أَوْطَف الأهداب » سهل 
الخدين » له فخر یکظم عليه » وسنه (۲۳ يبدى إليه » آلا فلیخلص 
هو وولده » وليُدْلِف إليه من کل بطن رجل » ألا فلیشینوا ۲۱ من 
الماء » ولیمسوا من الطیب » ثم لیستلموا الرکن » ولیطوفوا بالبیت 
العتیق سبعا » ثم لیرقوا أبا قبَيّس » ألا وفییم الطيّب الطاهر لذاته ء ألا 
فلیستسق الرجل ولیوَمن القوم ؛ ألا ففثم - إِذًا ‏ ماشكتم وعشة . 
فأصبحت ‏ علم الله مَفتودَة مذعورة » قد قف جلدی ووله 
عقلى . فاقتصصت روژیای » ونمت فى شعاب مکة ‏ فو الحرمة 
والحرم إن بقى بها أبطحى إلا قال : هذا شيب الحمد هذا شِيّة . 
وتتامت عنده رجالات قریش ‏ وانفضّ إليه من كل بطن رجل فشنوا 
وطيّبوا ومَسوا واستلموا وطافوا » ثم ارتقوا أبا فیس » وطفق القوم 
فون حوله . ما إن يدرك سعيهم مهلة حتى قروا بذرَوّة الجبل › 
واستکفوا جنائبه . فقام عبد المطلب فاعتضد ابن ابنه محمدا فرفعه 


(۱) العرنين : ماصلب من عظم الأنف حيث یکون الشمم . (المعجم الوسيط) . 

99 كذا فى الأصول ‏ والوفا بأحوال المصطفى ١‏ : ۱۲۱ + وف دلائل النبوة 
۱ ومنال الطالب ۱ : ۲۰۱ والخصائص الکبری ۱ : ۱۹۸ 9 وسنة ۷ .وق 
سبل افدی والرشاد ۲ : ۱۷۸ و وستة يبتدى لها 4 . 

(۳) فلیشنوا من الاء : أى يغتسلوا به . (سبل امدی والرشاد ۲ : ۱۸۰) 
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فقال را ال > شق اه ات ما 3 
ومسئول غير مبخّل » وهذه ‏ اللهم - عبدَاك واماژك رات 
حزيك يشكون إليه منیهم التى هلکت فما الظلف والخف ) 
فا مسمعن اللهم 4 وأمطر علینا غَيْئا مریعا مغدقاأ . قورب الرب ماراموا 
جتی تفجرزت السماء ماءٌ هوی بالوادی بتجیجه » فلقد معت | 
شیخان قرش وجلا : عبد الله بن جُذعان » وحرب بن أمية ۽ 
وهشام بن المغيرة اكد : هنیفاً لك ابا البطحاء . أى 


عاش بك ١(‏ أهل الطحاء۱) وف ذلك تقول رقيقة - 


بشيبة الحمد متي الله بلدتنا ما فقدنا الحَيًا واجلوذا المطر 

ما ع ال بالميمون طا وخیر من بشرّت يوما به مضر 

هيأ الوجه ا الغماع به ماق الانام له عذل ول خط (۲) 
¥ ج# ا HE‏ 


» الستة الثامنة من مولد النبى عل‎ ١ 


وقيل : فى السنة التاسعة » ويقال : فى العاشرة » وقيل : 
فى السادسة » ويقال : فى الثالثة ؛ وفيه نظر . والأوّل أثبت .مات 


. سقط قات . ه‎ )١( 


(؟) دلائل النبوة ١‏ : ۳۰ والوفا بأحوال المصطفى ۱ : 7١‏ » وعيوت الأثر ١‏ : 
۹ وا صائص الكبرى ۱ : ۱۹۸ ۰ وسبل اهدی والرشاد ۲ : ۱۷۸ . 


www.attaweel.com 


- 


بأخخبار أم القرى ۹۷ 


عبد الطلب بن هاشم » وعمره مائة وعشرون سنة ‏ ویقال : مائه 
وإحدى وعشروك سسنة > وقيل : خمسة وتسعول سنه » ويقال : اتنتال 
ونمانون سنة » وقيل : إنه بلغ مائة وأربعين سنة  »١(‏ ولا حضرة 
اموت أوصى ولدّه أبا طالب واسمه عبد مناف ‏ شقیق عبد الله 
حفظ رسول الله مُه وحیاطته وقال : 
أوْصِيكَ ياعبد مناف بعدى2 بموتم 7) بعد أبيه فرد 
بل أحمد رجوته للرشد قد علمت علام أهل العهد 
أن الفتی سيد آهل نجد . یعلوعل ذى البدن الأشد(۳) 
وقال ایضا ۳۳ 
أُوُصيتٌ من کنیته بطالب عبد مناف وهو ذو تجارب 
وذکر أبياتا آخر وقال فيين : 
فلست بالایس غير الرائب بان يحق الله قول الراهب 
فيه وأن يفضل ال غالب إلى معت أعجبٌ العجائب 


ك 


وتار خخ الخميس ١‏ : ۲۵۳ . 
(۲) کذا فى تاء ه . وف مء ودلائل النبوة ١‏ : ۳۷ ( بوحد 0 . 


(۳) دلائل النبوة ١‏ : ۳۷ . 
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۹۸ تحاف الو ری 


مَنْ حل بالابطح والاحاشب أيضا ومن ثاب إلى المثاوب 
1 ۱ ۱ 
من ساکن للحرم أو مجانب ٩‏ 
وسبب وصية عبد الطلب إلى أبى طالب أن قوما من بنی 
ملح قالوا لعيد | لطلب : احتفظ بابنك هذا يعنون رسول الله 


فإنه لم نر قدما أشبّه بالقدم التى فى المقام منه . فقال لأبى . 


طالب : اسمع مايقول هولاء . وكان أبو طالب يحتفظ بالنبى عه , 
فلما احتضر عبد الطلب اوصی أبا طالب بحفظ رسول الله عو 
وحياطته . 


ويقال : إن عبد المطلب جمع بنيه وأوصاهم برسول الله ۰ 
فاقتر ع الزبير وأبو طالب آیهما يعقله ؛ لانهما كانا أخوى عبد الله لام 
واحدة » فاصابت القرعة أبا طالب » فأخذه إليه . وقيل : بل اختاره 
رسول الله عله عَلَى الزبير » وكان ألطف عميه به . ويقال : كفله 
لیر حتی مات ء ثم کفله آبو طالب بعده ‏ وهذا علط ؛ لان 
الزبير بن عبد الطلب شهد جلف الفضول ولرسول الله عو نيف 
وعشرون سنة ‏ ولا يختلف أهل العلم والآثار فى شخوص رسول الله 
َيه إلى الشام مع عمه أبى طالب بعد موت عبد المطلب بأقل من 
مس سنین(۲) . 

ولا حضرت عبد الطلب الوفاة جم بناته وقال هن : ابکین 


(۱) دلائل النبوة ١‏ : ۳۷ . 
(۲) وانظر السوة الحلبية ۱ : ۱۸۵ وتار الخميس ۱ : ۲۵۳ . 
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بأخبار أم القرى ۹۹ 


علىٌ حتى أسمع مائقلنَ من بعد موق ٠‏ : فقالت صفيّة من 
فده * 


بها 


ارقث لصوت نائحة بلیل 
ففاضت عند ذلکم دموعی 
على رجل کرم غير وغل 
على الفياض شیبة ذى العال 
عظم اخلم من تفر کرم 
وقالت عاتکة من قصيدة : 
أعينىٌ جودا ولا تبخلا 
على الححفل الغمر في التائبات 
على شيبة اخمد واری الزتاد 
وقالت أم حکم نس 
لا یاعین جودی واستهل 
لا ياعين ويحاك 7 


سر سے ت 


على رجل بقارعة الصعيد 
عل دی کمنحدر الفريد 
له الفضل المبين على العبيد 
أبيك الخير وارٹ كل جود 
حضارمة ملاوثة(') آسود(۲) 


بدمعکا بعد نوم النیام 


كيم الساعی وفی الذمام 
وذی مصدّق بعدئبتِ القام(*) 


یکی ذا الندی والکرمات / 


وین من دموعك ماطلات 


o 


9 (۱) وق سية النبى لابن هشام ۱ : ١٠١‏ « قال ابن إسحاق : حدثتى محمد بن 
سعيد بن السیب : أن عبد الطلب لا حضرته الوفاة وعرف أنه ميت جمع بناته وکن ست 
نسوة : صفية » وبرّة » وعاتكة » وأم حکم البیضاء ‏ وأميمة » وأروى . فقال هن : ابکین 
على حتی أسمع ماتقلن قبل أن أموت . قال ابن هشام : ول أر أحدا من أهل العلم بالشعر 
يعرف هذا الشعر ء إلا أنه لا رواه عن محمد بن سعيد بن المسيب كتبناه . 

3 (۲) ملاوثة : جمع ملواث من اللوثة وهی القوة . (الروض الأنف ۱ : 191) . 

(؟) اضطرب رسم كثير من ألفاظ هذه الابيات فى ت › ه ء والثبت من م 
وهو يوافق مافى سيق النبى لابن هشام ١‏ : 1 . 
)٤(‏ سية النبى لابن هشام ١١١ : ١‏ باطول مما هنا . 
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ویکی خبر من رکب المطايا 

طویل الباع شيبة ذا العال 
وقالت أميمة : 

الا هلك الراعى العشية ذوالرقد 

ومن يُولف الضیف الغريب بيولّه 

کسبت وليداخيمايكسب الفتى 

فقد كنت زَا للعشية كلها 


وقالت آروی سب 


يكت عينى وحق ها الیکاء 


على سهل الخليفة آبطحی 
على الفياض شيبة ذى العال 


5 8 5 اقل ہے انی 
مصى قدمابذى(؟ ربد شيب 


فقال عبد المطلب : هكذا فابكين . ويقال : إن أميمة 


أنشدت غير ذلك وهو : 
اعينىي جودا بدمع درر 


إنحاف الوری 


ایا الخير تیار الفرات 


إذا مأسعاء الناس تبيخ (5) بالرعد 
فلم تنفكك تزداد ياشيبة الحمد 


وكنت حميداحيث ماکان من حمر 


على سمح سجیته الحياء 
کرم الخم نیته العلاء 
أبيك الخير لیس له کفاء 


عليه حين تبصره البهاء 


بن 


عل طیب ۱ حه والعتصر 


(۱) الخم : الأصل . (المعجم الوسيط) وانظر الشعر بأطول من هذا فى سية 


النبى لابن هشام ١١ : ١‏ . 


(۲) فى الاصول ( ال 1 والثبت عن المرجع السابق ١‏ : ۱۱۲ . 

(۳) وانظر الشعر باطول من هذا فى الرجع السابق ۱ : ۱۲ . 

(4) ذورید : أى سیف ذو طرائق » والربد الطرائق . «الروض الأنف ۱ : ۱9۸) 
وانظر الشعر باطول من هذا فى سية اللبی لابن هشام ۱ : ۱۲ , 
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باخبار أم القری ١٠١5‏ 


على ماجد الجدٌ واری الزناد ‏ جيل امحيا عظم اشطر 
على شيبة الحمد ذى الکرمات وذ المجد والعر والفتخر 
وذى الحلم والفضل فى النائبات كثير المكارم جي الفخر 
له فضل مد على قومه . مير( يلوح كضوء القمر 
أتته المنايا فلم شوه بصرف الليالى وريب القدر (۲) 

ولامات عبد المطلب جززن نساء بنى عبد مناف الشعور » 
وقالت رَقيقة بنت آیی صيفى بن هاشم لولدها مَحْمه بن توقل : 
شق قميصك عَلى خالك » لمن تستبقيه بعده ؟! 

وكان النبى ع یکی خلف سريره حتى دفن بالحجون () , 
ولم ی أحدٌّ مابکی عبد المطلب بعد موته » ولم يقم بمكة سوق بعد 
موته أياما كثيرة (*) , 

ولا توق عبد الطلب ضم أبو طالب النبی ع / إليه وحاطه 
انم حياطة » ورق عليه » وأحبه حبا شديدا لايحبه ولده » وكان لا ينام 


إلا إلى جنبه » ويخرج فيخرج معه » وصّبٌ به أبو طالب صبَابَةَ و 


يصب مثلها بشىء قط . وقد كان يخصه بالطعام » وكان أبو طالب لا 


۱۱۸ : ۱ وف طبقات ابن سعد‎  » كذا فى م . وى ت » ه « ومنه يلوح‎ )١( 
) هبين يلوح‎ « 

(۲) نسب ابن هشام هذه القصيدة لية بنت عبد المطلب . (سية النبى لابن 
هشام ۱ : ۰۷۰ ۱) 

(۳) طبقات ابن سعد ۱ : ۱۹ والوفا باحوال الصطفی ۱ : ۱۳۱ ع وسبل 
افدی والرشاد ۲ : ۱۸۳ ۰ والسية الخحلبية ۱ : ۱۸۶ . 

(4) السية الخحلبية ۱ : ۱۸۰ . 
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۲ » ۱ ۱ احاف الورى 


مال له ۲۳۱ » وکان له قطعة من إبل بعرئة فیبتدر إليها فیکون فيها › 
يوق بلبنها إذا كان حاضرا بمكة . 

ان أب طالب برب إلى ألاده تم 99 لاک 
فيجلسون وینتهبون » ویکف رسول الله ع یه لا تهب معهم ؛ 
فلما رأى ذلك أبو طالب عَرَّلَ له طعامّه على جدّة . 

وكان النبى عله يصبح فى آکثر أيامه فیأتی رَمْرَمَ فيشرب منها 
شربة » فربما عرض عليه الغداء فيقول : لا أريده ؛ آنا شبعان (۳) . 

وكان إذا اکل عيال أبى طالب جميعا أو فرادی لم يشبعوا » وإذا 
أكل معهم رسول الله ءوس شبعوا . وكان أبو طالب إذا أراد أن يغديبم 
أو يعشيهم يقول : کا أنتم حتى يحضر ابنى . فاق رسول الله عو 
فيأكل معهم فیفضیلون من طعامهم » وان كان لبنا شرب رسول له 
َيه وهم » ثم يتناول العيال الب يشربون منه » فيروون عن آخرهم 
من القعب الواحد ‏ وان كان أحدهم یشرب قعْيًا وحده ‏ فیقول 
أبو طالب : إنك لبارك (*) , 


. ۱۹ : ١ طبقات ابن سعد‎ )١١ 
فى الأصول » والخصائص الكبرى ۱ : ۲۵ « بصحفهم » والتصويب عن‎ )۲( 
. ١84 : ۲ وسيل اهدی والرشاد‎ ۰ ۷ : ١ الإمتاع‎ 
والخصائص الكبرى ۱ : ۳۰ > وسيل اضدی والرشاد‎ ۸ : ١ الإمتاع‎ )۳( 
. ۱۸۹ : ١ والسية الحلبية‎ ۱۸۶ : ۲ 
والامتاع‎ » ۱۳۱ : ١ والوفا بأحوال المصطفى‎ » ۱۳ : ١ طبقات ابن سعد‎ )٤( 
والسية الحلبية ۱ : ۱۸۹ . وتاريخ الخميس‎ » ۲۵ : ١ والخصائص الكبرى‎ > ۷:1 
. ۲۵۶ : ۱ 
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باخبار أم القرى °۲ 


وكان آولاد ألى طالب یصبحون رمصا غمْصًا عمسا شُعْنًا : 
ويصبح رسول الله ع صَقيلاً دَهِيئًا كجيلاً . 
۱ وكان أبو طالب یلقّی له وسادة يقعد علا » فجاء النبى عم يوما 


بډ ید جه 
« السنة التاسعة من مولد النبى مطل ) 


ا ل لاقوال س ونه 
ا 


مډ مډ دل 


« السنة العاشرة من مولد النبى عل ) 
فيا كان الفجَارٌ الاوّل » وكانت الحروب فيه ثلاثة أيام : 
اول أمر الفجار أن بر بن معشر (') الغفارى » وكان منيعا مستطيلا 
فا ۳ ۱ 8 ۲ 
وجعل یبذخ! ) على الناس ویقول : 


(۱) طبقات ابن سعد ۱ : ۱۳ > والوفا باحوال المصطفى ۱ ۰ ۱ . 

(۲( كذا فى م ومرو ج الذهب ۲ : ۲۷۷ ۰ والوفا باحوال المصطفى ۱ : ۱۳۶ 
والسية اخلبية ١‏ : ۲۷ . وفى ت » ه « ابن مضر  »‏ وف تاريخ الخميس ۱ : ۲۵6 
د ابن مغیث » وف شفاء الغرام ۲ : ٩۷‏ « أبو معشر » 

(۳) يبذخ : یفتخر ويتعالى فى فخره ء أو يتكبر . (المعجم الوسيط) 


مام». اعع 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


4 ¥ ۱ احاف الورى 


٤ه‏ نحن بنو مدركة بن خثدف . من يطعن فى عينه لایطرف / 
وهو باسط رجله. ويقول : أنا أعزّ العرب » فمن زعم أنه أعَرَ 
العرب فليضربها بالسيف . فوثب رجل من بنى نصر بن معاوية » يقال 
له الامر بن مازن » فضربه بالسيف على ركبته فاندرها » ثم قال  :‏ 
» خذها إليك أا الخندف » 


ثم قام رجل من هوازن فقال : ظ 
نحن ضربنا رکب اخندف إذ مَدَّها فى أشهر العرف 

فتحاور الناس عند ذلك حتى كاد يكون بينهم قتال » ثم 
تراجع الناس ورأوا أنه لم يكن كبير . 

نم كان اليوم الثانى من الفجار الأول » وسببه أن شبابا من 
قريش من بنى كنانة رأوا امرأة من بنى عامر وَسيّمة وضيئة » علهها 
بقع » وهی فى درع فضل ‏ وكذلك كنّ نساء العرب يفعلن -- 
وهی جالسة فى سوق عكاظ » فأعجبهم مارأوا من حسن هيئتها : 
فأطافوا بها وقالوا لها : يا أمة الله أسفبی لنا عن وجهك ننظر إليك . 
فأبت عليهم » فقام غلام منهم عارم فجلس خلفها . وحل طرف 
درعها » وشده إلى مافوق عجزها بشوكة ‏ والمرأة لاتدرى ‏ فلما 
قامت انكشف درعها عن ره » فضحكوا وقالوا : منعتنا النظر إلى 
وجهك وجدْتٍ لنا بالنظر إلى دبرك !! ويقال : قالوا : منعتينا النظر إلى 
وجهك فقد نظرنا إلى دبك » فنادت المرأة : یال عامر فضيحُتٌُ . 
فثاروا بالسلاح » وحملت كنانة واقتتلوا تالا شديدا » ووقعت بينهم 
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بأخبار أم القری ۱۰ 


ويقال : فتحاور الناس ثم ترادوا ورأوا أن الامر دون (© . 

کان لرجل من بنى جشم بن بكر دين على رجل من بنى كنانة 

فلواه » فجرت بينهما خصومة » واجتمع الحيّان ('2 فاقتتلوا » وحمل 

ابن جذعان ذلك من ماله . ۱ 
وکان أبو طالب يحضر آیام الفجار ومعه رسول الله عة وهو 

غلام » فإذا جاء هرمت قيس ء وإذا لم یجیء هزمت كتاثة » فقالوا : 

لا أبالك » لا تغب عنا . ففعل (۳) . 


مډ کټ جد 
۳ ۳ يم صزايله 
و السئة الحادية عشرة من مولد النبی عوك ) 


فیبا نزل الم فاضجع النبی عو وفلّق صدره وأخرج منه 
الغل والحسد . قال أبو هريرة : سالت رسول الله عي : ما أول ما 
ریت من أمر النبوة ؟ فاستوى رسول الله عل جالسا وقال : لقد 
سالت / يا أباهريرة » إنى لفى صحراء ‏ ويقال ببعض بطحاء ‏ مک 


)١(‏ الوفا بأحوال المصطفى ١‏ : ۱۳۵ » وشقاء الغرام ۲ : ٩۷‏ ۰ والسيرة الحلبية 
١‏ : ۳۰۸ . 

(؟) كذا فى مء ه » والوفا بأحوال المصطفى ٠١١ : ١‏ » والسيق الخلبية ١‏ : 
۸ . وف ت « الثاس 4 . 

(۳) الوفا بأحوال المصطفى ۱ : ۱۳۵ ء والسيق اخلبية ۱ : ۲۰۸ . 
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008 احاف الورى 


ابن عشر سنين وأشهر () وإذا بكلام فوق رأسى . وإذا رجل يقول 
لرجل : أهو هو ؟ قال : نعم . فاستقبلانى بوجوه لم أرها بحل قط ؛ 
وأرواح لم أجدها فى تحلقٍ قط » وثياب لم أرها على أحد قط ؛ وأقبلا 
إل یی يمشيان حتى إذا أخذ كل واحد منهما بعضدى لا أجد لأحدهما 
10 ندال سدضا آماسه : شب . فاصجعنی بلا قصر ولا 
هص (۲۳ - ويقال فصلقافى (') بحلاوة القفال؟» - ثم شقا بطنى » 
وكان جبريل يختلف بالماء فى طست من ذهب ومیکائیل يغسل 
جوفى »> فقال آحدهما لصاحبه : افلق صدره . فخدنى أحدها إلى 
صدرى ففلقه ‏ فیما آری -- بلا دم ولا وجع » ثم قال : اشقو 
قلبه . فشق قلبی ۰ فقال له : أخرج الغل والحسد . فاحرج شيئا 
كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها » ثم قال له : أدخل الرأفة والرحمة . 
فإذا مل الذى آخر ج شبه الفضة » ثم أخرج ذَرُوراً كان معه قَذْرٌ 
وان زین م رجل العنى » ثم قال : اغذواسلم . فرجعت بها 
غدو(٩‏ ره على الصغير ورجة على الكبير . 


۲ 


۱1( زادت ت ‏ ونا علام ) 

(۲) بلا قصر ولا هصر : أى بلا إرخاء ولا ٹن ظهر . (سبل امدی والرشاد 
(Ak ۰ ۳‏ 

۳0) کذا فى الاصول . وفى سبل اهدی والرشاد ۲ : ۸۳ « فقلبانی خلاو 
الما ) 

(ع) حلاوة الما ٠‏ آی وسطه ۱ المرجع السابق ۲ : ملم 

(ه) كذافى ه . وی ت :م فرجعت ہا اغدو ہا رقة  )‏ وانظر تارج 


امیس ۱ : ۲۵۹ ؛ ۲۵۷ . 
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بأخبار أم القری ۷ ۱ 


) السنة الثانية عشرة من مولد النبى علي‎ ١ 
على أحد الأقوال  ان أباطالب خر ج إلى بصرى ومعه‎  اهيف‎ 
۳ 
النبى عر‎ 
) السنة الثالثة عشرة من مولد النبى عو‎ « 


فيها ‏ ويقال : فى التى قبلها » وقيل فى السنة التاسعة ‏ نها 
أبو طالب للخروج إلى الشام تاجرا » فلما أن أجمع السير صب( له 
رسول الله عد فاعذ بزمام ناقته وقال : ياعم إلى من تكلنى !! لا 
أب لی ولا أم لى . فرق أبو طالب له وقال : والله لأحرجن به معى ولا 
يفارقنى ولا أفارقه أبدا ‏ أو کا قال فخرج معه بالنبى عر لش 
َل من ريع الأيل » ويقال : بعد أن أكمل النبى مم اتی عدر 
سنة وشهرا وعشة أيام (۲۳ » فبلغ به تَيّماءَ » وقيل : بُصرَّى من أرض 
الشام . 

وعَايَنَ أبو طالب ومن معه من آيات نبونه مازاده فى الجرّص 
عليه والوصاية به ؛ من إظلال الغمامة له » وسجود الحجر والشجر 
له » ومیل الشجرة بظلها عليه عند دیر بجيرا الراهب . ونا راه 


(۱) كذا فى م » وسيق النبى لابن هشام ۱ : ۱۱۰ ودلائل النبوة ١‏ : ۱۰۹ 
وعیون الأثر ۱ : 4١‏ ء وسيل الحدى والرشاد ۲ : ۱۸۸ . فى ه ه هب له رسول الله 
عه » وفى ت « قبله رسول الله » ومعنی صب : مال إليه أو تعلق به . 

(۲) الإمتاع ۱ : ۸ . 
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۱۰۸ احاف الوری 


بحیرا ‏ واسمه جورجیس(۱) -- عَرفه بصفته » فجاءه وأخذ بيده 
وقال : هذا سيد العالین » هذا ي یبعثه الله رحمة للعالمين . فقيل له : 

علمك / بذلك ؟ فقال | a‏ 
شجر ولا حجر إلا خر ساجدا » ولا يسجدان إلا لتَبىّ » وتا نجده 
فى كتبنا . وسال عمه أبا طالب أن يرده » وخوفه عليه الود كيلا 


يروه فیزومونه بسوء . 
فیا هم فى ذلك إذ اقبل سبعة من الروم یقصدون قَبّل النبی 
بمو ويام الوا 3 : ان هدا انى 


و ۳ اراد ار ا 4 » هل يستطيع من النامس 59 


٠ 9‏ له ا 000 وقاس مد © يد هذه من اتر 7 


ام »تال ان آا بکر م الله من اال 
والزيت(*) . 

(1) فى الميجع السابق ٠‏ سرجس + وق السو الحلية ۱ : 1۹۳ ٠‏ جورجيس _ 
وقيل سرجيس ) 


(۲) کذا فى م . ه .وف ت ١‏ لا ) . 

(۳) وف السية الحليية ١‏ : 191 « أى بايعوا برا على مسالة النبى عر , 
وعدم أخذه واذیته على حسب ما أرسلوا فيه » وأقاموا عتد ذلك الراهب خوفا على 
انفسهم تمن أرسلهم إذا رجعوا بدونه » . 

> 4۱ : ۱ دلائل النبوة ۱ : ۳۸ ء وتارعخ الطبری ۲ : ۱۹۶ > وعیون الاثر‎ )٤( 
والخصائص الکبری ۱ : ۸ ۰ وسيل الحدى والرشاد ۲ : ۱۸۸ ۰ ۱۹۱ ۰ وشرح‎ 
. ١95 الموأهب ۱ : ”19 ۱۹۲ ؛ والسية الحلبية ۱ : ۱۹۱ س‎ 
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با عبار ام القرى 8 . ١‏ 


وی هذا الخبر وهمان : الأول بایعوه على أى شیء ؟! والثانی 
أبوبكر لم يكن حاضرا » ولا كان فى حال مَنْ يملك » ولا منك . ول 
يكن أسلم یومعذ . ولا صحب النبی َي » ولا اشترى بلالا بعد 
ذلك بنحو ثلائین سنة بعد مبعث اللبی عر ) . 


ل 1 


( السنة الرابعة عشرة من مولد النبى عو » 


فيبا ‏ ويقال : فى السنه العشرين ‏ هاجت حرب الفجار 
بين قريش ومن معها كنانة » وبين قيس عَیْلان » وكان الذى هاجها أن 
النعمان ابن المنذر بعث بلطيمّة (۳) له إلى سوق عكاظ للتجارة ‏ 
وأجارها له عُرُوّة الرحال بن عُتْبَة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن » فقال البراض بن 
قيس : أحد بنى ضّمرة بن بكر بن عبد مناة بن كِتّانة : أتجيرها على 
كنانة ؟ قال : نعم . وعلى الخلق . فخرج عروة الرخال » وخرج 
برض يطلب غفلیّه » حتى إذا كان بیمَ(۳) ذى طلال بالعالية 
غفل عروة فوثب عليه البراض فقتله فى الشهر الحرام » وهرب إلى 
تيبر واحتفی بها . وقال البراض فى ذلك  :‏ 


۰ ۱۹۳ : ۲ وانظر متاقشة الصالجى هذا ابر فى سبل افدی والرشاد‎ )١( 
. ١95 : ١ وماجاء فى السيرة الخلبية‎ ۶ 

(۲) اللطيمة : عير تحمل الطيب والبز وغيرتما للتجارة . (السيرة الخلبية ۱ : ۳۹) 

(۳) تيمن ذى طلال : واد إلى جنب فدك فى قول بعضهم والصحيح أنه بعالية 
جد . (معجم البلدان ياقوت) ظ 
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E‏ حاف الوری 


وَدَاهِيةٍ هم الناس قل شدَّدتطاينى بكر ضلوعى 
هدمت بها بیوت بنى کلاب وارضعث الموالی بالضروع 
رفعت له يدَىّ بذى طلال۱) فخرٌ يميد كالجذع الصريع 
وقال لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب : / 
افو ره ۱ ۲ و م 
وابلغ إن عرضت بنی كلاب وعامر والخطوب ها مولي 
وبلغ إن عرضت بنی نمیر واخوال القتیل بنی هلال 
بان الوافد الرخال امسی ‏ مقیما عند تيْمّن ذى طلال(۲) 
ی امات . 


وكان البَرَّاض لقى بشر بن أبى حازم الأسدى الشاعر فاخب 
الخبر » وأمره أن يُعْلِم بذلك عبد الله بن جدّعان » وهشام بن المغيرة » 
وخرب بن أمية » وتؤفل بن معاوية ؛ فوافى عكاظ فأخيرهم » فخرجوا 
متوالين منعکسین(؟) إلى الحرم » وهوازن لاتشعر » ثم بلغهم الخبر اخر 
ذلك اليوم . فقال أبو عامر بن مالك بن جعفر : ماكنا من قريش إلا 
فى خديعة . فخرجوا فى آثارهم فادرکوهم قبل أن يدخلوا الحرم » 
فاقتتلوا حتى جاء الليل ودخلوا الحرم » فأمسكت عنهم هوازن » ثم 
التقوا بعد هذا اليوم أياما والقوم متساندون » على كل قبيل من قريش 
وكنانة رئيس منهم . وعلى كل قبيل من قيس رئيس منهم . 


) رفعت له يذى طلال کقی‎ ... ۱ ٩۳ : ۲ وف شفاء الغرام‎ )١( 
. ٩۲ ۰ "۲ الرجح الساپق‎ )۲( 


(۳) کذا فى الاصول . وف طبقات ابن سعد ۱ : ۱۲۷ ( فخرجوا موائلین ۰ 
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بأخبار آم القرى ١١١‏ 


سود هط عض ام ؛ أخرجه أعمامه 
علیم تر وم إذا رموايها (0 . 


ويقال : فخرحت هوازن فى إثر قريش فأدركوهم وقد 5 
الحرم » فناداهم رجل من بنى عامر يقال له الادرء باعل صوته : | 
میعادا بیننا وبينكم هذه اللیایی من قادم ‏ وم يقم تلك السنه سوق 
عكاظ . ١‏ 


فمكثت قريش وغيرها من كنانة وأسد بن خزيمة » ومن لحق 
ی ا من قابل سب 
یف وه ية سعيد بن العاص »و بن ريعة » ولعاص بن 
وائل » ومَعْمّر بن حبيب الجُمّجِىّ » وعامر بن عكرمة بن ¿ هشام . 
وكان قائدهم حرب بن أمية بن عبد شمس » ويقال : بل آمرهم إلى عبد ' 
الله بن جذغان . 

وكان فى قيس أبو بَرَاءِ عامر بن مالك بن جعفر » وسبيعة بن 
ربيعة » وذرید بن الصمة » ومسعود بن معتب » وعوف بن حارثة ؛ 


فهؤلاء الرؤساء . ويقال : بل كان أمرهم جميعا إلى ایی برع » وكانت 


الراية بيده » وهو الذى سوت صفوفهم ۱ 


(۱) سية النبى لابن هشام ١‏ : ۱۳۰ ۰ وطبقات أبن سعد ۱ : ۱۲۰ ۰ وشقاء 
الغرام ؟ : ۲ ۰ وسيل اغدی والرشاد ۲ : ۲۰۵ والسسمة الحلبية ١‏ : ۲۰۵ » وتار 


۲۵۹ : ١ امیس‎ 
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۲۲ ۱ ۱ (حاف الوری 


فالتقوا . وکانت الدائرة أو النهار لیس على ریش وکنانة ‏ 
تم صارت الدائرة اخر السار عرس وكنانة على قيس ؛ فقتلوهم فتلا 
ذريعا حتى نادی عُتْبَةَ بن ربيعة يومعذ ‏ وانه لشاب ماكملت له 
ثلاثون / سنة ‏ إلى الصلح ء فاصطلحوا على أن عدو“ القتلی ؛ 
وَوَدَتَ قریش لقیس ما قتلت » واتصرفت قريش . 

وقد قال رسول الله ا ود کر الفجار الاول + قد حجر نه 
مع عمومتی ورمیت فيه باسهم ‏ وقال : أحب ألى لم اکن فعلت(۲) . 

ویقال : لا توافت کنانة وقیس من العام القبل بعکاظ بعد 
العام الأول الذی کانوا التقوا فيه » ورأس الناس حربٍ [ بن امية ۳(۲) 
حرج معه عتبة بن ربيعة ‏ وهو یومئذ فى حجر حرب ل فمنعه أن 
بخرج » وقال : يابنى أنا [ أضن ] (*) بك . فاقتاد راحلته وتقدَّم فى 

قال حكم بن حزام : فنزلنا عكاظ » ونزلت هوازن بجمع 
کثیر . فلما أصبحنا ركب عُْبَةَ جملا ثم صاح فى الناس : يامعشر 
مضتر » علام تفائون بینکم ؟ هلموا إلى الصلح . فقالت هوازن : 


(۱) كذا فى الاصول » وطبقات أبن سعد ۱ : ۱۲۸ . ولعلها « عل أن يدوا 
القتل 4 . 

(۲) كذا ف الأصول . وفی طبقات ابن سعد ١‏ : ۱۲۸ دوما أحب أفى لم اکن 
فعلت ) . 

(۳) اضافه للتوضیح . 

(6) إضافة بقتضیبا السیاق » بانظر عیون الاثر ۱ : 47 والسية البية ۱ : 
دا 
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یاخبار أم القری ۱۳ 


وساد! تعرض ؟ قال : أعرض أن أعطى دية من ا قالوا ومن 
أنت ؟ قال : آنا عَتبّة بن ربيعة بن عبد شمس . قالوا : قد قبلنا . 
واصطلح الناس » ورضوا با قال عتبة » واعطوهم أربعين رجلا من 
فتيان قریش -- وکنت فيهم ‏ فلما أن رأت بنو عامر أن الرهُن قد 
اال 01 1 ۱ ۳۹ ۱ 
ه صار فى ايديم رغبوا فى العفو فاطلقوهم ( . 


( السنه الخامسة عشرة من مولد النبى ی ( 

۱ ۰ 1 ِ ۱ ا اس 
فیها حرج النبى عو إلى سوق عکاظ . ومع خطبة فقس بن 
ساعدة الايادى . قال عبد الله بن عباس : قدم وفد إياد على رسول 
٠‏ الله عله » فسألهم عن قسّ بن ساعدة الإيادى » فقالوا : هلك 
يارسول الله . فقال رسول الله عي : لقد شهدته فى الوسم بعکاظ 
وهو على جمل له أحمر ‏ أو على ناقة حمراء ‏ وهو ينادى فى الناس : 
أيها الناس اجتمعوا واسمعوا » وعوا واتّعظوا تنتفعوا » من عاش مات > 
ومن مات فات » وكل ماهو ات ات . أما بعد فان فى السماء لخبرا . 
٠‏ وإن ف الأض ليبرا » نجوم تَمُور ‏ ويقال : نجوم تغور ‏ ولا تفور ؛ 

0 به : ' ۲ . 
وحار تفور و تغور » وسقف مرفو ع ۰ ومهاد موضوع 2 7 وانپار 
بو ع۲) ء أقسَمٌ قس قَسَمّا بالله ‏ لا کذبا ولا انما . لیتبعن هذا 


(۱) وانظر الرجعین السابقین . 
(؟) فى الأسول ٠‏ وهار منبوع » ولمل الصواب ماذکرت » أو لعله « ونير 
٠“‏ وينيوع » او وېر منبوع ۷ . 
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١١ *‏ إتحاف الورى 


لامر شخصا ء وما هذا باللعب » وان من وراء هذا لعجب » أقسه 
قس قسما بالله ‏ لا كذبا ولا اثما ‏ إن لله دينا هو أرضى له من 
دين نحن عليه . مابال / الناس يذهبون ولا يرجعون ؟ أرضوا بالاقامة 
فأقاموا » أم تُركوا فناموا ؟ ثم أنشد قس بن ساعدة أبياتا من الشعر 1 
أحفظها عنه . فقال أبو بكر الصديق : آنا خضرت ذلك القام ‏ 
وحفظت تلك القالة . فقال رسول الله ممه : ماهى ؟ فقال أبو 
بكر : قال قس بن ساعدة فى آخر كلامه : _ 

فى الذاهبين الاولی 2 ن من القرون لنا بصائر 

لا ریت مورا للموت ليس لما مصادر 

ورأيت قومی نحوها تمضى الأصاغر والأكابر 

لايبجع الماضى ولا يبقى من الباقين غابر 

أيقنت ألى لا محا له حيث صار القوم صائر 

ويقال : إنه لما قدم وف إياد على رسول الله ع قال : ما فعل 
قسّ بن ساعدة ؟ قالوا : مات . قال : كأنى أنظر إليه بسوق عكاظ عل 
جمل له أرق » وهو يتكلم بكلام له حلاوة ما أجدنى أحفظه . فقال 
رجل من القوم : آنا لحفظه ‏ سعته يقول : أا الناس احفظوا وعواء من 
عاش مات » ومن مات فات » وکل ما هو ات ات ليل داج » وسماء 
ذات أبراج » وحار تزخر » ونجوم تزهر » وضوء وظلام » و بر واثام » ومطعم 
وملبس » ومشرب ومركب ۰ مالى أرى الناس يذهبون فلا يرجعون !! أرضوا 
بالمقام فأقاموا » أم تركوا فناموا ؟ وله قسن ما على وجه الاض دی أفضل 
من دين قد أظلكم زمانه » وأدرككم آوانه » فطونى لن أدركه فاتبعه » وويل 


من خالفه . ثم أنشا يقول + - 
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باخبار أم القرى ١١‏ 


فى الذاهبين لالب ن من القرون لنا مصائر 
لا رایت مُوَاردَا للموت ليس ها مصادر 
ورايت قومی نحوها تمضى الاصاغر ولا كابر 
سكنوا البيوت فوطنوا إن البيوت هی القابر 
ایقنت آل لا حا له حيث صار القوم صائر 
فقال النبى ی ۱ يرحم الله قسن اف لأجو يوم القيامة / آن 1۰ 
لمعيه الله أمة وحده 20 , 


ويقال : لما قدم وف إياد على النبى عه : قال النبى ع : 


ما فعل قسسّ بن ساعدة الایادی ؟ قالوا : هلك . قال : أما نی “معت 


منه كلاما ما أرى ألى أحفظه . فقال بعض القوم : نحن تحفظه يا 
رسول الله . قال : هاتوا . فقال قائلهم : إنه وفد بسوق عكاظ 
فقال : آیها الناس استمعوا واسمعوا وعوا » كل من عاش مات ۰ وكل 
من مات فات » وکل ما هو ات ات ليل داج » وسماء ذات ابراج » 
ونجوم تزهر » وحار تزخر » وجبال مرساة » وانهار مجراة » إن فى السماء 


را » وان فى الأرض لعبرا ؛ آری الناس يرون ولا برجعون !! أرضوا 


بالاقامة فاقاموا . أم ترکوا فناموا ؟ 
0 یقسیم قس قَسَمَا بالله لا إثم فيه . إن لله دینا هو آرضی مما 
أنه عله ۲) , 
انتم عليه 
)١(‏ عيون الأثر ۱ : 1۸ س والبداية والنباية ۲ : ۲۳ . 


(۲) آوردت الاصول مايين الرقمين على صورة الشعر » وقدمته بقوها : ثم انشا 
یقول . ولا كان مضطرب الوزن فقد اثرنا (ثبات ماجاء فى البداية والنباية ۲ : 577 ۲۳۷ . 
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١١5‏ (حاف الورى 


ثم أنشا يقول : - 
ف الذاهبين الول ل من القرون لمأ بصائر 


ورأيت قومى نوا تمطبى الأكابر والأصاغر 
ار یقت 3 لا عا ل حيث صار القوم صا ( 0 


ویقال : إن النبی عو قال للجارود ۳۱ بن عبد الله لما قدم عليه 
وساله عن قسّ بن ساعدة : يا جارود » فلس آنساه بسوق عکاظ على 
هل له أَوْرّق » وهو يتكلم بکلام مونق » ما أظن انی أحفظه » فهل منکم یا 
معشر المهاجرين وال نصار من يحفظ لنا منه شيعا ؟ فوثب أبو بكر رضى الله 

عنه وقال : یا رسول الله ای أحفظه » وكنت حاضرا ذلك اليوم بسوق 
عکاظ » حين خطب فأطنب » ورب ورب » وحذّر وأنذر » وقال ف 
حصلته حطبته : أيها الناس اممعوا وعوا » وإذا وعيتم فانتفعوا ؛ إنه من عاش مات ع 
ومن مات فات » وکا ما هو ات ات » مطر ونبات » وأرزاق وأقوات ‏ واباء 
وامهات > واحیاء وآموات 4 جمیع وأشتات وایات بعد ایات ؛ ان اك 
ل لي ی ی ی رار 
ت رتاج » وحار ذات آمواج . مالى أرى الناس یذهبون فلا یرجعون ۱۱ / 
بب کی ی د ی ا ا 


(۱) البدايةه والنباية ۲ : ۲۳۰ ۰ ۲۳۷ . 
ر( ۳ بن المعلل 3 کت بن معلل ۽ کان 9 حسن المعرفة 


الأب ا و ذا ثروة ومال » وقد عل نی له واسلم فى رجال من عبد ای 
(البداية والنباية ۲ : ۲۳۲ والاستيعاب ۱ : 555 ء والاصابة 5١5 : ١‏ ۰ ۲۱۷) 
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بأخبار أم القری ۱۷ 


فيه ولا آنما : إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم الذى أنتم عليه 
۳ قد حان حينه وأظلكم آوانه » وأدرككم إبانه » فطوبی لمن أدركه 
امن به فهداه » وويل لمن خالفه وعصاه . ثم قال : تبا لارپاب الغفلة 
من ام لخالية » والقرون الماضية » يا معشر إياد أين الاباء والاجداد ۴ 
وأين الریض ولعواد ؟ وأين الفراعتة الشداد ؟ أين من بنی وشيد . 
وزعرف وج ۰ وه الال والولد ؟ آين من بغی وطغی » وجمع 
فأوعی » وقال آنا ربكم الاعلی ؟! ألم یکونوا أكثر منکم آموالا » وأبعد 
منکم آمالا » وأطول منکم اجالا ؟ طحنهم الى بکلکله » وفرقهم 


العاوية . كلا بل هو الله الواحد العبود » ليس بوالد ولا مولود . ثم 


أنشاً یقول الابیات المذكورة . 
پډ + چ 


) السنة السادسة عشة من مولد النبى َي‎ ١ 


)١(‏ فى عيون الأثر ۱ : ۷١‏ ۰ خاوية ٠‏ . وانظر منال الطالب فى طوال الغرائب 
لابن الأثير اخزری ۱ : ١١5‏ ومابعدها . 

(۲) هذا الخبر بياض فی ت ء ه والثبت عن م . وفى تارج الخميس 3 ۶ ۳۹۰ 
أن آبا طلحة ولد فى السنة الخامسة عشرة من مولد البی عر . ومات سنة ۳4 ه کا فى 
دول الاسلام ۱ : ۲۷ س وهو زيد بن مسهل بن الاسود بن حرام بن عمرو بن زید مناة 
ابن عمرو بن مالك بن عدی بن النجار » الاتصاری الخزرجى . اختلف ف وفاته . انظر 
الاصابة ۱ : 555 . 
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« الستة السابعة عشة من مولد النبی يلي » 
« السنة الثامنة عشرة من مولد النبی عي ) 
فیپا ولد باب ین الارَت ۲ 


Pr‏ جرا 
FF FR‏ مد 


) السنة التاسعة عشرة من مولد النبى عل‎ ١ 


بو 


« السنة العشرون من مولد النبی علي » 
فيها ف شوال - أو فى ذى القعدة - كان حلف الفضول › 
وسببه أن رجلا من ژبید (*) قدم مكة معتمرا » ومعه تجارة لف 


(۱) هو حاطب بن أي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل 
اللخمى مات فى ننة ۳ ه (الإصابة (es: ١‏ 

000 هو خباب بن الآرت بن جندلة بن سعد بن خزمة بن كعب بن سعد بن زيد 
شاة بن “م آقیمی - ويقال ۱ خزاعی اپو عبد الله . توق سنة ۳۷ ه أو 8ه . (الاصابة 

(EN :‏ . وفى تاريخ الخميس ١‏ : ۰ « وولد أيضا محمد بن مسلمة الأنصارى » . 

۳۱( م يورد المؤلف أحداثا فى هذه السنة . وق تار يخ الخميس ۱ : ۲۰ «فتل قا 
هرمز الظالم بن أنو شروان بعد خلعه ؛ وتول الك کسی و بن هرمز بن آنو شروان » وهو 
الذى كتب إليه النبى عي ودعاه إلى الاسلام » فأبا ومزق الکتاب » فقال النبى عم مزق 
لله ملكه کا مزق كتابى . فخرج عليه ابنه شیرویه وقتله . ۱ 

)٤(‏ ف الأصول وشفاء الغرام ۲ : ۱۰۳ « من بنى زبيد » والثبت عن السيق النبوية 
لابن کشر ۱ : ۲۵۹ » وسبل افدی والرشاد ۲ : ۲۸ والسية الحلبية ١‏ : ه 
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بأخيار أم القری ۱۱۹ 


فاشتراها منه العاصی بن وائل السسّهُمِىَ . فآواها إلى بيته ثم تغيّب . 
فابتغى مَمَاعَه الزبيدى فلم يقدر عليه » فجاء إلى بنى سهم یستعدیهم 
عليه » فأغلظوا عليه (۲۱ » فعرف أن لا سبيل إلى ماله » فطوف فى 
قبائل قريش يستعين بهم . فتخاذلت القبائل عنه » فلما رأى ذلك 


أشرف عل ألى قيس - ويقال : على الحجر - حين أخذت قريش 


جالسها » ثم قال بأعلى صوته : - / 


يا آل فهر لظلوم بضاعيُه ببطن مكة » نانى الأهل والوطر 
وخ عمد ۶ اض خر ۰ دا ا اخ و 
هل مخفر من بنى سهم بحفرته فعادل أم ضلال مال مُعْتَمر 


إن حرام 1 امد ,۱ ولا حرام لثوب العاجز 506 


فلما نزل من الجبل أعظمت ذلك قريش فتكلموا فيه » فقال 
لطت )وهم ومد تاف بن تن أسد م عبد الك 
ونو رم بن كلاب » وبنو تیم بن مر » وبنو الحارث بن فهر : ول 
لعن قمنا فى هذا لتَْضبن الأحلاف . وقال الأحلاف ؛ وهم بنو عبد 
الدار بن قصِى » وبنو مَخْرُوم » وبنو سَهل » وبنو مح » وبنو عَدِىَ 
ابن كىب : والله لعن تكلمنا فى هذا لتغضبن المطيبون » فقال ناس 
من قريش : تعالوا فلنکن حلفا فضولا دون المطيبين ودون الاحلاف . 


ويقال : إن الربيْر بن عبد الطلب الا ممع قول الربیدی قال : 


. هذا اللفظ من م‎ )١( 


(؟) شفاء الغرام ؟ : 99 ۱۰ ء وسيل الحدى والرشاد ۲ : ۲۳۸ والسية 
الخلبية ١‏ : ۲۱۵ . ۱ : 


www.attaweel.com 


1 


١ *” ٠‏ إتحاف الورى 


إن هذا الامر ما ينبغى لنا أن تُمْسيك عنه . فطاف فى بنى هاشم » 
وبنى المطلب » وبنى أسد بن عبد العُرّى » وبنى تیم بن مر » وبنى 
هرة بن كلاب ؛ فاجتمعوا فى دار عبد الله بن جُڏعان بن عمرو بن ٠‏ 
كعب بن تیم بن مرة » وصنع هم يومئذ طعاما كثيرا » وكان رسول 
اله عه يومشذ معهم » فاجتمعت بنو هاشم وأسّد ور وم 
وتعاقدوا وا وتحالفوا بينم بالله القائل : لا بظلم أحدٌ بمكة عيب ولا 
قريب » ولا حر ولا عبد ۰( كنا جمیعا مع الظلوم عل الظالم حتی 
نأخذ له حقه ونرد إليه مظلمته من ظلمه - شریفا أو وضیعا ؛ منا أو 
من غونا - ما بل ير صوقة ١‏ يها تا جر ویر ف کا 
وعلى التاسی فى العاش . ثم عمدوا إلى ماء رمرم فجعلوه فى جفنة ثم 
بعثوا به إلى البیت فخسلت فيه ارکانه ثم أتوا به فشربوه » ثم انطلقوا إلى 
العاص بن وائل فقالوا : ول لا نفارقك حتى تؤدى إليه حقه . 
فأعطى الرجل حقه » فقال قوم من قريش اكد ال هردان 
فضل من الامر ؛ فسمى جلف الفضول . 


وقال اخرون : تحالفوا على مثل حلف حالفت عليه قوم من 
جرهم فى هذا الأمر ٠‏ له قروا ظلما طن مک له وهم + 
الفضل بن شراعة » والفضل بن وداعة » والفضل بن فضالة 2١‏ . 


)١(‏ وق سبل الهدى والرشاد ۲ : ۳۰۹ « وهم الفضل بن فضالة » والفضل بن 
وداعه » والفضل بن اخارث . هذا قول العتبى » وقال الزبير : إلفضل بن شراعة » والفضل 
ابن قضاعة » . وق تاریخ الخميس ۱ : 75١‏ « الفضيل بن شراعة » والفضل ين 
قضاعة » والفضل بن بضاعة » . وانظر الروض الأنف ۱ : ٠١١‏ » والسيق النبوية لابن 
كثير ۱ : ۲۰ ۰ 555 ء والاكتفا ١‏ : غلم ع كلم . 


www.attaweel.com 


باخبار أم القری ۱۱ 


حلفت لَعْقَدَنَ حلفا علییم وان كنا جمیعا أهلّ دار | 
نسمیه الفضول إذا عقدنا يعر به الغریب لدى الجوار 
سے 5 ان #4 و 
ويعلم من حوالی البيت انأ ابا الضم عنم کل عار 
إذا رام العداد لنا حراما اقمنا بالسیوف والازورار (۱) 
م قال الزبیر : - 
إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقم ببطن مكة ظالمُ 
مر عليه تعاهدوا وتوائقوا فالجار والمعتر منهم سالم ) 
قالت عائشة رضي الله عنها : معت رسول الله عي يقول : 
قد شهدت فى دار عبد الله بن شان حل الفضول » مال 
دعیت إليه اليوه أَجَبْتُ » وما اجب أن لى به حمر النعم 29 . 
وكان عتبة بن ربيعة بن عبد شمس یقول : لو آن رجلا وحّه 
خرج من قومه الخرجتٌ من عبد ٹمس حتی ادحل فى حلف 
الفضول 2 ۱ 
ويقال سبب حلف الفضول غير ذلك ؛ فيقال إن قيس بن 
3 س 5 س ووی ر 
شيبة السلمی - ويقال رجل من عالة - باع متاعا من ابی بن 


(۱) الروض الانف ۱ : +۱۵ + ولسیع التبوية لابن کثیر ١‏ : ۲۵۹ ۰ وشفاء 
الغرام ۲ : ۱۰۳ . ماعدا هذا البيت الاخیر . 

0( المراجع السابقة . 

(۲) شماء الغرام ۲ : ٠٠١‏ . 

() الا کتفا ۱ : ٩۱‏ . 
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۱۳۲ إنماف الورى 


خلف » فلواه وذهب بحقه » فاستجار برجل من بنی جمّح » فلم يقم 
بجواره » فقال قيس : - 
بالقصی كيف هذا فى الحرم وحرمة البیت وأخلاق الکرم 
و ر ۱ 1 .۱ ۱ 
اظلم لا یمتع منى مُن ظلم () 
وبلغ الخبر عباس بن مرداس فقال : - 
إن كان جارك لم تنفغك ْمُه وقد شربت بكأس الذل أنفاسا 
وم تكن بفناء البيت معتصما تلقی أبن حرب وتلقی المرء عباسا 
ساق الحجيج وهذا ياسر فلح «لمجد يورث أخماسا وأسداسا() 
فقام العباس واپو سفیان حتی ردا عليه [ متاعه [ 0 ى, 
واجتمعت بطون من قريش فى دار عبد الله بن جذغان فتحالفوا على 
رد الظلم بمكة » وألا یٍظلم أحدٌ إلا منعوه وأخذوا له بحقه . 
ویقال : إن سیب حلف الفضول أن قریشا كانت تتظالم فى 
التحالف على التناصر » والأحذ للمظلوم من الظام ‏ فأجابوهما وتحالفوا ٠١‏ 
3 فى دار ابن جذغان (۶) / ۱ 


(۱) الوفا بأحوال المصطفى ١‏ : ۱۳۹ . وشفاء الغرام ۲ : ٠١‏ 

(۲) شقاء الغرام ۲ : ۱۸ مع احتلاف واضح فى البيتين الثانى والثالك . 

(۳) الاضافة عن المرجع السابق . ظ 

3 0 . 55١ : ۱ تاريخ الخميى‎ )٤( 
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باخبار أم القری ۱۳ 


وفیہا شكا النبى عط مس إلى عَمّه أنى طالب فقال :ان هنك اسان 


یاتینی أت معه صاحبان » فینظرون إليّ ويقولون : هو هو ول ین 
له » (' فإذا كان قرار يك لرجل منهم ساکت © . فقَذ هالنی 


ذلك . فقال يا ابن خی : ليس بشىء ا ثم رجع إليه بعد 


ذلك فقال : يا عم سطا بی الرجل الذى ذکرث لك فأدخل يده فى 
جوفی حتى إلى لاجد بردها . فخرج به عمه إلى رجل من أهل 
الكتاب يتطبِّبٌ بمكة » فحدثه وقال : عالجه . فصوب به وصعّد , 
وكشف عن قدميه » ونظر بين كتفيه وقال : يا عبد مناف ابنك هذا 
طيب طيب »ء للخير فيه علامات » إن ظفرت به يود قتلته . ولیس 
الری من الشيطان » ولكنه من النواميس الذين يتَجَسنَّسنُونَ القلوب 
للنبوة . فرجع به . 


ع بای ۱ 
حرم رت 


« السنة الحادية والعشرون من مولد النبى و ( 

قد تقدم الفجَارٌ الاوّل فى السنة العاشة اجار ۳ القانی فى 
السنة الرابعة عشرة » وذكر المؤرخون حروبا كثيرة للفجار » قال 
السهيل : إنها أربعة . وقال مُغْلطَاى : الصواب أنها ستة . وأجمم 
ما رأيناه فى ذلك كلام الفاكهى (۲۳ » فنذکه أو غالبه . 


(۱) كذا فى الاصول . وفى الوفا بأحوال المصطفى ۱١١ : ١‏ « فإذا كان رأيك 
كرجل منهم ثايت » وعلق عليه المحقق بقوله : كذا وم أجده . 

(؟) كذا فى م ‏ ه . وف ت « ويعض الفجار الاعر ١‏ . 

(۳) وقد نقل مافيه التقى الفاسی فى شفاء الغرام ۲ : ٩۳‏ ل 85 . 
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١‏ إتحاف الورى 


قال : وحدثتى عبد الملك بن محمد » عن زياد بن عبد الله 
البكاى » عن ابن إسحاق قال : ثم كان الفجار الآخر بعد الفيل 
بعشرین سنةء فلم يكن فى العرب يوم أعظم ولا أذهب ذكرا ف الناس 
منه » بين قريش والفها ٠‏ من كنانة وبين فیس عَيّلانَ » فالتقوا فيها 
بعكاظ . وإِنما سمي يوم الفجار لما استحل هذان الحيان - كنانة 
وقيس - فيه من اخارم . 


وقد كان قبله يوم بين بنى جبلة وبين تمم » وكان يوما مذكورا 
من أيام العرب » وم يكن یوم عكاظ » وذكر حديثا طويلا » وأشعَارا 
كثيرة اختصرناها مخافة التطويل » ولذلك موضع غير هذا . 

وحدثبی حسن ین حسین الازدی قال » ا عمد بن 
حبیب ‏ عن ألى عبيدة : أن فجّار البراض بين كنانة » وقیس أربعة 
ایام » فى کل سنة يوم » وكان آوله يو شَيْظمَّة من عکاظ » وعلى 
الفريقين الرژساء من قريش غير ألى براء » وکانت هوازن من وراء 
المسییل + وقريش من دون المسییل + ونو کنانة فى بطن الوادی . 
قال لهم حرب بن أمية : إن آپیخت قريش فلا تبرحوا مکانکم . 
وعبات هوازك وأحذوا مصافهم وعبات قریش فکان على إحدى 
لْمجََّبَيْن ابن جُذعان » وعلی الأخرى کریر بن ربيعة بن حبيب بن 
عبد شمس » وخرب بن أميّة فى القلب ‏ وكانت الدائرة ول النهار لكتانة 


ت٦“‏ عل هوازن ؛) حتی إذا کان آخر النبار وصبرت فأستحر 0 القتل / 


۱( کذا فى الاصول . وف شفاء الغرام ۲ : ٩۲‏ و ومن حالفها من کنانة ) ۱ 
(۲) كذا فى الاصول . وق شفاء الغرام ۲ : ٩۳‏ ( فاشتجر ا . 
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باخبار أم القری ۱۲۵ 


فى قریش ‏ فلما رای ذلك الذين فى الوادی من کتانة مالوا إلى قریش 
وتركوا مكا: ب قلا تا ا الال بم ٠‏ فقيل تحت رايتهم 
عانون رجلا. 

وقال اخرون : لما رأت ذلك بنو بكر بن عبد مناة » [ نجا هم 
رئیسهم ٩۲‏ ] بلعاء استبقاء لقومه ؛ فاعتزل : بم إل جبل يقال ل 
رخم . وقال : دعوهم ؛ وددت أنه لم يغلت منهم أحد . فكان يوم 
شيظمة فوازن على كتانة » ولم يقتل من قريش أحد يُذكر » وزالت 
قريش فى اخر النهار ف بنى بكر . 
ذكر يوم العبلاء : 

حدئنی الازدی قال » حدثنى محمد » عن أنى عبيدة قال : 
وجمع هؤلاء والئك فالتقوا بالعبلاء وهو الجبل ‏ إلى جنب عكاظ : 
ورژساژهم الذين كانوا عليهم يوم شيظمة باعيائهم + فكانت الدائرة 
أيضا فيه طوازن على کنانة . 


ذ کر يوم شرب : 
حدئنی الازدی قال » حدثنى محمد » عن أبى عبيدة قال : ثم 
جمع الفریقان على قرن الحول (۲) فى اليوم الیانی (3) من عكاظ > 


)١( ۱‏ فى الأصول « وقال بلعاء 4 والتیت عن شفاء الغرام ۲ : ٩۳‏ لان ما فى 
الاصول لضع اماد 

(۲) ىم « وهو اعبل 4 » وف ها » ت « وهو اعبل ١‏ . والثبت عن شفاء الغرام 
E: ¥‏ . ول معجم البلدان لیاقوت الاعبل والعبلاء : حجارة بیض » وقیل صحخرة عبلاء 


أى بيضاء » وقيل العيلاء اسم علم لصخرة بيضاء إلى جنب عكاظ . 


032 أى عل رأس ا حول . (معجم ما استعجم ود ۱ ) 
)٤(‏ وف الرجم السابق « وهو اليوم الرابع من يوم مخلة » . 
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۱ إتحاف الورى 


فالتقوا فيه بشرب من عکاظ » وعلییم رژساژهم الذین کانوا قبل » ول 
يكن يوم أعظم منه » فحمل یومئذ ای جُذْعَان ألا على اف بر 
فالتقوا . وقد كان هوازن على کنانة يومان متوالیان ؛ یوم سيْظمَة ویو 
لعبّلاء » فخشوا مثلها وحافظوا یوشذ ۰ وقيّدَت فيه بنو أمية 
آنفسهم » وحافظت مخزوم فصبَررت » ونو عبد مناة بن کتانة لتعفی 
على صنیعها » وصنیع بلعاء يوم شَيَظْمَة » وصاببت نصر وثقيف ؛ 
وذلك أن عکاظا بل هم به نخل وآموال فلم یغنوا شيئا » فقاتلوا حتی 
أمسوا وانهزموا . وذکر شعرا لابن الریغزی یدح به نفرا من قریش . 

ثم قال » وحدثنی الزبیر بن ألى بكر › قال حدثنى محمد بن 
الضحاك » عن أيبه قال : العَنّابس : حرب » وأبو حرب ‏ وسفيان 
نو مية ۲۱ » وإنما موا بالعنابس لانهم عقلوا أنفسهم يوم عكاظ › 
وقاتلوا قتالا شديدا » فشببوا بالأسد » والأسد يقال له : العنبس . 

ثم قال : وحدثنا الزبير بن بى بكر قال » حدثنى مصعب بن 
عغان » ومحمد بن الضحاك الحزامى : أن خویلد بن أسد كان يوم 
عكاظ على بنى أسد بن عبد العرى . 


ذكر يوم الحريرة : 
حدئنی الازدى حسن بن حسين قال » حدئنی محمد بن 


حبيب اغاشمی » عن ألى عبيدة قال : كانت فيه الدائرة لهوازن على 


)١(‏ وف شفاء الغرام ۲ : ۹۶ « العنابس : حرب » وابو حرب » وابو سفيان بنو 


أمية ) . 
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پا عبار آم القری ۷ ١‏ 


کنانة . وهو اخر أيامهم ؛ وهی حَرة إلى جنب عکاظ (۱) مما یل 
مهب جنویبا لمن يقبل يريد مكة من مهب صباها حتی ینقطع دوين 
رن . فکان رژساژهم الذین کانوا الا بلعاء فإنه مات » وکان بعده 
الرئيس علیهم / جثامة بن قيس » وقتل یومتذ ابو سفیان بن أمية . ٠‏ 
ومن كنانة ثلاثة رهط . قتلهم عان بن أسيد بن مالك بن ربيعة بن 
عمرو بن عامر بن صعصعة ‏ وقتل ورقاء بن اخارث بن مالك بن 
يعة بن عمرو ہن جار آا مکنف ۲۱ ی ای وعم وین یوب + 
وقد د كرهم خداش بن زهیر فى شعره . 

فهذه أيام الفجار اخمسة التى تزاحفوا فيها فى أربع سنين : 
أوهن يوم نَخْلة حين تبعتهم هوازن » فكان كفافا لا على هوّلاء ولا على 
هولك . ثم يوم شَیظمة فكان خوازن على كنانة . ثم يوم عكاظ 
الاول - وهو يوم العبلاء - فكان طوازن على كتانة . ويوم عكاظ 
الثااى الاو ۳9 


ايوم أعظم منه . ثم يوم الخريرة وهو اخر أيام مراحفاتهم 


قال : ثم كان بل يلق الرجل أو لرجلين أو أكثر من دل 
أو أقل فیقتیلون » فرعا قتل بعضهم بعضا . ولفى ابن مح آحو 
بنی الدّيل بن بكر أبا خدّاش بن زهیّر بالصفاح ( ۰ فقال ابن رُمير : 


(۱) الخربرة : موضع بين الأبواء ومكة قرب تخلة وبها كانت الوقعة الرابعة من 
وقعات الفجار ۱ ([معجم البلدان لیاقدت) ۱ 

(۳۲) ف الأصول ( كتف 4 . ولمثيت عن شفاء الغرام ۲ : ۹۵ . 

(۳) الصفاح : موضع بين حنين وانصاب الحرم على يسار الداخل إلى مكة من 
مشاش » ومشاش جبل فى وسط عرفات متصل بال تصل إلى مكة . (معجم البلدان 
لياقوت) وانظر التعلیق ۳ ص 74 
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۲A۸‏ إغاف الورى 


إفى حرام جعت مُعْتَمِراً . فقال : لا تلقى الزبير إلا قلت مد | ؟! 


تم إن الناس تداعوا إلى السلم على أن ۳-۹ الفضا ٠‏ القتل 
التى فيهم أى الفريقين أفضل على الآخر » فتواعدوا عکاظا ليتَعَادوا 
ی » وتعاقدوا وتواتقوا أن يتموا على ذلك ۰ وجعلوا بينهما مد 
یلتقون فيه لذلك » فای ذلك وهب بن معتّب . وخالف على قومه , 
رل لا برضى بذلك حتی يدركوا أيهم » فقال ف ذلك أمية بن 
جُدْعَان بن الأشكر : 
له وَهْبَ وهب الى معتب مل الخواة وأنت لها تنل 
تسعی تعوذها بحر رقودها . وإذا تَعَابَى صح قومك تا( 

ری ت فى شعره » واندس وهب حتى مَكرت هوازن بكِتانة وهم 
على رأس الصُلح » فبعث یلا علیها سلمة بن مشعل البکانی » 
وخالد بن هَوْذْة » فيهم ناس من بنى هلال » رئيسهم ربيعة بن ألى 
بیان » وناس من بنى نصر » عليهم مالك بن عوف » فأغاروا على 
ببى ليث بصفراء الغمم ('2 وهم غارون فقاتلوهم » وجعل مالك 


۱1( شفاء الغرام ۲ : ۹۵ . مع احتلاف فى بعض الالفاظ . 


لياقوت ١‏ الغمم : هو الک الاحضر نحت اليابس › والغمم موصع قرب المدينة بين رابغ 
وا یجید 3 وكراع الغممم موضح سس مكة والمدينة ا > و يرد شه EF‏ لصفراء المح : 
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يأخبار أء القری ١ ۲ ٩‏ 


يقاتل ويرتجر - وهو - امرد يومكذ - يقول : - 


« آمرد ییدی حلمه شیب الليجا . 
وهو اول یوم ذکر فيه مالك بن عوف . 
فقتلت بنو مدلج یومتذ عبَيدٌ بن عوف / البکانی » وسبيع بن ۷ 
المؤمل من بنی مارب » تم انپزمت بنو ليث » فاستحر القتل ببنی 
الملوح بن یعمر ؛ فقتلوا منهم ثلائین رجلا سوی نساء » وساقرا 
نعما » ثم أقبلوا . فعرضت شم خزاعة وطمعوا فیپم فقاتلوهم ‏ فلما 
رأوا أنه لابد لهم بهم ٠‏ قالوا : عرضونا من غنیمتکم عراضة . فابوا » 
۱ 
نحن جلا الخيل من بطن ی 
و جلان(۳) 78 حَافِيَاتِ وق( 
تواعد ضبطارو  )۳(‏ خزاعة حربنا ۱ 
وما حرب ضبطار یقلب مضجعل(؟) 


(۱) کذا فی م . وى ه « لابد هم به ؛ وى ت ١‏ لایدطم به » . وف شفاء الغرام ۲ : 
55 »۰ ام م 

(؟) واد لثقيف أعلاه وأسفله لنصر بن معاوية وهو قرب الطائف مر به النبى َه فى 
عودته من حنين وأمر هدم حصن مالك بن عوف . (معجم البلدان لياقوت) 

(۳) جلدان : موضع قرب الطائف بين لية ومسيل » يسكنه بنو نصر بن معاوية . 
(معجم البلدان لياقوت) 

(4) وقح : جمع واقح ء يقال وقح الحافر ی صلب › وحافر وقاح : آی صلب باق 
على الحجارة . (اللساد) 

(ه) وف الاشتقاق لابن دريد 414 ومتهم « حزاعة » بنو ضاطر » والضاطر اشتقاقه 
من قوم ضياطر : وهو الضخم الذى لامنفعة فيه ولا غناء » والجمع ضياطر وضیطارون . 

(1) هذان البيتان من م ؛ ه . وكلماتهما كثيرة التحريف فى ت . وقد ورد 
البيت الأول ضمن قصيدة لالك بن عوف فى الأغافى ١147/١4‏ ولفظه : = 
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۱۳ (تحاف الوری 


له الفضل ف القتلی » وتم الصلح » ووضعت الحرب آوزارها - انتبی . 


« السنة الثانية والعشرون من مولد النبی عو ) 


ل عرلا ع لاك 
ج ۳ ا 


) السنة الثالثة والعشرون من مولد النبى عو‎ ١ 
فیها - أو فى سنة ست وعشرين - ولد سعد بن ابى وقاص‎ 
رضى الله عنه (۲۳ . وفيها - أو فى سنة ست وعشرين » أو فى سنة‎ 
. )۳( وجهه‎ 


= نحن جلبنا الخيل من بطن لية. وجلدان جردا منعلات ووقحا 
والبیت الثانى فى اللسان مادة سطح ولفظه : 
تعيض ضیطاروا خزاعة دوننا 2 وماخیر ضیطار یقلب مسطحا 5 
(۱) وهو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبیب اغذیی ٠‏ أبو عبد الرحمن . 
حلیف بنی زهرة . اختلف ف وفاته والارجح أنه مات سنة ۳۲ أو ۳ ها ف حلافة عغان 
رضي لله عنه : (الاصاية ۲ : ۲۰۸) 
00 هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشى » أبو إسحاق 
ابن أ وقاص . احتلف فى وفاته والارجم أنه مات سنة 5ه ه (الاصابة ۲ :  )۳۳‏ م 
(۳) انظر ف ترهته رضی الله عنه . الریاض النضرة ۲ : ۲۰۱ سس ۲۳۳ »> والاصابة 
۲ : ۵۰۷۲ . 
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باخبار أم القری ۱۳۹ 


» السنة الرابعة والعشرون من مولد النبی عي‎ ١ 
فيا - وقیل فى السنة السادسة والعشرین - ولد الزییر بن‎ 
. )۱( العوام رضى الله عنه‎ 
) والسنة الخامسة والعشرون من مولد النبى ية‎ 
فیپا قال أبو طالب لابن أخيه النبى عو : أنا رجل لا مال‎ 


لى » وقد اشتدٌ الزمان علينا » وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى 


الشام » وخديجة بنت خویلد تبعث رجالا من قومك فى عير لها » فلو 
جئتّها فعض نفسك (2© لأسرعت إليك . بلع خحديجّة ما كان 
من محاورة عَمّه له » فارسلت إليه فى ذلك وقالت : أنا أعطيك 
ضیف ما أعطى رجلا من قومك . فقال أبو طالب : هذا ررق قد 
ساقه الله إليك . 

ويقال : إن خديجة لما بلغها عن رسول الله عو ما بلغها من 
صِذق حدیثه » وعظم آمانته » وكرم أخلاقه بعئت إليه / فعرضت أن 
يرج فى ماما تاجرا إلى الشام ء وليه أفضل ما كانت د تععلى غير 


من التجار ۰ ققبله منها رسول الله مه » فاستاجرت النبى م ينه على 


أربع بكرّات » ويقال استأجرت معه رجلا آخر من قريش . 


(۱) وهو الزبير بن العوام بن خريلد بن أسد بن عبد العزی » القرشی الأسدى » 
أب عبد ال ای سول الل مك واب عه . فقتل سنه 7 ه بعد انصرافه عن وقعه 
الحمل بوادی السباع . (الاضافة ١‏ :5ه 60 (OM‏ ` 

(۲) کذا فى هاء وطبقات ابن سعد ۱ : ۱۲۳۹ . والوفا باحوال الصطفی 

. 4 فعرضت بنفسك‎ ١ وسل افدی والرشاد ۲ : ۲۱۶ . وف ت > م‎ » ۱۶۳ : ١ 


66.00 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


14۸ 


۲ ۱۲ احعاف الورى 


وخر ج بیع غلام بقل له مسر وجعل عمومة 
لبی له يُوصون به أهل العير ب > فبلغ سوق بصرى - وقيل سوق 
خبّاشة )١(‏ بتهامة - لأربع عشرة ليلة بقیت من ذى الحجة » فباع تجارته التى 
ی وم سوک 
قافله ۳ مكة - ومعه ميس - فلما كان مر الظهران (۳) قال میسرة 
للنبى عو : تقدم يا محمد فاحبر خديجة بما ريحناه . قفدخل النبى ع2 
نك اه ی وس قبي ا رت ری 
بعيره وملکان یْظلان عليه » فارته نساء‌ها فتعجبن لذلك » ودخل علي 


رسول الله عي فأبها بما روا فى وجههم » فسرت بذلك فلما دخل 


لیا میس أخبرته با رت و أنه ادا a‏ اج واشتد 4 
لل شجرة تیا میسن نب من بان يقال له نطو فطل 
الراهب إلى مَيْسرة وقال : من هذا الرجل الذی نزل تحت هذه الشجرة ؟ 
فقال له میس : هذا رجل من قريش من أهل الحرم . فقال له الراهب : ما 
نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبى . ونظر إلى الغمامة وقد أظلته فسال 

اي : نعم لا تفارقه قط . فقال له : هو نبى ) 
عنهما بلعم : القول قولك ‏ بعرت ة : هذا والله نت تجده 


أ 


اخبارتّا فى کتبہم منعوتا . 


(۱) سوق بتهامة » وانظر معجم البلدان لياقوت » وشر ح المواهب ۱ : ۱۹۸ . 
(۲) مر الظهران : هو واد قرب مكة . (معجم البلدان لیاقوت) 
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باخبار أم القری ۱۳۳ 


وباعت خحديجة ما جاء به النبيّ َه فأضعف أو قريبا . فلما 
أخبرها مَيْسرة بذلك أضعفت للنبی َه ضعف ما سمّت له (۱) . 
ورغبت إليه أن یتزوجها لما رَجَتْ فى ذلك من | الخير > 

وأخبرت خحديجة ابن عمها وَرقة بن تقل / ما ذكر ها غلامها ميسرة 94 
۲ من قول الراهب » وما كان رأى منه إذ كان الملكان يُظلانه » فقال 
ورقة : لین كان هذا حقا يا خديجة أن كان محمد لني هذه الأمة + قد 
عرفث أنه كائن هذه الامة نبى یر » هذا زمائه - أو ) قال - 
وجعل ورقة يستبطىء الامر ويقول : حتى متى ؟! فكان يقول أشعارا 
یستبطی* فا خبر خديجة ويَسِترِيبُ ما ذکرّت » فقال ورقة بن 


- : توقل‎ ٠ 
أتبكر أم ات العشيّةَ رائح‎ 
وش تسد من إضمارك اخزن قادح‎ ۳ 
لفرقة قوم لا احب فراقهم‎ 
كانك عنهم بعد يومين ناز ح‎ 
وأخبار صدق حبرت عن محمد‎ 9 


رها عنه إذا غاب ناصح 
فذاك 7 الذی «جَهت يا یر 8 


مر 5 


)١(‏ طبقات اين سعد ۱ : ۱۲۹ ء والوفا باحوال المصطفى ۱ : ۱:۳ » وسيل 
٠‏ اغدی والرشاد ۲ : ۲۷۵ ء وشرح الواهب ۱ : ۱۹۷ ۰ وتاریخ امیس ١‏ : ۲۱۳ 
(۲) كذافى الاصول . وف الروض الانف ۱ : ۲۲۰ ۰ وسیل افدی والرشاد ۲ : 
۷ ! فتاك ) . 
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۶ ۱۲ احاف الورى 


إلى سوق بصری فى الركاب التی غدت 
وهن من الأحمال قعص () دوا 
يخبرنا عن كل خبر بعلمه 
وللحق آبواب هن مفات(؟) 
بان ابن عبد الله امد مسل ۱ 
إلى كل من ضمت عليه( الاباطح 
وظنی به آن سوق يقث صادقا 
3 اسل العبدان هود وصالح 
وموسى وابراهم حتى ٩*۲‏ یری له 
بهاء ومنشور من الذکر واضح ١‏ 
ويتبعة خی ی بن غالب 
55 والاشیبون الجحاج(*) 
فان ابق حتى يدرك الناس د هره 
فإنى به مستبشر الود فارح(*) 


(۱) القعص : التى أصيبت بالقعاص » وهو داع فى الصدر ودوالح : أى وا 
بطيئات مثقلات اخطو . (المعجم الوسیط) 
(۲) کذا فى م » والروض الأتف ۱ : ۲۳ ۰ وسبل الحدى والرشاد ۲ : ۲۱۷ . 
وق ت > هل فواتحج ۸ 
(۳) ف الأصول « إليه » والغبت عن المرجعين السابقين . 
(4) فى الاصول « حين » والثبت عن الرجعین السابقین . ۲ 
(ه) الجحاجح : جمع جحجح وهو السید السمح الکرم . (العجم الوسیط) 
(5) كذافى م » والروض الانف ۱ : ۲۲۱ ۰ وسبل اضدی والرشاد ۲ : ۲۱۷ . 
و نت ؛ هت لا فا 1 . 
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باخبار آم القری ۱۳۵ 


رالا فإنى يا خديجة فاعلمى 
عَنَ ازضك فى الأرض العريضة سائح 
00 
( السنة السادسة والعشرون من مولد النبى عي ) 
فیها بعد رجو ع النبى عو من سفره بشهرين وخمسة وعشرين 
يوما » بعد أن أكمل النبئ عو مسا وعشرين سنة وشهرا وعشرة 
أيام - وقيل : وخمسة وعشرين يوما - خطب النبى عو إلى خديحة 
بت ميلد تستها » وكانت ابنة أريعين سنة - ويقال : خمس 
وأربعين » ويقال : تمان وأربعين » ويقال : ست وأربعين » وقيل ثلائین ‏ 
ويقال نان وعشرين » بسفارة نفيسة ابنة مني أت يَعْلَى - ويقال 
بسفارة ميس » وقيل غير ذلك - وكان کل قوم خديجة حريصا على 
نكاحها » فلم يُقدَر 2١(‏ ذلك » / وقد طلبوا ويدوا ها الأموال . 
فارسلت خديجة نفيسة بنت منية ٠‏ دسيسا إلى النبى 
موه » فقالت : يا محمد » ما منعك أن تتزوج ؟ قال : ما بيدى ما 
اتزوج به . قالت : فإن کفیت ذلك » وذعیت إلى المال والجمال 
والشرف. والكفاءة . آلا تُجيب ؟ قال : فمن هی ؟ قالت : خديجة . 
قال : وكيف ل بذلك ؟ قالت : على . قال : أفعل (۲۳ . فذهبت 


(۱) كذاق ت )> ه . وق م « فلم يقدر على ذلك » . 
(۲) ف الأصول « ینت يعلى » والتصويب عما سبق » وعن طبقات ابن سعد 
١‏ : ۱۳۱ والوفا بأحوال الصطقی ٠٤٤ : ١‏ . 
۰ (۳) کذا ی ت » م » والمرجعين السابقين » وسبل المدى والرشاد ۲ : ۲۲۳ . 


وف هاء وتار امیس ۱ : ۲۵۵ « افعلى 4 . 
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۲۳۹ ۱ إتحاف الورى 


فأخبرتها » فارسلت إليه أن ات لساعة کذا وکذا » وارسلت إلى 
مها عمرو بن أسد لیزژجها » فقال : محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب يخطب خديجة بنت خويلد » هذا الفحل لا يقذع ('2 أنفه . 
فحضر ودخل رسول الله ع فى عمومته » ومعه بنو هاشم وسائر 
رؤساء مُضَْر » فخطب أبو طالب فقال : الحمد لله الذى جعلنا من 
ذريّة إبراهم » ورَرّع إسماعيل » وضتضی؛ مَعَدَ » وعنصر مضر ۰ 
وجعلنا حَضْئَة بيته » وسواس حَرّمِه » وجعل لنا بيتا حجوجا » وَحَرّما 
امنا » وجعلنا الحكام على الناس . ثم إن ابن أخحى هذا محمد بن 
عبد الله لا یوتن به رجل من قريش إلا رجح به شرفا وبلا وفضلا 
وعقلا » فان كان فى الال قلا فان الال ظل زائل » ومر حائل , 
وعارية مسترجعة . ومحمد من قد عرفتم قرابته » وقد خحطب خديجة ) 
وبذل لما من الصداق ما اجله وعاجله من مالى هذا » وهو مع هذا - 
والله - له نبا عظم » وخطر جليل . فتزوجها وأصدقها عشرين 
بكرة » وقيل اثنتى (۳) عشرة أوقية ذهبا ونشا ۲۳۱ ۰ والاوقية أربعون 
درهما » والنش عشرون درهما ؛ فذلك خمسمائة درهم . 


(۱) كذا فى الأصول بذال معجمة . وف سبل افدی والرشاد ۲ : ۲۲۷ 
« لايقدع » بمثناة تحتية مضمومة فقاف ساكنة » فدال مفتوحة » فعين مهملتين . قال فى 
الصحاح قدعت فرسى أقدعه قدعا : كبحته وكففته . 


(۲) ف الاصول ( ائنتین وعشرين » والتصويب عن شرح المواهب ۱ : ۲۰۲ 
وسبل افدی والرشاد ۲ : ۲۲۶ لان ماف الاصول لايتفق مع النتيجة . 


(*) النش : نصف اوقية . سبل افدی والرشاد ۲ : ۲۲۷ . 
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0 1 مان ی" 2 
ژیرژی : ان الذي روج النبى و حد جه ابوها خویلد : 
وذلك فیما ورد أن رسول الله علو ذكر خديجة » وکان آبوها يرغب 
عن (۱) أن يزوجه » فصنعت خديجة طعاما وشرابا ودعت أباها ونفرا 
من ریش » فطعموا وشربوا حتى تملوا » فقالت خديجة : إن محمد بن 
عبد الله يخطبنى فروجنی إياه Eco‏ 
وكذلك کانوا يفعلون بالاباء - فلما سر عنه سکزه نظر فإذا هو 
لقان يديه اه کان > ہا ای ےا حت 4 کب 
ا 1 4 1 ی ور 5 
محمد بن عبد الله . قال : أنا اروج يتم أبى طالب !! لا لعمرى . 
قالت حديجة : آلا تستحی » تريد أن تسفه نفسك عند قريش » تخبر 
الناس أنك كنت سكرانا ؟! فلم تزل به حتى رضى . 
8 5 ر اي ê.‏ ماا لد 1 
وقیل : قال عمّار بن ياسر : كنت تربا للنبی وله / والفا 


وخدناً ؛ وإلى خرجت معه دات يوم حتى إذا كنا بالحزورة جزتا على 


أحت حديجة - وهی جالسة على أدم تبيعها - فنادتنى » فانصرفت إليما › 


ووقف لى رسول الله عو فقالت : أما لصاحبك هذا من حاجة لتروخ 
تحديجة ؟ فرجعت ت إليه فاخبرته » فقال : بل لعمری . فذكرثٌ لما قول 
رسول الله ی ٠‏ فقالت : آغدوا علینا ذا أصبحنا . فغدونا علییم 
فوجدناهم قد ذبحوا یر وألبسوا أبا خديبة حلة وصفرت الحيته , 


کلمت أخاها » فكلم أباها - وقد سق خمرا - فذكر له رسول الله 
عه ومكانه » وسأله (' أن یزوجه » فوجه خديحة » وصنعوا من 


(۱( كذا فى م . وی ت ‏ ه « من أن » . 


۲( کذا فى ه ودلا ئل النبوة ۱ : ۶۱ . وفی ت ‏ م « أن يزوجه خحدیِجة وصنعوا ‏ . 
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البقرة طعاما فأكلنا منه » ونام أبوها ثم ستیقظ صاحیا فقال : ما هذه 
الحُلّة وهذه النقيعة (۱) وهذا الطعام ؟ فقالت له ابنته التى كانت 
كلمت عمارا : هذه حل کساکها محمد بن عبد الله لك » وبقرة 
آهداها لك » فدنحناها حين زو جتّه حدعه . فانكر أن يكون 
وجه » وخرج یصیح حتی جاء الججر » وخرجت بنو هاشم 
برسول الله ع حتی جاءوه فکلموه » فقال : أين صاحبکم الذی 
تفمون أنى رَوجْته ؟ فبرز له رسول مَك » فلما نظر إليه قال : إن 
کنث روج فسبیل ذلك ) » وان لم أكن فعلت فقد رَوجتّه . 

ویقال : إن النبى عله وصاحبه الذی سافرا جميعا لخديجة . 
انطلقا يتحدثان عند خديحة »> فجاءاها فبينا هما عندها إذ دعلت 
علییم منشتة من مولدات قیش > ویقال مستنشته » وهی : 
الکاهنة - فقالت : أمحمد هذا ۸ والذى يلف به آن جاء با 
خاطبا . فقال النبيّ لل كلا . فلما خرجا . قال له صاحبه : أمن 
خطبة خديجة تستحى !! فوالله ما من فَرَشِيّة الا تراك لما كفا . 
فرجعا جميعا ۲۱ مرة آعری؟ نت معزي هه ۸ ۱29۳ 
آحمد هذا » والذی حلف به أن جاء لخاطبا . فقال النبی عي - 
على حیاء - : أجل . فلم تَعْضَب خديجة ولا آختها » فانطلقت إلى 


یله عرسه . (المعجم الوسيط) 
(۲) كذا فى الاصول . وفى دلائل النبوة ١‏ : ۰۳۶۱ ۳۶۲ والسية النبوية لابن 
کثیر ۱ : ۲۰۷ ١‏ فسبيل ذاك ) . 


۱ سقط فى ت . 
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آبیپا خويلد بن أسد - وهو ثمل من الشراب - فقالت له : هذا اين 
أخيك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يخطب خديجة - وقد 


رضيت حديمه - فدلعاه فساله عن ذلك » فخطب الیه وید : 
یب ا 0 


اا با ا 


أخيك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب حين أنكحته خديجة » وقد 
ينی بها . فانکر الشيخ ثم صار إلى أن ستلم ذلك واستحيا . فطفقت 
رجاز من رجاز قريش تقول : - ۱ 
لا تزهدى خديج فى محمد جلد يض ۶ کاضاة الف قد(۱) 
وقد رد هذا القول بأن أباها خويلداً توف قبل الفمجار 
مب ۳ .7 ما 3 
وقیل إن الذی زوج النبی عي خديجة آخوها عمرو بن 
خحویلد . ۱ 
والصحیح المجمع عليه أن عَمَها عمرو بن أسد هو الذی 
زوجها . 
9 5 5 7< صرابنه 5 ص إن 0 ۳ 
يقال له الطيب والطاهر » ولد داب - ثم أم کلتوم ثم فاطمة ثم 


ع ايبن 


(۱) سيل الحدى والرشاد ۲ : ۲۲6 ۰ وشرح المواهب ۱ : ۲۱ ۰ مع اختلااف 
بين الثلاثة فى ألفاظ الشطر التاق . 


66.0 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


Y۲ 


ويقال ولدت زينب » ثم لقاسم ء ثم أم كلثوم » ثم فاطمة » غ 
رقية » ثم عبد الله . ومات القاسم بمكة - وقد مشبى - وهو ابن 
سنتين » ولا رجع النبى عه من جنازته مَرّ على العاص بن وائل وابنه 
عمرو بن العاص » فقال عمرو حين رأى النبى عه : إنى لأشنؤه . 
فقال العاص : لا جر » لقد أصبح محمد أبتر من ابنه » فأنزل الله عز 
وجل علل نبيه بيه عي ل إن عطاك دک 4 عوضا يا محمد عن 
مصيبتك بالقاسم 9 فصل لك وار د إن شانعك هو الا ر # 

ويال : إن العاص لا مات عبد الله بن النبى عر قال : 
محمد ابر لا يعيش له ذکر . فأنزل الله عر وجل فيه هل إن شلک 

هو الأبّر 46 . 


۱ , شا ر ١5١‏ 


ع هب في 
و السنة السابعة والعشرون من مولد النبى عو ) 


فيها ولد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل . 


)01 وهو طلحة بن عبيد الله بن عهان بن عمرو بن كعب بن غالب القرشی 
التیمی ‏ ابو محمد . أحد العشة المبشرين بالجنة . رمى بسهم فى وقعة الجمل فأصاب 
ركبته فمات منه فى يوم الخميس لعشر خلون من جمادی الآخرة ستة ۳ ه . (الاصابة 
(f CTY ۱‏ 

(۲) وانظر العقد الثمين ۶ : ٥٥۹٩‏ برقم ۱۳۸۶ . 
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« السنة الثامنة والعشرون من مولد النبی عير , (۱) 


جد دج جه 
« السنة الثلاثون من مولد النبى ع4 
فما ولت زنب ابنة البى ع 9) .. 
۱ « السنة الحادية والثلائون من مولد النبى عي ) 
فیها ولد آبو هريرة رضی الله عنه ۱ . 
جا با له 
« الستة الثانية والثلائون من مولد النبى عي ) 
فیبا ولد بلال بن الحارث المرّنتٌ (*) . 
0 (۱) ۸ یذکر المؤلف شيعا ما وقع فما من حداث . 


(۲) وانظر فى زواجها وهجرتها ووفاتبا تار الخمیس ١‏ : ۲۷۳ . 
(۳) واسعه عبد الرهن بن صخر الدوبی » آبو هريرة . ویعرف يكنيته . وحول 
امه حلاف كير › وتوفی سنة ۵۷ ه على الخلاف . (الاصابة 4 : ۲۲ س )۲٩۱‏ 
(5) وهو بلال بن الحاريث بن عصم بن سعيد بن قرة بن خلاوة بن ثعلبة بن 
.۲ ثور » أبو عبد الله الزنی . من أهل الدينة وأقطعه النبى عر العقيق » وكان صاحب لواء 
مزينة يوم الفعح . توق سنة ۰ ه . (الاصابة )١55 : ١‏ 
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و السنة الثالئة والثلاثون من مولد النبی عة » 

فیپا ولد سعید بن عامر بن حذیم ۲ » ورقيّة ۲ ابنة النبی 
« السنة الرابعة والئلائون من مولد النبى عي » 

فيها ولد معاوية بن اى سُفيان "© » ومعاذ بن جيل () . 


١ . لابه‎ ۳ 04 ۱ 

وفيبا مات زيد بن عمرو بن تفیل (*2 فقال النبی عن : یاتی 

يوم القيامة أمة وحده . وکان زید يَعِيبُ على فرش ذبائحهم › 
ویقول : الشاء خلقها الله . وأنزل لها من السماء ماء » وأنبت ها من 
الأض . ثم يذيحونها على غير اسم الله !! إنكارا لذلك واعظاما له . 


الجمحى » من کبار الصحابة وفضلائهم » وأسلم قبل خيبر . مات سنة 19 أو ۲ أو 
١‏ ھ . (الاستيعاب ۲ : ۲٤‏ ۰ ۰۲۵ > والاصابة ۲ : 4۸ ۰ 14) 
(۲) وانظر فى زواجها وهجرتها ووفاتها تاريخ الخميس ۱ : ۲۷۶ ۰ ۲۷۵ . 
(۳) وانظر ترهته فى الاصابة ۳ ۰ ۳۳ > 8594 . 


› وهو معاذ بن جيل بن عمرو بن أوس بن عابد بن تمم بن كعب بن سلمة‎ )٤( 
أبو عبد الرحمن الأنصارى الخزرجى . توف بالطاعون فى الشام سنة ۱۷ ه . (الإصابة‎ 
١ (CTY ع‎ 4۲۱ : ۳ 

(ه) وانظر أخباره فى سوق النبى لابن هشام بشرح الروض الأنف ١‏ : ۲۵۵ - 
۳ والبداية والنباية ۲ : ۲۳۷ ل ۲:۳ . وتار الخمیس ١‏ : ۲۷۹ وفيه مات فى 
سنة ۳۵ ه من مولده عم وقال : أورده مغلطاى فى سنة ۳6 م . 
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. اب سا ٠‏ اال 

قال زيذ بن حارثة رضی الله عنه : حرج رسول ال وهو 
مردفی إلى صب من الانصاب » فذبحنا له شاة فوضعناها فى الور 
حتی إذا انضجت استخرجناها فجعلناها فى سفرتنا » ثم اقبل رسول 
لله عو وهو مُردفی - فى أيام الجر بمكة - حتی إذا كنا فى أعلى 
الوادى لقبه ريد بن عمرو بن تفیل » فحيا أحدّهما الآخر بتحية 

عد | دين ت بان ہے اف 8 یی سس 59 8 
الجاهلية فقال له رسول الله عدم : يا عَم مالى أرى قومك قد شنعوا 
لك ؟ قال : آما والله إن ذلك منى لغير ثائرة كانت منى إل ؛ ولكنى 
أراهم على ضلالة » فخرجت أبتغى هذا الدين حتى قدمت على أحبار 
یرب » فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به » قلت : ما هذا بالدين الذى 
£ 5 £ 
ابتغى 3 فخرجت حتی قد مت على احیار ايلة (') . فوجدتهم يعبدول 
الله ويشركون به » فقلت : ما هذا بالدين الذى أبتغى » فقال لى حب 
إلا شيخا فى الجزيرة . فخرجت حتى قدمت عليه » فاخبته بالذى 
حرجت له » فقال : مِمِّنْ أنت ؟ قلت : من أهل بيت الله من أهل 
الشوّك والقَرّظٍ . فقال : إن كل من رأيت / فى ضلالة » إنك تسال 74 
عن دين هو دين الله ودين ملائکته » وقد خرج فى ارضك نبى - 
أو هو خارجٌ - يدعو لله » قد طلع نجمه ‏ إرجع إليه وصدّقه 
وانبعْه » وأمر بما جاء به . فرجعثٌ فلم اختبر شيئا بعد . فاناخ رسول 


فلسطين . وقيل هی ار الحجاز وأول الشام » وكانت عامرة باليهود الذين حرم الله علمهم 
صيد السمك يوم .السبت فخالفوا فمسخوا قردة وخنازير . (معجم البلدان لياقوت) 
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الله عل البعير الذى كان تحته » ثم قدمنا إليه السفرة التى كان فيها 
الشواء » فقال : ما هذا ؟ فقلنا : هذه شاة ذبحناها لنصب كذا 
وكذا . فقال : إنى لا اكل ما ذب لیر الله . ويقال : إن زيدا قال : 
تا لا ناکل ما تَذْبَحُون عَلَى أتصابکم ‏ ولا نأكل إلا ما ذكِرَ اسم 
الله عليه . 

ويقال : إن ملاقاة النبی عه لزيد كانت باسفل بَلدَحَ 29 . 
وقال وَرقة بن توفل يبكى زيد بن عمرو بن تفيل : 
بدينك را لیس رب کیثله وتركك حيات () الجبال کا هيا 
۳ إذا جو ارضا مخوفه باسم الاله بالغداة وساريا 

« الستة الخامسة والثلائون من مولد النبی عوك ) 

فيها -- ویقال : فى السنة اخامسة والعشرین » وهو غير 
E‏ شل مت فریش الكعية 4 وجدّدّت عمارتبا م وذلك آن 
الکعبة كانت مبنية برده بابس ليس بِمَدَرٍ تنزوه ( ٠‏ العتاق » وكان 


ابا بالأض » ولم يكن ها سقف وإنما تُدَلَى الکسوة ة على الجذر من 


)0 واد قبل مكة من جهة المغرب . (معجم البلدان لیاقوت) 

0 37 سية النبى لابن 59 بشرح الروض الانف ١‏ : 75 » والبداية 
والتهاية ۲ ۰ ۲۳۸ ( آوثان الطواغى © . 

(۳) تنزوه : أى تثب عليه . (العجم الوسیط) 
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حارج » وتربط من أعلى الجذُر فى بطنها . وکان فى بطن الکعبة عن 
مین من دخلها مب يكون فيه ما يُهْدَى إلى الكعبة من مال 
وجليّة + كهيئة الخزانة » وكان يكون على ذلك اسب حيّة رنه 
بعثها الله تعالى منذ زمن جرهم ؛ وذلك أنه عَدَا عَلى ذلك الب 
قوم من جرهم فسرقوا ماما وحليتها مرة بعد مُرة » فبعث الله تعالى 


- تلك الحية فحرست الكعبة وما فيها خمسمائة سنة » فلم تزل كذلك 


حتى بنت قيش الكعبة » وكان فا الكبش الذى ذعه اه خليل 


ت .کا نیا مساو مد له ری ی کی 


فكانت على ذلك من أمرها . 


ثم إن امرأة من قريش ذهبت نَم الكعبة » فطارت / من 


مِجْمَرَتها شرارة فاحترقت وها - وكانت الكسئوّة عليها ركاما ‏ 


میا قرت بعض - فلما احترقت الكعبة نت جُدْرَانها من كل 
حانب وتصدّعت ۰ وکانت : نت الخرف ٩‏ والأزيقة علمم مطل . 
والسیول موق » ولسكة سيول عوارم ” '؟ » فجاء سيل على تلك 
الحالة فدخل الکعبة وصدّع جدرانها . ویقال كان الستیّل ینزل من أعلى 
الكعبة حتى یدخلها » قفزعت من ذلك قريش فرعا شدیدا » وخافوا أن 
هم . وعَابُوا هَدْمَها » وخشوا إن مَسُوها أن ینزل علیپم العذاب . 
وسرق من الكعبة حلية وغزال من ذهب كان عليه در وجَوهَرٌ . 


(۱) الخرف : جمع خریف ٠‏ والاربعة : جمع ربيع . 
1( کذا فى م وأخبار مكة للازری ۱ : ۰ . وق ت « السیول العوارم » وی ه 
0 سيول العوارم | . 
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فبينا هم على ذلك ینتظرون ويتشارون إذا أقبلت سفينة من الروم 

حتى إذا كانت بالشعيبة - وهی يومئذ ساحل مّكة - از 
فسمعت بها قيش » فركب اليد بن المغيرة فى نفر من قريش فاشتر 
فيا اق الک وق لآ لیمک 
معهم من متاعهم على ألا يشرو » وکانوا یعشرون من دخلها من تجار 
روم کا كانت الروم تحشر من حل منهم بلادها . ۽ فکان فى السفينة 
رجل رومی نجار یسمی باقوم | ویقال : ورأسهم باقوم 4 وكان بائياأ "۳ 


فکلموه بأن يعدم معهم ویبنی ا تین ا 


لذلك » وتعاونوا Ager‏ ۳ دم الیت ؛ 
فقال أبو أمية بن المغيرة : يا معشر قريش لا تنافسوا ولا تباغضوا 
۰ 5 م م ۴ م و رات 
فیطمع فيكم غيرمٌ ۰ ولکن جرئوا البیت اريعة اجزاء » ثم ربعوا 
القبائل فلتکن أرباعا » ثم اقترعوا عند هْبّل: فى بطن الکعبة على 
جوانیها . فطار قح بنی عبد مناف وبنى زهرة على الوجه الذى 
فيه الباب وهو الشرق » وقد بنی عبد الدار » وبنى أسد بن عبد 
ری » وبنى عَدِىَ على الشق الذى بل الحِجرٌ وهو الشق الشامى . 
وطار قح بنى سهم » وبنى ججمّح » وبنی عامر بن لؤی على ظهر 


الكعبة وهو الشق الغربى . وطار فدح بنى تیم وبنى مخزوم وقبائل من 


يش ضموا معهم على الشق ابمانی الذى یل الصفا وأجياد . وأمروا 
بالحجارة أن تُجْمَع بَيْنَ أجياد والضواحى 2١(‏ فكانت قريش تنقل 


. الضواحى : ظواهر مكة » وقريش الضواحى : أى النازلون بظواهر مكة‎ )١( 
۱ (العجم الوسیط)‎ 
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باحبار أم القری ۱:۷ 


7 و سآ 0 كا بالكعية . وکان لدی مر بقل مهم 
عله ا وبا عمد عوك ولك أل ما وى وڈ ألم 
فما ريت لرسول الله عي عورة بعد ذلك . وبيج ('2 برسول الله 
کے من فرع سین لوي > ناه الاس بن عند لطاب نات 
إليه وقال : لو جعلت بعض تمرك على عاتقك تقيك الحجارة . 
ال : ما أصابنى هذا إل من الى - أو قال إلى يت أن 
ری - فشدّ رسول الله عة إزاره وجعل ينقل معهم (۲) 

يقال إن ابی م کان بقل مع قيش الخجارة » و 
يضعول آزرهم على عواتقهم ويحملون الحجارة . فقال العباس للنبى 
لله : يا ابن أخى لو حللت إزارك فجعلته على ملكبك دون 
الحجارة . فحله فجعله على مَنْكِبه » فخر إلى الأرض مغشيًا عليه › 
وطمحت 000 عیناه إلى السماء قام فقال : إنارى » إزارى . فشك 
عليه زاره ؛ فما رنی عي بعد ذلك الیوم عریانا 29 . 

وقيل : إن العباس قال : إن كنا لننقل الحجارة إلى البيت حين 
ينت قريش البيت » وأفرَدَت قريش رجلين رجلين » الرجال ينقلون 


)١(‏ لبج به : صرع وسقط من قيام . (العجم الوسيط) 

(۲) اعبار مكة ١‏ : ۱۵۷ - ۱۱ . وسبل اطدی والرشاد ۲ : ۲۲۸ - 
٢‏ . وشرح الواهب ۱ : ۳۰۵ . 

(۲) طمحت عیناه : أى رفعهما وحدّق » ویقال نظر . (المعجم الوسيط) 

(54) الختصائص الجبری ۱ : ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ . وسبل اطدی والرشاد ۲ : ۲۳ . 
وشر حم الواهب ١‏ : ۲۵ . 
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۷۹ 


١ ۸‏ ۱ احاف الورى 


الحجارة والنساء ینقلن الشّيد (۲۱ » وکنت آنا وابن أحى فکنا نحمل 
على رقابنا وارنا تحت الحجارة » فاذا غشینا الناس انررنا » فبینا أنا 

فجت آسعی والقیثٌ خجری . وهو ينظر إلى السماء فوقه - فقلت : 
ما شانك ؟ فقام فاخذ إِرَارَهِ ثم قال : نهیث أن آمشی 
عریانا . قلت : امه للناس - مخافة أن یقولوا مجنون (۳) . 

ويقال : ان العباس قال توب ویس ۴ 
ی » فيا من مت مب الك ملك 4ب بدا 
. الحجرٌ - وأنا قائم - فقلت : يا ابن آحی (۲ ما شانك © ۰ وف لا 
آری بك باسا . ولا آری الحجرٌ ضرك ؟ فنظر إلى السماء » ثم نظر 
إلى فقال : آشدد عليك إزارك ؛ فانی قد عبیت أن أتَعَرَى بعد هذا 
اليوم . 

وقيل : بينا النبئ ع يحمل حجارة من أجياد الضواحی وعليه 
نِّرَةَ فضاقت عليه الفرة ذهب يضع ای على عاتقه فبدت (4) 
عورته من صغر الغرة » فنودى : يا حمد خمر عورتك . فلم ير عريانا 


بعل , 


(۱) الشيد : كل ماطلى به البتاء من جص وتحوه . (المعجم الوسيط) 

(؟) زاد اخصائص الكبرى ١‏ : ۲۷۸ « فكنت أكتمها » . 

۳۱( پاش که + وت خن 2 + د 

6 فى الاصول « فتری مه والثبت عن سبل اقدی والرشاد ۲ : ۲۳۰ 
وشرح المواهب ١‏ : ۳۵ . 
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۳ 


بأخبار أم القری 8 ١‏ 


وقيل : إن النبى مب قال : ی لَمَعّ غلمان هم أسنانى قد 
جعلنا انا على أعناقنا لحجارة تنقلها نلعب بها » إذ لكَمَنِى لاك | 


َة شديدة ثم قال : اشدد عليك إزارك (۱) . 


ولا أن أجمعت قريش على هَدّم الكعية أخرجوا ما كان فيا من 

حلية ومال وقرّي الكبش » وجعلوه عند أبى طلحة عبد الله بن عبد 
ری بن عبد الدار بن قصىّ » وأخرجوا بل . وكان على الجب 
الذى فيه » لصبّه عمرو بن لح هنالك » ونْصِبٌ عند المقام © . 
ولا اجتمع هم ما يريدون من الحجارة والخشب . وما يحتاجون إليه 
غدوا على هَدْمها » فخرجت الحية التى كانت فى بطنها تحرسها - 
سوداء الظهر بيضاء البطن رأسها مثل رأس الجدى - تمنعهم كلما 
أرادوا هدمها » فلما رأوا ذلك اعتزلوا عند مقام إبراهم - وهو 2 
مكانه الذى فيه اليوم - فقال لمم الوليد بن المغيرة - ويقال : 
أحيحة سعيد بن العاص : يا قوم الست تریدون ہد مها مد 
قالوا : بل . قال : فان الله لا يبلك المصلحين » ولكن لا تذخلوا ق 
عمارة بيت ربكم إلا من طيّب أموالكم , ولا تدخلوا فيه مالا من 
ربا » ولا مالا من ميسر › ولا مُهر بغی ۰ وجنبوه الخبيث من 
آموالکم » ومالم تُقَاطِعوا رما » ولا تظلموا فيه أحدا من الناس ؛ فإن 


(۱) وبمعناه فى شرح الواهب ۱ : ۳۰۵ . 

)۲( وأضاف الازرق فى أخبار مکه ۱ : ۲ ( حتی فرغوا من بناء البیت ‏ فردها 
ذلك المال فى الجب » وعلقوا فيه الحلية وقرف الكبش » ونصبوا هبل على الب 5 كان 
قبل ذلك 4 . 
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۷۷ 


١6‏ ظ تحاف الورى 


الله لا يقبل إلا طيّا . ففعلوا » ثم وقفوا عند المقام يدعون رهم 
ويقولون : اللهم إن كان لك فى هدمها رضا فاته » واشغل عنا هذا 
التعبان . فاقبل طائر من جو السماء كهيئة العقاب » ظهره أسود . 
وبطنه أبيض ۰ ورجلاه صفراوان - والحية على جدار البيت فاغرة 
فاها - فأخذ برآسها تم طار بها حتى أدخلها أجياد الصغير . فقالت 
قريش : لا لنرجو أن يكون الله سبحانه وتعالى قد رضى عملکم ‏ وقبل 
نفقتكم فاهدموه (۲) . 

ويقال : لما أرادت قريش أن تبنى الكعبة كانت الحية خر ج 
كل يوم من بثر الكعبة التى يطرح فما ما يهى ها » فتشرف (۲) 
على جدار الكعبة » وكانوا يبابونها ؛ وذلك أنه كان لا يدنو منبا أحد 
إلا ارات (۰ وكشت وفتحت فاها . فقالوا : إن أراد الله أن يتممه 
فسیکفیکموها . فبینا هی تشرف (*) عل جدار الكعبة بعث الله 


. ۳۵ : ۱ آخبار مكة للأزرق ۱ : ۱۱ ۰ ۱۱۲ ۰ وشرح الواهب‎ )١( 

(0) کذا ق الاصول وأحبار مكة للأزرق ۱ : ۱۷ . وفى سيق النبی لابن هشام 
بشر ح الروض ۱ : ۳۲۵ والا کتفا ۱ : ۲۳۹ « فتتشرق » . وفى سبل اشدی والرشاد ۲ : 
۸ ( فتشگ 4 . 

(۳) فى الاصول » وسبل الهدى ولرشاد ۲ : ۲۳6 « أخزألت » بخاء معجمة 
فزای فهمزة مفتوحة فلام مشددة فتاء تانیث : أى رفعت ذنبها . وانخزئل المرتفع . والتیت 
عن سية التبی لابن هشام بشرح الروض ۱ : :۳۲ . والا کتفا ۱ : ۲۸ . وف القاموس 
احیط احزأل ‏ بالحاء المهملة ‏ الیعیر فى السیر احزگلالا ارتفع » والجيل ارتفع فوق 
السراب » والشیء اجتمع ‏ (وانظر لسان العرب حزل) 

(4) فا الخلافك الذی فى التعلیق قبل السابق . 
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باحبار أم القری ١١‏ 


علیها طائرا أبيض فاعذ بانیابها فاحتطفها فذهب بها .نحو 
الحجون (۲۱ ۰ فقالت قريش : إنا لنرجو أن یکون الله قد رضی ما 
آردنا » عندنا عامل رفیق وعندنا حشب » وقد کفانا الله الحية (۱) . 

م إن قريشا هابوا هدمها وفرقوا منه » فقال [ الوليد بن ] ٩‏ 
المفیرة : أتريدون الاصلاح أم تريدون الإساءة ؟ فقالوا : بل نريد 
لاصلاح . قال : فإن الله لا هك المصلح » فقالوا : فمن ذا الذى 
يعلوها فيبداً بهدمها ؟ فقال الوليد بن الغية : أنا دوع فى هدمها ؛ 
آنا شيخ كبير » فإن أصابنى أمرٌ كان قد دَنَا آجلی » وان كان غير 
ذلك فلم يَرْرَن . / فعلاً البيت وفى يده عتلة - وقيل : مِعْوّل » 
ويقال : فاس - يَهْدِمُ بها » فتَرَعْرّع من تحت رجله حجرٌ فقال : 
اللهم لا برع ( إنما آردنا الإصلاح - أو إا لا نريد إلا الاصلاح . 
ويقال : قال : اللهم لا تزغ (28 » اللهم لا نريد إلا الخير . وجعل 
ييدمها حجرا حجرا بالعتلة » فهدم يومه ذلك من ناحية الرکتیّن » 
فقالت قريش : نخاف أن ينزل به العذاب إذا أمسبى . 


)١(‏ آخبار مكة للأزرق ۱ : ۱۷۰ والاکتفا ۱ : ۲5 وسيرة النبى لابن هشام 
یشرح الروض ۱ : ۲۲4 ۰ ۲۲۵ . والسية النبوية لابن كثير ۱ : ۲۷۷ . 

(۲) الاضافة عن آخبار مكة للأزرق ۱ : ۱۵۸ . 

(۳) کذا فى الأصول . وق آخبار مكة للأزرق ۱ : ۱۲۲ » وسيل المدى والرشاد 
۲ : ۲۳ وشرح الواهپ ۱ : ۳۵ « لم ترح » وق شرح الواهب ١‏ بفوقية مضمومة فراع 
مفتوحة أى ۸ تفزع الكعبة » فأضمرها لتقدم ذکرها » ومذا أولى من إعادة السهيل 
الضمير لله قائلا لا رو ع هنا ۷ . 

(4) فى شرح الواهب ۱ : 54 بفتح النون وکسر الزاى وغين معجمة قال : وهر 
جلى لا بشکل آی ۸ نحل دینك ولا حرجنا عنه ۱ 


661.00 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


YA 


۱۰ ۱ إتحاف الورى 


ویقال : فتریص الناس به تلك الليلة وقالوا : ننظر ۰ فان 
أصيب لم هدم شيئا ورددئاه كا كان » ون لم یصبه شی“ فقد رضی 
الله ما صنعنا ۲۲۱ . 

فأصبح الولید غادیا على عمله ‏ فلما أن رأته قريش ولم یاتهم 
ما يخافون من العذاب فهدمت قريش معه حتی بلغوا الاساس الذی 
رفع عليه إبراهم وإسماعيل القواعد من البیت » فافضوا إلى حجارة 
ُضْرٍ كأمما الإبل الخلف لا يطيق الحجرٌ منها ثلاثون رجلا » یر 
احجر منها فترتجَ جوانبها » قد تشبك بعضها ببعض - وقيل : تحرك 
حجر فانتفضت مكة بأسها - فادخل الوليد بن المغييرة عتلته بين 
الحجرين فانفلقت منه فلقة فأخذها أبو وهب بن عمرو بن عائذ (") 
ابن عمران بن مخزوم -* وقيل عامر بن نوقل بن عبد مناف » والأوّل 
أثبت - فتَرّت من يده حتى عادت فى مكانها » وطارت من تحتها 
َة كادت أن تخطف أبصارهم » ورجفت مكة بأسرها » فلما رأو 
ذلك آمسکوا عن أن ينظروا ما تحت ذلك (۳) . 

ويقال : إن قريشا لما هدموا الكعبة وأرادوا أن یاخنوا فى بنائها 
احضروا عُمَّاهُم » فلم يقدر رجل منهم أن یضی أمامه موضع قدمه ‏ 
وزعموا آنهم رأوا حيّة قد أحاطت بالبيت ورأسها عند ذنبها » فاشفقوا 


۱( الا کتفا ١‏ : ۲۰۷ > وشرح المواهب ١‏ : ۲۰۸ . 

(۲) فى الاصول « عابد » والثیت عن سيق النبى لابن هشام ۱ : ۱۲۶ » وأخبار 
مكة للأزرق ۱ : ۱۳ وتار الخميس ۱ : ١٠8‏ . 

(۲) آخبار مكة للأزرق ۱ : ۷۲ ۰ ۱:۳ . 
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باحبار أم القرى o‏ 


منبا شفقة شديدة » وحشوا أن يكونوا قد وقعوا - ها عملوا - فى 
awk‏ زر“ نت الكعبة حرنهم وتنعتهم من الناس » وشرو م 
دوویلاب هل لكم فى أمر تفن بهمرضاة رب هذا 
البيت فإذا اجتهدتم رأيكم وجهدتم جهدع نظرم » فإن تحلى اله نکم 
کو ںا ری یب 
قد علمتم » وإنكم قد أخذتم فى هدمه وبنیانه على تحاسد منکم ‏ وإفى 
آری أن نَقَسَموا أربعة / آقسام على منازلكم فى الال والارحام » ثم تقسموا 
البيت على أربعة أقسام » ولا تجعلوا أحد جوانب البيت كاملا لكل ربع » 
ولكن اتتسموه أنصاذا من كل جاب من جوانب ابیت » فإذا فلت ذلك 


۷۹ 


میا »ولا قلمم د رجا , را كيك له بيك وین آحد من 


الناس » فإذا فعلتم ذلك فاقترعوا بفناء البيت » ولا تنازعوا ولا تنافسوا : 
وليصب (25 كل ربع منكم موضع سهمه ‏ ثم انطلقوا بعمالكم فلعلكم 
إذا فعلتم ذلك أن تخلصوا إليها . فلما سمعوا قول المغيرة رضوا به وانتهوا 
یه » وفعلوا الذى آمرهم به . فلما فعلوا ذلك ذهبت الحية فى السماء 
وتغیست عنهم ) » ورأوا أن ذلك من الله عز وجل () . 


(۱) كذافى تء هب ودلائل النبوة ۱ : ۳۳۱ . وف م والسيرة النبویه لابن کثیر ۱ : 
۷۵ . « عمرو ‏ . 


99 فى ت « ولیجر » وفى م ١‏ وليصير » وف ه « ولیصر » . والمثيت عن دلائل النبوة 
١‏ ۲ _. ۱ ۱ 


(۳) الرجم السایق ۱ : ۰۳۳۱ ۲۳۲ . 
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۶ ۵ ۱ ۱ ۱ احاف الورى 


ویقال : إن طائرا حطف الحية والقاها نحو أجیّاد (۱) . 


ووجدوا فى أساس رکن من ارکانها فى حجر مکتوب : آنا يعفر 
ابن عبد قرا » أقرأ على ری السلام من رأس ثلالة ألاف سنة () . 

ووجدوا فى حجر من الأساس كتابا » فدعوا له رجلا من أهل 
امن وآخخر من الرهبان » فإذا فيه : آنا الله ذو بَكَةَ حَرّمتها يوم علقت 0 
السموات والأرض والشمس والقمر » ويوم صْعْتُ (۳) هذين الجبلين : 
وصغتهما يوم صخت الشمس والقمر » وحففتهما بسبعة أملاك 
حنفاء » وجعلت ررق أهلها من ثلاثة سبل › لا يحلها أوّل من 
هلها ۲٩‏ . فليس یی أهل مكة إلا من ثلاثة طق : أعل 
الوادى » وأسفله » وكداء ؛ وباركت لأهلها فى الم والماء (* .2 

ووجدوا ‏ فى بثر الكعبة فى نقضها كتابين من صفر مثل 
بيض التعامة » مكتوب فى أحدهما : هذا بيت الله ارام > ورزف أهله 
العبادة » لا يجله أوّل من أهله . والآخر : براءة لبنى فلان - حي 


من العرب - من حجة لله حجوها . 


(۱) السيق النبوية لابن کثیر ١‏ : ۲۷ ۵ 
(۲) آخبار مكة للأزرق ۱ : ۱۷ . 
(۳) كذا فى الاصول . وفى دلائل النبوة ۱ : ۳۳۳ ١‏ وضعت ‏ . 
(4) الا کتفا ۱ 
(ه) کذا فى الاصول . وف الرجم السابق » وسبل الحدى والرشاد ۲ : ۲۳۱ 

۱ فى الاء واللين 4 . ,۳ 
() فى الأصول « ووجد » . ولتصویب يقتضيه السیاق . 
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ووجدوا فى الرکن کتابا بالسريانية فلم يدروا ما هو » حتی قرأه 
هم رجل من اليبود » فاذا هو : آنا الله ذو بكة » خلقتها يوم حلقت 
السموات والأرض » وصوّرت الشمس والقمر » وحففتها بسبعة أملاك 
حنفاء » لا ترول حتی یزول آخشباها » مبارك لاهلها فى الاء 
واللبن ('2 . 

ووجدوا فى حجر منها - ويقال إنه فى *أسفل المقام - كتابا ل 
يدروا ما هو حتى جاءهم حبر من الیپود من المن » نظر إلى الكتاب 
فحدثهم أنه قد قرأه » فاستحلفوه لتحدثنا با فيه ولتصدقنا عنه . 
فأخبرهم أن فيه : أنا الله ذو بكة » حرمتها يوم خلقت السموات 
والأرض والشمس والقمر ۰ ويوم رفعت هذين الجبلين » وحففتها 
يسبعة (۲) أملاك / حنفاء . 

ويروى أنهم وجدوا كتابا بأسفل المقام » فدعوا رجلا من جمیر 
فقال : إن فيه حرفا لو حدئتکموه لقتلتمونى . فظنت قريش أن فيه 
ذكر محمد فَكتّمّهم یاه 29 . 

ووجد فى المقام كتاب : هذا بيت الله الحرام بمكة » توکل الله 
برزق أهله من ثلاث سبل » مبارك لاهله فى اللحم واللبن » لا حله 
اول مِنْ أهله ‏ (* ووجدوا فى الحجر كتابة من خلقة الحجر *) : أنا 


[۱) سيق التبى لابن هشام 75١5 : ١‏ ء والاكتفا ١‏ : ۲۰۸ ۰ والسية النبوية لابن 
كثير ١‏ : ۲۷۹ وسبل الحدى والرشاد ۲ : ۲۳۱ . 
١‏ (۲) كذا فی ت ودلائل النبوة ١‏ : ۳۳۳ . وق م ء. ها ه بتسعة 4 . 
(۳) وف دلائل النبوة ١‏ : 54" « فظنتا أن فيه ذكر محمد فكتمتاه » . 
(4) كذافى هھ . وق ت ء م « ویجد فى الحجر كتاب من خلقه الحجر » . 
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لله ذو بكة ارام » صغتها يوم صغت الشمس والقمر » وحفقتها 
بتسعة أملاك حنفاء » لا تزول حتى يزول أختشباها » مبارك لأهلها فى 
لحم ولا » يملها لأملها ۱ » ولا يلها أل بين أهلها . 

ولا جمعوا ما أخرجوه من النفقة قلت النفقة على أن تبلغ بهم 
عمارة البيت كله » فتشاوروا فى ذلك » فأجمع رأيهم على أن يقصروا 
عن القواعد » ويحجروا (۲۳ ما يقدرون عليه من بناء البيت » ويتركوا 
بقيته فى الحجر » عليه جدار مداز » يطوف الناس من ورائه » ففعلوا 
ذلك ونوا فى بطن الكعبة أساسا يينون عليه من شق الحجر » رک 
من ورائه من قفا (۲۳ البيت فى الججر ستة أذرع وشبرا » فبنوا على 
ذلك . فلما وضعوا أيديهم فى بنائها قال أبو حذيفة بن المغيرة : 
يا معشر قريش ارفعوا باب الكعبة عن الارض » وأكيسُوها حتى لا 
تدخلها السيول » ولا ثرُقى إلا بسلم » ولا يدخلها إلا من أَرَْتم » ثم 
إن جاء أحدٌ من تكرهون رمي (*) به فسقط ؛ فكان نكالا لمن راه . 
ففعلوا ذلك » وبنوها بسّاف ٩(‏ من حجارة وساف من خحشب بين 
الحجارة » حتى انتهوا إلى موضع الركن فاختلفوا فى وضعة ‏ وكثر 
الكلام فيه » وتنافسوا فى ذلك » فقالت بنو عبد مناف وژهرة : هو فى 


)۱( کذا فی م . ه . وفى ت ١‏ يحلها أهلها  )‏ وانظر الاکتفا ۱ : ۸ بتقديم 
وتأخير فى السیاق . 

في فى الاصول « يحجزوا » . والثیت عن آخبار مكة للأزرق ۱ ۷۳ . 

۳( كذا فى لاصول . وق الرجم السابق « من فناء » . 

(*) کدا فى الاصول . وف آطرجع السابق ( دفعتموه » . 

(ه) الساف : الدماك » أو السطر والصف . (العجم الوسیط) 
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باعبار ام القریي ۱ ۷ ١‏ 


الشق الذی وقع لنا » وقالت تيم ومخزوم : هو فى الشق الذی لنا » 


وقالت سائر القبائل : م يكن الرکن ما استهمتا عليه ('2 . وقالت 


کل قبيلة : نحن أحقٌ بوضعه . واحتلفوا حتی تواعدوا للقتال » ورب 
بنو عبد الدار جَفئة ملوعة دما وأدخلوا أيديهم فى الدم » وتعاقدوا على 
الوت ؛ فسموا لَعَقَةَ الدم 29 . 

فمكثوا أربع لیال - أو خمس لیال - كذلك » ثم تشاورو 
فقال أبو أميّة حذيفة بن المغية بن عبد الله بن عمر 20 بن زوم - 
ركان أسن قريش يومكذ - : يا قوم ما آردناالبر ولم رد الشر ؛ فلا 
تحاسدوا ولا تنافسوا » فإنكم إذا اختلفتم تست آمور » وطمع فيكم 
غير م » ولكن حكموا بينكم أوّل من يطلع عليكم من هذا الفج - 
وقيل : أول من يطلع عليكم / من هذه السكة » ويقال : أول من 
يطلع عليكم من باب هذا الجا : يريد باب بنى شيبة - فقالوا : 
رضینا وسلمنا فطلع ول ال فكان أل من دخل باب بني 
شَيبَة > فلما رأوه قالوا : هذا الأمين » قد رضينا با قضى بيننا . فلما 
انتهى الم وأخبروه ابر قال : هَلْمّوا إلى توب . أت بثوب » يقال : 
إنه كساء أبيض من متاع الشام للوليد بن المغيرة . 


صلابله = 

وبرذكا - : وصع رسول الله علوت عه رداءه ويسطه ۴ الااوض 1 3 
۱2( ا مکة للازرق ۱ :+ ۳ 

)1( سیر العبى لابن هشام ٩‏ ۷ ؟ ولا کفا ۱ : ۲۰۸ والسية البوية ذبن 


كثير ١‏ : ۲۸۰ . 
(۳) فى الاصول « ابن عمرو ١‏ والتصویب عن الراجع السايقة . 
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مه ١‏ (حاف الورى 


١ 0‏ لأ ن ل تع من أراع قيض 
اوور ويد وا ا 

3 لا + باه 0 ات ب ااه . ۹ 
كل رجل منکم بزاوية من زوايا الثوب » ثم ارفعوه جمیعا -- ويروى فقال 
النبى عم : لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ‏ ثم قال : ارفعوه 
جميعا - ثم ارتقى النبی عه عَلَى الجذر » ورفع القومٌ إليه الرکن 
حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه رسول الله عر بيده فى موضعه 
ذلك ال وان ی سل اي اي ۳ ۱۳ حجرا ليش به 
اي يي ما . فقال 
لنجدی : واعجباه لقوم أهل شرف وعقول ۰ ومین وأموال عمدوا إلى 
00 83 عدت 7 ی لم ۳ 
اصغرهم سنا وأقلهم مالا فراسوه عليهم فى مکرمتهم وحوزتهم كانهم 
بحدم له !! أما والله ليفوتنهم سبّقا » وليقسمن عليهم حظوظا 
وجدُودا - وتروى أن النجدى إبليس - فینوا حتى رفعوا أربعة أذرع › 
م کو مت ۳ ا رع ات بمدماك 


ارادا لزيادة فيب 5 و 8 فى طوها تسعة أذر ع » وکرهوا أن تکون 


(۱) سقط نی ت ؛ ه . ولمثبت من م . 


www.attaweel.com 


0 


پأعبار أم الشرى 8 ١‏ 


بغیر سقف ء فلما بلغوا الستقف قال شم با قوم الرومی : آتحبون أن 
تجعلوا سقفها مکیسا أم مسطحا ؟ فقالوا : بل ابن بيت ربنا 
مسطحا.. فبنوه مسطحا » وجعلوا فيه ست دعام فى صفين » فى كل 
صف ثلاث / دعاتم (*2 من الشق الشامى الذى یل الحجر إلى 
الشّق العانى » وجعلوا ارتفاعها من خارجها من الأرض إلى أعلاها نمانية 
عشر ذراعا » وكانت قبل ذلك تسعة أذرع » فزادت قريش فى ارتفاعها 


فى السماء تسعة آذر ع أخرى » وبنوها من أعلاها إلى أسفلها بمئْمَاك 


من حجارة ویذماك من خشب ۰ وكان الخشب خمسة عشر 
ِدْماكا » والحجارة ستة عشر مدماکا . وجعلوا میبّها يسكب فى 
الخجر . وجعلوا درجة من خشب فى بطنها فى الركن الشامى يصعّد 
فبها إلى ظهرها » وروقوا سقفها وجدرانها - من بطنها - ودعائمها . 
وجعلوا فى دعائمها صور الأنبياء . وكانت فيا ٠"‏ صورة إبراهمم خليل 
ارهن ؛ شيخ يَسسْتَقِسيم بالأزلام » وصورة اللائكة عليهم السلام 
أجمعين » وصور الشجر » وصورة مريم مزوقة (") فى حجرها عيسى 
ابنبا قاعدا مزوقا » وكان تمثال عیسی وأمه فى العمود الذى يل الباب » 
ويقال فى الوسطی من اللأتى تلى الباب الذى يل الداخل . 
وجعلوا ها بابا واحدا كان يعلق ویفتح . 


(*) فى م وضع الرسم التالى أمام هذا الكلام :- ل0 


. فى ت  هه ( فيه ) وسة سقطت من م‎ )١( 
۰ ۲۱۵ : ١ والتصويب عن أخبار مكة للأزرق‎ 
. ۲۳۳ : ۲ وسيل الطدى والرشاد‎ 


جرع ف الأصول ۱ مروقا 6 . 
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١٠‏ إغعاف الوری 


ا ا حين 
فرغوا من بنائها حبرات يمانية - ويقال كسوها الوصائل - وردمو 
رم الاعلى » وصفوا السيّل عن الكعبة . 

و کانوا یفتحون الكعبة يوم الائنن والخميس > وكان الحجاب 
جلسون عند الباب فیرنفی الرجل فاد كانوا لا پریدون د خحوله - 
ویطر ح » فرما عَطّب . وکانوا لا یدخلون الکعبة بحذاء - یعظمون 
ذلك -- ویضعون نعالهم تحت الدرجة ؛ وأوّل من خلع الف والنعل 
فلم يدخل ببهما الولیذ بن المغيرة ؛ إعظاما هما . فجرى ذلك 
2( . 

وف هذه السنة ولت حفصة بنت عمر ! بن الخطاب ( 

وقيباأً 0 ويقال ف سثة إحدی وأريعين 0 ولدت فاطمة 
الزهراء 00 , 

۱ ماب 1 سعد ۳ یو (4) القرة 

وفيها مات ابو زيد بن عمرو بن نفيل شی 
3 : أحد ٠‏ من رف الاصنام 1 وحرم عل نفسه ذبائحها > واتبم 


(۱) طبقات ابن سعد ١45 : ١‏ ل .,۱٤۸‏ وأخبار مكة للأزرق ۱ ج1777 
۶ وسبل الحدى والرشاد ۲ : ۲۲۸ س ۲٣٣۳‏ . 

(۲) وانظر فى ترجمتها واخلاف حول تاريخ موتها الاصابة 4 : ۲۷۳ . 

(۳) انظر فى اخبارها رضی الله عنها تاريخ امیس ۱ : ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ . 

. وانظر ماسبق فى صدر آخبار السنة الرابعة والئلائین من مولد النبی عه‎ )٤( 
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( السنة السادسة والثلائون من مولد النبی ی ( 


لم يتجدّد فيها ولا فى التى بعدها شیء , 


E‏ مم 
( السته السابعة والثلاثون من مولد النبى عو ) / AY‏ 
عل # FH‏ ا و ا ا ا ا ا ا ا ans‏ 000 
جد داح دل 


« السنة الثامنة والثلاثون من مولد النبى َيه ۷ 
فيها رای النبى و الضوء والنور وسمع الصوت » وكان 
: 


١ ۱‏ 4 5 5000 
١‏ وفيبا ولد عبد الله بن عمرو بن العاص 227 » وابو اسید 
الساعدى 50 , 


(۱) وفى تاريخ الخميس ۱ : ۲۷۹ ۸ فيبا ولد عبد الله بن عمرو بن العاص » 
| وجابر » وأبو قتادة » وأيو أسيد الساعدى ‏ كذا فى سیخ مغلعلای » . 
۱۵ (۲) ۸ يورد المؤلف شيعا من أحداث هذه السنة . 
(۳) فى الاصول « وكان لایسمع ولايدرى ١‏ . وتار امیس ۱ : ۲۸۰ ( وكان 
یسمم الصوت ولا یدری ماهو ‏ . 
(٤(‏ وقد احتلف فى تاريخ وفاته ومكانها » فقيل مات سنة 15 ه بالشام » وقیل سنة 
۷ ه بمكة ؛ وقيل سنة ۷۳ ه بارضه بالسبع بفلسطين » وقيل سنة ده ه بالطائف » وقيل 
© استة 1۵" ه بمصر . (الاستیعاب ۳ : ۹57 بل ۹۵۹ والاصابة ۲ : ۳۵۱) 
(م) واسمه مالك بن ربيعة بن البدن بن عوف بن حارثة بن عمرو بن کعب بن 
الخزرج الانصاری الساعدی » ابو اسید . واختلف فى تارج وفاته فقيل سنه ۰ هھ ) 
و۷ ها و۸ ه . وقيل غير ذلك . (الاصاية ۳ : )۳٤٤‏ . 
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» السنة التاسعة والثلائون من مولد النبی عي‎ ١ 


قال ابن مسعود : آقام النبى عو ثلاث سنین يسمع الصوت 
ولا یدری ما هو ویری الضوء - انتهی . وأظنه یعنی بالثلاث سنين 
هذه والتی قبلها والتی بعدها . 


يا كيك 9 
ص س 


( السته الاربعون من مولد النبى ا ( 


فیها ظهرت للنبی عو أماراث النبوة ولم يَعْلَمِ ما هی () . 


( السنه الخادية وال بعون مین مولد النبى ( 
( وهى السنة الال من مبعئه ی 1 


1 ل ایت ۶ 5 8 ع 
فما بعد أن بلغ النبى عة أربعين سنة - وقيل : وأربعين يوما » 


ويقال : وعشرة ایام » وقيل : وعشرين - اوحی الله عز وجل إلى نبیه 
محمد عن (۲) . 


وكان عي ول ما بدی* به من الوحى الرؤيا الصالحة فى 
النوم » فكان لا یری رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح () . 


. » زادت م بعد هذا « رؤيا فى النام‎ )١( 
. ۲۷ , ۲۶۵ : ۱ »ع وشرح المواهب‎ ۱۹۰ : ١ طبقات ابن سعد‎ )۲( 


(۳) الوفا باحوال الصطفی ١‏ : ۷:۲ . 
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نم حُبَّبَ إليه الخلاء » فكان ياتى حراء فيتحنّث فيه - وهو 
التعبد - اللیال ذوات العدد » ويتزود لذلك ۰ ثم برجم إلى خديجة 
فيتزوؤدُ لمثلها ‏ حتی فَجَأهِ ات وهو فى غار حراء » فنزل الملّكُ على 
النبى ع يوم الاثنين لسبع عشة خلت من شهر رمضان () , 
وقيل : لان عشرة حلت منه » وقيل : لأربع وعشرين ليلة خلت منه ؛ 
ويقال : لسبع وعشرين من شهر رجب . 

ويُرْوَى أن المبعث كان يوم الاثنين ثامن شهر ربيع الأول » 
ويقال : فى أول ربيع 10 

وقيل : كان ذلك فى سنة ثلاث وأربعين » ويقال فى سنة خمس 
وأربعين » لسبع وعشرین من رجب ( . ۱ 

وقيل : أول ما آق جبیل النبی عم ليلة السبت ‏ وليلة 
الأحد » ثم ظهر له برسالة الله إليه یوم الائنین لسبع عشرة خلت من 
شهر رمضان - وکان النبى ع صائما - فجاءه جبیل فقال : آبشر 
يا محمد ؛ فأنا جبیل أرسيلت إليك ۰ وأنت رسول هذه الأمة . 
فاطمأن له النبی عله » / ثم أخرج له جبيل قطعة نم فقال : 
إقرأ . فكانت أوّل ما برل من القران » فقال : والله ما قرأت شيئا 


قط . فقال : اقرا . فقال رسول الله جه : ما أنا بقارى؟ . فأخذه فغطه 


(۲) شرح المواهب ۱ : ۲۷ . 
(۳) وانظر السوة الحلبية ۱ : ۰۳۸۳ ۳۸۶ » وتاريخ امیس ۱ : ۲۸۰ . 
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£ [حاف الوری 


حتى بلغ منه الجهد » ثم أرسله فقال ‏ افر باسلم یلك الى تلق 
٠‏ حل الْأنْسَانَ من علي افرا وب آلا ك حتى بلغ فط ما لَمْ 
یلم ۲۱۱ که 

ثم آمره بالنزول إلى قرار الاوض » وأجلسه على بساط كهيئة 
درك » فيه الياقوت واللولوٌ . وعليه ثوبان أخضران » ثم ضرب 
برجله الارض - ويقال : مز » وقيل : فحص بعقبه الأرض - فنبعت 
له عين ماء مزن › فتوضا منها ؛ غسل وجهه ويديه إلى المرفقين › 
ومسح برأسه » وغسل رجليه إلى الكعبين » ثم نضح فرجه 27 . ثم 
مر ایی صلی الل َيه تا کل ,ثم قام فصلى بای 
ات + وح ی جا به جل من عند اف لصيف 

منقلبا إلى بيته لا يمر على شجر ولا حجر إلا قال : السلام عليك يا 
رسول الله . 


ع مسرورأ إلى هله موقنا قل رأى أمرا عظيما 00 ورجع 
النبى عي ترجف بوره ۲ حتى دخل على خديجة فقال : 
لو » زملونی ‏ حتى ذهب عنه الروع ‏ يا خحديجة مالى ؟! 


(۱) سورة العلق الایات ١‏ ه . وانظر دلائل النبوة ۱ : ۳۹۳ والسية 
البوية لابن كثير ۱ : ۳۸۵ 

. 9١ : ١ عيون الأثر‎ )۲( 

(۳) عیون الأثر ۱ : ۸۳ وفيه « فرجع إلى بيته وهو موقن قد فاز فوزا عظیما ) 
وکذا فى سبل اشدی والرشاد ۲ : ۳۱۵ . 
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باعبار ام القری ۱1 


وأخبرها الخبر » وقال : قد حشيت عل عقل - أو قال : لقد أشفقت 
عل نفسى » أو قال : لقد حشیت أن أكون كاهنا أو مجنونا -- فثبتته 
وقالت : كلا والله لا يفعل الله ذلك » آبشر فوالله لا خزيك الله آبدا ؛ إإذلك 
لقصل الرحم » وتصدّق الحديث » وتحمل تحمل الكل » وتُكسيب العدوم ‏ 
وتودی الأمانة ‏ وتقرى الضيف » وئیین على نوائب ب احق . 

ویروی أن النبى عه لما جاء إلى خديجة أخذ بيدها حتى أ 
بها العين » وأمرها فتوضات 5 أراه جبريل » وصلی بها کا صلى. 
عا د سما من امن بالنبى مَك . 

وانطلقت خديجة بالنبى عو حتى أتت به ورقة بن وفل بن 
اندب عد لك بن سي ور ی عم سم 
آپیپا . وكان امرا صر فى الجاهلية » وکان-یکتب الكتاب العری ؛ 
يكتب بالعربية من الانجيل ما شاء الله أن يكتب » وكان شيخا کبیرا 
قل عمى . فقالت خديجة : أى ابن عم » امع من ابن أخيك . 
فقال / ورقة : يا ابن أخخى ‏ ماذا ترى ؟ فأخبه رسول الله ع ما ۸۰ 
رأى » فقال له ورقة : هذا الناموس الذی اثرل على مومبى » ياليتنى 
نیا جذعا ۰[ ليتتى ] ٩٩‏ أكون حيا حين يخرجك قومك . فقال 
رسول الله عا : أو مُخْرجىّ هم ؟ قال : نعم ؛ لم یات رجل قط با 
جفت به إلا عودی ‏ فإن يدركنى يومك أنصرك نصرا موزرا (۲) . 


(۱) سقط فى الأصول والخبت من الوفا بأحوال المصطفى ١‏ : ۳ 
(۲) المرجع السابق » وصفة الصفوة ١‏ : ۷۷ س ۸۰ ۰ ودلائل النبوة ۱ 
4 ۳۹۷ » وعیون الأثر ۱ : ۵۶ ۸۵ وشرح الواهب ۱ : ۷ » والامتاع ۱ : 


۱۳ > وتاریخ امیس ١‏ : ۲۳۸۳۲ 4 ۲۸۲ . 
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ویروی أن خديجة أخبرت ورقة بالذی رأى النبی عر . 
فقال : هل رأى زوجك صاحبه فى حضر ؟ فقالت : نعم . فقال : 
زوجك نبی وسیصیبه [ من أمته ۲ بلاء ] . 

ویروی أنه قال لا أخبرته خحديجة : لین كنت صدقينى انه 
ليأتيه الناموس الأكبر ناموس عيسى الذى لا تلم بنو إسرائيل 
أبناءهم » ولئن نطق وأنا حى لأبلين الله فيه بلاء حسنا 299 . 

ويروى أن خديجة بنت خويلد قالت لرسول الله ع - فيما 
تنه مما أكرمه الله به من نبوته - : يا ابن عم تستطيع أن تخبرق 
يصاحبك هذا الذى ياتيك إذا جاءك ؟ فقال : نعم . فقالت : إذا 
جاءك فاخبری . فبينا رسول الله عي عندها إذ جاء جبريل فراه 
رسول الله عي » فقال : يا خديجة هذا جبريل . فقالت : أتراه 
الآن ؟ فقال : نعم . فقالت : فاجلس إلى شقى الأيمن . فتحول 
فجلس . فقالت : هل تراه الان ؟ قال : نعم . قالت : فتحول 
فالس فى حجرى . فتحول رسول الله عو فجلس فى حجرها » 
فقالت : هل تراه الآن ؟ قال : نعم . فحسّت رأسها فالقت 
خمارها - ورسول الله عي جالس فى حجرها - فقالت : هل تراه 
الآن ؟ قال : لا . قالت : ما هذا شيطان . إن هذا لمَلك يا ابن 
عم » فاثبت وأبشر . ثم امنت به وشهدت أن الذى جاء به هو 


60 بياض ف الاصول عقدار کلمتن ال مس ولخت من الخصائص 
الكبرى ١‏ : ۲۳۸ . 


(۲) سبل الحدى والرشاد ۲ : ۳۲4 ۰ ۳۲۵ من رواية ألى نعم فى الدلائل . 
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الق - ويروى أن خديجة أدخلت النبى عي بينها وبين درعها , 
ری » قال وزقة لما ذکزث له خديعة أنه ذكر لها جبيل | 
نان !! جهيل امس لله بينه وی > أدهبى به إلى المكات ۳ 
رای فيه ما رأى » فإن آتاه فیَحسری » فان يكن من عند الله لا 
راه . ففعلك فلما تست تفیب جبیل وم بره » فرجعث وأخبرث 
ورقة » فقال : انه لياتيه الناموس الا کر الذی لا بُعَلمه : بنو إسرائيل 
.۰ ۱ ۱ صلینو ‏ 
ویروی : أن آبا بكر الصدیق كان / ندا للنبی عي فى 
الجاهلية » وكان النبی عة إذا بر سمع من يناديه : يا محمد . فإذا 
”يم ۴ 

ویروی : أن البى ع قال ۳9 : إذا حلوت وحدی 
معت ندَاء ‏ وقد والله عشیت أن يكون هذا آمرا . فقالت : معاذ 
الله ؛ ما كان الله ليفعل بك » فوالله إنك دی الأمانة » وتصل 
لرحم ‏ وِتَصّدّق الحديث . فلما دخل أبو بكر على خديجة - ولیس 
رسول الله مُه ثمة - فذكرت خديجة حديكه لألى بكر وقالت : 


)١(‏ دلائل النبوة ١‏ : 2۰۷ والوفا بأحوال المصطفى 7١4 : ١‏ » والسية النبوية لاين 
كثير ۱ : 4٠8١‏ ء والخخصائص الکبری 785:١‏ ۲۳۷ ۰ وسيل ادی والرشاد ۲ : 5١4‏ . 

(۲) الوفا بأحوال المصطفى ٤ : ١‏ 

(۳) اتصائص الکبری ۱ : ۲۳۸ . 
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۱۹۸ ۱ احاف الوری 


يا عتیق ۰ اذهب مع محمد إلى وَرَقة . فلما دحل رسول الله عه 
أخذ أبو بكر بيدة فقال : انطلق بنا إلى وَرَقة . فقال رسول الله 
يله : من أحبك ؟ قال : خديجة . فانطلقا إليه » فقصًا عليه › 
فقال عَم : إذا حلوث وخی سمعث نداءٌ خلفى : يا محمد . 
يا محمد » فطل هاربا ف الأأض . فقال [ وَرَقَةَ ] ۷ : لا تفعل » ه 
فإذا أتاك فأثبت حتى تسمع ما يقول » ثم ائتنى فاخبرنى . فلما خلا 
ناداه : يا محمد قل ل يسم الله الرحمن ع الرحم . امد لله ر 
العَالَمِينَ 4 حتى إذا بلغ م ولا الضَّالّينَ که ثم قال : قل آمين » ثم 
قال ۽ و لا إله إلا ا نی الب ع ب كر ذلك له ؛ 
فقال وَرقَة : آبشر ثم أبشر ؛ فأنا ۲۳ آشهد أنك الذی بش به ان مرم » ۳ 
وأنك على مثل ناموس موسی » وأنك یی مرسل » وآنك سوف نومر 
بالجهاد بعد يومك هذا » ولكن آدرکنی ذلك لاجاهدن معك (۳) . 
ویروی أن مجاورة اللبی عو یجراء كانت معه زوجته خديجة » 
وأن جع المّلِكِ إليه بحراء كان وهو ؛ وذلك فیما ورد أن النبى 
عم قال : فجاءق المَللك وأنا ناگم بز بنمط من ديباج فيه كتاب › 1٥‏ 
تال : اقرأ . قلت : ما أقراً . فغتنى حتى ظننت أنه الموت ء ثم 
أرسلنى - ويقال : ثم كشفه عنى - فقال : اقرأ . قلت : ما أقرأ . 


(۱) إضافة على مافى الأصول . 

(۲) كذاق ت . وف م 2 ه «١‏ فای ) . 

(۲) دلائل النبوة ٤١١ : ١‏ ۰ 43 ء والوفا باحوال المصطفى 15١ : ١‏ » ۲ 
والخصائص الكبرى ١‏ : ۲۳۷ . 


www.attaweel.coOom 


بأخخبار أم المری 5 ١‏ 


نغتنى حتى ظننت أنه الوت . ثم أرسلنى فقال : اقرأ . فقلت : ما 


أقرأ . فغتنى حتى ظننت أنه الموت ؛ ثم أرسلنى قال : اقرأ . قلت : 


ماذا أقرأ ؟ ما أقول ذلك إلا لأفتدى منه ألا مود لى بمثل ما صنع بى + 
قال ف آفرا بام رَبك الذى علق ٠‏ حل الإنْسَانَ مرن عَلّق . آقرا 
وربا ارم ٠‏ الذی عَلم بقلم ٠‏ عَلَمَ اسان م ا لم یعلم ٩(‏ که 
ترا انتبى فانصرف عنی »وت من نومى فكأما کنب فى قلبى 
اا یی ا 
كنت لا أطيق آنظر إلييما » فقلت : إن الابعد يض ۳ - لشاعر آو 
نون ثم قلت / لا تتسعسدث بهذا قریش 
عنى أبدا ؛ لأعمدن إلى حالق من الجبل ولاطرحَنّ نفسنى منه فلاقتلنا 
فلأُستَريِسحَنٌ » فخرجت أريد ذلك حتى إذا كنت ف وسط ٠‏ من الجبل 
مت صونا من السماء یقول : یا محمد » أنت رسول الله » وأنا جيريل . 

فرفعت رأ سی إلى السماء أنظر فإذا جبريل » فوقفت أنظر إليه » وشغلنى 
ذلك عما أريد » فوقفت وما أقدر على أن اتقتم ولا 


2 ۶ ۳ £ 
اتاخر » وما اصرف وجهی فى ناحية من السماء الا رايته فیپا » فما زلت 


طلبی » حتی بلغوا [ أعلى ] 7 مكة ورجعوا إليها وأنا واقف فى 
مکای ذلك » فلم أزل كذلك حتى كاد اللهار أن يتحول ( 9 


(۱) سورة العلق الایات ۱ اه 
(۲) سبل الحهدى والرشاد ۲ : ۱۲ 
)۳( الإضافة عن سية النبى لابن هشام ١‏ :6ه 
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VY.‏ احاف الورى 


انصرف عنى » فانصرفت راجعا إلى أهلى حتى أتيت خديجة » 
فجلست إلى فخذها مفضيا ( إليها » فقالت : يا أبا القاسم أين 
كنت ؟ فوالله لقد بعتت رسلى فى طلبك حتى بلغوا [ أعلى ] (۲) 
مكة ورجعوا إل . قال عل فقلت لما : إن الابعد لشاعر أو مجنون . 
فقالت : أعيذك بالله من ذلك يا أبا القاسم ؛ ما كان الله ليصنع ذلك 
يك مع ما أَعْلَمُ من صدق حديثك ٠‏ وعظم أمانتك » ؤحسن 
خلقك » وصلة رحمك » وما ذاك يا ابن عم ؟ لعلك ریت شيعا أو 
سمعته . قلت : نعم » ثم حدثتها الذى رأيت » فقالت : أبشر يا ابن 
عم » واثبت له ؛ فوالذى نفس خديجة بيده - أو فوالذی يحلف به - 
ال لأجو أن تكون نب هذه الآمة . 

ثم قامت فجمعت عليها ثيابها » ثم انطلقت إلى ورقة بن 
توفل - وهو ابن عمها » وكان قد تنَصّر » وقرأ الکتب » وممع من 
أهل التوراة والإنجيل - فأخبرته ابر » وقصّت عليه ما قص 


قي 


سے 
ر رین الم ل 


[ عليها ] (۲۳ رسول الله عة أنه رأى ومع . فقال ورقة : قدوس 
قدوس قدوس » والذى نفسى بيده لئن كنتٍ صدقتينى يا خديجة لقد 
جاءه الناموس الأكبر الذى كان يأ موسی » وإنه لنبى هذه الأمة » 
فقول له فلت . 


: ١ ارجم السابق ( مضینا ا . وف دلائل النبوة‎ E كذاق الاصول‎ )١١ 
. 4 مضیفا‎ ( ۳ 

(۲) الاضافة عن سية اللبی لابن هشام ۱ : ۱۵۰ . 

(۳) الاضافة عن دلائل النبوة ۱ : 4۰4 . 
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فرجعت خديجة إلى رسول الله عو فاخبرته بقول ورقة » 
فسهل عليه ذلك بعضّ ما كان فيه من الحم بما جاءه . 

فلما قضى رسول الله عه جواره وانصرف . صنع فيه کا كان 
يصنع » فإنه عو كان إذا انصرف أوّل ما يبدأ به الكعبة قل أن 
يدخل بيته فيطوف بها سبعا أو ما شاء الله من ذلك » ثم يرجع إلى 
يته . فبداً / بالكعبة فطاف بها » فلقيه ورقة بن نوفل . وهو 
يطوف بالكعبة . وقال له : يا ابن آحی أخبرنى بما رأيت وسمعت › 
فقص عليه رسول لله ع خبره . فقال له ورقة : والذى نفسی بيده 
إنك لنب هذه الأمة » ولقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسى » 
ولتكذّيّن ولوذيّن ولتقَائآن وُنْصَرن ۰ ون أنا أدركت ذلك 
لأنصرنك نصرا يعلمه الله . ثم أدنى إليه رأسه فقبّل يافوخه » ثم 


.< ا صاانل 4 
انصرگف رسول الله ی ال منزله » وقد زاده ذلك من قول و رقه 


ثباتا » وحفف عنه بعض ما كان فيه من الحم (') . 

ویروی : أن النبى عله شق صدره بجرّاء » وذلك فیما 
ورد 29 : أن النبی عوسي تذر أن یعتکف شهرا هو وخديجة راء » 
قوافق ذلك شهر رمضان ۰ فخرج النبی عي ذات ليلة فسمع : 
لسلام عليك » قال : فظننتبا فجاة الجن » فجقت مسرعا حتی 
دخلت على خديجة » فسجتنی بثوب وقالت : ما شانك يا ابن عبد 


(۱) سية التبی لابن هشام ٠١١ ۰ ۱۵۵ : ١‏ » ودلائل النبوة ۱ : ۳ 408 . 
فيه ای عن عائشة رضی الله عنبا کا فى الوفا باحوال المصطفى ۱ : ١54‏ ع 
والخصائص الكبرق ۱ : ۲:۰ . 
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۸۹ 


٠ ۱۷۲‏ إتحاف الوری 


الله ؟ فأخبرتها » فقالت : آبشر يا ابن عبد الله ؛ فان السلام حير . ثم 
قال : خرجث مر أخرى فاذا آنا بجبريل على الشمس ‏ جناح له 
اشر وم e‏ ( فهبت ( منه فجفت سس ۸ فاذا هو 
له » فأبطاً علي ١‏ فرت 9" أن رع .اب ویکایل ین 
السماع والارض قد سد الافق, . فهبط جبريل وبقی ميكائيل بين 
السماء بالارش ‏ فاجذق جبیل فسلعّنی لحلاوة القفا » > لم يمل به 
عن ذلك إلى أَحَدِ جانبيه » م شت عن قلبی الجر اس ات 
الله أن يستخرج وخا ل واه ريع > ثم أعاده 
مكائه » م لاع ۽ ئ أكفاق > كأ للم ارا توب 
ابكاء» م قال را أذ توت كا قط - لمآ ار 
ثم قال : ١‏ قرأ . فقلتٌ : ما أقرأ ؟ قال 88 اقرا باس ری الى 
کی حی کی ال خيس آیات میا فا نسیت ليها مد 7 
وزننی برجل فوزنته ) ١‏ وزرنتى با خر ' > حتی ۳ بمائة 
ما اوسا 00 


)١‏ كذا ف الأصول . وق الوفا بأحوال المصطفى ۱ : ۱:۵ ۰ والخصائص 
الكبرى ١‏ : ۲:۰ « فهلت » وشرحها محقق الخصائص : أى حفت وفزعت . 

(۲) كذاق لاصول > والوفا بأحوال الصطفی ١5 : ١‏ . وف الخصائص 
الکری ۲٤١ : ١‏ ( فأردت أن آرجم ) ۱ 

(۳) وف الخصائص الكبرى ۱ : ۲۶۱ « کا یکفا الاناء » . 
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بأخبار أم القرى 


۱۷ 


وقال ورقة بن نوفل . لما ذکرت له خديية من امر رسول الله 


ب ا 


شر . - 

فان یل حقا يا حديجة فاعلمى 
ا ياتيه وميكال معهما 
يفوز به من فاز فما بتوبة 
فريقان منهم فرقة فى جنانه 
إذا ما دَعَوا بالويل فيها تتابعت 
فسبحان من تهوى الرياح بأمره 
ومن عرشه فوق السموات كلها 


وقال ورقة ابن نوفل أيضا : 


يا للرجال وصَرّف الدهر والقدّر 
حتی حدیبه تدعوی لاحبرها 
جاءعت لتسألنی عنه لاخبرها 
فخرتتی بأصر قد سعت به 
بان أحمد يأتيه فخي 
فقلت عل الذى ترجین ينجزه 
وأرسليه إلينا کی نسائلسه 
فقال حين آتانا منطقا عجا 


حديتك إيانا فا حر مرسّل 


من لله وحی یشر ح الصدرمنرا 
ویشقی به العانی العریر الم َل 
وأخرى بأحواز الجحم تلل 
مقامع فى هاماعا ثم تُشعَل 
ومن هو فى الأيام ما شاء يفعل 
وأقضازه فى خلقه لا رل« 


وما لثم ء قضاه الله من غير 

وماها خفی الغيب من خبر 

أمرا أراه سیاتی الناس من أخخر 

جبیل اتك مبعوث إلى البشر 
۱ یوت مس 

عن آمره ما رى فى النوم والسهر 
۳ 1 


(۱) دلائل النبوة ۱ : ٠٠١‏ » والسيرة النبوية لابن كثير ۱ : 4۰۰ » وسبل اطدی 
والرشاد ۲ : ۳۱۷ مع اختلاف فى بعض الألفاظ . 
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١‏ ظ إتحاف الوری 


إفى ریت مین الله واجَهَنِى ف صورة اکمت من أَعْظَم الصور 
ثم استمر فكاد الخوف يذعرنى مما یلم من حولى من الشجر 
فقلت ظنی وما أدرى أَيَصِدُقنى أن سوف يُبْحَث یتلو مرل السور 
وسوف يبليك إن أعلنت دعوتهم من الجهاد بلا مَنْ ولا كدر() 
ویروی : أن جببيل جاء إلى النبى عي قبل ذلك فى النوم » 
ذلك فا وز أن النى میک ينا هو مک رأى أنه اي إلى سقف 
بيته فزع شبحَة شبْحَة (۲۲ حتى إذا نز ع أذخل : فيه سلم من 
ها 2 ين CN‏ 
ڪه : فاردث أن أستغيث فحبسانی مکانی » ومع الکلام » فقعد 
أحدهما ال والآخر إلى جنبى - وأنا فرق - فادحل آحدهما يده فى 
جنبى فنزع ضيلعين منه كا ينزع غلق الصندوق ( الشديد » ثم 
hb‏ و 60 
» وقال لصاحبه : نعم القلب » وقال : قل قلب رجل صالح . 
دخلا لب مکانه » وردا الضلعین 6 يرد غلق الصندوق 1 
م ارتفعا ورفعا سلمهما ؛ فاستيقظت فإذا السقف کا هو » فقلت : 
تحلم . فذكره النبئ عي لخديجة » فعصمها الله من التكذيب › وشرح 
صدرها بالتصديق » فقالت : آبشر فوالله لایفعل الله بك إلا حيرا » ول 


1۰ : ۱ والسيق النبوية لابن كثير‎ » 55 . >٠١ : ١ دلائل النبوة‎ )١( 
. ۳۱۷ ۰۳۷۰ : ۲ ء وسبل الهدى والرشاد‎ ۲6 ۰ 55" : ١ والخصائص الكبرى‎ 


6 شبحة شبحة : أى عودا عودا . (هامش الخصائص الكبرى ۱ : (PT‏ ۲ 


(۳) كذاق م . ه . وف ت « الصندوق الجديد الشديد » . 
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باعبار أم القری ۱۷۵ 


يصنع بك الا حيرا . ثم إنه خرج من عندها » ثم رجع إليها وأخبيها 
أنه رأى بطنه شی طهر وغل ثم أعيد کا كان » فقالت : هذه )١(‏ 
والله خير فابشر . 

نم امْتَعان له جبريل وهو بأعلى مكة من قبل حراء » فوضع 
يده على رأسه وفواده وبين كتفيه » وقال له : لا تخف آنا جبريل . 
وأجلسه معه على مجلس كريم كهيعة الذَّرْنُوك فيه الياقوت واللؤلؤ » 
سره برسالة () الله . حتى اطمان إلى جبريل » فقال له جبريل : 
اقرأ . قال : كيف أقرأ ؟! قال # آقرا بام رب الى تلّق 4 إلى 
قوله 4# ما َم یلم فابدی له جبیل نفسه ؛ له جناحان من 
ياقوت يخطفان البصر > ٠‏ ففتح جویل ین من الاء فتوضاً - ومد 
عم ینظر الیه - فوضاً وجهه ويديه إلى المرفقين » ومسح برأسه 
ورجلیه إلى الكعبين ؛ ونضح فرجه . وسجد سجدتین مواجه البیت › 
ففعل محمد كا رأی جبيل یفعل . وقبل الرسول . رسالة ربه 
وساها (" الله بحقها . واتبع الذى نزل به جبريل من عند رب العرش 
العظم . 

فلما قبل الذى جاءه من عند ربه وانصرف منقلبا إلى بيته جعل 
لا یم على حجر ولا شجر إلا قال : السلام عليك يارسول الله » 


رم كذا ف الاصول . وف دلائل النبوة ١‏ : ۰۳۹۸ والخصائص الکبری ١‏ : 
۲ « هذا وال خير 0 

(۲) کذا ق هب ودلائل النبوة ۱ : ۳۹۸ والخصائص الکبری ۱ : ۲۳۲ . 
وی ت ‏ م « برسالات 4 . 

00 کذا فی ت ‏ م . وق ه ١‏ وسال الله » . 
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3 


۳ ۱ (حاف الوری 
فرجع مسرورا إلى أهله وهو موقنْ ؛ قد رأى مرا عظیما . فلما دخل 
على خديية أخبرها قال : اراك الذى كنت اخدئك ای رايت )۱( 
فى النام ؟ فإنه جبیل قد استعلن إلى 29 » أرسله إلى ری عَرْ 
وجل . وأخبرها بالذى جاءه من عند الله وما سمع منه . فقالت : 
آبشر فوالله لا يفعل الله بك إلا خيرا . فا قبل الذى أتاك من عند الله 
فإنه حق » واّشیر فإنك رسول الله حقا . 

ثم انطلقت حتى / أتت غلاما لعتبة بن ربيعة بن عبد شمس 
نصرانيا من أهل نیتوی يقال له عدّاس » فقالت له : يا عدّاس أذكرك 
بالله الا ما أخبتتى هل عندك علم من جبريل ؟ فلما سمعها عدّاس 
تَذْكُرٌُ جبيل قال : قدوس قدُوس » ما شأن جبیل يذكر بهذه 
الأض التى أهلها أهل الاوئان !! قالت : أحب أن تخبرنی بعلمك 
عنه . قال : فإنه أمين الله بينه وبين النبيين » وهو صاحب موسی 
یی ٠‏ 


- 
0 خب ۳ يني لبق 


فرجعت خديية من عنده فاتت ورقة بن توفل - وكان ورقة 


قد كر عبادة الاوثان هو ورد بن عمرو بن تُفيّل » وكان رَد قد 
حرم كل شم ء حرمه الله من الدم والذبيحة على النصب » وكل شى 
من أبواب الظلم فى الجاهلية - فلما وصفت خديجة لورقة حين 


019 كذا فى الأصول . وق دلائل النبوة ١‏ : ۳۹۹ والسية النبوية لابن كثير 
١‏ : 4.۵ » والخصائص الكبرى ١‏ : ۲۳۲ « رأيته » . 

(۲) كذا فى الأصول والسيرة النبوية لابن كثير ۱ : 4.0 . وف دلائل النبوة ۱ : 
۹ با تصائص الكبرى ١‏ : ۲۳۲ ( استعلن لى » . 
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باعبار أم القری ۱/۷ 


جاءته - شان محمد › ذکت له 55 ما جاء به . عند الله | 
3 رول ر او ِ 


رسوله قال لما : يا ابنة أخى والله ما آدری » لعل صاحبك النبی الذی 
ینتظره ('2 أهل الکتاب » والذی يجدونه مکتوبا عندهم فى التوراة 
a: 7 "5 ١ ۳ ۱‏ 

والاجیل » واقسم بالله إن كان یاه ثم دعا الناس وانا حى لالبين () 


وی سول وحسن لوا و 


بعد ذلك بیوم فوجدهما لین » فقال على : ما هذا یا محمد ؟ 


فقال رسول الله عله : دين الله الذى اصطفی لنفسه » وبعثٌ به 
رسله » فأدعوك إلى الله وَحْدَهِ لا شريك له » ول عبادته وكفر 
اللات والعزی . فقال على : هذا آمر لم أسمع به به قبل اليوم » فلست 
قاض أا حتی أَحَدَتْ به أبا طالب . فک رسول الله سر أن 
یفشّی عليه سره قبل أن يستعلن أمره » فقال له : يا علىٌ إذا لم سم 
ناکم . فمكث علىّ تلك الليلة » ثم إن الله أوقع فى قلب على 
الإسلام » فأصبح غاديا إلى رسول الله ع حتى جاءه فقال : ماذا 
عرضت علي يا محمد ؟ فقال له رسول الله عم : تشهد أن لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له مّکفر باللات ولعرّی » وتبرأ من 


لابدال (۲۳ . ففعل على وأسلم . 


(۱) کذا فى ه . وف ت » م ودلائل النبوة ١‏ : 4۰۱ ۰ والخصائص الکبری ١‏ : 
۳ ( ينتظر ) . 

(۲) كذا فى الأصول . وی الرجعین السابقین « لابلین الله » . 

(۲) كذا فى الأصول . وف دلائل النبوة ١‏ : 414 » وسبل افدی والرشاد ۲ : 
۳ « من الأنداد » . ظ 
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۱۷۸ إنحاف الورى 


فمکث على يأتيه على خوف من أبى طالب ۰ وكتم على 
إسلامه ول يظهره . ثم كان مما آنعم الله على علی أنه كان فى حجر 
رسول الله عله قبل الاسلام ؛ وذلك أنه كان أصاب قريشا أزمة 
شديدة » وكان أبو طالب ذا عيال كثية ۲ ۰ فقال رسول الله 
َيه / لعمه العباس - وكان من أيسر بنى هاشم - : يا عباس إن أخاك 
آبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة » 
فانظلق حتى تُحْفف عنه من عياله . فأخذ رسول الله كله علي 
فضمّه إليه » فلم يزل على مع رسول الله عه حتى بعثه الله نبيا : 
امه على وامن به وصدق ٩‏ . 


ثم اسلم زید بن حارثة ‏ فمکث هو وعلی یلزمان رسول الله 


3 


وكان النبى ع يخرج إلى الكعبة أُوّل النبار ویصلی صلاة 
الضحی . فكانت تلك صلاة لا تنكرها قريش نما تنكر غيرها » وكان 
- إذا صلى فى سائر اليوم بعد ذلك قعد علىّ وزيد يرصدانه » وكان إذا 
جاء وقت العصر تفرقوا فى الشعاب فيصلون فرادی ومَثْنى (4) . 

ویروی : كان إذا حضرت الصلاة خرج النبى عو إلى 


. » کذا فى ت ء ه . وف م « كثير العيال‎ )١( 

66 دلائل النبوة ١‏ : 4۱۵ وتاريخ الإسلام ۲ : ۰۷۵ 75 . وانظر سية النبى 
لابن هشام ١15 : ١‏ ۰ وسبل الحهدى والرشاد ۲ : ٤۳‏ 405 . 

(۳) انظر ترجمة زيد وإسلامه فى سية النبى لابن هشام ٠55 ۰۱:۳ ١‏ . 

)٤(‏ الإمتاع ۱ : ۰۱۲ ۱۷ ظ 
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۳ 


بأخبار أم القری ۱۷۹ 


شعاب مكة - ومعه على - مستخفيا من عمه )١(‏ ألى طالب » ومن 
جميع أعمامه » فيصليان الصلوات فما » فإذا أَمْسيًا رجعا » فمکنا 
كذلك إلى ما شاء الله أن يمكثا » ثم إن آبا طالب عثر علیهما يوما وما 
يصليان » فقال لرسول الله عي : يا ابن أخى ما هذا [ الدين ۲ (۲) 
الذى أراك تدين به ؟ قال : أى عم » هذا دين الله » ودين ملائكته 
ورسله » ودين أبينا راهم > بعثنى به الله رسولا إلى العباد » وأنت - 


أى عم - أحق مَنْ بذلثُ له النصيحة » ودعوته إلى افدی » وأحق 


أستطيع أن أفارق دين آبا وما كانوا عليه » ولكن وال لا يخلص 


إليك شي ء تكرهه ما بقيثُ . وقال لعلى : أى بنى » ما هذا 
[ الدين ] (© الذى أنت عليه ؟ قال : يا أبت » امنت برسول الله 
عي » وصدقته با جاء به . وسلیت معه واه . فقال : أما إنه ل 
يَدْعْكَ الا إلى خير » فاتبعه والنمه ۳ 


ويروى : أن آبا طالب لما رأى النبی عن وعلى بن أي طالب 
صان ببطن تَخْلَة فقال : ماذا تصنعان يا ابن أخى ؟ فدعاهُ رسول 
الله عله ال الاسلام » فقال : ما یی بالدی تصنعان باس والدی 
تقولان » ولكن والّه لا تعلوی استى آبدا *) . 


)۱( کذا فى الاصول . وفی سية النبی لابن هشام ۱ : ۱۲۳ « مستخفیا من أبيه 
ای طالب » . 

(۲) ااضافة عن الرجم السابق ۱ : ۷۳ ۰ وسبل افدی والرشاد ۲ : 4.4 . 

(۳) سیو النبی لابن هشام ۱ : ۱۳ ۰ وتاريخ الاسلام ۲ : ۷۷ ۰ وسبل الهدى 
والرشاد ۲ : 8۰۳ ۰ 505 . ۱ 

. 8۰6 : ۲ سبل امدی والرشاد‎ )٤( 
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ثم بعد إسلام زيد بن حارثة لقي أبو بكر الصدیق رسول الله 
به » فقال : أَحَقّ ما تقول قريش يا محمد من تركك آفتنا : 


۳ وتسفيبك عقولنا » و تكفيرك / إيانا ¢ ؟ فقال رسول الله یه ۱ بلی 


۳ نا تن 2 ع ١‏ 

انا رسول الله ونبيه » بعثنی لا بلع رسالته وادعوك إلى الله بالحق › 
فوالله إنه للحَقَ ‏ أدعوك یا أبا بكر إلى (" الله وَحْدَه لا شريك له 
ولا يعْبّد ۲۱ غيره . والموالاة على طاعته ۰ وقرأ عليه القران » فلم 


یقر (*) ولم ينكر » فاسلم وكفر بالاصنام > وخلع الأنداد » وامن بحق 
الاسلام > ورجع وهو مومن مصدق 4 قال رسول اله و : مأ 


دعوب آحدا إلى الاسلام إلا كانت عنده کبوة وتردّد » إلا أبا بكر مأ 


عکم "2 عنه حين ذكرته » وما تردّدَ فيه . 


)۱( كذا فی ت » م » وسبل الحدى والرشاد ۲ : 405 . وفى ه ء ودلائل النبوة 
١‏ : ۶۱۷ ( اباعنا ) . 
(۲) فى الاصول ( ان الله وحده  »‏ والثبت عن دلائل النبوة ۱ : 8۱۷ » والسيرة 
النبوية لابن کثیر ۱ : ۳ 
(۳) کذا فى الاصول ودلائل النبوة ۱ : 2۱۷ . وفى السية النبوية لابن كثير ۱ : 
۳ . وسبل امدی والرشاد ۲ : ۰۵ ( لاتعبد غیه » . 
(4) كذا فى م . ه ‏ ودلائل النبوة ۱ : 1۱۷ » والسيرة النبوية لابن كثير ۱ : 
۳ . وبیاض فی ت . وی سبل امدی والرشاد ۲ : 405 « فلم یعز ول ینکر » ویعلق 
أبن کثیر ۱ : ٤٣٣‏ على إيراد ابن إسحاق قوله « لم يقر ول ینکر » قائلا : وهذا الذی 
ذکره ابن إسحاق منکر ؛ فان ابن (سحاق وغیه ذکروا أنه كان صاحب رسول الله قبل 
البعثة » وکان یعلم من صدقه وآمانته وحسن سجیته وكرم أخلاقه ماینعه من الکذب على 
الخلق » فکیف یکذب على الله ؟! وفذا عجرد ماذکر له أن الله أرسله بادر إلى تصديقه 
وم يتلعثم ولا عکم . 


(5) عكم : أى تلبث . کا فى سية النبى لابن هشام ١‏ : ۲۲ 
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بأخیار أم القری ۱۸۱ 


وأقام رسول الله عي ثلاث سنين - وقیل يع سنن > 
لا يظهر دعوته الا للمختصین به من يق إليه » منهج : حديجة وعلی ‏ 
وريد وأبو بكر » ویستیر بالنبوة عمن لا يث يثق إليه > وكان آبو بكر 
يدعو أيضا من يثق من قومه » من يغشاه ويجلس إليه . . 


ولمّا أسلم أبو بكر أظهر إسلامّه » ودعا إلى الله ورسوله › 
وکان رجلا مألفا لقومه مُحَيّا سهلا » وكان أَنْسَبَ قريش لقریش : 
وأعلم قريش با كان فيها من خير وشر » وكان رجلا تاجرا » ذا خلق 
ومعروف » وكان جل قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الامر ؛ لعلمه 
وتجارته '“ » وحسن مجالسته . فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به 
من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه » فأسلم على يديه الزبيّر بن العوام ؛ 
غنات بن عات » وطلحة ين عبيد الله + وسعد بن آي وقاص + وعبد 
الحمن بن عَوْف . فانطلقوا حتى أنوا رسول الله عه ومعهم أبو 
بكر » فعرض علیهم الإسلام » وقرأ علییم القران » وأنبأهم بحق 
الاسلام » وبما وعدهم الله من الكرامة ؛ فامنوا وأصبحوا مقرين بحق 
الاسلام . فكان هؤلاء الثّفر الغانية © الذين سبقوا إلى الإسلام › 


فصلوا وصدّقوا رسول الله عَم » واه منوا بما جاء من عند الله . 


ر( ف الأصول « تجاربه » . والمثبت عن سيق النبى لابن هشام ٠١١ : ١‏ , 
ودلائل النبوة 4١8 : ١‏ » وعيون الأثر ١‏ : 44 ء والسية النبوية لابن كثير ۱ : 4۳۷ . 


(؟) كذا فى الأصول والمراجع السابقة . وانظر الخلاف حول السابقين إلى 
الاسلام فى سبل الحدى والرشاد ۲ : 5.4 - 1۳ . 
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۹ 


۸۲ ۱ إنحاف الورى 


قال طلحة : : حضرت سیک بصرٍی فاذا راهب فى صومعته 
يقول : سا أهل هذا الوسم » أفييم أحد من أهل ارم ؟ فقلت : 
نعم آنا . فقال : هل ظَهْرَ أحمَّدُ بعد ؟ قلت : ومن أحمد ؟ قال : 
اين عبد الله بن عبد المطلب » هذا شه الذى یج فيه » وهو 
ا جر الانیاء ګرجه من الیرم (۱) 4 «مهاجره إلى تخل وحرة 


وسیباخ » فإياك أن تب إليه . قال طلحة : فوقع فى قلبی ما قال ». 


فخرحث سریعا حتی قَدِمْتٌ مکة ‏ فقلت : هل كان من خد ؟ 
قالوا : نعم ؛ محمد بن عبد الله / الأمين تب > وقد تبعَهُ اب ألى 
قحافة . فخرجت حتی دخلث على ألى بكر فقلت : ابِعت هذا 
البجل ؟ قال : نعم » فالطلق إليه فاحل عليه فَاتَّبعْهِ ؛ فإنه يدعو 
إلى الحق ایا »ان رون : » فخرج أبو بكر وطلحة 
فدخل به على رسول الله عَم فأسلم طلحة » وأخبرٌ رسول الله ع 
عا قاله الراهب > سر رسول الله مله بذلك . 


ولا أسلم آیو بكر وطلحة أخذها توفل بن ولد بن اتمه 

فشدهما فى حبل واحد - وم يمنعهما بنو تیم - وکان نوفل بن خویلد 

ال ناكد یآ بکر وة فليا » 25 
: اللهم اكفنا ت شر ابن العدوية . 


(۱) ف الاصول « من الحرة » . والتبت عن دلائل النيوة ١‏ : 1۱۹ وتاريم 
الاسلام ۲ : ۷۹ والسية النبوية لابن كثير ۱ : 1۳۸ والخصائص الكبرى ۱ : ۲۰ 

)١(‏ کذا ف الاصول ‏ ودلائل النبوة ۱ : ٤۴‏ . وفیه فى ۱ : ٤1۹‏ ۰ وتار 
ااسلام ۲ : ۹ والسية النبوية لابن کثیر ۱ : 2۳۸ » وسيل الحدى والرشاد ۲ : ٤.۹٩‏ 
« یدعی أسد فريش 4 . 
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بأخبار أم القرى AY‏ 


ويروى أن عثان بن عبيد الله آحا طلحة قَرّن طلحة مع ألى 
بكر ليحبسه عن الصلاة » ويرده عن دينه » وخررٌ يده من يد 


أبى بكر فلم يَرْعْهم إلا وهو يصلى مع ابی بكر ('2 . 


أن ای مه ا ۱۳ 
قال : رسول الله . قال : الله سل ؟ ال : سے . کل : با 


سك ؟ قال : بان تعبك الله ¢ e‏ الوثان 4 02 الارحام . 


س ت اليه 


قال ل r‏ 
أو راع - أبع 0 فأسلمت . قال عمرو قلت : أنبعك يا سل 


الله ؟ قال : لا » ولکن الق بقومك فاذا اخبرت آی قد حرجت 


۳ ST 
. ۱ فاتبعنى‎ 


1 ۳ © 0 ۳ ۳ 

Ê ۶‏ 5 ۳ اند £ بر اس 

واول من اظهر اسلامه سيعة : النبى عي وأبو بكر » وعمار ‏ 
وأمّه سْمَية » وصهّيْب » وبلال » والمقداد 7 © . 


۱ دلائل النبوة‎ )١( 

(0) كذا فى الأصول . وفى تاريخ الاسلام ۲ : ۸۰ 9 رابع أربعة » » وفى السية ٠‏ 
النبوية لابن كثير ۱ : ”155 « وأنا ربع الإملام » . 

(۳) وانظر المراجع السابقة > ودلائل النبوة 45١ : ١‏ » 8۲۲ . 

ع دلائل النبوة ۱ ۰ ۶۲۲ » وتاريخ الاسلام ۲ : ۸۰ والسيرة النبوية لابن كثير 


. 88۳ : ١ 
دلائل النبوية ۱ : 1۲۲ » وثار جم الاسلام ۲ : هلم ء وسبل الحدى والرشاد‎ )۵( 
. ۶۱۱ : "۲ 
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٩ ت‎ 


A‏ اثعاف الورى 


وقال سعيد بن زيد : وله لقد رأيتنى وإن عمر مُوثقی وأحتّه 
على الإسلام » قبل أن یسم عُمَر () . 
( سبب إسلام خالد بن سعيد بن العاص 4 
کان بدء إسلامه 5 رأى فى النوم أنه وقف به على شَفير 
الثّار » فذکر من سَعيرها ما الله أعلم به » ورأى کاَنّ آباه یدفعه 
فما » ورسول الله عي آحذ بحجزته لا يقع ؛ » ففزع من نومه وقال : 
أحلف بلله إن هذه ارقا لقي وی او ود 


تمه ؛ فك ستيعه ول ممه فى اد > والاسلام مج أن 
تدخل فیها ‏ » فابوك واقع فا . فلقى رسول الله عم بأجياد فقال : 
يا حمد لام تدعو ؟ فقال : أدعو إلى الله محدّه لا شریلق له » وأن 
محمدا عبده ورسوله » وتخلم ما آنت عليه من عبادة حجر لا يسمع 
ولا يبُصير » ولا یضر ولا ینفع ‏ ولا يَدْرى مَنْ عبده من لا یعبده . 
قال خالد : فإنى آشهد أن لا إله الا الله وأشهد آنك رسول الله . 
فر رسول الله َو باسلامه . 

با ام ات 2 
ابه وضربه مقرعة فى يده حتی کس‌ها على رأسه » وقال : 
لمع القوت . فقال خالد : إن منعتبی القوت فان الله يرزقنى 
ما أعيش به . وانصرف إلى رسول الله عي » فکان یلزمه يكون 


معه (۳؟ , 


(۱) دلائل النبوة ۱ : 4۲۲ ء وتارعن الاسلام ۲ : ۸٠‏ . 
(۲) دلائل النبوة ۱ ۰ ۲۳ ۰ 1۲4 ء والسيق النبوية لابن کثیر ۱ : 466 455 . 
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باخبار أم القری ۱۸ 


ثم انطلق آبو عبيدة بن الحارث » وابو سلمة بن عبد الاسد - 
تن 2 5 4 0 
واسمه عبد الله - والارقم بن الى الارقم الخزومى » وابو عبيدة بن 
3 ا طا 
الجراح » وعغان بن مظعون الجمحى حتی أتوا رسول الله عو 
فاسلموا (۱) . 
ثم اسلم آناس من قبائل العرب » منهم : سعيد بن زید بن 
عمرو بن نفیل آخو بنی عدی بن كعب » وامراته فاطمة بنت 
الخطاب » أخحت عمر بن الخطاب ٠‏ وأسماء بنت الى بكر » وعائشة 
مظعون الجمحيان » وحَبّاب بن الارت حليف بنى زَهْرَة » وعمير بن 
1 وقاص الزهرى » وعبد الله بن مسعود حليف بنى زهرة » ومسعود 
جع له 7 2 ۲ 2 7« 
ابن القاری » وسليط بن عمرو أخو بنی عمرو 7 ۲ بن لوی » وعیاش 
ابن آنی ربيعة امخزومی » وامراته أسماء بنت سلامة القیمی » وخنیس بن 
طالب » وأمرأته أسماء بنت عمیس » وخاطب بن الحارث الجمَحی ‏ 
وأمر أته اسا (۶) بت المجلل > والخطاب بن الحارث » وامر اته 


(1) دلائل التبوة ١‏ : 4۲4 » 2۲۵ . 

(۲) كذا ف الاصول . وف دلائل النبوة ۱ : 4۲۵ « بنی عامر » . 

(۳) وق سيق اللبی لابن هشام ۱ : ۱:۷ « حلیف ال الخطاب بن نفیل بن 
عبد العرى ) . ۱ 

(4) كذا فى الأأصول » ودلائل التبوة ۱ : 455 . وفى سيق التبى لابن هشام ۱ : ۱1۷ 5 
والسية النبوية لابن كثير ۱ : ۵۳ » وسيل اشدی والرشاد ۲ : 4۱7 « فاطمة بنت امجلل 4 . 
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۸۱ ۱ احاف الورى 


نة بنت تسار ٩(‏ »تشر بن الحارث بن تمر الممسحى ۽ 
والسائب بن عهان بن مظعون » والطلب بن ازهر بن عبد عوف 
الى » وامرأنه رملة بنت ایی عوف بن شنم 07 , وشا - 
واسمه عم بن عبد الله - آخو بنى عَددىَ بن كعب ء وعامر بن هر 
مول ایی بكر رضى الله عنه » وخالد بن سعيد / : بن العاصى » وأمرأته ه 
امينة بنت كلف بن أسعد بن عامر بن بياضة من ماع » وحاطب 
ابن عمرو بن عبد شمس آخو بنى عامر بن لؤى » وأبو حذَيفة بن 
عتبة بن ربيعة » وواقد بن عبد الله اتميمى حليف بنى عدی بن 
كعب » وخالد بن الیکیر » وإياس بن البکیر » وعامر بن الک 
وعاقل بن البکیر » وعمار بن یاسر حلیف بنی مخزوم » وصَهُیْب برد ۳ 
ستان (') . 


الاسلام بمكة «تحاث به . فلما اسل هولاء وفشا آمرهم اعظی 
لك فيش » ونغضبت © ل » وظهر ليسول الله مله الب 


والحسد 3 وشخص له اق رجال فبادرهه وأصحابه بالعداوة 3 مهم 1 ١‏ 
أبو جَهْل بن هشام » وأبو لَب . 


. بنت سيار » . والثیت عن المراجع السابقة‎ ١ فى الاصول‎ )١( 
: ١ ابن منيق » وبياض فى ت . وفى سية اللبی لابن هشام‎ ١ فى م » ه‎ 05 
. 405 : ۲ وسبل المدى والرشاد‎ » 455 : ١ خبية » والمثبت عن دلائل النبوة‎ « ۷ 


(۳) وانظر هذه الأسماء بانسایها فى سيق النبى لابن هشام ۱ : ۱۳۵ س ۷۹ . ۳ 
050 كذا فى ها . و دلائل النبوة ٤١١ : ١‏ « وغضبت » . وی ت م 
۱ تحصيت © خطلاً . 
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بأخبار أم القرى AY‏ 


أو معتمرا » فتصدّى 9 رسول الله له ودعاه ۳ الله وال ام ۱ 
فقال سويد : فلعل الذى معك مثل الذى معى . فقال له رسول الله 
عه : وما الذى معك ؟ فقال : محكة لقمان - يعنى حكمة 
لقمان - فقال رسول الله عه : إعرضها علي . فعرضها عليه › 
فقال : إن هذا الكلام حَسَنّ » والذى معى أفضل منه ؛ قرآن أنزله 
الله عَلَنَّ » هو هدى ونور . فتلا عليه رسول الله عة القران » ودعاه 
إلى الاسلام » فلم يبيد منه وقال : إن هذا القول حسّن » ثم انصرف 
إلى الدينة © . 

وفيها - بعد عشرين يوما من المبعث - رمیت الشياطين 
بالشهُب » فرأت قريش مرا لم تكن تراه » جعلوا يسيبون أنعامهم » 
ويعتقون أرقاءهم ؛ يظنون أنه الفناء . فبلغ ذلك من فعلهم أهل 
الطائف . ففعلت ثقيف مثل ذلك » فبلغ عبد يَالِيل بن عمرو ما 
صنعت ثقيف فقال : ول فعلتم ما أرى ؟ قالوا : زمی بالنجوم فرأيناها 
تَهَافَتُ من السماء . قال : إن إفادة الا بَعْدَ ذهابه شدِيدٌ » فلا 
تعجلوا وانظروا » فان تكن نجوما تعرف فهو عند فناء الناس ‏ وان 

۴ 

كانت نجوما لا عرف فهو عند ام حدث . فنظروا فاذا هی لا 
رف فاخيروه فقال : الامر فيه مُهل بعد هذا عند ظهور تب . فما 
مکثوا إلا يسيرا حتی قدم الطائف آبو سفیان بن حَرّب إلى آمواله . 
فجاءه عبد یالیل » فذاکره أُمْرَ النجوم » فقال آبو سفیان : ظهر 


(۱) الاستیعاب ۲ : 1۷۷ والامتاع ۱ : ۳۱ 6 ۳۲ . 


www.attaweel.com 


۹4 


AA‏ ۱ احاف الورى 


حمد بن عبد الله يَذّعِى أنه نبى مرسل . قال عَبْدُ یالیل : فعند ذلك 
رمی بها 219 . 

ويروى لما رَمِيّت الشهب أُوّل من علم ذلك ثقيف / أهل 
الطائف » فكان ذو الغنم ينطلق إلى غنمه فيذبح كل يوم شاة » وذو 
الإبل ينحر كل يوم بعيرا » وذو البقر ينحر كل يوم بقرة ؛ فاسرع 
الناس فى أموالهم » فقال بعضهم لبعض : لا تفعلوا » فإن كانت 
النجوم التی تهتدون مها و الا فانه ام حلت . فنظرها فاذا النجوم التبی 
پتدون بها کا هی لم يزل منها شی* فکفوا ٩‏ . 

۱ فد ل ۳ 1 : رت 

ويروى ان ثقيف اول من فزعوا لذلك » فاتوا عمرو بن امية 
فقالوا : ألم تر ما حدث ؟ قال : بى » فانظروا فان كانت معالم 
النجوم التى ندیه بها [ من ال والبحر ۰ ويعرف بها ] 27 آنواء 
الصيف والشتاء انتم ت فهى طٌ الدنيا » وذهاب هدا الخلق الذدى 
با کی بيدا ر 1۳ يحل ا 
کول رضم كوي اح كدت أرق کس ۰م 


(۱) الوفا باعل الصطقی ١‏ : ۰۰۱۷6 ۱۷۵ والسية النبوية لابن كثير ۱ : 
۷ ۰ ۱۸: » وسبل اشدی والرشاد ۲ : ۲۰۷ . ۱ 

(۲) الخصائص الکبری ۱ : ۲۷ », وتاریخ امیس ۱ : ۲۸۵ . 

(؟) الاضافة عن سية النبى لابن هشام ۱ : ۱۳2 » والوقا يأحوال الصطفی 

۷ ۰ »السیة النبوية لابن كتير ١‏ : ۲۹۰ . والاکتفا ١‏ : ۲۱۵ 
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باحیار ام القرى ۱۸۹ 


موق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين - بالشهب - وبين خبر 
السماء > ارات خم گیب > فرجعت الشياطين إلى قومهم . 
فقالوا : ما لكم ؟ قالوا : حيل بيننا وبين مر السماء » وازمیلت علينا 
الشهب . قالوا : ما خال بینکم وبين خبر السماء إلا من شی حدث » 
فاضربوا مُشَارق الااض ومغاربها فانظروا ما هذا الذى حدث . والأمر 
الذى حال بينكم وبين خبر السماء . فانطلقو يضربون مشارق الاوض 
ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذى حدث وحال ('2 بينهم وبين خبر 
السماء . فانصرف أولئك التفر الذين توجهوا نحو تَهامة إلى رسول الله 
َيِه وهو بدَخْلّة عامدا إلى سوق عكاظ » وهو يُصَلَى بأصحابه صلاة 
المج » فلما سمعوا القران استمعوا له > فقالوا : هذا والله الذى حال 
بینکم وبين خبر السماء . فهنالك رجعوا إلى قومهم » فقالوا : يا قومنا إن 
سمعنا قرانا عجبا » يبدى إلى رش فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا . وأنزل 
الله على تبیه قل اوحی ی اله ستمَع تفر من الجن # ( . 

ویروی أن عدد الجن الذین هبطوا على النبی ريي سبعة ‏ آحدهم 
زوبعة » وكان النبی عه يقرأ القران حينعذ ببطن تَحْلة > فلما سعوه 
قالوا السعراء ۱۳ َه 0 ؟ فأنزل الله طز وإذ ما الیل تفرًا من 
الجن یستّمعون ان فلمًا حخضروه قالوا أنْصِتُوا 4 الاية إلى 
ف ضلا مين 4 () . 


010 كذا فى ت » والوفا بأحوال المصطفى ١‏ : ۱۷۳ . وفى م ه « الأمر الذى حال 
بيتهم ) . 

(۲) سورة الجن اية ١‏ . وانظر دلائل النيوة ۲ : ۱۲ » وصفة الصفوة ۱ : ۰۸۵ ۸1 . 

00 کذاق ه . وف ت » ع ودلائل النبوة ۲ : ۱۳ « قالوا صه ) . 

(4) سورة الأحقاف الآيات ۲۹ - ۳۲ . 
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»۰ ۹ (حاف الورى ‏ 


ویروی لَمّا کان / اليوم الذى تُبّىء فيه رسول الله عو مُنِعَت 
الشیاطین یر السماء ورموا يالشهُب 2 فانکرت الشياطين ذلك 
وقالوا :ل تذری 1 اش ریت بمن فی الأارْض 1 اراد بهم رهم 
رشدا ؟ فجاءوا إلى إبليس فد وا ذلك لهء فقال : آمر حَدّث ؛ هذا 


ل ۷ ع ۶ 5 . ۳ ۱ 
بى ٩11‏ قد خرج عليكم بالارض المقدسة مخرج بنى إسرائيل . فذهبوا 


إلى الشام ثم رجعوا إليه فقالوا : ليس بها أحد 0 
صاحبه . فخرج فى طلب عليه فإذا رسول الله ۶ عي بحراء متحدراً 
ذمعة جبريل ۰ فرجم إلى ۳ 

ويرؤى أن الشياطين لما رمو بالشهب شكوا ذلك ل إبليس 
فقال : قد حَدَثْ آمر . فرقی فوق ألى قبس - وهو أول جَبّل وضيع على 
6 الأض - فرأى سول لله عه يُصَلَى خلف القام » فقال : 
قر و ۶۶ و وه 
اذهب فاکسیر عم فجاء يخطر - وجبریل عنده - فرکضه جبیل 
کضة قطرته فى حُدَيَ وكداء (۲7» فول الشیطان هار 

ویروی أن الشیاطین لا ابروا إبليس قال : هذا خلت حَدَتَ 
فى الارض ‏ فاتونی من كل أرض بتربة . فاتوه بتربة تَهَامَة فقال : ها 
هتا الحدث () . 


(۱) ف الاصول « هذا قد حرج » . والمنبت عن السية النبوية لابن كثير ١‏ : 
۲ ۰ والخصائص الکبری ١‏ : ۲۷۵ ۰ وسبل امدی والرشاد ۲ : ۲۹۷ . 

(۲) كذاف ت » م . وف ه والسیة النبوية لابن كثير ۱ : ٤١١‏ » واخصائص 
الکبری ۱ : ۲۷۸ ۱ کذا وکذا » . ولعل الصواب + فى کدی أو کداء و 

(۲) دلائل النبوة ۲ : ۲۳ والسية النبوية لابن کثیر ۱ : 11۷ والخصائص 
الكبرى ۱ : :۲۷ . 
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بأختبار أم القرى 1۹1 


وفیبا قال عمرو الهُذْلِىَ : حضرث مع رجل من قومى 
صتماً - سواع 2١١‏ - وقد سقتًا إليه الذبائح » فكنت أوّل من قرب 
إليه بقرة سينة فذيحها عَلَى الصّم » فسمعنا صوتا من جوفها : 
لعجب كل العَجَب خروج تن من الأحاشب يُحَيْمٌ اليا 257 ۰ 
ويحرم الذبائح للأصنام > وحرسّت السماء » ورمینا بالشهّب . 
رقنا » فَقَدِمْنَا مک فسألنا فلم نجد أحدا يخبرنا بخروج محمد حتى 
لميا أبا بكر الصديق رضی الله عنه » فقلنا : ا أبا بكر برج أحلة 
بمكة يدعو إلى الله يقال له أحمد ؟ قال : وما ذاك ۴ فاخبته ابر 
فقال : نعم » هذا رسول الله عو . ثم دعانا إلى الإسلام > فقلنا 
حتى ننظر ما يصنع قومنا » ويا ليت أنَا أسلمنا يومعذ » فأسلمنا 


بعده . 


وفيها - أو فى التى قبلها - قدم عفيف الكندى 7 إلى مک 
ا ا . قال عفيف : فاتیت ت العباس بن عبد المطلب 
لأبتاع منه بعض التجارة وأبيعه - وكان اما تاجرا - فوالله نی لعنده إذ 
ع يل عن عيذ ری وی > فلما رها 


ا “م خوج غلم هن الم سا تا 
يصل . فقلت للعباس : يا عباس ما هذا الدين ؟ إن هذا الدين ما 


. ۲۳ ف الأصول « صواع ؛ . والتصويب عن القران الكريم سورة نوح اية‎ )١( 

0 كذا قات »ء ه . وف م ء والختصائص الكبرى ١‏ : 514 ۰ وسبل الهدى 
والرشاد ۲ : ۲۸۷ « الزنا » . 

(۳) انظر ترهته فى الشتیعاب ۳ : ۱۲۵۱ ۰ ولاصاية ۲ : 2۸۷ . 
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۱۹۲ (حاف الورى 


ندری ما هو . فقال : هذا محمد »بن عبد الله بن عبد اأ ۰ این 

۹۹ أحى . قلت : من هذه المرأة ؟ قال : هذه امرأته عد ابنة 
خویلد . فقلت : من هذا الغلام ؟ قال : هذا على بن اى ب ابن 
عمه . قلت : فما هذا الذى يصنع ؟ قال : يصلى » وهو برعم أن الله 
أرسله » وأنه نبی » وم یتبعه أحد على آمره إلا امرأته واين + لا » 
الفتى » وهو يزعم أنه سيفتح عليه کنوز كسرى وقيصر (1) 


وفيها ولد عبد الله بن بسر 20 . 


ا 
3 


) السنة الثانية والاربعون من مولد النبی عبر‎ ١ 


HHHH mmm HFF ¥ ¥‏ اف لطأ اف سس« 


(۱) انظر المرجعين السابقين » ودلائل النبوة ۱ : 4۱6 ۰ 4۱1 » والوفا يأحوال 
الصطفی 7١8 » ١69 : ١‏ » وفيه ١‏ وكان عفيف يقول : لو أن الله رزقنى الإسلام بوذ 
فأكون ثانيا مع على بن أبى طالب رضى الله عنه » . 

(؟) هو عبد الله بن بسر المازق ‏ أبو بسر الحمصى أو أبو صفوان ‏ له ١‏ 
صحبة » روى عن النبى عي » وعن أبيه وأخيه » وروی عنه كثير . مات بالشام أو 
بحمص فى سنة ۸۸ ه وهو ابن أربع وتسعين سنة » قيل هو آخر من مات بالشام من 
الصحابة » وقيل مات سنة 35 ه وهو ابن مائة سنة . (الاصابة ۲ : ۲۸ ۸۲ . 
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ا آم القری ۳ ١‏ 


و السنة الثالثة والأربعون من مولد النبى عي ()) 


HHH EERE HHHH HHH hmm MN mE E EM 


و السنة الرابعة والأبعون من مولد النبى عة ۷ 


فما بع أن فتر الوحى عن النبى عد قريبا من سنتين » فحزن 
لذلك حزنا غدا منه مرارا لكى يتردى من رعوس شواهق الجبال ؛ شوق 
منه إلى ما عاين فى أُوَّلِ مر من حلاوة مشاهدة وحي الله إليه . 
فكان كلما أو بذروة جبل لكى يلقى نفسه تبدّى له جبیل على 
کرسی وه وه ۰ وقال : يا محمد إنك رسول الله حقا . فيسكن 
ذلك جاشه » وتقر نفسه ويرجع . فإذا طالت عليه فترة الوحى غدا 
لثل ذلك ۰ فإذا أوى بذروة جبل تبدّى له جبيل فقال مثل 
ذلك () . 

رکان عه مره هشی فسمع صوتا من السماء » فرفع رأسه 
فإذا الملڭ الذی جاءه بحراء جالس على کرسی بين السماء والاوض 


: ١ بورد الولف من أحداث هاتين السنتين شيعا . وفى تارج الخميس‎ ۸ )١( 
وق السنة الثانية أو الثالثة من النبوة توفی ورقة بن نوفل بن عم خديجة ... وقال‎ « ۷ 
الذهبى : الأظهر أنه مات بعد النبوة وقيل الرسالة ؛ أى قبل إظهار الدعوة ونزول‎ 


ظ فاصدع با تؤمر 4# وف النتقى أورد وفاة ورقة فى السنة الرابعة من النبوة » . 


(۲) الوفا باحوال المصطفى ١‏ : ۷:۳ ۰ والسية التبوية لابن كثير ١‏ : 4۱۲ 


وسيل افدی والرشاد ۲ : ۳۰۱ . 
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١ 4‏ إتحاف الوری 


[ قال ی عي : ۲ ۲۷ فَجَتَيْتٌ منه رغبا . حتى هوى إلى الارض ء 
فرجع إلى خدیبة وقال : زملونی زملونی » فتئروه . فانزل الله عز وجل 
« يا لها یر . قم فائنز ٠‏ وبك فَكبْرْ . ویابلت هر . 
جر فامجْر 4 () ثم جاء الوحی بعد وتتابع أمر الله عر وجل نيه 


وار 


في هذه السنه بإعلان دينه » فأنزل عليه ل فصن بِمَا تور 
عض عَنٍ مركن  )‏ وقوله عز وجل ۷ از عَشِيرئك 


ین 4 © ره ] ©» ط وَل یآ ی ی © 
قال على بن أنى طالب رضی الله عنه : لا نزلت هذه الاية على 
رسول الله ع « واد عشییر تک لافربین ٠‏ واْخفض جُتَاحكَ 
ميت من الْمُؤْمنِينَ # ۲۳ دعانى رسول الله ملل فقال لى : 
با على » إن الله قد أمرق أن أنذر عشوق / الأقيين » قَضِفْتْ 
لذلك ذَيْا » وعرفت انی متى ما آبادیہم بهذا الأمر » آری منهم ما 
أكره » فصمت عليها حتى جاءنى جبريل فقال : يا محمد إنك إن ۸ 
تفعل ما أمرك به ريك تفر عليك ( رك . فقال رسول الله عله : 


)١١‏ اضافة يقتضيبا السياق » لان الخبر فى المراجع السابقة حديث مروى على 
ليان ال اتبی ع ۱ 

(۲) سورة المدثر الآيات ١‏ ه 

(۳) سورة الحجر اية ۹4 . 

(4:) سورة الشعراء اية ۲۱۵ . 

(0) (ضافة على الاصول ۱ 

(5) سورة الحجر أية ۸٩‏ . 

(۷) سورة الشعراء الأيتان 5١6‏ ع ۲۱۵ 

(8) كذاى ه . وق ت : م « للث » ولعبارة فى دلائل ود ١‏ : 2۲۸ ( إنك 
إن لم تفعل ماأمرك به ربك عذبك ربك ) . وى الوفا باحوال المصطفى ۱ : ۱۸6 و ان 
إن لا تفعل ماتوّمر به يعذبك ربك ) . 
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باعبار آم القری ۵ ٩‏ ۱ 


با ی اع و ی ی و 
اله ما أن + ل 0 
لو باعل کل ود 
منهم الجَذْْعَةَ ويشرب الفرق » فلما اجتمعوا إليه دعانی بالطعام الذی 
صنعت هم فجفت به ‏ فلما وضعته تناول رسول للع 
َذّيّة (۲۱ من اللحم فنتفها باسنانه ثم آلقاها فى نواحی الصحفة › ثم 
قال : کلوا باسم الله . فا کل القوم حتی ما لهم بشی؟ من حاجة ‏ وما 
أرى الا موضع أيديهم » ويم الله الذى نفس علی بيده إن كان الرجل 
اواد ليأكل ما قدمت یمهم 
ويروى أن النبى و قال لهم : ادنو . هدنا الوم عشرة 
عشرة » فأكلوا حتى صدروا » ثم دعا باللبن فجرع منه جرعا ثم قال : 
اسق القوم . فجتهم بذلك العسّ » فشربوا منه حتى رووا جميعا , 
وكأن لم ينقص منه شوء » ریم الله الذى نفس علی بيده إن كان 
۱ ۱ ۳۹ نا صاالله ع۶, 
ارجل الواحد منهم لیشرب مثله . فلما أراد رسول الله ع أن 
ده آبو لهب إلى الکلام فقال : سحره صاحبکم . فتفرق 
5 لا صاالا 
القوم ولم يكلمهم رسول لله عي ( . 


(۱) الحذية : تصغير حذوة بضم الحاء وکس‌ها : وهی القطعة من اللحم . وقيل 
إذا کسرت الحاء كانت بمعنى أن يقطع اللحم طولا . سبل اضدی والرشاد ۲ : ٤١١‏ 
(۲) وانظر الخصائص الکبری ۱ : ۳۹ وسبل امدی والرشاد ۲ : 455 . 
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۱۰۱ 


5 ۱ ۱ احاف الوری 


فلما كان الغد قال رسول الله عوك : يا على إن هذا الرجل 
قد سبقنى إلى ما معت من القول » وتفرق القوم قبل أن أكلمهم . 
فاد لنا الطعام والشراب مثل ما صنعت لنا بالأمس . ثم اجمعهم لى . 
قفعلت ثم جمعتهم » ثم دعا بالطعام فقریته إلمم » ففعل کا فعل 
بالامس » فأكلوا حتى ما بهم لشوء من حاجة » ثم قال : اسقهم 
فجئت بذلك العس فشربوا حتى رووا منه جميعا . ثم تكلم رسول الله 
مه فقال : يا بنى عبد الطلب إلى والله ما أعرف شابا من العرب 
جاء قومّه بأفضل مما ۲ جعتکم به ؛ .إفى قد جنتكم بخير الدنيا 
والآخرة » وقد أمرفى الله أن آدعوع إليه » فأيكم يؤازرنى على هذا الأمر 
[ عَلَى ] () أن يكون أخى ؟ فأحجم القومٌ » فقلت - وأنا أحدثهم 
سنا / - : آنا يا نبى الله . فقام القوم يضحكون . 


ويروى : أن النبى عر قال : يا بنى عبد مناف »ء ال بعشت 


إليكم خاصة وإلى الناس عامة ع فایکم يبايعنى على أن يكون أخى ؟ 


قال على فقلت : أنا . فقال : اجلس . ولا كان اخر ذلك ضرب 
بيده على یدی (') . 


)١(‏ ف الاصول « ما » . واللیت من دلائل النيوة ١‏ : 558 » والوفا يأحوال 
المصطفى ١‏ : ۱۸۵ ء والسق التبوية لابن كثير ١‏ : 158 » واخصائص الکبری ۱ : 
۷ وسبل المدى والرشاد ۲ : ۳۳: . ظ 


00 سقط ف الأصول » مت عن الوق بأحوال المصطفى ١‏ : ۱۸۵ » والسيرة 
النبوية لابن کشر ۱ : 5584 


(۳) تفسير أبن كثير " : 195 مع اختلاف يسير . 
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باخیار أم القری ۷ ١‏ 


ه هت 6 > ۱2 er‏ ۱ 

ویروی : لا نزلت 3 واندر عشیرتك آلا قربین ۰ 4% قام 

رسول الله عه فقال : يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله » لا 

0 : 1 0 

اغنى عنكم من الله شيئا » يا بنى عبد مناف لا اغنى عنكم من الله 
4 ۵ * 

يا صفِيّة عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيعا » يا فاطمة بنت 


۵ 2 

ويروى : لا نولت ف وانذر عشيرّك الاقزبین 4 دعا النبى 

باانله . ۾ اص مر # اع 
ع قريشا فاجتمعوا » فعمّمّ وخصّصَ فقال : يا بنى كعب بن 
لوی » آنقذوا آنفسکم من النار » يا بنى مرة بن كعب » أنقذوا 
انفسکم من النار » يا بنى عبد ٹمس » أنقذوا آنفسکم من النار » يا 
بنى عبد مناف » أنقذوا أنفسكم من النار » يا بنى عبد المطلب > 
أنقذوا آنفسکم من النار » يا فاطمة » آنقذی نفسك من النار ؛ فإنى 
لا أملك لكم من الله شيعا » غير أن لكم رها سابلها ببلالها (") . 

5 2 ۵ رو 

ویروی : ولا نزلت واندر عشیرتك آلاقر بین 4 انطلق 
رسول الله عي إلى رضمة من جبل › فعلا آعلاها حجرا ‏ ثم 


نادی : یا بنى عبد مناف » إنى نذیر » وإنما مثلی ومثلكم کمثل رجل 


(۱) سورة الشعراء اية ۲۱۵ . 

(۲) دلائل النبوة ۱ : ٤۲۷‏ » والوفا باحوال الصطقی ۱ : ۱۸۳ . 

(۳) دلائل النبوة ۱ : 4۲۷ وتار الاسلام ۲ : ۸۱ والسية النبوية لابن كثير 
۱ ۰ ۵1 » وسبل الشدى والرشاد ۲ : ۳۳ » والسسية الحلبية ۱ : ۵۸ > ٤٥۹‏ وفيا 


« أى أصلكم بالدعاء . والبلال : مایبل احلق من الاء واللبن ٠‏ . 
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۸ ۵ ۱ احاف الورى 


رای العدوٌ فانطلق يرنو ۲۳ آهله » فخثی أن یسبقوه فهتف 


يا صباحاه . 
ويروى : لما نزلت 8 وانذرز عشییرتلت آلاقربین 4 قال النبى 
ET‏ قامة نت مد 


eg ©‏ 05 
ما شکتم ۱ 


وى رواية : يا فاطمة ابنة رسول الله - عو -- اشتری نفساك 
من الله ؛ فإنى لا آملك لك من الله شيعا » يا صفية ابنة عبد 
المطلب ۰ يا صفية عمة رسول الله - ره - اشترى نفسك من النار 
فإنى لا أملك لك من الله شيعا . 3 

وروی : لما نزلت ف وار عشیرئت الْأقريينَ # اشتد الأمر 
على النبئ مه وضاق به ذرعا » ومكث شهرا أو نجوه فى بيته حتى 
قلن عمّائّه : إنه لشاكِ . فدخلنَ عليه عائدات فقال هر : 
ما اشتكيت شيا . ولکن الله / أمرفى أن 8 عشیری الافریین. ؛ 
فاردث جمعَ بنی عبد الطلب فادعوهم ال الله . فقلن : فادعهم ولا دا 
تجعل عبد العزی فم - يعنون ابا هب - فإنه غير مجيبك إلى ما 
تدعوه ۲۳۱ . وخرجن وهن يقلن : إنما نحن نساء . 


(۱) کذا ف الاصول ودلائل اللبوة ۱ : 2۲۸ . وف الوفا بأحوال الصطفی ١‏ : 
۳ « ينذر اهله » . وق تفسیر ابن كتير 5 : ۱۷۸ « یربا أهله + . 


(۲) السية النبوية لابن كثير ۱ : ۵۷ وتاريخ امیس ۱ : ۸ 
(۳) كذا فى م . ت ؛ وسبل الحدى والرشاد ۲ :  :۳۲‏ والسية الحلبية ١‏ : 


۷ . وق ه ( تدذعوهم 4 . 
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بأخبار أم القری ۱۹۹ 
فلما أصبح رسول الله عه بعث إلى بنى عبد المطلب 
فحضروا » ومعهم عدة من بنى المطلب بن عبد مناف »؛ وججميعهم 
خمسة واریمون رجلا » وسار ع إليه أبو لهب » وهو يظن أنه يريد أن 
ینز ع عما یکرهون إلى ما يحبون » فلما اجتمعوا قال آبو لهب : هؤلاء 
عمومتك » وبنو عمومتك » فتکلم با ترید ودع الصباة » واعلم أنه 
لیس لقومك بالعرب طاقة » وان أحق من أخذك محبسك أسرتك 
وبنو أبيك إن آقمت على آمرك » فهو آیسر علمیم من أن تثب بك 
بطون قريش هِتَمُدّها العرب ‏ فما رأيتٌ يا ابن أخى أحدا قط جاء 
نی ابه وقومه بشر مما جعتهم به . فسکت رسول الله عو » فلم 
يتكلم فى ذلك اجلس بشوء » ومكث آیاما » وكبر (۲) عليه کلام ألى 
لهب ء فنزل عليه جبريل عليه السلام » فأمره بإمضاء ما آمره الله 
وشجعه عليه . فجمعهم ثانيا فقال : الحمد لله » أحمده وأستعينه : 
وأومن به وأتوكل عليه » واشهد أن لا له إلا الله محده لا شريك له . 
ثم قال : إن الرائد لا يكذب أهله » لو كذبتٌ الناسَ جميعا 
ما كذبتكم » ولو غَرَّرْتُ الناس جميعا ما غررتكم » وله الذى لا إل 
إلا هو إنى لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة » وله لتموتن کج 
تنامون » ولتبعئن کا تستيقظون » ولتحاسبن با تعملون ۰ ولتجزون 
بالاحسان إحسانا » وبالسوء سوءا » وإنها النّة أبدا » [ أو النار 
أبدا ع ۲۲۱ وإنكم لأوّل من أنذر . فقال أبو طالب : ما أحب إلينا 


. ) كثر‎ ١ 1۳۲ : ۲ كذا فى ت . م . وق ه وسبل اھدی والرشاد‎ )١( 
1۵4 : ١ الاضافة عن سيل الهدى والرشاد ۲ : 2۳۲ . وف السية الحلبية‎ )۲( 
. » وإنها لجنة أبدا أو لار أبدا‎ ) 
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۳۰ ۱ إتحاف الورو 


معاونتك ومرافد تلت وأقبلنا ا 1 و إا 8 آحدهم 4 غير أى والله 
٤‏ 2 3 

وتكلم الوم كلاما لینا غير أبى لهب فانه قال : يا بنى عبد 
الطلب هذه والله السوءة » خذوا على يده قبل أن يأخذ عى يده 
طالب : لتمئعنه ما بقينا . وقالت صفية بنت عبد المطلب لاي 
هب : ای أخى ء أيحسن بك خذلان ابن أخيك واسلامه ؟! فوالله ما 
زال العلماء يخبرون / أنه یخرج من ضعضيء عبد الطلب نبى » فهو 
هو . فقال أبو لب : هذا والله الباطل والأمانى » وكلام النساء فى 
الحجال ('2 » إذا قامت بطون قريش كلها » وقامت العرب معها فما 
قوّتنا بهم !! ما نحن عندهم إلا أكلة رس (") . 

ويروى : لما نزلت و وانذر عَشِيرَتَكَ الاقربین # جلس النبى 
سا ال از ون ره ۱ ۰ 
عو على الصفا فقال : يا ال فهر . فجاءه من سمع كلامّه من كان 
بمكة من بنى فهر » فقال له ابو هب : هذه فهرٌ عندك . فقال : 
يا ال غالب . فرجم بنو محارب والحارث ابناء فهر » فقال : يا ال 
لوی بن غالب . فرجع بنو عامر بن لرّی ؛ فقال : يا ال مرة بن 

. فى الأصول « الحجاب » . والثبت عن الرجعین السابقين‎ )١( 


(۲) فق الاصول ( رعوس » . واثثبت عن المرجعين السابقين . 
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۱۰ 


۳, 


باعبار ام القری ۱ ۲۰ 


فرجعت بنو مخزوم وبنو تيم بن مرة . فقال : يا ال قصی . فرجعت 
بنو زُهْرة . فقال : يا ال عبد مناف . فرجع بنو عبد الدار ویتو أسد 
ابن عبد العرّی » فقال له أبو لهب : هذه عبد مناف !! فقال النبی 
ی : آدعوع إلى أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأ عبده ورسوله اضْمَنُ لکم الجنة . فقال آبو لحب : آطذا 
سنا »© اطع یی لخدي ۳ 
20 السورة ۲۸ 


3 د ۵ 


رسول الله تي على الصفا يبتف » فأقبلوا واجتمعوا فقالوا : مالك 


يا محمد ؟ قال : أرأيتم لو آخبرتکم أن خيلا بفم هذا الجبل » أكنتم 
تصدقونی ؟ قالوا : نعم أنت عندنا غير مهم » وما جرينا عليك 
کذبا قط . قال : فإنى تذیر لكم بين یی عذاب شديد » يا بنى 
عبد المطلب » ؛ يا بنى عبد مناف » »> يا بنى زهرة - حتى عد الأفخاذ 
کلها من قریش - إن الله أمرى أن أنذر عشیق الأقربين » وإنى لا 
أملك لکم من الدنیا منفعة ولا من الاخرة نصیبا الا أن تقولوا لا اله 
إلا الله . فقال أبو هب : تا لك سائر اليوم » ألهذا جمعتنا ؟! فأنزل 
الله تعالی ‏ تب يدا أبى ل لهب وب # ( . 

ويروى : لا نزلت ۶ انر عشییرتلك آلاقربین 4 ورهطك 

منهم الخلصين . خرج رسول الله عه حتی صعد على الصفا 


)۱( متخب كنز العمال ۲ ۱ 89 مع اختلاف يسير .| 
(۲) الوفا باحوال الصطفی ۱ : ۱۸۵ . 
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۲۰ ظ تحاف الورى 


فهتف : يا صباحاه . قالوا : من هذا الذی مبتف ؟ قالوا : محمد . 
فاجتمعوا إليه قال : آرایتکم لو آخبتکم أن خيلا تخرج من 
سنح 2١(‏ هذا الجبل أكنتم مصدق ؟ قالوا : ما جربنا عليك کذبا . 
قال : فإنى نذير لکم بين يَدَى عذاب شدید . قال آبو لهب ی 
لك أما جمعتنا إلا هذا ؟! ثم قام . فتزلت هذه السورة 9 تبث يدا 
ابى لَهَبٍ ونب # إلى اخر السورة . 
ويروى : صعد رسول الله عه / ذات يوم على الصفا فقال : 
با صباحاه . فاجتمعت إليه قريش فقالوا : مالك ؟ فقال : أرأيتم لو 
أحبيكم أن العو متشگ | أو ممُسیکم أما كنع مصدّقی - 


أو تصدقونى - قالوا : بل . قال : فإنى نذير لكم بين يَدَىْ عذاب 


2 


شدید . فقال أبو لهب : تا لك . أهذا جمعتنا ؟! فانزل الله ع 
بجل « تبث يدا أبى لب # إلى آخر السورة ( 

وبروى : لا نزلت 8 وانذز عشبیرئك آلافربین 4 نادی 
رسول الله عو فى قریش بطنا بطنا . فقال : أرأيتم لو قلت لکم إن 
خيلا خير علیکم . أكنتم مُصِدَّقِى ؟ قالوا : نعم » ما جربنا عليك 
من کذب قط . قال : فانی نذیر لکم بين یی عذاب شدید . 
فقال آبو هب : أهذا جمعتنا ؟! تا لك سائر اليوم 29 . 


)۱( كذاق ت » والسية الحلبية ۱ : 55١‏ والمعنى : أصل الجبل . وق م ؛ هت 
ودلا ئل النبوة ١‏ . ۲۱+ ( سفح ) . 

5 دلائل النبوة ١‏ : ۱ . وتقسیر این كثير ۸ : ۵۳۶ . 

(۳) الوفا باحوال المصطفى ١‏ : ۱۸۳ ء وتار الاسلام ۲ : ۸۳ . 
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0 


ت غلة ‏ أت ما جاء به وك ال وضعك ها 


لا قال أب فى للح يه : كا لك ساي اليه » أل ال 
تعالى ا بت یا أبى لَهَبٍ وَتَبّ 4 فلما نزلت أقبلت العوراء أم 
جميل بنت حرب ۲۳۲ امرأة أبى لحب » وها ولولة وبيدها فهر (' 
ورسول الله َي جالس ف السجد ومعه أبو بكر ء فلما راها أبو 
بكر قال : يا رسول الله لو تَتَحَيْتَ عنها » لاتسمعك شيئا يؤذيك ؛ 
فانها امرأة بذيكة . 

ويروى : قال : يا رسول الله » قد أقبلت وأنا أحاف أن تراك . 
فقال رسول الله يك : لها لن ترانی » وستیخال بينى وبينها . وقرا 
انا فاععصم ا قال الله تال ف وت رن جملا يلك 
وین ال لا یومئون بالاخرة ججابا شر © » فأقبلت حتى 
وقفت على ألى بكر » وم تر رسول الله عو َي » فقالت يا آبا بكر : ! 
تنب أن صاحبك هَجَانى . فقال یی 
هَجاك - ویقال فقال : والله ما ينطق بالشعر ولا قوله - قالت : نك 


(۱) آورده ابن هشام فى السية ۱ : ۲۳۵ فى خبر الصحيفة مع اختلاف يسير . 

(۲) وقیل اسها أروى بنت حرب آحت أبى سفیان بن حرب . (السية الحلبية 
(EN: ۱‏ 

(۳) الفهر : حجر یلا الكف فيه طول یدق به فى افاون . (الرجم السابق) 

(۶) سور الاسراء اية 60 . 
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لمصدّق . واندفعت راجعة وهي تقول : قد عَلِمَت قريش أنفى بنت 
سیدها . فقال أبو بكر : ما رانك يا رسول الله . قال : كان بینی 
وپینبا ملك یسترنی حتی ذهبت ٩‏ . 

فيروى : لا نزلت ‏ تبث يدا ابى لهب دخلت ام جميل على 
ی بكر وعنده رسول الله عي فقالت : يا ابن اى قحافة ما شأن 
الشعر ال » فما يُذْرِيه ما 
فى جیدی ؟ فقال النبی عر : قل لها هل (۲) تری عندی أحدا ؟ فانها 
لن ترانی » وإفى جعل بینی وبينها حجاب . فساها آبو بكر فقالت : أتبراً 
ی / یا ابن یی قحافة ‏ ولله ما ری عندك أحدا ۳ 

ويروى : الما نزلت هل 8 تبت يِذا ابی لهب جاءت أم جميل 
بت حر وان مكل ف سید م أب لكر وعد - وق يدها 
فهر » فلما وقفت على النبی عه أحذ الله تعالى على بصرها فلم تره » 
ورأت أبا بكر وعمر » فاقبلت على ألى بكر فقالت : أين صاحبك ؟ 


قال : وما تصنعين به ؟ قالت : بلغتی أنه هجانی » واللّه لو وجدته 


لضربت بهذا الفهر فمّه . قال عمر : ویحك إنه ليس بشاعر . 
فقالت : إنى لا أكلمك يا ابن الخطاب . ثم أقبلت على ألى بكر 
فقالت : أى والثواقب إنه لشاعر » وإفى لشاعرة . وانصرفت (*) . 


 ه۳د‎ : ۸ وانظر تارج الاسلام ۲ : ۸۳ ۰ 65 ء وتفسیر ابن كثير‎ )١( 
. ۳۱۹ ۰۳۱۸ :: ۱ والخصائص الکیری‎ 

(۲) سقط هذا اللفظ من ت » م . 

(۳) دلائل النبوة ۱ : 846 ؛ والسيق الحلبية ١‏ : 555 . 

(5) السيرة الحليية ۱ : 555 . 


www.attaweel.com 


باجا ام القری 2 ۰ 1 


ویروی لا توت ہل تیت يدا أبى لب 4 وذكر الله امرأن 
حَمَالة الحطب قالت : قد هجانی محمد ء والله لاهجونه . فقالت : 


محمد قلينا ‏ ودينه أبينا 
وأحذت فهرًا لتضربه به فاعشى الله عينها » وردّها بغيظها › 
فعرّمَت على ابنيها أن یطلقا ابنتى رسول الله عي ففعلا . وكانت 
رقيّة عند عُتّْبة » وأم كلثوم عند معتب . ويقال إن الذى عزم عليهما 


۶ 2 ۶ 52 

ويقال لما نزلت # بت بدا ابی لهب 4 قال أبو شب لابنيه 
عة یه : رأسى من رأسيكما (۳) حرام إن لم تُطَلقا ابنتى محمد . 
كان النى إل سأل ع فى طلاق رقية » وسات ره ذلك ؛ 
فقالت له ام جميل بنت خرب : لھا يا بنی فانها قد صبأت . 
فطلقها > وطلق عة 0 یب آم کلئوم » وجاء ال ۳ عه حين فارق ام 
کلثوم فقال : كفرّتٌ بدينك » وفارقثٌ ابنتك لا تهعنى ولا أجكك » تم 
تسلط عل رسول الله ميك فشق قمیصه ‏ فقال رسول الله عل : 
£ بام ال ا ع و £ 
اما إنى أسال الله أن يسّلط عليك ٩(7‏ کلبه . فكان کا اخبر رسول 
الله عر أكله الأسد (*) . 


گر 


(1) وانظر الاستيعاب ٤‏ : ۱۸4۰ وفيه ‏ أن أم کلثوم كانت عند عتيبة کا 


سيد فى الخبر الا . 


(۲) وف م › هھ « رعوسكما » . 
(۲) كذا ق م . وق ت ۰ ه ( عليه » . 


۲۷۵ : ۱ تاريخ امیس‎ )٤( 
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۳۲۰ ۱ ۱ احاف الوری 


واحذ أبى لحب يوُذى رسول لله عو » ويبدى صفحته فى 
عد أوته 34 وتخاصم ويجادل ویرد ١‏ من أراد الاسلام نك ي وأمر أبئه عة 


أن يؤذى رسول الله عم ٠‏ فكان بو هب وه تبه قد تم 


للشام ٠‏ فقال اينه مج : لله لأنطلقن إلى محمد راذن فى ره . 
ای و لت - ع - يقرأ # ولجم إِذا 

ی ۰ ما ضل صَاحبکم رمَا غَرَى 4 فقال : يا محمد هو كف 
۳۳۹ ی / فکان قاب وسین از ی . ثم تفل فى وجهه › 
فقال رسول الله ع : اللهم سلط عليه كبا من كلابك . وکان ابو 
طالب حاضرا فوجم ‏ وقال : ما آغناك عن دعوة ابن أخى . ثم 
انصرف عنه ورجم إلى أبيه فقال : أى بنی ما قلت له ؟ قال : کفرت 
بالالاه. (۱) الذى یعبد . قال : فماذا قال لك ؟ قال : قال اللهم 
ابعث عليه کلبا من کلابك . قال : أى بنی ما امن عليك دعوة 
محمد . فکان الامر كذلك ؛ قتله الاسد بالشام 29 . 

وتعاضد آبو مب فى أذى النبی تیب هو وأبو جهل بن 
هشام » والاسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة › 
واخارث بن قيس بن عدى السهمی . والوليد بن المغيرة » والعاص بن 
ال السهمی > والتضر بن الخارث » ونتیه ر ابا اامجاج » وزفیر 
ابن آمَيّة » والعاص بن سعيد بن العاص » وأمية وأَبّى ابنا خلف » وأبو 
قبس بن الفاكهى بن المغية » وكانوا - هلام كلهم - جيرا رسول 


اله ع . 


. ۲ كذاقىات . وى م )هھ و بالاهه‎ )١( 


(۲) تاريخ الخميس ۱ : ۲۷۵ ۰ ۲۷۰ . 
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باعبار أم القری ۷ + ۲ 


آخیه أبلى طالب کلام » فصرعه آبو لهب » وقعد على صدره » وجعل 
۲ ب ۱۱۷ م کم 9 ار 
یضرب وجهه . فلم يتالك رسول الله عه أن أذ بضبّعی ألى هب 
فضرب به الأرض » وقعد أبو طالب على صدره » وجعل يضرب وجهه 
e ۱‏ ڑا لال 
۰ حتى حجز الناس بینهما > فقال أبو لهب لرسول الله عه : هو 
عمك وأنا عمك » فلم فعلت هذا بى ؟! والله لا حبك قلبی آبدا . 
وصار یطر ح القذر والنتن على بابه » فراه حمزة وقد طرح من ذلك 
شيعا » فأخذه وطرحه على رأسه » فجعل أبو هب ینفض راسه 
ویقول : صاییء أحمق . وقصرّ عما كان یفعل » لکنه كان يدس 
۷ عله ۱۸ . 
۱ ۱ ا صلا 2 
فکان الذی ينتبى إليبم عداوة رسول الله عو ابو جهل ۰ 
فیطرحانه على باب النبی عه » وکان النبی ع يقول : يا بنی عبد 
مناف أى جوار هذا ؟! ثم یطه عن بابه 29 . 
ا عن لس م ار ار اش 
9 وی هذه السنة صدع رسول الله عم بامر الله » واعلن 
الدعاء إلى الله ا الرسالة » ونصح المة » ودعا إلى الله سا 
وجهرا » وضَمّر عن ساق الاجتباد » وقام فى طاعة الله أتم قيام » يدعو 
۷ إل الله الصغيرٌ والكبير » والح والعبد / » الرجال والنساء > الاسود 


. ) سبل الهدی والرشاد ۲ : 503 . وفيه « لكنه كان يدس من يفعله‎ )1١ 


:۲ (۲) انظر طبقات أبن سعد ۱ ۱ . وسیل ادى والرشاد ۲ : 50:4 + 1٠١‏ . 
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A‏ إتحاف الوری 


والأحمر )١(‏ » فاستجاب لله من شاء من أحداث الرجال » وضعفاء 
النساء » حتى كثر من امن به . 
ونم يبعد منه قومه حتى باداهم بالرسالة » وم يردوا عليه كل 
ارد » وكان إذا مر عليهم فى مجالسهم يشيرون إليه : إن غلاع بنى 
عبد المطلب لیکلم من السماء () . 
وکان ااب رسول الله ع إذا صَلوا ذهبوا فى الشعاب 
سد عن ان . فبینا سعد بن أبى وقاص فى تفر من أصحاب 
لنبى ع يُصلون فى شِعْب من شعاب قومه » إذ ظهر عليهم نفر 
من المشركين وهم يصلون لاسا har‏ ریوب او 
و ی ۲ ای 3 ۱۳ - رجلا بلخی بعير فشججه ؛ 
فکان اول دم ریق فى الاسلام ۳ 
وفیها وفى العشر السنین التی بعدها آقام النبی عي يدعو 
القبائل إلى الاسلام » ویعرض نفسه علیهم » ويُوافى الوسم كل سنة ؛ 
ويوافى ا حاج فى منازشم » وف الوسم بعکاظ ومَجنة وذى امجاز ومنى » 
حتى إنه يسال عن القبائل ومنازها قبيلة قبيلة فيدعوهم » ويسأهم أن 
منعوه ويؤووه » حتى یلع رسالات ربه » وبعدهم على ذلك الجنة > 
ويقول : يا أيها الناس قولوا لا له إلا الله تفلخوا » وتملكوا بها العرب »ع 
رل لكم العجم » فإذا آمنم كنع ملوكا فى الجنة 49 . 


۱۱( الامتاع ۱ ۶ ۱۵ . 

3 طبقات ابن سعد ۱ : ۱۹۹ ۰ وتاریخ امیس ١‏ : ۲۸۸ . 

(۲) السية النبوية لابن كثير ١‏ : 406 » وفيها : إن المشجوج هو عبد الله بن 
خطل لعنه الله . 


60 سبل اطدی والرشاد ۲ ؛: 2۳ 0 اسعتلاافی يسير . 


مام». اعع 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


باخبار آم القری 5 


ويقال : إن النبى ع كان يقول : من رجل يحملنى إلى قومه 


FE‏ ¥ اع اس 
فیمنعنی حتی ابلغ رسالات رب ؛ فان قريشا قد منعوی ان ابلغ' 


رسالات ربی * 


£ س 
ويقال : كان يقول : من يؤوينى وينصرنى حتى ابلغ رسالات 
رى وله الحنة ؟ 


هذا وعمه اللعين آبو لهب وراءه یقول للناس : لا تطیعوه ولا 


تستمعوا منه فانه صاب کذاب . ویقال : فیقول : يا ایا الناس إن 


هذا یامرع أن تترکوا ین ابائكم » لا تسمعوا من هذا لكلاب ۱ 
فیردون على النبى یا لد ویؤذونه ۰ ویقولون أسرتك 
وعشیرناث اعلم راك )0 حيث یتبعوك 3 ويكلمونه ويحادتونه 1 


ویدعوهم إل ال جز بل يفنا : اللهم لو شعت لم یکونوا هكذا . 

او ات نو پیب وی 
£ ج ع س 

كاذب . أنه ساحر . أنه كاهن / » انه شاعر ؛ اکاذیب يصفونه بها 

خسدا من عند أنفسهم ونيا » ليصغى إل من لا تمییز له من 

سا العرب . آما الالاء () فا: نبم إذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا 


(1) اامتاع ۱ وسیل اهدی والرشاد ۲ : ۵٩۳‏ » وتار الخميس ۱ : 
۸ + ۲۰ . 
)۲( کذا فی هء والإنتاع ۱ : ۳۱ . وق تم « لیام 
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۱۰۸ 


Tie‏ (حاف الورى 


ما يقوله حق وصدق » وأن قومه يفترون عليه الكذب فیسلمون . 
ولم تَستَجب له قبيلة » وذْخحرٌ ر الله ذلك للأنصار كرامة لهم . 
وكان من دعاهُ النبى ع وعرض نفسه عليه من القبائل : بنو 
عامر بن صعْصعَة » ومحارب بن خصفة » وفزارة » وغستان ‏ ومرة , 
خنيفة » وسلم » وعَبْس » وبنو نضر ء وبنو البكاء » وكندة » وکلب ‏ : 
والحاريث بن كعب » وبنو عذرة » والحضارمة » وتعلبة بن كابة » وقيس 
ریب انیب بن ألى رافع (۳) . 

وفیها ولدت عائشة بنت ألى بكر الصدیق رضی الله عنهما ٩‏ . . 

وفیها مات وَرقة بن تفل بن عبد العرّی بن فصن » وکان من 
کره عبادة الاوثان » وطلب الدین الحنيف » فقال رسول الله ينه : لقد 
رای القسّ فى الجَّنّة عليه ثيابُ الریر ؛ لانه امن بى وصدَّقى (؛ 


¥ 46 جد 


ر والتعليق على رسم الاسم . 
(۲) الامتاع ۱ ۰۳ ۳۱ وسيل افدی والرشاد ۲ : ۵4۷ ء وتار الخمیس ۱ : 


(۳) انظر الاصاية £ : ٩‏ 
(۶) وانظر ترجمته فى الاصابة ۳ : 1۳۳ ب ۱۳۵ . ۳ 
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۳ 


با خبار آم القری ۳۲۱ 


و السنة الخامسة والاربعون من مولد النبى عوك ) 

فيا اشتدت قريش ف إيذاء المسلمين ؛ وذلك أن قريشا كانت 
لا نکر على رسول الله عه من أمره حتى عاب امتهم التى يعبدونها 
من دون الله » وذكرٌ هلاك آبائهم الذين ماتوا على الكفر » واشتد أمره 
عليهم ؛ فأجمعوا على خلافه » وأظهروا عداوته ؛ وكايدُوه واذوه » وأغروا 
به سفهاءهم » وأرادوا قتله أو إخراجه » فعرضوا على قومه أن يعطوهم 

ديه ويقتلوه فأبى قومه ذلك 2١١‏ » فخدب عليه عمه أبو طالب . 
وسألّت قريش التب عه : إن كُنْتَ تطلب مالا جمعنا لك 
مالا تکون به أكثرنا مالا » ون كنت ترید الشرف فینا فنحن نستوده 
علينا » وإن كنت تريد مُلْكا مَلْكْنَاك علينا » وان کان هذا الذى 
يأتيك ريا ٠‏ قد غلب عليك بَذَلْنَا أموالنا فى طلب الطب حتى 
نك منه أو در فيك . فقال هم النبى عو : ما بى ما تقولون » 
ماع سا سا 
بشیرا / ونذيرا » فبلغتكم رسالات رل ونصحت لكم ٠‏ فان تقبلوا 
منى ما جتکم به فهو حخظکم فى الدنیا والآخرة » وان تردوه على 

أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وپینکم ( . 


وجهر عبد الله بن مسعود بالقران » فكان أوّل من جهر به 
من الصحابة » وصَعْبَ الامر وتنابذ القوم » ونادى بعضهم بعضا ‏ 


. دلائل النيوة ۲ : هه » 5ه‎ )١١ 
)45۰ : ۲ الي : التایم من ای . (سبل المدي بالرشاد‎ 5 
, ۲۵۸ TOY : وسر ح المواهب ذ‎ EYA : ١ السية النبوية لابن كير‎ 0 
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e 


میت قریش على من أسلم مهم » واشتدوا على من تبعه على دين الله من 
أبنائهم وإخوانهم وفبائلهم یعذ بونهم ويفتنونهم عن دينهم ۰ فكانت فتنة 
شديدة وزازالا شديدا » فمنهم من عَصم اله » ومنهم من آفتتن » ومنع الله 
رسوله بعمه ایی طالب وبنى هاشم - غير أبى لهب - وبنی عبد المطلب . 


وأما آپو بكر فمنعه الله بقومه » وأما سائرهم فاخذهم المشركون 
والبسوهم ذراع الحديد » وأوقفوهم فى الشمس » فما من أحد إلا وقد 
وَافْمَهُم على ما آرادوا غير بلال.؛ فإنه هانت عليه نفسه فى الله » وهان على 
قومه فاعطوه الولدان » فجعلوا يطرحونه فى شعاب مكة » وجعل يقول : 


أحد أحد . ثم اشتراه آبو بكر وأعتقه » وأعتق ستة آخرین : عامر ابن (1) 


َهَيْرّة » وم عُبّيس(© » ولتهدية 7 وبنتها » والموٌمليّة(؟) ,ع 
ورئرة (°) - وكانت زئية ذهب بصر‌ها بعد أن أسلمت » وكانت ما 


(۱) هو عامر بن فهيرة اقیمی أحد السابقين إلى الاسلام » واستشهد بوقعة بکرمعونة 


فى السنة الرابعة من الحجرة ‏ أو على رأس ۳۳ شهرا من الفجرة ‏ على يد رجل من كلاب ٠‏ 


يقال له جبار بن سلمى . (مغازى الواقدى ١‏ : 745 ل ۳۵۲ ۰ والاصابة ۲ : ۲۵۲) 

0 وفى الاستیعاب ٤‏ : 1955 « ویقال ام عبس 4 وق سبل امدی والرشاد ۲ : 
LAT‏ « أم عنیس » عین مضمومة فنون مفتوحة 4 وكانت لبنى زهرة ركان الأسود بن عبد یفوث 
يعذبها على إسلامها . (الاصابة )٤۷١ : ٤‏ 

۷ فى الاصول ( أشندية ) . واطثبت عن سبل اطدی والرشاد ۲ : 1۸۳ وشر ح 
المواهب ۱ : ۲۲۲ وکانت مولدة لبتی فهد بن زید » فصارت لامرأة من بنى عبد الدار ء 
فکانت تعذیها » قاشتراها آبو بكر وابنتها وأعتقهما . 

)٤(‏ ف سيل امحدی والرشاد ۲ : ۳ « وجارية بنى افومل » وکذا فى شرح الواهب 
۱ ۱ .وف الاصابة 6 : ۹ وردت فى غالب الروايات غير مسماة ‏ وسماها البلاذری 
بيبة جارية بنى المؤمل بن حبيب بن تم بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدی بن كعب . 

9 وفى الاستیعاب 5 : ۱۸۵۹ ۱ وقیل كانت رومية 2 فاسلمت ) وانظر الاصابة ٤‏ : 
۲۷ ۷ . وفى شرح المواهب ۱ : ۲5۹ وكانت أمة عمر بن الخطاب وأسلمت قبله فكات 
يضريها فذهب بصها . 
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۲ 


باعبار أم القری TI‏ 


دب ف الله على الاسلام » فتأبى إلا الاسلام » فقال الشرکون : ما 


أصاب بص‌ها إلا اللآت والعُرّى . فقالت : كلا والله ما هو کذلك . 


َد الله علیها بصر‌ها (۲) . 

ومر النبى ع بعمار وأهله وهم یعذبون فقال : ابُشروا ال 
عَمّار - أو ال ياسر - فان موعدة اند . وقتلت فى الله ام عمار 
ind EE‏ 


سار 5 


وى اب - لا هقی هو السلمون الشدة من 
المشركين - إلى النبی ت - وکان متوسدا بر فى ظل الکعبة - 
فقال تباب ا رسول لله : ألا تدعو الل نا ؟ فقعة ای - 
وهو محمر وجهه - فقال : إِنَّ من كان قبلکم لیْمَشّط أحدهم 
بأمشاط الحديد ما دون عظمه (*) من لحم أو عصب ما یصرفه ذلك 
عن دينه » وپوضع النشار على مفرق رأسه فَيْشَقٌ بائنین ما یصرفه 
ذلك عن دینه » وم الله هذا الأمر حتی يسير الراكب من صنعاء 
إلى حضموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه 20 . 


۲ دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) شرح الواهب ١‏ : ۲۱۲ والعقد الثمين ۸ : ۲۶۳ . 

)۳( الاصابة 5 ۳ : 

)4( كذا فى م ودلائل النبوة ۲ : لاه . وفی ت » ه ( مادون خمه من حم ) . 
(ه) وانظر الرجم السابق » والخصائص الكبرق ١‏ : ۳۹۲ . 
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۱۰ 


غ: ۱ ۲ ۱ احافی الوری 


فلما كثر السلمون واشتد أذى / قريش هم » وفتیملیهم 
ررأوا ما بصم من البلاء والفتنة فى دينهم » وضاقت علیم مكة . 
ان رصول للم لا يستطيع دفع ذلك عم ان ف منعة من قو 
ومن عمه لا يصل إليه شی۶ مما یکره ما ينال أصحابه - اذن النبى ع5 ا 
لاصحابه ن افجرة ال أرض الحبشة » وقال شم : إن مها ملكا لا يطل 
الناس عنده - أو لا بطم حد عنده - فالْحَقوا ببلاده حتی يجعل الل 
لکم فرجا وخرجا ما نتم فيه فهاجر فى شهر رجب منهم اثنا عشر رجلا 
أربع نسوة - وقیل أحد عشر رجلا وامرأتان » وقيل عشر رجال أرب 
نسوة -- سیرا » وستر الباقون إسلامهم 6۱ . 


فالذين هاجروا عات بن عفان - وهو أول من حرج - 
وزوجته رقية ابنة النبى عه » وعغان بن مَظعون » والزئير بن لام 
ومصعب بن عمیر » وعبد الرحمن بن عوف » وأبو . سلمة بن عبد 
لاسد » وأمرأنه أم سلمة بنت أنى أميّة » وعامر بن ربيعة » وامرأته ليل 
نت ألى تحيكمة » وأبو سبرة بن یی رهم » وخاطب بن عمر بن عبد 
تمس » وسهيل بن البیضاء » وعبد الله بن مسعود » وأبو خديفة بن 
عتبة » وزوجته سهلة | بنت سهيل بن عمرو . وخرجوا سرا 
مَتَسسَللِين - منهم الراكب وسيم 0 
الشَعَيبّة ("2 » فقیض الله الهم حينعذ سفینتین للتجار إلى ار 
الحسشة ع > ملوهم فما بنصف دینار . 


)١(‏ سية النبى لابن هشام ۱ : ۲۱۳ ۰ وسيل افدی والرشاد ۲ : هلم ع 
وشرح المواهب ١‏ : ۲۷۰ 6 ۲۷۱ . 


(۲) ف ااصول « السقينة » والتصویب عن طبقات ابن سعد ١‏ : ۲6 . 


والشعيبة كانت ثغر مكة قبل أن تصير جدة ثغرا لمكة . (معجم البلدان لیاقوت) 
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1. 


وخرجت قريش فى أيهم حتى بلغوا حيث ركبوا » فلم یدرک 
منهم أحد . 

ولا أن أخر ج عڻان بن عفان وزوجته رة آبطا على رسول 
الله كله رهما » فقدمت امرأة من قريش فقالت : يا محمد رأیت 
یلک وآمرأته . قال : على أى حال رأيتييما ؟ قالت : رأيته قد حمل 
مراته على حمار من هده الذيابة ١‏ أ وهو يسوقها . فقال رسول الله 
َيه : صحییم الله » إن عغان لول من هاجر بأهله بعد لوط . 
وهی ول هجرة كانت فى الاسلام » فاقامو عنده خير دار فى احسن 
جزار » آمنوا فيه على دينهم وأنفسهم » وعبدوا الله لا یوذون » ولا 
یسمعون شيئا یکرهونه . فاقاموا شعبان ورمضان » وقدموا فى شوال إلى 


مكة (۳) ودخلوا فى جوار طائفة من قومهم إلا ابن مسعود فانه عاد 


مهاجرا إلى الحبشة © . 


لصحم رجوعهم ما كان قد بلغهم ٠‏ من اهر سورة # والنجم 
دا هَرَى 4 وذلك أن رسول الله ع | قارب قومه » وكفوا عنه » 
ودنا مہم ودنوا منه . فقعد يوما فى ناد من أنديتهم حول الکعبة فقرا 


عليهم ۶ ولجم 6 فلما بلغ «3 اه كي اللات ری بومَتَاة 


ر كذا فى مء والسيق التبوية لابن كثير ۲ : ه . وفيها علق الحقق بقوله : 


الضعيفة التى تدب فى المثى . وق ت ‏ ه « هله الديار » . 


(۲) سبل الحدى والرشاد ۲ : 445 ۰ وشر ح المواهب ۱ : ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ ۰ بتار 


امیس ۱ : ۲۸۹ . 
۱( سا ادى والرشاد ۲ : 1۸۸ 2۸٩۰۰‏ . 
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۱ 1 5 احاف الورى 


َل لاخری 4 ألقى الشیطان على لسانه : وإنهن العرانیق العلی » 
وإن شْفاعَتَهُنَ هى التی تُرنْجَى . فلما بلغ رسول الله مه آخر 
ا 5 ۶ #8 مه 
على اسان واوا : قد عرفا أن اله ی وييت :وتات وف 
كن العا هذه تشفع لنا عنده » فأما إذ جعلت نا نصبيا فحن 
اد تا لو عن ایی اوی 3 ی لت 4 إلى قوله 
$ لا Ce‏ 
ا يل یبن ون يها سج مه وس و 
إذا كانوا قد امنوا فلنرجم إلى عشائرنا أحب إلينا . فخرجوا حتى كال 
ينهم وبين مَكة ساعة من هار فلقوا ركبا من الركبان فسالوهم ‏ 
او ذكر مدآ( خی ال »م اد ل قا ل 
۲ 
إلهتهم '؟ ] فعادوا له بالشر u‏ ؛ فترکناهم على ذلك . فاتَمروا فى الرجوع 
إلى الحبشة » ثم قالوا : ندخل فننظر ما فيه قريش » ولخدث عهدا 
بأهلنا ثم ترجع » فدخلوا - بعظهم مستخفیا وبعضهم بجوار - 


(۱) سورة الاسراء الایات ۷۳ ل ۷۵ . 


010 سقط فى الاصول . والمتبت عن عیون الاثر 5 : ۱۲۰ ؛ وشر ح المواهب ۹ An‏ 


مام». اعع 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


2 


باخبار أم القری ۳۷ 


ابن مسعود فانه مکث يسيرا ولم یدخل مكة ثم رجع إلى أرض 
الحبشة . 

يقال : إن ای عه ما قرأ سورة « جم 4 فلما بلغ 
( افراشم للات والعزی » وَمَنَاةَ الاك ری 4 ألقى الشيطان 
عندها کلمات حين ذکر الله تعالى ار الطواغیت فقال : وا 
الغرانيق العُلى » وان شفاعتهن ی التی ترجی ان ذلك من سجع 
لشیطان وفتنته » فوقعت هاتان الکلمتان فى قلب کل مشرك بمكة › 
ودلت بها آلسنتیم » وتباشروا بها » وقالوا : إن محمدا قد رجع إلى دینه 
الاول ؛ دين قومه . 

فلما بلغ رسول الله عي اعز ظ ونْجُم # سجد وسجد 
کل من حضر من مسلم أو مش : غير أن الوليد | بن المغيرة - وکان 
شيخا كبيرا - رفع مل كفيه ترابا فسجد عليه . فعجب الفريقان 
كلاهما من جماعتهم فى السجود بسجود رسول الله مه / » فأما 
المسلمون فقد عجبوا لسجود المشركين معهم على غير | يمان ولا يقين » 
يع يكن السلموق ابيا القند ألقى الشيطان عا ى السنة المشركين 
وما الشرکون فاطمانت نفوسهم إلى البى َيه وأصحابه ل أي فى 
أمنية النبى عه » وحدّنهم الشيطان أن رسول الله عه قد قرأها فى 
السجدة فسجدوا تعظيما لآهتهم . 

وقشّت تلك الكلمة فى الناس فاظهرها الشيطان حتى بلغت 
أرض الحبشة ومن بها من المسلمين عنه » وحدّث أن أهل مكة قد 
أسلموا كلهم » وصلوا مع رسول الله ع » وبلغهم سجود الوليد بن 
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۱۹۲ 


الغرة على التراب على كفيّه » مختْئوا أن المسلمين قد آمنوا بمكة ؛ 
فاقبلوا سراعا . وقد نسخ الله ما ألقى الشيطان » وأحكم الله آياته 
وحفظها من الباطل + فقال تعالى ل ونا ان فك من 
رسو ولا ر تبی الا اذا متي ۳ اش مان ف اله ينسح الله 


۳ و 


ما ی ان نم يُحْكِمْ الله یاه والله لیم خکیم ٠‏ لیجغل 
ما یلقی الشیطان فتئة للذین في قلویهم مر وق سي هم 
وان الظالمین آفی شقاق بعید ۲ # فلما بين الله 
[ قضاءه ] (۲۳ » وصانه واه من سجم الشیطان انقلب الشرکون 
بضلالهم » وعداوتيم على السلمین » واشتدوا عليهم ۱ . 


. 5۳ ¢ ۲ سورة احج الایتان‎ )١( 

(۲) سقط فى الاصول ء ولمثبت عن دلائل النبوة ۲ : 5١‏ > والاکتفا ١‏ : 
۳ وتفسير أبن كثير 5 : 55١0‏ . 

(۳) وقد جاء فى عيون الاثر ۱ : 77١‏ بعد خبر الغرانيق ‏ عن السهيلى ‏ وأهل 
الأصول يدفعون هذا الحديث بالحجة ... والحديث على ماخيلت غير مقطو ع بصحته . 
قلت ب أى ابن سيد الناس ‏ : يلقنى عن الحاقظ عبد العظم المنذرى رحمه الله أنه كان 
برد هذا الحديث من جهة الرواة بالكلية » وكان شيخنا الحافظ عبد الوّمن الدمياطى 
يخالفه فى ذلك . والذى عندى فى هذا ابر : أنه جار يجرى مايذكر من أخبار هذا 
لباب من الغازی والسير » والذی ذهب إليه كثير من أهل العلم الترحص ف الرقائق ومالا 
حکم فيه من آخبار الغازی ومايجرى محرى ذلك : وأنه يقبل فيها مالا یقبل فى الحلال 
والحرام لعدم تعلق الاحکام بها . 

وجاء فى تفسیر ابن كثير للایات ۵۲ ۰ ۵۳ من سورة الحج « ذکر کثیر من 
الفسرین هاهتا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظنا 
نیم أن مشركى قريش قد أسلموا ۽ ولکنہا من طرق كلها مرسله » وم أرقا مستدة من 
وجه صحيح ... ثم قال بعد ذكر طرق روايتها : وكلها مرسلات ومتقطعات ۰ وساقها 
البغوى فى سال هاهنا سوالا : کیف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من 
1 لرسوله عم رة ؟ ثم حكى أجوبة عن الناس من الطفها : أن الشيطان أوقع فى مسامع< 
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بأخبار أم القری ۲۱۹ 


ثم لقى المسلمون من قريش تعنيفا شديدا بالأذى » فكانت 
أعظم مشقة من الاولى » وكان قد اشتد على قريش ما بلغهم من حسن 
جوار النجاشی هم . 

وكان من دخل وار عغان بن مظغون ؛ آجاره الولیك بن 
الغیق » فلما رأى عغان بن مظعون الذي یلقی رسول الله موي 
وأصحابه من البلاء : وعذب طائفة منهج بالنار والسياط » وعغان 
معافيّ لا يعرض (۱) له » استحبٌ البلاء على العافية فقال : أما من 
كان فى عهد الله وذمته وذمة رسوله مي الذى (۲) اختار الله عد 
وجل لاوليائه من أهل الإسلام فهو مى » ومن دخل فيه فهو 
خائف . وأما من كان فى عهد الشيطان وأوليائه من الناس فهو 
معافی !! فعمد إلى الوليد بن الغیة فقال : يا عم قد أجرتنى 
وأحسنت إلى » فأنا أحب أن تخرجنى إلى عشيرتك فتبرأ منى بين 
ظهرانيهم . فقال له الوليد : يا ابن أخحى لعل أحدا من قومك اذاك أو 
شتمك وأنت فى ذمتى فأكفيك ذلك . / قال : لا والله ما اعترض 
ی أحد ولا ذانى . فلما أبى إلا أن يتبرأ منه الوليد أخرجه إلى 
المسجد - وقريش فيه كأحفل ما کانوا » ولبيد بن ربيعة الشاعر 


= المشركين ذلك > توا أنه صدر عن رسول الله عي » لیس كذلك فى نفس الأمر 
بل إنما كان من صنيع الشيطان » لا من رسول الرحمن ميك . 


" | لاف حول هدا الخبر © ومن رواو 4 واجتهاد العلماء حوله دق 


ها 
(۲) كذا ی ت . وف م ‏ هاء ودلائل النبوة ۲ : 5١‏ « التي 4 . 
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۳۲۰ إتحاف الوری 


ینشدهم - فأخذ الولید بيد عغان فأ به قريشا فقال : إن هذا قد 

غلینی وحملنى على أن أتبرأ من جواره » وإفى اشهدع أنى بری» منه لا 

أن يشاء . فقال عغان : صدّق وأنا والله أَکرَُْه على ذلك » وهو منى 
؟ . ثم جلس مع القوم ولبيد ينشدهم » فقال لبيد : - 

+ لا كل شیء ما حلا الله تال‎ ٠ 

فقال عثان صدقت . ثم أتم لبيد فقال : 

ه وکل ليو لا محال ئل + 
1 11111111 
أعادوها التانية وأمروة بذلك » فقال عغان حين أعادها مثل كلمتيه 
الولیین ؛ صدّقة مرة وكذبه مرّة . إذا ذكر : ١‏ ألا كل شوء ما خلا 
لله باطل » صدقه ء وإذا ذكر : « وكل نعم لا حالة زائل » كذبه ؛ 
لل نعم الجنة لا يزول . فتزی عند ذلك رجل من قريش فلطم عينَ 
عغان بن مظعون وا خضرت . فقال الوليد بن المغيرة وأصحابه : قد 
كنت فى ذمة مانعة منوعة فخرجت ما » وكنت عن الذى لقيت 
غنیا !! فقال عغان : بل كنت إلى الذى لقيتُ منكم فقيرا » وعينى 
لتى 4 ّم إلى مثل ما ليت صاجه نی ول فيمن هو حب 
إلى منكم أمنوة . فقال الوليد بن المغية : إن شعت اجك الثانية . 
فقال عغان بن مظعون : لا أرب لى فى جوارك ) . 


6 كذا فى م ء ه ء ودلائل البوة ۲ : ۲ . وق ت « قانکر 4 . 
دنه دلاكل النبوة ۲ : ١‏ ۰ 71۲ ء والا کتفا ١‏ : ۳۵ ۳۵۰ ۰ وسبل اخدی 
والرشاد ۲ : cC 5 4 AA‏ وسر ح آلواهب AS : ١‏ . 
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بأخبار أم القری YY‏ 


فان النبى مل لأصحابه فى الخروج إلى أرض الحبشة . 
فقال عغان بن عفان : تُهَاجِرٌ ولست معنا ؟ فقال : أنتم مهاجرون إلى 
الله وإلىّ » لكم هاتان امجرتان جميعا . فقال عغان : فحسبتا 
يا رسول الله (۱) . فهاجروا ثانيا إلى أرض الحبشة » ورد الله كيد 
قريش فى نحورهم . 

وكان جملة من هاجر من الصحاية نيفا وتمانين سوى 
الصّعّار - وقيل : ثلائة وتمانون رجلا » إن كان فیپم عمار بن ياسر » 
ففيه شك - ونان عشقة امرأة منهن سبع غرائب » وإحدى عشة 
ترشية ٠‏ . وهم - على خلاف فى بعضهم - : الاسود بن تؤفل » 
وأمْمّاء بنت عُمّيس » وأبو الزوم بن عُمَير » وأبو سب بن ألى رهم 
أبو فكَيْهّة » وأبو قيس بن الحارث » وأم كلثوم بنت سيل بن 
عمرو » وبركة بنت يسار » وعم - ويقال : نير » وقيل : بشر - بن 
الحارث » وجابر بن سُفيّان بن مَعْمّر » / وجعفر بن أبى طالب » 
وجُنَادَة بن سفيان » وجَهُمْ بن قيس » والحارث بن حاطب ‏ والحارث 
ابن خالد التيمى » والحارث بن عبد قيس بن عامر » وحاطب بن 
الحارث - ومات بالحبشة - وحاطب بن عمر » والحجاج بن الحارث 
السهمی » ۳۹ بنت عيد الاسود ۵ وخستة ام شرحبیل ¢ 
وحطّاب بن الحارث - ومات بالحبشة - وقیس بن حُذَاقَةَ » وزپيعة 
ابن هلال » ورقيّة بنت رسول الله عه » وخالد بن جزام بن 


. ۵۱۷ : ۲ وسبل افدی والرشاد‎ ۰ ۲۰۷ : ١ طبقات ابن سعد‎ )١١ 
. كذا فى الرجعین السابقين‎ ۰۱ 
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؟ (محاف الورى 


خويلد » وخالد بن سعيد بن العاص » وخريمة بن جهیم » ورملة 
e‏ عوف » ورَيْطّة بنت الحارث » والرييّر بن الم » والسائب 
ابن الحارث » والسائب بن عفان بن مَظُون » وسعيد بن حرمَلَةَ ‏ 
وسعيد بن الحارث بن قيس » وسعيد بن عبد قيس الرَهْرى » 
وسعيد - وقيل امه معمر - بن عمر اتميمى » وسفیان بن مَعْمَر 
الجَمَّحِى ؛ والسکران بن عمرو » وسَلمّة بن هشام بن المغية » 
وسليط بن عمرو العامرى » وسّهّيل بن بيضاء (۲ » وسّهلة بنت 
سهل » وسويبط العبدری ۰ وسودّة بنت رَمْعَةَ » وشرخبیل بن 
حسة » وشمّاس بن عفان » وطلیب بن أَزْهَر » ویب بن عُمَير ؛ 
وعامر بن ربيعة » وعامر بن أبى وقاص » وأبو عبيدة عامر بن عبد الله 
ابن الجراح » وعبد الرهن بن عَوف » وعبد الله بن حش » وعبد 
الله بن الحارث بن قيس » وعبد الله بن خذافة السّهمى » وعبد الله 
ابن سفیان » وعبد الله بن سيل بن عمرو » وعبد الله بن شيهاب » 
وأبو سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد » وأبو موسى بن عبد الله بن 
فیس » وعبد الله ابن مَخْرَّمَة بن عبد العُرّى » وعبد الله بن مود 
وعبد الله بن مَظعُون » وعتبَة بن عَرْوَانَ » و بن مسعود » وعان 
ابن عفان » وعغان بن ربيعة بن وَهْبَان » وعغان بن عبد عم 
الفهْرِىٌ » وی بن تطلّة » وغروة بن ألى امام » وعمّار بن 
ياسير » وعمُران ابن رثاب » وعَمرو بن اميه بن الحارث » وَعَمْرُو - 


000 وبیضاء أمه » واسمها دعد بنت جحدم بن أمية , ات احم بن لت بت مر 
وأبوه وهب بن ربيعة بن هلال بن آهیب بن ضبة . (السية النبوية لابن كثير :۹ 
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وقيل امه معمر ‏ بن ألى سرح » وعمرو بن جَهُم » وعمرو بن 
الحارث بن زهیر » وعمرو بن سعيد بن العاص » وعمرو بن عغان بن 
کعب اليم » وغمیر بن رثاب التَيِمِىّ » وِعْمَيْرَة بنت السعدی » 
عیاش بن اى ربيعة » وعیّاض بن هیر » وفاطمة بنت صقوان بن 
کک بب کا بل بر کت ی الاد : 
وفَكَيْهة بنت يسار » وقدَامَة بن / مَظَعُون ۰ وقيس بن حافة 
السهمى » وقيس بن عبد الله من بنى أسد بن خحريْمة » وليل بدت أبى 
حَشمّة » ومالك بن رة » وحمد بن حاطب » ومَحْمِية بن جز 
السهمى » ومصتعب بن عمیر » والمطلب بر بن اهر » ومعيد - 
ويقال : معمر - بن الحارث السهمی » ومعتّب بن عوف » ومَعْمَر 
ابن عبد الله بن تضلة » ومُعَيُقيب بن أبى فاطمة ء والمِقَدَادُ بن 
الأسود » وهاشم بن أنى عة بن أبى ربيعة » وه بن عفان بن 
و ون - ويقال + افقة ت لش + وعد نت أن 
اميه » وید بن رَمُع بن الأسود . فأقاموا عند النجاشی ف أحسن 
حال (۱) , 

ويقال : إن النبى َي كتب مع عمرو بن أمَيّة الضَّمْرى إلى 
النجائى فى شأن جعفر بن أنى طالب وأصحابه 4 قصيفة 
الكتاب : - 


(۱) وانظر سيق النبى لابن هشام 5١ : ١‏ ۲۱۹ وعيون الأثر ۱ : ١١5‏ 
۸ 7 والسيرة النبوية لابن كثير ۲ : 5" 8 . 
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يسم الله الرهن الرحم 

من محمد رسول الله - ع - إلى النجاشى ال الك 
الحبشة » سلام عليك فإنى أَحمدٌ اليك الله اللك القذو لوم 
المهیین » وأشهد أن عیسی بن مريم روح الله وکلمته ال ا إلى مرم 
البتول الطيبة الحصينة » فحملت بعیسی » فخّلقه من رو-:.- ونفخه 
کا خلق ادم بيده ونفخه . وإفى أذعوك إلى الله وحده لا شريك له 
والموالاة على طاعته » وان تتبعنى وتؤمن ہی وبالذى جاءنى » فانی 
رسول الله . وقد بت إِليكَ ابنَ عمى جعفرا ومعه نف من المسلمين 
فإذا جاءوك فاقرهم ود ع التَجَيّر ؛ فإنى أدعوك وجنودك إلى الله » وقد 
لت ونْصّحْتُ » فاقبلوا نصيحتى » والسلام على من اتبع الهُدَى . 

فكتب النجاشی إلى رسول الله عو : - 


بسم الله الرهن ن الرحم 
ال محمد رسول الله عه من النجاشى الاصنخم بن أبجر ‏ 
سلام عليك يا نب الله من الله » ورحمة الله وبرکاته » لا إله الا هو 
الذی هدانى إلى الاسلام ؛ فقد بلغنی كتابك يا رسول الله » فما (۱) 
ذکرت من أمر عیسی فورّب السماء والارض إن عیسی ما يزيد على ما 
ذکرت » وقد عرفنا ما بعشت به إلينا » وقد قينا (6۳ ابن عمك 


(۱» کدا فى الاصول . مف دلائل النبوة ۲ : ۷۹ والبداية والباية ۳ : ۸ 
وسبل اهدی والرشاد ۲ : ۵۲۵ ( فیما ذکرت » . 


(۲) فى الاصول ء وسبل المدى والرشاد ۲ : ۵۲۵ « مر بنا » . والمثبت عن 
دلائل النبوة ۲ ۰ ۷۹ ولبداية والنهاية ۳ : ۸ . 
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وأصحابه » فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدّقا » وقد بايعتك » 
وبایعت ابن عمك . وأسلمت على يديه لله رب العالین » وقد بعشت 
إليك يا نبى الله أريحا ؛ بن الأصحم بن آیجر » فإنى لا أملك إلا نفسی » 
وان شعت أن اتیلق فعلتٌ يا رسول الله ؛ فإنى أشهد أن ما تقول 


سر اس 
weh‏ 


ولا حرج المسلمون إلى الحبشة ۰ / ومنع الله بيه َيه بعمه 
أبى طالب رات قرش أن لا سبیل لهم عليه » فرماه الوليد ب بن المغيرة 
بالسسّحرٍ والكهَائة َة والجنون وتبعه َوُه على ذلك » فزل فيه فإ فى 
ومن لت و حیدا 4 الايات 2١(‏ » وف النفر الذين تابعوه ل الین 
جعلوا القران : عضیین ٩‏ 4 

م بالغوا فى أذى البی عي ؛ فمما فعلوه وقد اجتمعت 
أشرافهم وا فى الجر فذكروا رسول له مه فقالوا : ما ریا مثل 
ما صَبْرنا عليه من هذا الرجل قط ؛ قد سفه أحلامّنا » وشتّم اباءنا ؛ 
وعابٌ ديننا » وفرّق جماعتنا » وسب اطتنا » لقد صبزنا منه على آمر 
عظم - أو کا قالوا - فبيها هم كذلك إذا طَلّع رسول الله عر . 
فأقبل يمشى حتى استلم اکن » ثم مر بهم طائفا بالبيت » فلما مر 
بهم مره بعض القول » عرف ذلك فى وجهه عو »م مضى ؛ “م 
مر بهم الثانية » فقَمزوه بمثلها » فقرف فى وجهه » ثم مضى ۰ ثم مر 

بهم الثالثئة فغمزوه بمثلها » فوقف ثم قال : ألا تسمعون يا معشر 


. ۴ - ١ سورة الدثر الایات‎ )١( 


(۲) سورة الجر أية أ . 


www.attaweel.com 


۱۷ 


۳۳۹ احاف الوری 
قرش !! أما والذى نفس محمد بيده -- ویقال : آما والذی نفسی 
8 ۳ 
بيده - لقد جفتکم بالذیح . فاحذت القوم کلمته حتی ما مہم 
رجل إلا كانما على رأسه طائر وأقع > حتى إل أشدّهم فيه وطأة 000 
قبل ذلك ليرفوٌه ) باحسن ما یج من القول » حتى إنه ليقول : 
انصرف آبا القاسم راشدا > فوالله ما كنت جهولا . 
له ا صاإابر 520008 ۱ ۱ 
فانصرف رسول الله عر حتى إذا كان من الغد اجتمعوا فى 


الججْر فقال بعضهم لبعض : ذَكَرْتُم ما بل منكم وما بعکم عنه 


حتى إذا بادام بما تكرهون تركتموه . فبيا هم كذلك إذ طلع عليهم . 


سول الله ع وبوا إليه وب رجُلٍ واحد » فأحاطوا به يقولون له : 
نت الذى تقول كذا وكذا ؟! لِمَا يبلغهم من عَیّب اطتهم ودينهم - 
فيقول رسول الله عه : تعم أنا الذى أقول ذلك . فأخد رجل منم 
بمجمّع ردائه » وقام أبو بكر يَقِيهِ ویبکی ‏ ويقول : أتقتلون رجلا أن 
يقول ری الله ؟! ثم انصرفوا عنه . ظ 

وطاف النبئ ی يوما ضْحَى » فَلقِيَتُهُ قريش حين فرغ 
فأخذوا بمجامع ردائه فقالوا : انت الذى تنهانا عَمَّا كان يعبدٌ أباؤنا ؟! 
فقال : أنا ذاك . فقام أبو بكر فالتزمه من ورائه » ثم قال 95 افون 


۳ 0 0 برا مر اد ا رس و e‏ مس ۳ 
رجلا ان یقول ربی الله / وقد جاء کم نات من ربكم إن 


۱( كذا فى ت » وتاریخ الاسلام ۲ : ٩۷‏ . وی م » ه وسية النبى لابن هشام 
١‏ : ۱۸۷ ودلائل النبوة ۲ : ١ه‏ « وصاة © وق افصائص الکبري ۱ : ۳۰ 
١‏ وضاة » . 

(۲) ليفؤه : أى یسکنه وپرفق به ویدعو له . (هامش تاريخ الاسلام ۲ : )٩۷‏ 
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باخبار أم القری ۳۳۷ 


يك كاذيا عله کذبه ۳7 صادقا میتکم بض ی 


. بذلك > وعیناه تسفحان حتی آرسلوه 00 . 


واجتمع مشرکو قريش فى الحجر فقالوا : إذا مر حمد عاي 
ضربه كل واحد منا ری » فسعت ذلك فاطمة فذكرت ذلك 
ابا > فقال لا : يا بنیتی اسكتى ۽ ثم خرج فدخل عام 
لسجد »نو إليه روسهم ‏ نکسا » فأخذ فَنْضَة من فرب 
فرمی بها حوهم ثم قال : شاهت الوجوه 57 

ویقال : اجتمعوا مر فى الحجر فتعاهدوا باللات والعزی . 
ومناة الثالثة الأخرى » ونائلة وإساف : لو قد وأينا محمدا قَمْنَا إليه 
ام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله . فأقبلت ابنثه فاطمة تبكى 
حتى دخلت على یا رسول الله له فقالت : هلا املأ من قوش 
من قومك فى الحجر قد تعاهدوا عليك أن لو قد رَاوْكَ قاموا إليك 
فك » فليس منهم رجل إلا وقد عرف نصيبّه من دِيّتِك . فقال : 
يا بی لا تبكى : أرينى وضوءا . فتوضًا ثم دحل عليهم المسجد ؛ 
فلما رأوه قالوا : هُودًا . وأخفضوا أبُصارهم » وسَقطثُ رقابهم فى 
سدورهم » وعقروا فى جاسم یی إليه أبصارهم » ول يقم 
مهم رجل » فاقبل رسول الله ي حتی قام على رتوسهم ٠‏ فاعذ 


(۱) سورة غافر اية ۲۸ . 
۲۱( وانظر الراجع السابقة » وتفسیر ابن كثير ‏ : ۳ . 
۲۱) دلائل النبوة ۲ : ۵۳ . 
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۱۱۸ 


TTA‏ احاف الوری 


رجلا منهم من ذلك الحصى () حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا . 
و جهل فقال ذف علق لد رأيت تحمدا ساجدا 3 اطا رَقبَتَهُ 
ی جهل . فخرج غَطليانَ حتى جاء السجد وجل أن يدخل مره 
اباب كم اخلط » قلت ۲ هذا بط ئ فيك م 
فدحل رسول الله مُه يقرأ ظ آفرا باسني م رل الذى تلق ۰ تلو 
لاشتان من على 4 فلما بلغ شأن أفى جهل ل إن اسان 
یطفی . ان رام آستفنی 0 4 قال إنسان لألى جهل : 
عم فقال ی هد ألا موم ی ل هه 
السماء على . فلما بلغ النبى عَيّه إلى اخر السورة سبد 8) . 
وقال يوما أبو جهل : هل يُعَفْرٌ محمد وَجْهّه بين أظهرك ؟! 
فقيل : نعم . فقال : واللات وِالعْرَى لثن رأيته يفعل ذلك لاطأن على 
رقبته ولاعَفرن / وجهه فى التراب . فاق رسول اله مُه وهو يصلى 
ليطأ على رقبته فما عم به الا وهو ينص على غقبیّه ويرجع إلى 


)۱( كذا فى ه . وق ت ء م ٠‏ من ذلك الحصباء حصاة » وانظر دلائل التبوة 
٩۳ :‏ والوقا باحوال المصطفى ۱ : ۰۱۸۰ ۱۸۷ والخصائص الکبری ۱ : ۳۷۱ 
والسيرة الحلبية ١‏ : 2۷6 . 

(5) ك الأصول ۲ همع » واطثبت عن الخصائص الکیری ۱ : ۳۲ . 

(۳) سورة العلق الايات ١‏ ۷ . 

(۶4) وانظر عيون الاثر ١‏ : ۲۰۲ . 
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بأخبار أم القرى ۳۳۹ 


خلفه ويِتَقَى بيده » فقيل له : مالك ؟ قال : رأيت بينى وينه حدقا 

من تار وهولا » ورأيت ملائكة ذوى أجنحة . فقال رسول الله 

: آما لو دنا م منى لاختطفته الملائكة عُضواً عضت . وأنزل الله 

تعالى ل كلا إن و ار ٠‏ أن راه آستعتی 4 إلى قوله 

کت ووی که يعنى آبا جهل لیم یه 4# قومه 
تدع الزبانية ‏ الملائكة () . 


١‏ ور أو حمل بای هوهو يصل فقال : آم بلك عن اد 
تصل يا محمد ؟! لقد علمت ما با أحد أكثر ناديا منى . فانتهره 
النبى عن » فقال جبیل لیم اديه مستذ ع الزبانية ‏ والله 
لو دعا نادیه لأحذته رَبانيّة العذاب (۲) . 

قال عغان بن عفان : كان رسول الله یه يطوف بالبیت - 
ويده فى يد أبى بكر - وفى الحجر ثلاثة [ نفر ] (۳) جلوس : عُقَبة 
ابن ألى معیط » وأبو جهل ؛ وأميّة بن خلف » فمر رسول الله عله 
فلما حَاذَاهُمِ أسمعوه بعض ما یکره ؛ فعُرف ذلك فى وجه رسول الله 
يله , دوت منه حتى وسطته » فكان بينى وبين ای بكر ب 
وأدخل أصابعه فى أصابعى حتى طفنا جميعا . فلما خاذاهم قالوا : 
والله لا صالخ ما ما بل بحر صيقة - انت نت تنہانا أن نعيد ما كان 


)١(‏ تاریخ الاسلام ۲ : ۸۷ ۰ وتفسیر أبن كثير ۸ : ٤01‏ » والسية النبوية لابن 
کیر ١‏ : 7۷ والخصائص الکیری ١‏ : ۳۱۵ . 

(۲) تاريخ الاسلام ۲ : ۸۸ ۸٩‏ والسية الحلبية ۱ : ددع . 

(۳) الاضافة عن الوفا باحوال الصطفی ۱ : ۱۸۸ 
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YY‏ إنحاف الورى 


يعبد اباونا . فقال لهم رسول الله عل : الا عَلَى ذلك . ثم مضي 


عنم لصتم به ق الوط اثالث ميل ذلك > با 


الشوط الرابع ناهضوه » ووثب أبو جهل يريد أن ياخذ بمجمع ثوبه . 
فدفعته فى صدره فوقع على استه » ودفع آبو بكر اي بن علّف ‏ 
ودفع رسول الله عه عُقبة بن أبى معط ثم انفرجوا عن رسول ال 
يه وهو واقف ء ثم قال شم : أما والله لا تنتهون حتى یحلکم الله 
عذابه عاجلا . فوالله ما منهم رجل إلا وقد أخذه أفكل  ۲(‏ وهو 
يرتعد » فجعل رسول الله عه یقول : بكس القومُ آنتم بكم ۶ 
انصرف إلى بیته وتبعناه » فقال : آبشروا فإن الله مظهر دینه » وم 
کلمته »> وناصر نبیه ء إن هولاء آلذین تروك من یب لله بایدیکم 
عاجلا . ثم انصفنا إلى بیوتنا » فوالله لقد رأيتهم ذحهم الله 
بایدینا (") . 


مرت قريش يوما وهم جلوس فى ظل الكعبة » ورسول اله 
عه يصلى عند القام / » فقام إليه عُقبّة بن ألى مَُیط فجعل رداءه 
فى عنقه ثم جذبه حتى وجب لركبتيّه ساقطا ۰ وتصایحٌ الناس . 
فظنوا أنه مقتول ؛ فأقبل أبو بكر يشتد حتن أخذ بضبعى رسول الله 
يله من ورائه وهو يقول : أتقعلونَ رجلا أن يقول ربى الله ٠‏ تم انصمفوا 


عن رسول الله عه » فقام فصلی ؛ فلما قضى صلاته مر بهم وهم 


۱۱( کذا فى الاصول »> والمخصائص الكبرى ۱ : ۳۲۱ . وف الوفا بأحوال المصطفى 
١‏ : ۹ والخوف » - والافكل : الرعدة من برد أو خوف . (العجم الوسيط) 


(؟) وانظر المراجع السابقة » وعيون الاثر ٠١8 : ١‏ > والسية الحلبية ١‏ : 1۷۱ 
۷ . 


مام». اعع 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


۱۱ 


بأخبار أم القری ۲۳۱ 


2 7 3 الل 
جلوس فقال : يا معشر قريش أما والذى نفسی بيده ما ارسلت إليكم 


إلا باب وأشار بيده إلى حلقه . فأحذت القومّ كلهم کلمثه حتى 


ما منہم رجل إلا كأنما على رأسه طبر واقع » حتى إن أشدهم فيه 
وصاة () قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من القول » حتى إنه 
ليقول : انصرف أبا القاسم راشدا فوالله ما كنت جهولا . 
ويقال : إن رسول الله عي كان يوما بفناء الكعبة إذ أقبل 
بن ألى مُعَيْط فاخذ منکب النبى عو ولوى بثوبه فى عنقه 
ته عنقا شديدا فاکش ٩7‏ أبو بكر فاع جنکیه ودفعه عر 
رسول الله عم » وقال : أتقتلون رجلا أن يقول ری الله » وقد جاءة 
بالبينات من ربكم () . 

وقالت ابنة الحكم : قلت لَجَدَى الحكم ما رأيت قوما أعجز 
منکم ولا أسوأ رأيا يا بنى أميّة فى رسول الله عي . قال : لا تلومینا 
يا ی إنى لا أحدثك إلا ما رأيت بعينيّ هاتين » قلنا : والله لانزال 
نسمع قريشا تُعْلى أصواتها على رسول الله عوشي فى هذا السجد : 
تَوَاعَدُوا له حتى تأخذوه . فتواعدنا فجعنا إليه لناخذه » فسمعنا صوتا 


0 ل 


رم كذا فى مء هب والوفا بأحوال الصطفی ۱ : ۱۸۸ ء والسية النبوية لابن 
كثير ۱ : 2۷۱ . وق ت ٠‏ والخصائص الكبرى ٠٠١ : ١‏ ( وضاءة 4 . 

هع کذا فى م . وق ه ١‏ فاغتفی » ۰ وبیاض فى ت . وف دلائل النبوة ۲ 
٠ه‏ » والوقا بأحوال المصطفى ١‏ : ۱۹۰ « فاقبل ٠‏ . 

(۳) وانظر المجعين السابقین ‏ والسية النبوية لابن كثير ١‏ : 1۷۰ ؛ وتار 
الخميس ۱ : ۲۹۲ . 
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۲۳۲ إتحاف الورى 


ما ظننا أنه بقى جبل بتهامة إلا تَفنّت » فغشی علینا فما عقلنا حتی 
قضى صلاته ورجع إلى أهله » ثم تواعدنا له ليلة آخری » فلما جاء 
نبضنا إليه » فجاءت الصفا والمروة حتی التق ٩‏ إحداهما بالاخری 
فحالتا بیننا وبينه » فوالله ما نفعنا ذلك حتى رزق الله الاسلام وأذن لنا 


شمك . 


وقدم رجل من إراش يقال له كهل الأصغر بن عصام بن كهل 
الأكبر (۲) بإبل له مَكَة » فابتاعها منه أبو جهل بن هشام » فمطله 
ماما » وأقبل الاراشی حتى وقف على نادى قريش - ورسول الله 
ينه جالس فى ناحية المسجد - فقال : يا معشر قريش مَنْ رجل 
يعدينى 7" على أنى الحکم بن هشام ؟ فإنى رجل غریب وابن سبیل ‏ 
وقد غلبنى علی حقى ؛ فإنه ابتاع منى / ظهرا فمطلنی بشمنه وحبسنی 
به حتى شقٌ علی » فمَنْ رجل يقوم معى فيأخذ لی حقى منه ؟ فقال 
أهل المجلس : ترى ذلك الجالس ؟ انطلق إليه يأخذ لك حقك - وهم 
يستيزئون به ما يعلمون ما ببنه وبين أنى جهل من العدارة 7 فاقل 
الإراشى حتى وقف على رسول الله عو فقال : يا عبد الله . إن أبا 


(۱) کذا ی ت ء والخصائص الکبری ١‏ : ۳۲۲ . وفى م ‏ ه « التقتا » وف 
السيرة اخليية ۱ : ۵ ( التصقتا » . 

(۲) وق الروض الأنف ۲ : ۱۳۸ « قال ابن اسحاق e‏ زراش وهو ابن 
الغوث » أو ابن عمرو بن الغوث بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباً » وهو والد أثمار 
الذى ولد يجيله وحثعم » وإراشة الذى ذكر اين هشام بطن من خثعم ۰ وف سيل 
المدى والرشاد ه : 55ت « اسمه كهلة الاصغر بن عصام بن كهلة الأكبر » ينسب إلى 
جد له اسمه إراشة . » وى معجم البلدان لياقوت : إراش : موضع . 

(۳) يعدينى : أى يزيل العدوان والعداء وهو الظلم . (الروض الانف ۲ : ۱۳۹) 
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02 


جار أم القری 77 


فأشاروا إليك ؛ فخذ لى حقى منه رحمك الله . قال : الْطْلِقٌ إليه . 
وقام رسول الله عي معه . فلما رأوه قام معه قالوا لبجل ممن كان 
معهم : اتبعه » وانظر ماذا يصنع . وحرج رسول الله رخ حتى جاء 
ابا جهل فضبٍ عليه بابه » فقال : من هذا ؟ قال : محمد بن عبد 
١ ۱ ۳ ۳ 7‏ 
الله » فاخرج إلىّ . ففتح الباب وخرج وما فى وجهه [ من ] ١7‏ 
رائحة (۲) وقد انتقع لونه » فقال له : اعط هذا الرجل حقه . قال : 


نعم . فقال : لست أبرح أو تعطيه حقه . قال : نعم لا تبرح حتى 


أعطيه حقه الذى له . فدخل البيت فخرج إليه بحقه فدفعه إليه . ثم 
انصرف رسول الله وه . وقال للإراشى : الحق بشأنك . فاقبل 


الإراشى حتى وقف على ذلك المجلس فقال : جزاه الله حيرا ؛ فقد - 


ل 
بف 


والله - أخذ لى حقى بأيسر الأمور » ثم انصرف وجاء الذى بعثوه 
ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج إليه وما معه روحه ‏ فقال : أعط 
9 ُ. 

إليه بحقه فأعطاه إياه . ثم لم يلبغوا أن جاء أبو جهل بن هشام فقالوا 
له : ويلك مالك » والله ما رأينا مغل ما صنعت » فوالله ما بعثنا البجل 
إلى محمد إلا هازئین . فقال : ويحكم دعونى فوالله ما هو إلا ان 


. هه١‎ : ۲ ؛ وسبل اضدی والرشاد‎ 55١ : ١ إضافة عن سيرة النبى لابن هشام‎ )١( 
)۱۳۹ : ۲ أى بقية روح ء فکان معناه : روح باقية . (الروض الانف‎ )۲( 
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۱۱ 


۳۳ ۱ امحاف الوری 


ضرّب علی بای وسمعثٌ صوته فملکت منه زغبا » ثم حرجت إليه وان 
فوق رأسه لفحلا من الابل ما رأيت 2 وقصرّته ('2 وأنيابه 
فقال الق :اما هو إلا بعل يش 69 


ویقال : إن الإراشى خرج على أباعِرٌ له يحمل طعاما من الشام 


إلى مكة » فباع طعامه من ألى جهل » فمطله بحقه » فلما طال ذلك 


عليه اى جماعة / من قريش فشکاه إليهم » فقالوا - وهم مبزؤون 

- عليك بذلك الجالس - يعنون النبی عم - فاتاه فشكاه 
إليه » وسأله أن يكلمه » فنبض معه حتى جاءه فدعاه فخرج » فقال 
یه : أعط هذا حقه . قال ام سات . فاعطاه حقه » فلا 
قريش فقالوا : کلمناك فابیت وشَفغت محمدا !! فقال : رأيتٌ 
معه (۳ بعیرا ناض فاه ۳ والله لو لم أعطه لأكلنى . 

ويقال إن رجلا كان له على أبى جهل دين فلم یه ٠‏ فقيل 

له : ألآ ندلّك عَلَى مّن يستخرج لك حقلق ؟ قال : بى . قالوا : 
عليك بمحمد بن عبد الله . فاتاهُ » فجاء معه إلى أبى جهل فقال : أعطه 
حقه . قال نعم . فدخل البيت فأخرج دراهمه فأعطاه إيّاها . فقالوا 
لأبى جهل : فرقتَ من محمد كل هذا ؟ قال : والذى نفسی بيده لقد 


6 55 : اصل العنق . (سبل اخدی والرشاد ۲ : ۵۵۲) 
(۲) وانظر المراجع السابقة , والا کتفا ١‏ : ۳۷۰ والسية النبوية لابن كتير . 


(۳) ف الاصول « بقرا عرافا » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
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بأخبار أم القری Yo‏ 


ریت معه رجالا معهم حراب تلمع - أو قال تتاذلاً - لو لم أعطه 
لخفت أن ينفح () بها بطنى . 

وكان النبى به قائما يصلى عند البيت فى ظله - ورهط من 
قريش فيہم أبو جهل بن هشام » وعُقبة بن ألى مُعيط جلوس فى 
مجالسهم فى الحجر - فقال أبو جهل بن هشام : ألا تنظرون إلى هذا 
الممالى » آیکم يقوم إلى جَرُورِ ال فلان فيعمد إلى فْرَيْها ودّمِها 
وسّلاهًا فيجىء به فيلقيه على ظهر محمد إذا سَّجّد ؟ وكانت جزور 
قد رت بالأمس بأسفل مكة » فانبعث أشقى القوم عُقبّة بن ألى 
معیط - وکان أسفه قريش - فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبى 
ييه وضعه على ظهره بين كتفيه » وت النبی عله ساجدا لا يرفع 
رأسه » فجعلوا يضحكون حتى مال بعضهم على بعض من 
الضحك » فانطلق مُنْطَلِقٌ إلى بنته فاطمة - وهی جويرية - فأقيلت 
تسمی حتى ألقته عنه » ثم آقبلت عليهم تسبهم » فلم یروا إلا 
شيكا » فلما قضى النبى عه صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم - وكان 
إذا دعا دعا ثلاثا » وإذا سأل سال ثلاثا - فقال : اللهم عليك بالملاً 
من قريش - ويقال : اللهم عليك بقريش - الابث عابت علدا مر 
ب تب عير ی ۶ ولد ق عليهم أن دعا عليهم ؛ وخافوا 
دعوته ‏ وکانوا يرون أن الذعوة فى البلد مستجابة . تم قال : : اللهم 
کک جهن هشلم »هن پک د وش بن ا 
والوليد بن عة » وأميّة بن خلف ‏ وعُقبّة بن ألى مُعَیط / » وعمّارة ۱۷۲۲ 


. 


رم کذا ف الأصول . وفى الخصائص الكبرى ١‏ : ۳۱۷ « أن يبعج بها بطنى ». 
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۳۳۹ إتحاف الورى 


ابن الوليد ('2 . نم قال لأبى جهل : والله لتتتهينَ أو لینزلن الله عليك 
قارعة » وقال لعتبة : يا أبن أبان ما أنت بمقصر عما ترى ؟ فقال : 
لاء حتى دع ما أنت عليه . فقال : والله لتنتهيّنَ أو لیحلن بك 


قارعة ۱ 


ورج رسول اله عو فلقیه أبو البَخْترِىَ العاصْ بن هشام 
ابن أسد بن عبد العزی ين ا - وکان أقل الناس أذى للنبى 
ييه - فأنكرٌ وجهه » فسأله عن خبه فاحبه » وكان معه سوط 
فاق أبا جهل فقلاه به » فتشاور بنو مخزوم وبنو أسد بن عبد العزی » 
فقال أبو جهل : ويلكم إنما يريد محمد أن يُلقَىَ بینکم العداوة (") » 
ووالله لمن رأيت محمدا يصلى لاطان رقبته . فبلغه أنه يصل » فأقبل 
مسرعا فقال : ألم انك يا محمد عن الصلاة ؟! فانتهره رسول الله 
لله » فقال : اتَنْهَرنى وتمددنى وأنا أعرّ أهل البطحاء !! فسمعه 
العاص بن عبد المطلب فقال : کذبت . فتزلت هل ارات الذى 
ھی ۔ عَبْدَا إا صلی 46 يعنى آبا جهل ل ارت إن کان عَلَى 
دی () 4 ب يعنى رسول الله عي . 

وقال أبو جهل : يا محمد » ابعث لنا رجلين أو ثلاثة من أبنائنا 
من قد مات ؛ فلست باهون على الله من عيسبى - فيما تزعم - فقد 


)۱( دلائل النبوة : ۵6 ع هه ء والسيرة النبوية لاين كثير ۱ 1۸ ء وشرح 
المواهب ۱ : ۲۵۲ - ۲۵۵ والسية الحلبية ١‏ : 558 ع ۳ . 
(۲) سبل اشدی والرشاد ۲ : كلاه ۰ هلاه »> والسية الحلبية ۱ : 1٩‏ 
N‏ 
(۳) سورة العلق الایات ١ ٩‏ . 
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باعبار أم القری ۱ ۳۳۷ 


كان عيسى یفعل ذلك . فقال : ۸ یقدژیی الله على ذلك . قال : 
فسسَخَّر لنا الريم تحملنا إلى الشام فى يوم وتردنا فى يوم ؛ فان طول 
السفر يجهدنا » فلست باهون على الله من سليمان بن داود ؛ قد 
كان يامر الريح فتغدو به مسيرة شهر » وتروح به مسيرة شهر . 
فقال : لا أستطيع ذلك . فقال آبو جهل : فإن كنت غير فاعل شيئا 
ما سألناك فلا تذكر الحتنا بسوء . فقال عبد الله بن أبى أميّة بن الغية 
ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم : فارنًا كرامتك على ربك ؛ فليكن 
لك بيت من زخرف » وجّنة من نخيل وعتب »ع تجرى فیپا الانهار > 
وفجر لنا یبوعا مکان رمرم فقد شق علینا المتح علي عليها » والا فاسقط 
السماء علینا كسفا . فقال : ليس هذا بیدی ۰ هو بيد الذی 


خلقنى . قال : فارق إلى السماء فاتنا بکتاب نقره وحن ننظر 


الیل . فنزلت فيه الایات من سورة الاسراء ( . 


ونا ر ص ان سر ارقو م ب طعاء 5 ٠‏ کالمهل 

َغْلى فى البُطونٍ ٠‏ علي ألْحَمِيم ٩‏ 4 قال ابو جهل : آنا أدعوة 
با معشر قريش بالرّقوم . فدعا برد ور فقال : ترقمُوا من هذا ؛ 
فا لا نعلم ويا . فين الله مرها فقال «9 لها شَجَرّة رخ 
فى أصل الجحیم . طَلْعُهًا / كانه زوس الشيّاطِين  )(‏ فقالت 
فريش + شوه يتان انار 5 فکانت فة هم . وجعل الستپزئون 


يضحكون . 


(۱) +هی الایات ٩۰‏ س ٩۳‏ . 
(۲) سورة الدخان الایات ۳: ل 45 . 
(۳) سورة الصافات للایتان 14 52 . 
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۳۸ ۳ الحاف الورى 


ویقال : لمّا زلت ¥ نم اتکم ایا الضالون لک ۱ 


ار من جر بن زرم ٩‏ ه تال أبو جهل : نا يزيد 
a e‏ زم فلت ج لد شن 
الزقوم . طعًا ثيم ۲۳۱ 4 يعنى ابا جهل . ونزلت # إِنَّهَا شجرة 


ف رآ ج 
قيل : لما نولت اية الق 4 تعرفه قريش . قال أبو جهل : هذا 
لشت لا بت بأضنا فسن مکی يرف ؟ قال رمل قدم م 
بقية : الوم -- بلغة إفريقية : الب تم . فقال أبو جهل : 
جارية » هاق وی رده . فجعلوا يأكلون ويزقمون 14 
۳ وفنا محمد فى الآخرة ؟! فبین الله فى اية آخحری لزقو بقوله 
© ها شَجرة تخر في أصل آلجحیم © # 
نجل من هديل - يقال له عمرو - بعتم له فباعها . 
وراه 0 فا خحبره باحق ودعاه إليه » فقام إليه ابو جهل - وکان 
حفیفا حديد الوجه والنظر به حول -- فقال ٠‏ انظر ما دعاك إليه هذا 
الرجل » فإياك أن ترکن إلى قوله فيه » أو تسمع منه شیف ؛ فإنه قد 
سفه أحلامنا » وزعم أن من مأت منا كافرا يدخل البار بعد الوت » وما 
اعجب ما یانی به . قال : فما خرجونه من أرضكم ؟ قال : ن حرج من 
بين أظهرنا فيسمع كلامه وحلاو لسانه آحداث ليتبعتّه » ثم لا تأمن أن 
یکر علينا بهم . قال : فاین أسرته عنه ؟ قال : إا امتنع بأسرته . 


(۱) سورة الواقعة الایتان ١ت‏ » ۵۲ . 
(۲۱) سورة الدخان ‏ الایتان د ECC‏ 


(۳) سورة الصافات اية 54 . 
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باخبار آم القری ۳۲۳۹ 


آیی وقاص إذ أقبل رجل من زیید وهو یقول : ی 
تدححل علیکم المادة والخلب وأنتم تظلمون من دخل إليكم ؟ و 


يقف على الحَلی [ حَلقة حلقة ] )١(‏ ا ال لد 
وهو فى أصحابه - فقال له : من ظلمك ؟ قال : أبو الحكم ؛ طلب منى 
ثلانة أجمال هی خيارٌ إبلى » فلم أبعه إياها بالوكس ‏ ۰ فليس يبتاعها 
منى أحدٌّ اتباعا لرضاته ؛ فقد أكسد سلعتى وظلمنى . فقال عو : 
وأين أجمالك ؟ قال : هى بِالحَرُوَرَة . فابتاعها منه رسول الله َك » فباع 
منبا جملين بالشمن الذى اتفسه » ثم باع البعير الثالث وأعطى ثمنه أرامل 
بنى عبد المطلب - ویو جهل جالس فى ناحية من السوق لا يتكلم »م 
أقبل إليه رسول الله عو فقال : يا عمروء إياك أن تعود لمثل ما صنعت 
بهذا الأعرالى فترى / منى ما تکره . فقال : لا اعود يا محمد . فلما انصرف 
رسول الله بيه أقبل عليه ام بن خلف وفن حضره من المشركين » 
فقالوا : لقد لت 29 فى يدى محمد » کانك تريد اتباعه . فقال : لا 
أتبعه والله بدا إنما كان انکساری عنه لما رأيت من سیخره ؛ لقد رأيت 
عن هینه وشماله رجالا معهم رماح يشعونها إلى » لو خالفته لكان 
إياها ) . فقالوا : هذا سحر منه . 


۵۵۲ : ۲ اضافة عن سبل اطدی والرشاد‎ )١( 

(۲) الوکس : الغين والخسارة . (العجم الوسیط) . 

(۳) ف الاصول و دخلت » . والثبت عن عیون الأثر ۱ : ۱۱۳ > ۱۱۳ » وسبل الهمدى 
والرشاد ۲ : ۳ده » والسيرة الحلبية ۱ : 7ه 


(*) زادت الراجع السابقة « أى لاتوا على نفسی 4 . 


66.00 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


۱۳ 


۰ 2 ۲ احاف الورى 


وجاء آبو جهل فى عدة من الشرکین بریدون رسول الله عو 


پسوء » فخرج علبهم وهو یقول .یس # وجعل التراب على 
رموسهم وهم لا يرونه » فلما انصرف أقبلوا ینفضون التراب عن 
رعوسهم ویتعجبون ویقولون : هذا سحر من میحر محمد (') . 

وکان عَقبّة بن أبى معیط لا يقدم من سفر الا صنع طعاما 
فدعا عليه (۳) جیرائه : أهل مكة كلهم . فکان یکثر مجالسة النبی 
َيه ویعجبه حدیثه » ویغلب عليه الشقاء ؛ فقدم ذات یوم من سفر 
فصنع طعاما » ثم دعا رسول الله عو إلى طعامه » فقال : ما أنا 
بالذی اكل من طعامك حتی تشهد أن لا اله إلا الله وأنى رسول 
الله . قال : اطعَم يا ابن أخى . قال : ما آنا بالذی آفعل حتی 
تقول . فشهد بذلك » فطعم من طعامه . فبلغ ذلك أب بن حلف 
فاتاه فقال : اصبوت يا عقبة ؟ - وکان خلیله - فقال : لا والّه ما 
صبوت ولکن دخل على رجل فالى أن يطعم من طعامی الا أن أشهد 
له » فاستحیت أن يخرج من بیتی قبل أن يطعم فشهدت له فطعم . 
وتطأ على عنقه . ففعل عقبة ذلك » وأخذ رحم [ شاة ع (۳) فألقاه 
بين كتفيه » فقال رسول الله عو : لا ألقاك خارجا من مكة إلا 
علوث رأسّك بالسيف (*) . 


(۱) والعروف أن هذا كان فى حديث المجرة وسیأتی فى موضعه . 
(۲) كذا فى م )هھ .وف ت « إليه » . 

(۳) سقط فى الأصول والثبت يقتضيه السياق . 

. 44۲ 4 : ۲ ۵.۸ : ١ انظر السية الحليية‎ )٤( 
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يقال ل ل 


م لقا ل يط حل ای قي 


صبأ ابن ألى مُعَيّط » وقدم خايله من الشام ليلا فقال لامرأته : ما 
فعل محمد فيما كان عليه ؟ فقالت : هو أشدّ ما كان مرا . فقال : 
ما فعل خليل ابن ألى مُعَيُط ؟ فقالت : صباأ . فبات بليلة سوء ‏ 
فلما أصبح أتاه ابن ألى مُعَْط فحيّاه فلم برد عليه التحية » فقال : 
مالك لا ترد على تميّتى ؟ فقال : كيف أرد عليك غيتك وقد 
صبرت ؟! قال : وقد فعلتها قيش ؟ قال : نعم . قال : فما يږی 
صدورهم إن أنا فعلت ؟ قال : تأتيه فى مجلسه / فتبزق فى وجهه › 
وتشتمه بأخبث ما تعلم . فجاء إلى النبىّ عي ففعل ما أمره به » فلم 
يزد البی عَم على أن مسح وجهه من الباق » ثم التفت إليه فقال : 
ما ا 


وكان ابی بن خلف يلقى رسول الله عو فيقول : يا محمد › 
إن عندى فيسا أعلفها كل بي رقا من أقتلك علیا . فيقول 
رسول لله وله : بل أن أقتلك إن دل . ويقال : إن ذلك لا 


۳ 


(۱) سبل المدى والرشاد ۲ : 1۲۱ . 


00 سيق التبی لابن هشام ۳ : ۰ ۲ ۰ وسيل افدی والرشاد ۶ : ۳۷ ع 
۸ والسية الحلبية ۲ : ۰ . 
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۱۵ 


۲ ۶ ۲ احاف الورى 


واجتمع عتبة وشيبة » وأبو سفیان بن حرب » والتضر بن 
الحارث » وأبو البَخْحْتَرٌِ » والأسودٌ بن المطلب » ورَمْعَة بن الأسود » 
والوليد بن المغية » وأبو جهل بن هشام ‏ وعبد الله بن أميّة » وأميّة بن 
تلن ولعماص بن يكل » بک ريه بها المجاج بعد غروب الشمس 
عند ظهر الکعبة » فقال بعضهم لبعض : ابعئوا إلى محمد فکَلمُو 


وخاصموه حتی تعذروا فيه . فبعثوا إليه : إن آشراف قومك قد ' 


اجتمعوا لك ليكلموك فاعم . فجاءهم رسول الله ع سریعا - وهو 
يظن أن قد بدا لقومه فى آمره بداء (۲۱ » وکان علییم حریصا يحب 
رشدهم ویعز عليه عنم - حتی جلس إليهم » فقالوا له : يا محمد 
تا قد بعثنا إليك لتكلمك » وا لله ما فعلم رجلا من العرب أدخمل 
عل قومه ما آدخلت عل تولك ؛ ؛ لقد شتمت الاباء » وعيْتٌ 
الدين . وشتمت الاة » وسفهت الاحلام » وفرقت الجماعة » فما 
بقى من آمر قبيح إلا قد جئته فيما ب بیننا وبينك - أو کا قالوا - 
کے چا بدت يفا انیت عا ج ا ا 
حتى تكون أكثزا مالا » وان كنت نا تطلب به الشرف فينا فنحن 
نُسَودُك علينا » وإن كنت : تريد به مُلكا ملكناك علينا » وان كان 
هذا الذى يأتيك ریا تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من 
الجن لیا اي لت لا بل ا ی ل ا 
حتى نبرئك منه أو نعذر فيك . فقال لهم رسول الله عون : مابى ما 


)١(‏ كذاف الاصول وسية التبی لابن هشام 19١ : ١‏ . وف السية النبوية لاين 
كثير ١‏ : 2۷۹ « بدو ) والبداء تعنى أنه نشا هم فيه رأى . سبل الشدى والرشاد ۲ : 44۰ . 
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اجار أم القری ۳ ۲ 


تقولون » ما جعت با جعتکم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا 
املك عليكم » ولكن الله بعنتى إليكم رسولا » وأنزل على کتابا ‏ 
وأمرنى أن ا ن لكم بشيا ونذيرا » فبلشكم رسالاتِ ربى ونصحتُ 
لكم » فإن تقبلوا منى ما جئتكم به به فهو حظکم فى الدنيا والآخرة » 
وان تردوه على أصبر لأمر الله / حتى يحكم الله بينى وبينكم - أو کا 
قال عتم (1) . 

قالوا : يا محمد فان كنت غير قابل منا شيعا ما عرضنا عليك 
فإنك قد علمت ليس من الناس أحدٌ أَنْيّق بلدا » ولا أقل ماءء ولا 
أشدّ عَيْشَاً منا ؛ فسّل لنا رَبّك الذى بعثك با بعثك به فلیستیر عنا 
هذه الجبال التى قد ضيّقت علينا » ولیبسنط علينا بلادنا » ولیخرق لنا 
ها هرا کأنهار الشام والعراق » وليبعث لنا من مَضَى من اباثا ‏ 
وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصَىّ بن كلاب ؛ فإنه كان شيخ 
ميدق » نسأطم عما تقول . أُحَنٌّ هو أم باطل ؟ فان صدّقوك . 
وصنعت ما سالناك صدّقناك » وعرفنا منزلتك تس وأنه بعك 
إلينا رسولا کا تقول . فقال لهم عه : ما بهذا بعش إليكم » لا 
جنتكم من الله با بش به "© » وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم . 
فان تقبلوه فهو حظکم فى الدنيا والآخرة » وان تردوه علی أصبر لامر 


الله حتی يحكم الله بینی وپینگم . 


(۱) سيق النبى لابن هشام ۱ : ۰۱۹۱ ۱۹۲ ۰ وعيون الاثر ١‏ : ۱۰۵ ب ۱۰۷ . 
6 سقط فی ت » ه . والثبت عن م » وسيق التبی لابن هشام ۱ : ۱۹۲ : 


والسية النيوية لابن كثير ١‏ : ۸۰ 
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۱۳۹ 


: ۶ ۲ ۱ ۱ (حاف الور 


فقالوا : فإذا لم تفعل هذا لنا فحذ لتفسيك » وسل ريك أن 
يبعث مغك من يصدقك با تقول » ويراجعنا عنك ء واسأله فليجعل 
لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغى ؛ 
فإنك تقوم بالأسواق [ کا نقوم ] ٩۱‏ وتلتمس العاش کا نلتمسه » 
حتی نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا ا َعم . 0 
فقال هم رسول الله عو : ما أنا بفاعل وما أنا بالذى يسأل ره 
هذا » وما بت إليكم بهذا » ولكن الله بعثتی بشيا ونذيرا - أو ک 
قال - فإن تقبلوا ما جتتکم به فهو حظكم ف الدنيا والآخرة » وإن 
تردوه على أصبر لامر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم . 

قالوا : فاسقط السماء علينا كِسَفًا کا زعمت أن ربك إن . 
يشا فعل . فإنا لا نقمن لك إلا أن تفعل . فقال رسول الله 
عي : ذلك إلى الله إن شاء [ أن ] (۳) يفعله بكم فعل . 

قالوا : يا محمد » ما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما 
سألناك عنه » ونطلب منك ما نطلب » فيتقدم إليك فيعلمك ما 
راجعنا به » ويك با هو صانع فى ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما ما 
جئتنا به ؟! إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل بالمامة يقال له 
لرحمن » وإنا والله لا نقمن بالرحمن أبدا » وقد أعذرنا إليك يا محمد » 


۱۱( إضافة عن سية النبى لابن هشام ۱ : ۱۹۲ . 
(۷) كذا فى الاصول » وف الرجم السابق ۱ : ۱۹۳ « إن شاء فعل » . 
(۳) سقط فى الاصول . والثبت عن الرجم السابق . ٠‏ ۱ 
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اجار ام القری ۵ ۶ ۲ 


وإنا والله لا نتركك وما بل منا حتى تملك 6 أو عبلکنا . فقال 
قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهی بنات الله . وقال قائلهم : لن نؤمن 
فلما قالوا ذلك لرسول الله عي قام عنبم وقام معه عبد الله / 
ابن أبى أمية بن الغية بن عبد الله بن عمر بن زوم - وهو ابن 
عمته » هو لعاتكة بنت عبد الطلب - فقال له : يا محمد عرض 
عليك قوك ما عرضوا فلم تقبله منهم » ثم سألوك لانفسهم آمور 
ليعرفوا بها منزلتك من الله - کا تقول - ويصدقوك ويتبعوك 257 فلم 
تفعل » ثم سألوك أن تأخذ لنفسك با یعرفون به فضلك عليهم 
ومنزلتك من الله فلم تفعل » ثم سالوك أن تُعَجل لهم بعض ما تخوفهم 
به من العذاب فلم تفعل - أو کا قال له - فوالله لا أومن أبدا حتى 
تسخذ إلى السماء سلّما » ثم ترق فيه » وأنا انظر إليك حتی تاتب م۸ 
تأق معك بصلكٌ وأربعة من الملائكة يشهدون أنك کا تقول » وأ الله 
لو فعلت ذلك ما ظدَنْتُ أنى مصدقك . ثم انصرف عن رسول الله 
تب وانصرف رسول الله یھ إلى أهله حزينا آمیفا ما فاته ما كان 
يطمع به من قومه حين دعوه » ولا رای من مباعدتهم إياه . 
فلما قام عنهم رسول الله م قال آبو جهل : يا معشر 
قریش :إن حمدا قد أبى إلا ما ترون من عیب ديننا » وشم ابائنا » 


(۱) كذا فى الأصول . وق سيق النبى لابن هشام ١‏ : ۱۹۳ > والسيرة النبوية 
لابن کثیر ١ ۸۱ : ١‏ حتى نبلكك » 
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۱۳۷ 


۱۳۸ 


5 ۲۶ احاف الوری 


وتسفیه أحلامنا ۰ وشتم اهتنا ؛ راك أعاهد الله لعن له غدا 

ه ره ُو عند ذلك أو نو :یبد ذلك ب 
عبد مناف ما بدا لهم . قالوا : والله لا تلمك لشیء أبدا فامض لا 
تريد )١(‏ , 


فلما أصبح أبو جهل أخذ حَجَراً ا وصف ‏ وجلس لرسول 
لله عه ينتظره ۰ وغدا رسول الله ی کا كان يغدو » وكان رسول 
الله عَم بمكة وقبلته إلى الشام ؛ فكان إذا صلّى صلی بين الركنين 
المان سود » وجعل الكعبة ينه وی الشام . فقام رسول الله مكالم 
يصلى - وقد قعدت 227 قريش ف أنديتها ينتظرون ما أبو جهل 
فاعل - فلما سجد رسول الله عو احتمل أبو جهل الحَجّر » م 
أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه » مرعوبا قد يبست 
عي خر و نداب ا من باه > وتو | ليه رجال قریش 
فقالوا له : مالك يا آبا الحكم ؟ قال : قمت إليه لافعل ما قلت لکم 
البارحة » فلما توت منه عرض دونه فحل من الإبل > لا والله ما 
رايت مثل هامته وق نه ولا آنیابه لفخل قط › فهم بى / أن 
يأكلنى - قال النبى سيا كم : ذاك جبريل » لو دنا منى (۳) لاحذه - 


. ١54 : ۱ سیو النبى لابن هشام‎ )١( 


(۲) كذا فى الاصول . وق سيو النبى لابن هشام ۱ : ۱۹۶ » وسبل اشدی ‏ 
والرشاد ۲ : 4۵4 ( وقد غدت 4 . 


(۲) ف الاصول « منه 4 » والمثبت عن تارج الاسلام ۲ 
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بأخبار أم القری ۷ ۲ 


فلما قال لهم أبو جهل ذلك قام النضر بن الحارث فقال : يا 


قريش إنه والله قد نزل بكم مر ما ابتليتم بمثله قط . 

وكان النبى مُه يقرأ فى السجد فیجهر بالقراءة حتى تأذى 
به ناس من قريش حتى قاموا یاعنوه فإذا أيديبم مجموعة إلى 
أعناقهم + وإذا هم عن لا یمرن فا للع شر 
ننشد الله والرحم يا محمد - ولم تكن بّطنْ من بطون قريش | لا وللنبی 
يه غم ری خدعا و 
ل یس . ولقر لقرانِ آلخکيم . بل لْمِنَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 6 إلى # سواء 
ا اوه لز لم تلف ل يون 0۳ 4 فلم ین 
أولعك النفر أحد (۲) . 

وقام رجل من بیی مخزوم إلى النبى عو وف يده فهر ليرمى 
رسول الله عو » فلما'أتاه - وهو ساجد - رفع يده وفيها الفهر › 
فيبست يده على الحَجّر ؛ فلم يستطع إرسال الفهر من يده » فرجع 
إلى أصحابه فقالوا : حنيت (۳) على الرجل !! قال : لم أفعل » ولكن 
هذا فى یدی لا أستطيع إرساله . فیط عن ا ا أصابعه 
قد ييست عل الفهر » فعالجوا أصابعه حتى خلصوها » وقالوا : : هذا 


شی يراد . 

(۱) سورة يس الایات ۱ س ۷ . ۱ o.‏ 

(؟) الخصائص الکبری ۱ : ۲ نقلا عن ألبى نعم من حديث عکرمة عن أبن 
عباس .. 


(۳) كذا فى الأصول . وفى الخصائص ١‏ : ۳۲۱ « أجبنت عن الرجل © . 
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۳۳۹ 


YEA‏ احاف الوری 


واجتمعت قريش يوما فقالوا : لقد ان نتشر علينا أمر محمد » ثم 
فرق جماعتنا وشتّت آمرنا »۽ وعاب ديننا ؛ فلو التمستم رجلا عالا 
بالسحر والكهانة والشعر فليآته فليكلمه » ولينظر ماذا یرد عليه . 
قالوا : ما نعلم أحدا غير عَتَبّة بن ربيعة . فقالوا : اثته يا با الوليد . 
فقال عتبة : لقد ”معت بقول السَحرة والکهانة والشعر » وعلمت 
من ذلك علما » وما يخفى على إن كان كذلك . فاتاه عُتّبَة فقال : 
يا محمد أنت 2 خيرٌ أم عبد الله ؟ فسكت ء ثم قال : أنت خر أم عبد 
ا : أنت حر أم هاشم ؟ فسكت . فقال : 
فان كنت تزعم أن هولاءِ حير منك فقد عبدوا الآهة التى عبت ۱ 
وان كنت تزعم لت خی نم کلم حتى نسمع قولك » فم نشم 
الما ول ا رأينا سَخْلة قط أشأم على قومك منك ؛ 
فرقت جماعتنا » وشيَّتَ ت آمرنا » وعبّت دیننا » وفضَختتا فى العرب ‏ 
حتى لقد طار فیهم أن فى قريش ساحرا » وأن فى قريش كاهناً ٠‏ اللہ 
ما ننتظر إلا مثل صيحة الحيّل : أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف 
حتى نتفانى / » أيها الرجل إن كان ما بك إلا الرياسة عَقَدْنا ال 
لك فكنت رأسا ما بقيت » ون كان إنما بك الباءة فاعتر أ نساء 
فریش شئت فلنزوجك عشرا » وان كان إنما بك الحاجة جمعنا لك من 


أموالنا ما تستغنى به أنت وعَقّبك من بعدك + حتى تكون أغنى قريش 


)١(‏ كذا فى الاصول والسية النبوية لابن كثير ١‏ : ١.ت‏ . وق الوقا بأحوال 
المصطفى ۱ : ۲۸ « التى عبتها » . 
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بأخبار آم القری ۲۹ 


يليه : فرغت ؟ قال : نعم . فقال رسول الله عَيُهِ «9 بسم الله 
وان ترم . حم . تتویل من آرَخمن رجيم ٠‏ کناب فص 
ای فان ریا لِقَوْمِ يَعْلمُونَ ۰ بشیرا وتذیرا 4 وقرأ حتی بلغ 
قن اغضوا فقل لدم صَاعِقَةَ مثل صاعقة عاد 
ابا اب ی ب 
قال : لا . ۱ 


فرجع إلى قريش فقالوا : ما وراعك ؟ فقال : ما رکب شيئا آری 


أنكم تکلمونه إلا وقد كلَّمْتُه . قالوا : فهل أجابك ؟ قال : نعم » 


7 ع 0( قال : لا والذى نصهها بني ما فهمتٌ شيعا ما قال » غير 


أنه قال : أَنْذِرُكم صاعقةً مثل صاعقة عاد ونود . قالوا : ويلك ؛ 


يكلمك رجل بالعربية لا تدرى ما قال !! قال : لا والله ما فهمت 
شيعا ما قال غير ذكر الصاعقة (۲) . 

ويقال : إن عة لما قرأ عليه النبى عه » وبلغ ا نکم 
صَاعِقة مِثْل صاعقة عَادٍ ومد 4 أَمْسَكَ ُتبة على فيه وناشده 
الرحم أن يكف عنه » ول يخرج إلى أهله » واختبس عنهم » فقال أبو 
جهل : يا معشر قريش » والله ما نرى عَنْيَّة إلا قد صبًا إلى محمد » 
وأعجبه طعامه » وما ذاك إلا مِنْ حاجة أصابته » انطلقوا بنا إليه . 


. ۱۳ ١ سورة فصلت الایات‎ )١١ 
. ۵2.۲ : ١ إضافة عن السية النبوية لابن كثير‎ )۲( 
. ۲۲ ۰۲۸ : ۱ الوفا بأحوال المصطفى‎ )۳( 
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۱۳ 


۰ ۲۵ ۱ إتحاف الوری 


از 


فاتوه » فقال أبو جهل : والله يا عُيْيّة ما حشینا ('2 الا أنك صِبَرْت 
إلى محمد ‏ وأعجبك آمره » فان كانت بك حاجة جمعنا لك من 
أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد . فغضب وأقسم بالله لا يكلم محمدا 
أبدا » وقال : لقد علمتم أنى من أكثر قريش مالا » ولکننی آنیته - 
فقصّ علیبم القصة - فأجابنى بشىء » والله ما هو سحر ء ولا شعر » 
ولا كهانة ؛ قرأ # بسم الله لرهن الرحم . حم ٠‏ زيل مِنّ ارم 
رتذيرا ‏ حتى بلغ 3 فقل الدَرِيُكُمْ صَاعِفَةَ مثل صاعقة عاد 
مود ۳ فأمسكتٌ بفيه » وناشدته الرحم أن يكف » وقد علمم 
أن محمدا إذا قال شيعا لم يكذب » فخفتٌ أن يرل بكم العذاب . 


ویقال : / إن رسول الله ی كان لا چا < e‏ 


السجد وقریش فى أنديتهم » فقال عتبّة بن ربيعة : يا معشر قریش › 


ألا آقوم إلى هذا فاکلمه : فاعرض عليه آمورا لعله یقبل منا بعضتها 


ویکف عنا ؟ قالوا : بلى يا أبا الوليد . فقام عتبة حتی جلس إلى 
رسول الله عه » فذکر الحديث فیما قال له عة » وفیما عرض عليه 
من المال والمُلكِ وغيرٍ ذلك ۰ حتى إذا فرغ قال رسول الله ته : 
أفرَغت يا أبا الوليد ؟ قال : نعم . قال : فاسمع منى ما أقول . قال : 
أفعل . قال رسول الله َيه ا بسم الله الرحمن الرحم . حم ٠‏ نزي 


ز۱) كذا فى لاصول . وف تاريخ الاسلام ۲ : ٩۱‏ « ما حسینا » . وفى. السية 
النبوية لابن كثير ۱ : ۵.۲ « ماجنا » . وفى سبل ادى والرشاد ۲ : 144 « ماجكناك » 
(۲) سورة فصلت الایات ١‏ ۱۳ . 
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بأخبار أم القرى To!‏ 


من امن الرحیم ۰ كِتَابٌ فَصلَتْ ءايه قرعانا غریّا 4 فمضى 
سول الله مَل يقرئها عليه » قلما معها غييّة أنصت ها وألقى 
بيديه خلف ظهره معتمدا عليهما » يستمع منه » حتى انتبى رسول 
الله مله إلى السجدة فسجد فا » ثم قال : سمعت يا أبا الوليد ؟ 
قال : سمعتتٌ . قال : فانت وذاك . 

| فقام عة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض : تحلف بالله لقد 
جاءم آبو الولید بغیر الوجه الذی ذهب به . فلما جلس [ الهم ] )٩(‏ 
قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورای انی والله قد سمعتٌ قولا ما 
سمعتٌ بمثله قط » والله ما هو بالشعر » ولا السحر ء ولا الکهانة ‏ 
يا معشر قريش أطيعوفى واجعلوها بى » وخلوا بين هذا الرجل وبين ما 
هو فيه » وله + فوته ليكونن لقوله الذى مع [ مته نه 
فان تُصِييّهُ العرب فقد كَفِيُمُوه بغیرک » وإن يظهر على العرب فملکه 
ملكُكم » وعزه عر » وكنتم أسعد الناس به . 

قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه . فقال : هذا رأیی 
لكم (۲۳ فاصنعوا ما بدا لكم . 

ويقال : إن عتبة لا أت أصحابه قال لمم : يا قوم اطیعونی فى 
هذا اليوم » واعصوق فيما بعده ؛ فوالله لقد سمعثُ من هذا الرجل 


(۱) الإضافة عن سية النبى لابن هشام ١‏ : ۱۹۰ ۰ ودلائل النبوة 45١ : ١‏ > 
وعيوك الاثر ١15 : ١‏ . 

(؟) الإضافة عن سيق النبى لابن هشام ١‏ : 140 » وعيون الأثر ١‏ : ۱۸ . 

(۲) كذا فى الأصول » ودلائل النبوة ۱ : 40۲ » والسيرة النبوية لابن كثير ۱ : 
۵ . وفى سيق النبى لابن هشام ١‏ : ۱۹۱ ۰ وعيون الاثر 5:5 (رأبى فيه » . 
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۱۳۱ 


۳۱۰ إتماف الوری 


کلاما ما سَمعت آذنای - قط - کلاما مثله » وما دريتٌ ما ارد 
علیه (۱) . 


واجتمع نفر من قريش - وقد حضر الوسم - فقال الولید بن 
المغية - وکان ذا سين فيهم - : يا معشر قريش انه حضر هذا 
الوسم » ون وفود العرب تقدم علیکم فيه » وقد معوا بامر 
صاحبکم هذا ‏ فاجهعوا فيه رأيا واحدا » ولا تختلفوا فیکذب 
بعضكم بعضا » ویرد قولكم بعضه بعضا . قالوا : فافعل يا أبا عبد 
شمس فقم واقم 9 رايا تقل به . فقال : بل أنتم قولوا أسمع ريد 
نقول إنه كاهن . قال : لا والله ما هو بِكَاهِن ؛ لقد ریت الكمّان 
فما هو بزمزمة (۳ / الكهّان ولا سجمهم . قالوا : فتقول إنه جدون . 
فقال : ما هو بمجتون ؛ ولقد راینا الجئون وعرفناه ؛ فما هو بِحَنمه 
ولا تخالجه ولا وسوسته . قالوا : فتقول إنه شاعر . قال : ما هو 
بشاعر + لقد عفنا الشعر كله ره وهَرَجّه وقریضته ۰ ومقبوضه 
ومبسنوطه » فما هو بالشعر . قالوا : فنقول ساحر . قال : ما هو 
بساحر ؛ لقد رأينا السحار وسحرهم ۰ فما هو بَفته ولا عقده . 
قالوا : فما نقول يا آبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله حلاوة » وان 


)١(‏ دلائل النبوة ۱ : ۵۲ع ‏ والسية النبوية لابن كثير ۱ : ۵.0 وفیه « وهذا 
حديث غریب جدا من هذا الوجه 4 . 

(۲) الزمزمة : صوت ضعیف کنحو ما کانت الفرس تفعله عند شرا لاء > 
ويقال ایضا زمزم الرعد : وهو صوت له قبل امدر ‏ وكذلك الکهان كانت لمم زمزمة الله 
أعلم بكيفيتها . وأما زمزمة الفرس فكانت من الأنف . (الروض الأنف ۲ : ۲۱) 
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بأخبار أم القری YoY‏ 


أصله لَعَذّق » وإن فرعه لجناة ۲۱ وما أنتم بقائلين من هذا شيعا إلا 


عرف أنه باطل » وان أقرب, القَوْل فيه أن تقولوا هو ساحر » جاء 
بقول يفرق به بين المرء وبين ابنه » وبين ره وبين آخیه » وبين المرء وبين 
زوجته » وبين المرء وعشيرته . فتفرقوا عنه بذلك ؛ فجعلوا يجلسون 
للتاس حين قدموا الموسم » لا يمر بم أحد الا حذروه إيّاه » وذکروا 
لهم من أمره » فأنزل الله عز وجل فى الوليد : بن المغيية # ذرنی وم 
لقت وجیدا إلى قوله ‏ ساصلیه سر ۲۱ که ول الله عز 
وجل فى النفر الذين کانوا معه ویْصتٌفون 29 القول فى رسول الله 
َيه فيما جاء به ا این جرا زان جضین 4 أى أصنافا 
فوَربكَ لَتَسَالنَهُمْ أُجْمَعِينَ ٠‏ عَمَّا کارا يَعْمَلُونَ (*۲ که فجعل 
أولمك ار يقولون ذلك فى رسول لله عه فيمّن لقوه نبجو 
وصدّرّت العربٌُ فى ذلك الموسم بأمر رسول الله عو » فانتشر ذكره 
فى بلاد العرب كلها () ٠.‏ 


ييا - : قدمث مكة - ورسول الله ب - نمی را 
من قريش فقالوا لى : يا طُمَيّل إنك قدمت بلادنا » وهذا الرجل الذى 


)0 وإن فرعة لجناة : أى فيه تمريجنى . (سبل ادى والرشاد ۲ : 1۷۵) 
(۲) سورة المدثر الایات ۷ - ۲۰ . ۱ 

(۳) کذا فى م ٠‏ وسيق التبى لابن هشام ١‏ : ۱۷۵ . وق بخ » ه ء ودلائل 
النبوة ٤٤۸ : ١‏ « یصفوت 4 . 

(4) سورة الحجرات الآيات ٩۳ - ٩۱‏ . 

(5) وانظر شرح الواهب ه : ۸۷ ۸۸ . 
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۱۳ 


۶ ۵ ۲ ۱ احاف الوری 


بين ظهرانینا قد عَضّل بنا » وفرق جماعتنا » وإنما قوله کالسحر ‏ 


یفرق بين الرجل وبين ابنه » وبين الرجل وبين آخیه » وبين الرجل وبين 
زوجته » ولا نخشى عليك وعلی قوملق ما قد دَتحل علینا » فلا 
منه شیا » ولا اکلمه ؛ حتی حشوث أذنى حين عدوت إلى السجد 
ني (۱) - ري آن یلع منی قوله وآنا لا أريد أن أسمعه - 
فغدوثٌ إلى السجد فإذا رسول الله عي قائم يصلى عند الكعبة » 
فقمتٌ قریبا منه ۰ فابى الله إلا أن يُسْمِعَنى بعض قوله ؛ فسمعثٌ 
كلاما حسنا » فقلت فى نفسى : وا تکل أمى » والله إفى لرجل لَبِيبٌ 
[ شاعر ] 29 / ما يخفى على احسن من القبيح » فما يمنعنى من أن 
ُسْمّعَ من هذا الرجل ما يقول ؟ فإن كان الذى ياتينى به حسنا 
قبلته » وان كان قبيحا تركته » فمكفتٌ حتى انصرف رسول الله 
َيه إلى بيته فاتبعته » حتى إذا دخل بيته دحلت عليه فقلتٌ : 
يا محمد » إن قومك قالوا لی كذا وكذا » فوالله ما برحوا يخوفوننى حتى 
سَدَذْت اذل 5 یلا مم قولك » ثم أبى الله إلا أن 
یسمعَییه » فسمعث قولا حسنا ؛ فاغرض على مرك . فعرض علی 
الاسلام » وتلا القران » فوالله ما سعث قرلا قط أحسّن » ولا آمرا 


فاسلمتٌ وشهدت شهادة الحق > وقلت : يانبى الله إلى امرو 


(۱) الكرسف : القطن . (العجم الوسيط) 
(۲) الإضافة عن سية النبى لابن هشام ١‏ : ۲۵۲ . 
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۳ 


با یار ام الفری و ۵ ۲ 


مطاع فى قومی » وراجع إليهم » وداعییم ال الاسلام 4 فاد ع الله آن 
جمل لى آية تکون لى عَوْنَاً علميم فیما أدعوهم إليه ٠‏ فقال : اللهم 
اجعل له اية . فخرجت إلى قومى حتى إذا كنت بثنية تُطَلِعُنى على 
الحاضر وقح نور بين عيتى مثل المصباح » فقلت : اللهم فى غير 
وجهى + فإنى أخشى أن يَظنُوا أنها مله وَقَعَتْ فى وجهی لفراق 
دينهم . فتحول فوقع فى رأس سَوطِى . فجعل الحاضر يتراءون ذلك 
النور فى َوْطِى کالقدیل المُعَلّى » وأنا بط () إلهم من اليه ؛ 

فنا راع لان ل e e‏ 
لت تايس در محمد قال أى : قدینی ۳7 . فاغتصل ۹ 
ثيابه ثم جاء » وعرضتٌ عليه الإسلام فاسلم . 

ثم أتتنى صاحبتی » فقلتٌ ها : إليك عنى ؛ فلست منك 
ولستٍ منى . قالت : لِم بأبى أنت وأمی ؟ قلت : فرّق بينى وبينك 
الإسلام » اسالمت وتابعتٌ قد حمد . قالت : فدينى دينك 
واسلمت . : 

ثم جعت رسول الله عي فقلتٌ : يا نبى الله » إنه قد غلیتی 


على دوس الزنا ("2 ۰ فادعٌ الله عليهم . فقال : اللهم اهد دوس , 


. ١ اهبط‎ « ۲۵۷ : ١ وی سية النبى لابن هشاعم‎ )١( 
رد۲ . وف ش ل الرياء 10 . وباس‎ : ١ كذا 6 5 و سره النبیی لان هشام‎ 60 
۱ ا‎ 
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۲۰۹ إحاف الورى 


فأرجع إلى قومك فاذعهم وآرفق بهم فك ور ال ۳۷۹ دوس 
أدعوهم إلى الاسلام حتى هاجر رسول الله إلى المديية ‏ تضی 
بدرا وأحدا والخندق » ثم قَدِمْتٌ عليه بمن قد أسلم من 25 وهو 


0 


وبعث مشركو قريش النضرٌ بن الحارث وعقبة بن ' یط | 
إلى أحبار ی بت + اليا ميا 2 تلا عن ميك ۽ ويا خم 
صفته ۰ وأخبراهم بقرله ؛ فان امل اكاب الازل + وعدهم عد 
ایا الود عن يسول الل يه » ووصفا لم أن بعض قول ۲ 
فقالت أحبار اليبود : سوه عن ثلاث نامر کم ببن ؛ فان آخبرکم 

دن 

ہن فهو نبی مرسل » وان لم يفعل فالرجل مُتَقول فروا فيه رأيكم ؛ 
سلوه عن فيه ذهبوا فى الدّهر الأول : > ما كان من أمرهم » فإنه كان 
لهم حديث عجيب ؟ وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الارض 
ومغاربها » وما كان بناژه (۲۳ ؟ وسلوه عن الروح ما هو ؟ 

فاقبا ل النضر بن الخارث وعقيّة حتى قدما مكة على قيش 
أمنا 1 احا ليرد أ أن ناله عن أمور - وأخبروهم بها با 


eS وانظر‎ )( 


۲۱( كذا فى الاصول » ودلائل النبوة ۲ . وق سي النبى لابن ات 
5 ( نبوه 1 والمراد هنا السد الذ ی بناه دو ۰ 


1( فى مء ه « نفصل » . وبياض قى ت . والمثبت عن سيق النبی لاين هشام ۱ 


۲ ودلائل التبوة‎ ۱4۲ : ١ 


66.00 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


2 


۳ 


باعبار آم القری YoY‏ 


فجاءوا رسول الله عم فقالوا : يا محمد أخبرنا - فسالوه عما 
آمروهم به - فقال رسول الله م : برع بما سألتم عنه غدا - ول 
یستشن - فانصرفوا عنه . فمکث رسول الله مه خمس عشرة ليلة لا 
یخدت الله إليه فى ذلك وحیا » وم يأته جبريل حتی ارجف أهل مكة 
وقالوا : وعدنا محمد غدا واليوم مس عشة ليلة قد أصبحنا لا يخبرنا 
بشوء ما سألناه عنه » حتى أحرّنَ رسول الله م مکث الوحى 
عنه » وش عليه ما یلم به أهلّ مكة . 

ثم جاءه جبیل من عند الله عز وجل بسورة أصحاب (') 
الكهف ء فا معاتبته لاه على حزنه عليهم » وخبرٌ ما سالوه عنه فى 
أمر الفتية » والرجل الطواف > والروح . 

يقول الله تعالی فإ ويسنالوئك عَنٍ الروج قل ارو من أمر 
ری وَمَا اوتیشم من العلم الا قليلاً > & 

ويقال : إن رسول الله ع افتتح السورة فقال # الْحَمْدُ لله 
الى أل عَلَى عَيْدهِ لْكِتَابَ 4 يعنى محمدا ؛ إنك رسول منى تحقيقا 
لا سألوه من نبوته ¥ ول يَجْعَل لَه عِوَجًا . ّما چ ی معتدلا لا 
احتلاف فيه ا ندر بسا شّدِيداً من له ۳۱ 4 أى عاجل عقوبته فى 
الدنيا وعذابا فى الآخرة ؛ أى من عند ربك الذى بعثك رسولا . 


)۱( کذا فى الاصول > وسوة النبی لابن هشام 0 ۰ ودلائل البوة ۲ : 
۷ . وف السية النبوية لابن کثیر ۱ : ٤۸٤‏ « بسورة الکهف ) . 

(؟) سورة الاسراء اية ۸۰ . 

(۳) سورة الکهف الایتان ۰۱ ۲ . 


www.attaweel.com 
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پر ۵ ۲ إنحاف الوری 


ومشی رجال من آشراف قريش ۰ منم : عُتبة وشيبة وأبو 
جهل إلى أبى طالب فقالوا : يا با طالب » ان ابن أخيك قد سب 
اهتنا » وعاب دیتتّا » وسَفه أحلامنا » وضلل آباءنا » وآذانا فى نادينا 
ومسجدنا ؛ فإمًا أن تکمّه عنا وإما أن تخل بيننا وبينه / - فإنك على 
ما نحن عليه من حلافه - فتکفیکه . فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا ؛ 
ورذهم ردا جميلا . قانصيفوا عنه . 

ومضی رسول الله َيه على ما هو عليه يُظْهِرٌ دينَ الله » 
ويدعو إليه . 

ثم شرى الامر بينه وبينهه حتى تباعَد الرجال وتطاعنوا () » 
وأكثرت قريش ذکر رسول الله مُه بينها » وحضّ بعضهم بعضا 
[ عليه ] (۲۳ حتى تَمَشُوا إلى اى طالب مَرّة أخرى » فقالوا : يا أبا 
طالب » إن لك سنا وشرّفا ومنزلة فينا + ولا قد استنهيناك من ابن 


ابائنا » وتسفیه أحلامنا » وعيب المتنا حتى تكفه عنا » أو ننازله 


وإياك فى هذا حتى يبلك أحذ الفريقين . ثم انصرفوا عنه . 
فعظم على ألى طالب فراق قومه وعداوثهم » ولم يطب نفسا 
بإسلام رسول الله عه لهم ولا خذلانه » الا أنه قال له : يا ١‏ 


آحی » إن قومّك قد جاعونی فقالوا لى كذا وكذا ؛ فأبق على وعل 


)١(‏ كذا فى الأصول . وف سيق النبى لابن هشام ۱:: ۱۷۱ » والسية النبوية 
لابن كثير ١‏ : 2۷۶ ۰ وسبل افدی والرشاد ۲ : 455 ١‏ تضاغنوا ) 
20 الإضافة عن الماجع السابقة . 
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باحبار آم القرى ۳۰۹ 


نفسك » ولا تحملنى من الشر ما لا أطيق أنا ولا أنت » فأكفف عن 
قومك ما يكرهون من قولك . 

فظن رسول الله وشي أن قد بدا لعمه فيه » وأنه خاذله 
ومُسسْلمه » وأنه قد ضعف عن القيام معه » فقال رسول الله عه : 
الله يا عَمّاه لو وضعوا الشمس ف بمينى » والقمر فى يسارى على أن 
اترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما ترکته ا 
سول اث يت > فلما ولی ناداه أبو طالب فقال : أقبل يا ابن 

س . ف » فقال : اذعب قل ما تحت ؛ فوظ لا أستلمك 
ا ثم قال أبو طالب : - 
الله أَنْ يصلوا إليك بجمعهم حتى أوَسّدَ فى التراب دفينا 
قانفذ لأمرك ما عليك غضاضة فكفى به دنيا لديك ودينا 
ودعوتتی وزعمت أنك ناصح فلقد صدقت وكنت ثم أمينا 
وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا 
لوا الملامة و حذارى سبة " لوجدتتی سمحا بذاك ضنینا () 


ويقال : لما أن جاءت قريش إلى ألى طالب وتکلموا ا 
ابنه عقيلا إلى النبى عي فقال له : انطلق فأتنى بمحمد . فانطلق 
عقيل فأخرجه من بيت صغير فجاء به فى الظهيرة فى شيدّة الخر . 
فلما آتاهم قال أبو طالب : إن بنى عمك / هؤلاء قد زعموا أنك 


6۱ وانظر السية التبوية لابن كثير ١‏ : 4154 » وسبل الحدى والرشاد ۲ : 
۷ + وشرح الواهب ١‏ : ۰۲۸۸ ۲8۹ والديوان ۱۷۲ ۰ ۱۷۴۷ مع انحتلاف ف بعضص 
الألفاظ . 
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۱۳۵ 


لسن ۱ اتحاف الوری 


توذيهم فى نادہم ومسجد هم ع فانته عن آذاهم . فحلق رسول الله 
2 ع ببصه إلى اا لكان E‏ هذه الشمس ؟ قالوا : نعم . 
قال : فما أنا بأقدر على أن أدّع ذلك [ منكم ] (۱) على أن تستشعلو 
منه شعلة . فقال آبو طالب : واللّه ما كذب ابن أخحى قط فارجعوا . 

ويقال : إن قريشا بعقوا رجلا (۲) إلى إلى طالب فقال له : هولاء 
مَشيّحّة قومك » یستاذنون عليك . قال : اذخلهم . فلما دخلوا عليه 
قالوا : يا أبا طالب أنت کبینا وسيّدنا » فألصفنا مر اين أخيك ؛ فيه 
فلیکفف عن : شم اهتنا ء وتَدَعَهِ والهَه . فبعث إليه أبو طالب ‏ فلما 
جاء قال : يا ين أخى . هولاء مشيخة قويك ورام وقد سالوا 
التصفة : أن تکف عر : شتم امتهم ويَدَعُوكَ وإلهيك . قال ١‏ أى عم أو 
لا أدعوهم إلى ما هو خيرٌ لحم منها ؟ قال : وإلى ما تدعوهم ؟ قال : 
أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ء ويملكون بها العجم 
قال أبو جهل : ما هى وأبيك فنعطینکها (۳) وعشرا أمثاها . قال : فقولا 
لا له إلا الله . فتفرقوا » وقالوا : لو سالتنا غير هذه ؟ فقال : لو جتدموفى 
بالشمس حتى تضعوها فى يدى ما سالتکم [ غييها ] (8) . فغضبوا 
وقاموا من عنده » وقالوا : والله لتَسْيّمَتّك و إلهّك الذى يامرك بهذا . 
« راطق لملا هم آن آمشوا وآصبروا عَلَى آلهیکم (*) 4 


(۱) الاضافة عن السيق النبوية لابن كثير ٠٣ : ١‏ 

(؟) فى تارجم الطبری ۲ ا : 5ع « اه المطلب »۾ . 
00 كذا فی ت . وفى م » ه » وتار الطبری ۲ : ۲۱۹ ١‏ لتعطينكها ١‏ . 
(؟) الإضافة عن تاريخ الطبری ۲ : ۲۱۹ ۰ وتفسير أبن كثير ۷ : 45 . 


(5) سوره ص اية ٦‏ . 
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بأخبار أم القرى ۲٦۱‏ 


فلما عرفت قريش أن أبا طالب لا يذل التب عو مشوا إليه 
بعمارة بن الوليد بن المغية بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فقالوا : 
يا آبا طالب : هذا عِمَارَةَ بن الوليد اند فتی فى قريش » فاحمله 
وحذه » وسلم لنا ابن أخيك هذا الذى خالف دينك ودين آبائك » 
وفرّق جماعة قومه » وسفه أحلامنا فنقتله ؛ تما رجل كرجل () . 
الله لبمس ما تسوموننى ۰ آتعطونی ابتكم آغذوه لكم 


وأعطيكم ابنی تقتلونه ؟! هذا والله ما لا یکون آبدا . 


ویقال : لما جاءعت هریش بعمارة ر بن الوليد إلى أف طالب قالوا : 
قد عرفت حال عمارة فى قریش › وحن ندفعه لك مکان محمد › 
وادفعه إلينا . قال : ما أنصفتمونى ؛ أعطيكم ابن أخحى تقتلونه 
وتعطونی ابن أخيكم آغذوه لكم ؟! فقال المطعم بن عدى بن نوفل بن 
عبد مناف : والله يا آبا طالب لقد انصفلت قومك وجهدوا على 
التخلص مما نکرهه » فما أراك أن تقبل منهم شيعا . فقال أبو طالب 
مطیم r‏ ی جم 


یو" رون ۰ / وبت كل قبيلة على 
منهم يعمد ی طالب وقام أبر طالب فى بی هاشم وبي انطلب + 


فدعاهم إلى ما هو عليه من من رسول الله ع » والقيام دونه ؛ 


(۱) كذا فى الاصول » وتاريخ الطبری ۲ : ۲۳ . وفى سيو النبى لابن هشام 
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۱۳ 


51 


تحاف الورى 


فاجتمعوا إليه » وقاموا معه » وأجابوه إلى ما دعاهم إليه من الدفع عن 


رسول الله عم - إلا ما كان من أبى هب - فلما رأى أبو طالب 


1 00 ب صلابله . 
قديمهم و ] ٩۱‏ يذكر فضل رسول الله عو فيهم (2 ومكانه منهم 
ليسدّد © هم رأيهم » وقال أبو طالب : - 


يقولون شايع من أراد محمدا 
أضامم إِمّا حاسدٌ ذو خيانة 
فلا ترکبن الدهر منك ظلامة 
فان له فریّی إليك وسيلة 
ولكنه من هاشم فى صميمها 
فان غضیبت فيه قریش فقل شم 
وما قومکم بالقوم تغشون ظلمهم 
وقال : - 


وأحلام أقوام لديك سخاف 


بسوء وقم فى أمره بخلاف 


وإما قريب منك غير مصاف 


وأنت أمرؤ من خير عبد مناف 
وليس بذى حلف ولا بمضاف 
إلى انحر فوق البحور طواف 
بنى عمتا ما قومکم بضعاف 
وما نحن فیما ساءه بخفاف (۶) 


ولما نطاعن دونه ونناضل 


تذل عن آبناشا واخلائل 


(۱) الاضافة عن سيق النبی لابن هشام ۱ : ۱۷ . 


)۲( فى تاء ه « فيه » . وسقط ف م » والثبت عن الرجم السابق . 


(۲) دا ق الاصول . وف المرجع السابق وتار خخ الطبرى ۲ : ۲۳۰ « ليشد » . 


. مع احتلاف ف بعض الالقاظ‎ . 4١ دیوان أبى طالب ص‎ )٤( 
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باعبار أم القری ۳۳ 


هش قوم نحوم غير عزل ‏ ببیض حدیث عهذها بالصيافل 


وأبيض ب ای الغمام بو جهه تما الیتامی حعصمه ة للأراما (۱) 


واجتمع نفر من قريش » منهم : الوليد بن المغيرة » وأبو جهل 
ابن هشام » والعاص بن ول »ولمم بن هشام » والأسود بن عي 
یوت » والأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزی ‏ ورَمعة بن 
الأسود » والنضر بن ال حارث » ونظراژهم كثير » فقالوا للنبى عر : إن 
کنت صادقا فش لنا القمر فرقتين . فقال هم النبى عي : إن فعلت 

تسوا ؟ قالوا : نعم - وكانت / ليلة بدر = فسأل رسول الله َيه لله 
عر وجل أن يليه ما سأ . فأمسی القمرٌ قد انشق نصفا على ألى 
یس ونصفا على قعَيْقعّان - ويقال : انشق شقتين شقة على ألى 
یس » وشقة على السويداء - وقيل : انشق فلقتين فلقة من دون 
الجبل » وفلقة خلف الجبل - ويقال : انشق فلقتين فلقة فوق الجبل 
وفلقة دونه - وقيل : انشقٌ فلقتين فستر الجبل فلقة وصارت فلقة فوق 
الجبل - وقيل : شتی باثنتين حتى رئی يينهما جراء - وقيل : انشق 
فلقتين فکانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه - فقال النبى ع2 : اشهل - 
أو قال : فاشهدوا - وأقام القمرٌ نصفین قدر ما بين العصر إلى الليل 
ينظرون ليما » ثم غاب القمر ؛ فقالت قريش : هذا ميحر مستمر - 


(۱) ثمال الیتامی : أى قائم بمصالحهم وغيائهم . (سبل الحدى والرشاد ۲ : 

۷ ) وانظر هذه بيات من لامية إلى طالب فى سير التبى لابن هشام 175:١‏ 

۸۰ والا کتفا ١‏ : ۲۸۹ ۲۹۳ والسية النيوية لابن كثير ۱ : 485 س ٠ ٤۹1‏ 
وسبل المدى والرشاد ۲ : ۵٩‏ ہے ٥۸‏ والدیوان ٠٠١‏ س ١١5‏ . 
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YT‏ إتحاف الوری 


ويقال : فقالوا : سحرٌ القمر - وقيل : فقالوا هذا سحر سحرم به ابن 


3 ان - 22 ۳ ۳ x‏ ي 2 4 
ی كبش » فانظروا الستفار یأتوع » فان آخبروک آنبم راو مثل ما 


رأيتم فقد صَدّق ء ون کانوا لم یروا ما رایم فهو میخر سحرع به ؛ 

ومد بو ر . فما قدم علیهم أحدٌ 
من وجي من الوجوه إلا أخبرهم أ مهم راو مثل ما راا » ونزلت 
رت الساعة ولد القت o. 4 ٩<‏ 

ويقال : انتبى هل مكة إلى البی علخي فقالو + هل من أية 
مرف بها أنكَ رسول الله ؟ فهبط جبیل فقال : يا محمد قل لأهل 
مكة أن هذه الليلة فسیرون ایة إن أسعفوا بها .. فاحوهم 
رسول الله َل مَقَالََ جبیل » ٠‏ فخرجوا ليلة أربع عشة فانشق ق القمر 
نصفين ۰ نصفا على الصا » ونصفا على الروة » فنظروا ثم قالوا 
بابصارهم فمسحوها » ثم أعادوا النظر فنظروا » ثم مسحوا أعينهم » ثم 
نظروا فقالوا و وس سیب از 
وجل # ارت الساعَة وائشق الْقَمَرُ 4 

وقال الشرکون للنبی ۳ : أتضلل اباعك وأجدادك 
يا محمد ؟! فأنزل الله عز وجل ف قل یر الله تامروئى اد ایا 
لْجَامِلُونَ 4 إلى قوله (٠‏ وکن من الشكِرينَ ٩۳‏ 4 


)١(‏ سورة القمر اية ١‏ . وانظر دلائل النبوة ۲ : .4 6۵ » والوفا بأحوال 
المصطفى ١‏ : ۰۲۷۲ ۲۷۳ وعيون الأثر ١‏ : ۱۱6 » وتفسير ابن كثير ۷ : 44 ل 
۰ والخصائص. الکبری ۱ : ۳۱۲ ل ۳۱۵ ع وشرح الواهب © : ۱۵ س ۱۱۳ ؛ 
وتاريخ الخميس ۱ : ۲۹۹ . 


(۷) سورة الزمر الایات 54 س 55 . 
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باخبار أم القرى 12 


وقال ابو جهل بن هشام لقريش : إن محمدا يزعم أنكم إن ۸ 


تطيعوه كان بكم منه ذَبْح . فقال رسول الله عه : أنا أقول ذلك » 


2 ااه ۳ ١‏ 
وأنتَ من ذلك الذبح ('2 . 


وت أء جميل امرأة أبى لهب تحمل الشوك فتطرحه على طريق 
النبى ع ع ليَعْمَره وأصحابه 7 


وتواصى نفر من بنى زوم منهم : أبو جهل / » والوليد بن ۱۳۸ 


لغية ليقتلوا النبى عم » فبيها هو قائم يصلى فلما سمعوا قراءته أرسلوا 
الوليد ليقتله » فانطلق حتى أن المكان الذى كان النبى عه یصلی 
فيه » فجعل يسمع قراءته ولا يراه » فانصرف إليهم فاعلمهم ذلك » 
فآتاهُ مِنْ بعده أبو جهل «الوليد وتفز منهم » فلما انتهوا إلى المكان 
الذى هو يصلى فيه معوا قراءته » فيذهبون إلى الصوت من خلفهم 
فينتبون إليه فيسمعونه أيضا من خلفهم » فانصؤوا وم يجدوا إليه 
لا فذلك فوله خو ین تن اتدیهم سذا وین خاب 

مدا ۱ © إلى احر الاية . 

وقالت قريش للنبی عَم : لا نؤمن لك حتی تحول لنا الصفا 
ذهبا » فان تحول لنا الصفا ذهبا امنا بك . فاتاه جبیل فقال : 
يا محمد إن ربك يقرئك السلام » ویقول لك إن شعت یصبح هم 


(۱) وععناه فى سب النبى لابن هشام ۲ : ۲۳۳ . 
(۲) سية النبى لابن هشام ۱ : ۲۳۷ ۰ والسيق اطلبية ۱ : 1۱۷ . 
(۳) سورة يس اية ٩‏ . وانظر اقصائص الکبری ۱ : ۳۱۹ . 
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الصفا ذهبا » فإن لم يؤمنوا أنزلت عليهم العذاب ؛ فإنه لیس بعد نزول 
الآية منازعة » وان شعت فتحت شم باب التوبة والرحمة . فقال : لا 
بل افتح هم باب التوبة والرحمة ('2 . 

وقيل : إن قريشا قالوا لرسول الله َه : إن أصبح الصفا 
والمروة لنا ذهبا امنا بك وصدقتاك . فاوحى الله تعالى إليه : إن 
یت أن يُصْبحَ الصفا والروة ذهبا فمن كفر بعد ذلك عَدّب 
عذابا لا عذبه أحدا من العالمين » وإن شعت أفتح له باب التوبة 
والرحمة . فقال رسول الله عي : لا بل تفتح الهم باب التوبة 
البحمة 20 . 

ويقال : إن قريشا سألوا النبى عي أن بجعل لهم الصفا ذهبا . 
وأن ينحَىَ عنهم الجبال فیزرعوا فيها . فقال الله تعالى : إن شعت 
یناعم ما بال ٠‏ فإن كفروا أهلكوا کا أهلك الذين من قبلهم » وان 
شعت أن تستأنى بهم لعلنا نستحيى منهم . [ قال : لا بل أستأی 
بم ] 9 فأنزل الله عز وجل ۵ مامتان ريل لیا إلا أن 
کذب بها آلاولون ويا مود الق صر فَظَلَّمُوا بها )٩‏ 4 
الآية . 


(۱) تفسير ابن كثير ۵ : ۰۸۷ ۸۸ . 

(۲) الرجع السایق » وسبل اشدی والرشاد ۲ : ٤٥۸‏ . 

(۳) الاضافة عن الوفا باحوال المصطفى ۲ : ۱۷ وسبل الحدى والرشاد ۲ : 
04+ . ۱ 

(۶) سورة الاسراء اية 9ه . وانظر تفسير ابن كثير ۵ : ۰۸۷ ۸۸ . 


66.00 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


جار ام القری ۲۷ ۳ 


7 ۵ ۱ ا صلالل : 
1۳ كثرت ن الاذدی من المشركين لرسول الله ی استتر ی 


قز چا س 


دار الأرقم بن أبى الارقم انزومی » وهی التی تُعْرَف الان بدار . 


الحَیزران - بالصفا - وهی ام الخليفة أشهادى والرشيد ۱ 


وقال آبو طالب يحض النجاشى على حمسن جوار من هاجر 
55 رعم الثاان أن مد | وسيل کسوس بانس أن ےا 
آق بالهُدَى مثل الذى نیا به فک بأمر الله هاد ومعصه )١(‏ 
نه فى کتا بصدق حديث لا حديت م 
ام فی کایکے بعيذق حديث حدیت م 
وإنك ما ياتيك منا عصابة بفضلك إلا ارفلوا بالتکرم 
ولا رأت قريش استقراز المسلمين بالحبشة » وأنهم قد أصابوا 

دارا وأمنا انتمروا على أن يبعثوا إلى النجاشى رجلین جلدّین فى أمر 
المسلمين ليخرجوهم من بلاده ویردوهم عليهم » وان یهذوا إليه هداي 
ما يُسْتَطرّف من متاع مكة - ومن أعجب ما ياتيهم منها الادّم - 
فجمعوا له اما كثيرة » وما أعدوا له فرسا وجبّة ديباج » ول يتركوا من 
بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية على حدة . ثم بعثوا بذلك عمرو بن 
العاص » وعبد الله بن ألى ربيعة امخزومى - ويقال عوض عبد الله بن 
أبى ربيعة . عمارة بن الوليد ؛ بن المغيرة = وأمروهما أمرهم » وقالوا هما : 
ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تُکلما السجاتی فيهم » ثم قَدّمَا 


إلى النجاشى هداياه » ثم سلاه أن يسلمهم إليكما » وان استطعتا أن 


يردهم عليكما قبل أن يكلمّهم فافعلا . وأمروهما أن يسرعا السير 
(۱) وف البيت اقواء . وانظر الديوان ۱:۳ ۰ ٤‏ . 
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۳۹۸ احاف الورى 


قويا » فقدما على النجاشى » وفعلا ما آمرا به ؛ فأبى النجاشي » ورد 

عليبما هداياهما » وردهما خائبين - فى خبر طويل - وكان حيكذ مشركا . 
ولا رجع عمرو بن العاص إلى مكة جلس ف بيته فلم يخرج إلى 

قريش » تاو ما شانه » مال لأخترج فقال عمرو : إن بنى أصحمة 


١ 
,6۳( وق هذه السنة و أسامة بن زيد (© » وس بن مالك‎ 


والمغية بن شعْبة ۲٩‏ » وأبو موسی الأشعرى 2*7 » وزيد بن خالد 
الجهنى 2١‏ » وحبيب بن مُسلمة الفهرى 29 . 


دی اد 
لزيا ,۲۳ ل 


(۱) سیو النبى لابن هشام ۱ : ۲۲۲ ۲۲٣‏ » ودلائل النبوة ۲ : ٦۳‏ 

۸ والسية النبوية لابن كثير ۲ : ۱۷ 7ل ۲۳ ۰ وسبل اشدی والرشاد ۲ : لازاه 
ه ‏ وتار امیس ۱ : ۲۹۰ ۲۹۲ . 

(۲) هو أسامة بن زید بن حارة بن شراحیل بن عبد العری بن زید بن امرى؟ القیس 
الكلبى » الحب ابن الحب > مات فى سنة. غه ه . (وانظر الاصابة ١‏ : ۳۱) . 

(۳) وهو أنس بن مالك ؛ بن القطر ين ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن 
غنم بن عدى بن التجار » أبو حمزة الأنصارى الخزرجى » خادم رسول الله عي توق ستة 
۰ ها أو ٩۱‏ ها أو ٩۳‏ ها . (وانظر الاصابة ١‏ : ۰۷۱ 75 ) 

)٤(‏ هو المغية بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود بن مغيث الثقفى » ابو عيسى او 
ابو محمد » كان يقال له مغو الرای » وکان من دهاة العرب : توق سنة ٠ه‏ ه على الخلاف . 
(الاصابة ۳ : 57+ ۰ (fo‏ 

2١‏ هو عبد الله بن قيس بن سلم بن حصار بن حرب بن عامر بن ناجية ين 
الجماهر بن الأشعر» أبو موسى الأشعرى » تو سنة ۷ ه أو 14 ھاو ۰ ھاو ۵۱ ه أو 
۰۳ ه » واختلف هل مات بالكوفة أو بمكة . (الاصابة ؟ : ۲۵۹ (Tl‏ 

)1( واختلف فى كنيته فقيل أبو زرعة » وأبو عبد الرحمن » وأبو طلحة . كان حامل 
لواء جهینه یوم الفتح ومات سنة ۷۸ ه أو 1۸ ه بالذينة . «الاصابة ۱ : 18ه) 

(۷) هو حبیب بن مسلمة بن مالك بن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شیبان 
منهم . توفى سنة 4۲ ه (الاصابة ١‏ : ۲۹) 
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« السنة السادسة والأريعون من مولد النبى عل ۷ 


فيها - ويقال : فى السنة التى قبلها - أسلم حمزة بن 


عبد المطلب » وكان آعز فتى فى قريش وأشده شكيمة ؛ فر به رسول 
الله ع » وكفت عنه قريش من أذاها قليلا . 


وسبب اسلام حمزة رضى الله عنه أن ابا جهل مر واعترض 2 


ما یکره من العیْب لدينه » فلم یکلمه رسول الله عي - وكانت 
مولاة لعبد الله بن جُدْعَان فى مسکن ها فوق الصفا تسمم ذلك - 
ثم انصرف فعمد إلى نادی قريش عند الکعبة فجلش معهم » ولم یلبث 
حمزة بن عبد الطلب أن أقبل مِتَوشّحا قوسه / راجعا من قتص له - 
وکان إذا رجع من قتصه لم يصل إلى اهله حتی یطوف بالکعبة - فلما 
مر بالولاة قالت : يا آبا عمارة » لو ریت ما لقی ابر أخحيك انقا من 
ای الحكم بن هشام !! وجه ها هنا جالسا فسبّه واذاه » وبلغ منه » 
السجد ‏ فرأى آبا جهل جالسا فى القوم » فاقبل نحوه حتی إذا قام 
1 ا سم ام لال یمق و 
على رأسه رفع القوس فضربّه بها ضربة شُجه بها شجة منکرة » 
وقال : آتشتمه وأنا على دينه أقول ما یقول ؟! فرد ذلك على إن 


استطعت . وتم حمزة على إسلامه () , 


ويقال : لمّا ضرب حمزة أبا جهل قامت رجال من قريش من 
(۱) سيق اللبی لابن هشام ١‏ : ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ . وشرح المواهب ۱ : ۲۵۲ . 
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بنى مخزوم إلى حمزة لينصروا آبا جهل » فقالوا : ما نراك يا حمزة إلا قد 
صبات . فقال حمزة : وما يمنعنى وقد استبان لى » أنا أشهد أنه رسول 
لله » وأن الذى يقول حقّ » فوالله لا أنزع فامنعوی إن كنع 
صادقين . فقال أبو جهل : دعوا أبا عمارة ؛ فانی والله لقد سب 
ابن آخیه سبا قبیحا . ۱ 

ثم رجم حمزة إلى بيته فأتاه الشیطان فقال : أنت سيد قريش › 
اتبعتَ هذا الصالىء وترکت دين آبائك » للموث خی لك مما 
صنعت . فاقبل عَلَى حمزة يؤنبه وقال : ما صنعت ؟! [ فقال 
حمزة : ] ۲۱ اللهم إن كان رشدا فاجعل تصديقه فى قلبى والا 
فاجعل لى ما وقعت فيه مخرجا . فبات بليلةٍ لم يبت بمثلها من وسوسة 
الشيطان » حتى أصبح فغدا على رسول الله ی فقال۰: يا ابن 
أحى » إنى قد وقعتٌ فى أمر لا أعرف ارح منه » وإقامة مثلى على 
ما لا أدرى ما هو أرشد هو أم غىّ شديد ؟ فحدثنى حديئا فقد 
اشتبیت يا ابن أخحى أن تحدثتى . 

فأقبل عليه رسول الله َي فذکزه ووعظه ۰ وحوفه وه . 
فالقی الله فى نفسه الايمان با قال رسول الله ع + فقال : آشهد 
إنك لصادق شهادة الصّدق » فاظهر يا ابن أخى دينك » فوالله ما 
أحب أن لى ما أظلت السماء وأنى على دينى الأول . 


)١(‏ إضافة یقتضیها السياق . وفى السية النبوية لابن كثير ۱ : 445 « للموت 
حير لك ما صنعت . قاقبل حمزة على نفسه وقال : ماصتعت اللهم .... الج » . 


مام». اعع 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


باخبار ام القری Y1‏ 


ولا أسلم حمزة عرفت قريش ان رسول الله َكل قد عز 
متتع » وأن عمه حرة سيمنعه » فكوا عن بعض ما كانوا ينالو 
منه » وكان من أعز الله به الدين . وقال حمزة فى ذلك شعرا ۲ . 

م أسلم بعد حمزة بثلاثة أيام عمر بن الخطاب + كان رجلا 
لايم ما وراء ظهره » وكان النبيّ عله قال فى الليلة التى فى 
صبيحتها أسلم / عمر بن الخطاب : اللهم یر الدين - أو 
لاسلام - بأحبٌ هذين الرجلين إليك » ی جهل بن هشام أو عمر 
ابن الخطاب . فأصبح عم فجاء إلى رسول الله عله » ثم صلى 
ظاهرا » واستجاب الله عرّ وجل دعاءً النبى / وه فيه » فامتنع به 
يحمزة المؤمنون وعرُوا » وكان ابن مسعود يقول : ما كنا در أن 

وسبب إسلام عمر رضى الله عنه فيه أربعة أقوال : - 

الأول : قال عمر بن الخطاب : كنت جالسا مع أبى جهل بن 
هشام وشَيبة بن ربيعة » فقام أبو جهل فقال : يا معشر قريش » إن 
حمدا قد شم افتکم » وسفه أحلامکم ‏ ورَعَم أن من مضى من 
آباتکم یتهافتون فى النار تَهَافْتَ الحمير ؛ ألآ من قتل محمدا فله على 
مائة ناقة حمراء وسوداء » وألف أوقية من فضة . فقمت فقلت : يا 
ایا الحكم : آلضمان صحيح ؟ قال : نعم » عاجل غير اجل . 


(۱) سية البى لابن هشام ۱ : ۰۱۸۸ ۱۸۹ ودلائل البوة 40٩ : ١‏ 
۰ ء والاكتفا ١‏ : ۰۳۱ ۳۲ والسية النبوية لابن كثير ۱ : 44۵ س ٤٤۷‏ غ2 وسبل 
المدى والرشاد ۲ : ٤٤۳‏ س 465 . وانظر شعر حرة هناك . 
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۲ ۳۷ احاف الورى ظ 


فقلت : واللات والغرّی ؟ قال آبو جهل : نعم يا عمر . فأحذ آبو جهل 
بيّدى فاد خلنى الكعبة فأشَهَدَ سهد على هبل - وکان هبل عظم أصنامهم ‏ 
وکانوا إذا أرادوا سفرا أو حرا أو سیلما أو ناحا لم يفعلوا حتى يأتوا هبل 
فيستأمروه - فأشهد عليه هبل تاک الأصنام ؛ » فخرجت متقلدا السيف 
تكبا کنانتی رید النبى عة » ومررت على عجل وهم ير 
عه ۰00 نت [ أنظر ] 7 اه اب صائح يصيح من جوف 
العجل : ياال ذرخ » آمر تجیح ٠‏ رجل ب يُصيح › بلسان فصریح » يدعو 0 
إلى شهادة أن لا (له الا الله وأن محمدا رسول الله . فقلت 9" : إن هذا 
لشأن ما یراد ببذا إلا حال ۳ . ثم مررت بصنم (*) فإذا هاتف هتف فى 
فهم يقول : ۱ ۱ ۱ 
يا أيها الناس ذووا الأجسام ما أنتم وطائش الأحلام 
ومسند الحكم إلى الاصنام فكلكمٌ أراه كلأنعام 
أما ترون ما أرى آمامی ‏ من ساطع يجلو لدى الظلام 
قد لاح للناظر من تہام حتى یری البعار والبهامی 
اکرمه الرحمن من إمام قد جاء بعد الكفر بالإسلام 
وبالصلاة والزكا والصيام . ولبر والصلات بالارحام 
ویذعر الناس عن الاثام' ١‏ 


)١(‏ ف الاصول « قتله ٠‏ . والمنبت عن الخصائص الکبری ۱ : ۳۳۱ وسبل 
ب ا و رضي نت ۱ ۱ 
)۳( ۳ب . وی رام السابقة « فقلت فى نفسی إن هذا الامر مايراد 
به إلا أنا » . 
)٤(‏ فى الاصول ؛ والختصائص الكبرى ۱ : ۳۳۱ ۰ وسبل الحدى والرشاد ۲ : 
۷ ۳ ایض 
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۳۷ 


فقلت والله ما أراه إلا أن يراد بى » ثم مررت بهاتف الضمار (1) 


وهو يبتف من جوفه فقال : - / 


ترك الضمار وكان يعبد وحده 
إن الذی ورث النبوة والهدى 
سيقول من عبد الضمار ومثله 
فاصبر آبا حفص فانك لا مرو 
تعجلن فانت ناصر دینه 
وتظهر دين الله أن كنت مسلما 
جمَاجم قوم لا يزال حلومها 


قا () الصلاة مع النبى محمد 


بعد ابن مريم من قريش مهتدی ‏ 


ليت الضمار ومثله 1 یعید 
ياتيك عز غير عز بنى عدى 
حقا يقينا باللسان وباليد 
وتسطح بالسيف الصقيل المهند 
عكوفا على أصنامها بالمريد(') 


قال عمر : فوالله لقد علمت أنه أرادنى » فجقثُ حتى دخلت 
على أختى وإذا خباب بن الارت عندها وزوجها سعيد بن زيد » فلما 
رأوفى ومعى السيف أنكروا » فقلت لهم : لا باس عليكم » 
فدحلت » فقال باب : يا عمر ویحك اسلم . فدعوت بالماء فاسبغت 
الوضوء ‏ وسألتهم عن محمد . فقالوا : فى دار الارقم بن الى الارقم . 
والسیف صاح بی -- وکان الرجل هيوبا - فصمت ۲*۲ فخرج إلى 


)۱( فى الاصول « الضماد » . والثبت عن الراجع السابقه . 

(۲) فق الاصول والمتصائص الکبری ۱ : ۳۳۱ ( بعد الصلاة » . والثبت عن 
عیون الأثر ۱ : ۷۷ ۰ وسيل الحدى والرشاد ۲ : 434 : وشر ح الواهب ۱ : ۲۷۲ . 

(۳) فى الأصول ه بالمهتد ٠‏ . ولعل الصواب ما تا 

. ) كذاق تا ؛ هھ . وق م( فصحت به‎ )٤( 
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Ya‏ احاف الوری 


اسئجیب لى فيك يا عمر » امیم . فقلت : أشهد أن لا إله إلا الل 
وأنك رسول الله . فسر رسول لله عَم بذلك والمسلمون » فكنت 
رابع أربعين رجلا من أسلم » لت على البى عر مل يا ايها ای 
حَسبُكَ الله ومن نع من موه مین ۲۱ 4 فقلت يا نبى الل 
احرج فوالله لا یغلبنا الشرکون بدا فخرجنا وکا حتی طاف لنبی 
َيه » ورجعت معه ‏ فلم أزل أقاتل واحدا واحدا حتی آظهر الله 
الدين . 

الثانى : قا ابن عباس : سألت عمر بن النطاب : لأى اش ء 
سميت الفاروق ؟ قال : لا سلم حمزة قبل بثلاثة أيام فاذا فلان بن 
فلان اخزومی فقلت له : ارفبت عن دين ابائك واتَبَعْتٌ دين 
محمد ؟! قال : إن فعلث فقد فعل من هو أعظم عليك حقا منی . 
قلت : من هو ؟ قال : أختك وختنك . فانطلقت فوجدت الباب 
مغلقا وععث همهمة (" , ففعح الباب فدحلث » فقلت : ما هذا 
الذى أسمع منكم ؟ قالو : ما معت شيعا . فما زال الكلامٌ بينى 
ینیم حتی أخذت برأس یی فضربشه ضربة وأدميته » فقامت 2 
أختى فأخذت برأسى (۳ فقالت : قد كان ذلك عَلَى رغم أنفك . 
فاستحييت حين ريت الدم فجلست وقلت : آرونی هذا الكتاب . 


(۱) سورة الأتفال اية 4 . 
(۲) الشمهمة ‏ يقال همهم الرجل إذا تكلم كلاما حفيا يسمع ولا يفهم 
حصوله » ويقال مھم الرعد إذا عم له دوی . (المعجم الوسيط) 
(۳) ف الاصول 1 بر أسها ۱ . والمثيت عن تاريخ الخلفاء ۱۳ ۰ وشرح المواهبي 
١‏ : ۲۷۶ . 
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فقالت أختى ! إنه لا يَمَسه إلا الطهرون ۰ فإن كنت صادقا فقم 
واغتسل . فقمتٌ فاغتسلت ۰ فجئت فجلست ؛ فاخرجوا إلى 
صيفة فها ‏ : بسم الله الرحمن الرحم ‏ قلت أسعاء طيبة طاهرة 
م طه ‏ ما ا و ليك ان تقى 4 پل قوله بإ له نما 
ا یط 

بش ؟! ثم شرح الله صدری إلى الإسلام فقلت ل الله له إلا هو 
له الأسْمَاءُ لْحْسْتَى که فما فى الأرض نسمة أحب إلى من رسول 
اله ييه » قلت : أبن رسول اله ره ؟ قالت : عليك عهد ال 
وميثاقه أن تجببه ('2 بشی ء يكرهه ؟ قال : نعم . قالت : فانه ف دار 
لاقم بن أف لاقم عند لصفا ‏ ز . فاتیث الدا ر 7 وهرة ق اصحاه 
aT‏ 
الخطاب . قال : افتحوا له ؛ فان اقل قبلنا منه وإن أدبر قتلناه . 
فسمع ذلك رسول الله عي فقال : ما لكم ؟ قالوا : عمر ب 

۱ ا صالكه یت . 5 0 1 
الخطاب . فخر ج رسول الله مه فاخذ بمجامع (۳) ثيابه ثم نتره ' 
نترة » فما تمالك أن یقع على رکبتیه فى الأرض » فقال : ما أنت بمنته 
يا عمر ؟ قلت : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 


( 


(۱) سورة طه الایات 6-1١‏ . 

() کذا فی ت ‏ هھ . وف م « آلا تجهد بشیء يكرهه » . 

وم كذا فى مه . وق ت » وشرح المواهب ۱ : ۲۷۵ ( بمجمع ١‏ . 
(8) يقال نتره : أى جذبه أو قذفه فى شدة ..(العجم الوسيط) . 
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أن محمدا عبده ورسوله . فكبّر أهل الدار تكبيقٌ واحدة فسمعها 
اهل المسجد . 

فقلتٌ يا رسول الله : ألسنا على الح إن متنا وإن حيينا ؟ قال 
كله : بلى » والذى نفسی بيده إنكم على الح إن متم وان حبيتم . 
قلت : فم الاحتفاء ؟ والذى بعثك بالحق لنخرجَنْ . فأخخرجناه فى 
صفين رة فى أحدهها وأنا فى الاعر » له كديد (')ككديد 
الطحين » حتى دخلنا المسجد » فنظرت إلى قريش وإلى حمزة 
فأصابتهم كابة لم تصبّهُم مثلها » فسمانی رسول الله ع من هذا 
الفاروق ؛ أفرق بين الحق والباطل 29 . 

ورويّت هذه القصة بمعنى اخر ؛ قال عمر بن الخطاب لبعض 
اصیحا صحابه : أتحبون أن أعلمكم كيف كان إسلامى ؟ قلنا : نعم . 
قال : كنت من آشد الناس على رسول الله ل > فبینا أنا فى يوم 
حار شدید احر بالهاجرة فى بعض طرق مكة إذ لقینی رجل من قریش 
فقال : أين ترید يا ابن الفطاب ؟ فقلت : أريد هذا وافتی 29 . 
قال : عجبا لك يا ابن الخطاب » أنت تم نك کذا وكذا وقد 
دحل عليك الأمرٌ فى بيتك !! قلت : وما ذاك ؟ قال : أَخيّك قد 


(۱) الكديد : التراب الناعم » فإذا وطىء ثار غباره » والراد أن الغبار كان يثور 
من مشيهم . (لسان العرب) 

(۲) حلية الأولياء ١‏ : ۳ 

(؟) كذاق ه . وف م « والتى » . وبياض في ت . وف دلائل النبوة ۲ 
« أريد التى والتى والتى » . ونی الخصائص الكبرى ۱ : ۳۲۹ « اريد إلى وی وإلهى ) 
وعلق المحقق بقوله : أى أريد نصرة اشتی . 
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أسلمت . فرجعث مُعْضبَاً حتى قرعت الباب - وقد كان رسول الله 
مه إذا أسلم الرجل والرجلان / من لا شىء هما يَضمهما إلى 
الرجل الذى فى يده السعة لينالا (') من فضل طعامه » وقد كان ضم 
إلى زوج أختى رجلين - فلما قرعثٌ الباب قيل من هذا ؟ قلت : 
عمر بن الخطاب . فبادروا فاختفوا منى » وقد كانوا یقرعون صحيفة 
بين أيديهم تركوها أو نسوها » فقامت أختى تفتح الباب + فقلت : 
يا عذوة نفسها » أصبوتٍ ؟! وضربتها بشى؟ فى يدى على راسها , 
فسال الم » فلما رأت الدمّ بكت وقالت : يا ابن الخطاب .ما 
كنت فاعلا فافعل » فقد صبوتٌ . ودخلتٌ حتى جلست على 
السرير » فنظرتٌ إلى الصحيفة وسط البيت » فقلتٌ : ما هذا ؟ 
تاه لینیها . فقالت : لست من أهلها ؛ أنت لا تطهر من الجنابة › 
سس ل س تا .ای با سے فیا 
ففنتحتها فإذا فيها 4 بسم الله الرحمن الرحم 4 فلما مررت باسم من 
أسماء الله ذَعِرْتُ منه » فألقيت الصحيفة » ثم رجمت إلى نفسی 
وها فإذا فا ل سبح لله له ما فى مات وآلازض )4 فلما 
مررت باسم من أسماء الله ذعزت منه » ثم رجعت إلى نفسى فقرأتها 
حتى بلغت 38 اموا بآلله وَرَسُولِهِ ٠"‏ إلى اخر الاية . فقلت : 


(۱) فى الأصول ١‏ لینال ‏ . والتصويب عن دلائل النبوة ۲ : 4 » وامخصائص 
الكبرى ۱ : ۳۲۹ ۱ 

(؟) سورة الحديد الآيات ١‏ ۷ . وعلق محقق الخصائص الكبرى على هذا 
الخبر بقوله : الکتوب فى الصحيفة من سورة الحديد مع أن المعروف أن سورة الحديد 
هلنية !! . 
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بر ۷ ۲ (حاف الوری 


أشهد أن ا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله . فخرجوا إل 
متبادرین وكبروا وقالوا : ابشیر يا ابن الخطاب ؛ فإن رسول الله ع 
دَعَا يوم الاثنين فقال : اللهم أعِرّ دينك بأحبٌ الرجلین إليك ؛ إما 
بو جهل بن هشام وإما عمر بن الخطاب . وإنا نرجو أن تكون دغوة 
رسول الله و فش . قلت يرون أين رسول الله 
لَه ؟ فلما عرفوا الق منى قالوا : فى بيت فى أسفل الصفا . 
فخرحث حتى قَرَعْتٌ الباب عليهم . فقالوا : من هذا ؟ قلت : ابن 
الخطاب - وقد علموا من شدَّقَ على رسول الله عي وما يعلمون 
بإسلامى - فما اجترأ أحد يفتح الباب حتى قال (۱) افتحوا له ؛ إن 
برد الله به خيرا يَهْدِه . ففتحوا لىّ الباب فأخذ رجلان بعضدی حتى 
تیا لى النبی ع فقال : لوا عنه . ثم أخذ بمجامع قمیصی ‏ ثم 
جذبنى إليه » ثم قال : أسّلم يا ابن الخطاب » اللهم آهُده . فقلتُ : 
أشهد أن لا له إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله . فكي المسلمون 
تکبرة سمعت بِفِجَاحٍ مكة - وكانوا مستخفين - فلم أشأ أن ری 
رجلا يضرب 0 ویضرب الا رأيته ولا يصيبنى من ذلك شوء » 
فخرجتٌ حتى جفت خالل - وكان شريفا - فقرَّغْتٌ الباب عليه : 
فقال : من هذا ؟ فقلت : ابن الخطاب . فخرج إلىّ » فقلتٌ : قد 
علمت أنى قد صِبَّوْتُ ؟ قال : أو فعلت / ؟ قلت : نعم . قال : لا 


(۱) أى رسول الله علد . (تاریخ الخلفاء ۱۱۲) 


۳۲۱( فى ه ۱ يضرب فيضرب ١‏ وفى م « يضرب إلا رأيته » . والمثبت عن ت 
وتار اخلفاء ۱۰۹ ۲ 
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تفعل . فقلث : قد فعلك . فدخل وأجاف البابَ دونى » فقلت : ما 
هذا بشوء . فذهب إلى رجل من عظماء قريش فنَادَينه فخرج إلى › 
فقلت مثل مقالتى لخالى › > وقال مثل ما قال » وأجانى الباب دوف ؛ 
فقل فى نفسى : ما هذا بشوء ؟ إن المسلمين یبن وائا لا 
أضترب . فقال لى رجل : أتحبٌ أن يُعْلَمّ بإسلامك ؟ قلت : نعم . 
قال : فإذا جلس الناس ف الجسر فا فلانا - لرجل لم يكن يكم 
الس - فقل له فيما بينك وبينه إنى قد صَبّوْت ؛ فإنه قل ما يك 
لس . فجفت - وقد اجتمع الناس فى الحجر - فقلت فيما بینی 
وبينه : إنى قد صَبَوْت . قال : أو فعلت ؟ قلت : نعم . فنادى بأعلى 
صوته إِنَّ ابن الخطاب قد صباً . فبادَرٌ لی أولئك الناس » فمازلت 
اضربهم ويضربُوبى » واجتمع على الناس حتى قال خالی : ما هذه 
الجماعة ؟ قيل : عمر قد صبا . فقام عَلَى الججر فأشار یک 
هكذا ؟ ألا ای قد أجرثٌ ابن أختى . فتَكَتّفُوا عنى . فكنت لا 
SS‏ 


ور : ماس کی وس لك يأ ؟ قلت : ۷ 
والله » إلا أنى. اخترت جور الله وجوار رسوله على جوار غين . 
4 ۳ ظ ھر م ت )۱( 


(۱ دلائل النبوة ۲ : 4 - 1 وعیون الاثر ۱ : ۱۲۲ -- ۱۳۵ وتار 
الخلفاء ۱۱۲ ع ۱۱۳ . 
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الثالث : قال عمر بن الخطاب : كنت للإسلام مباعدا » 
وكنت صاحب خر فى الجاهلية أحبّها () وأشْرَيُها » وكان لنا محل 
مجتمع فيه رجال من قريش بالحَرورة ۲۳ عند دور آل عمر بن 
عائذ ۲۱ بن عمران بن مخزوم » فقلتٌ ليلة أريد جلسانی فى مَجلِسينا 
ذلك » فلم أجد فيه منهم أحدا » فقلت : لو أنى جع فلان 
الخمار - وكان بمكة رجل يبيع الخمر - لعلى أجد عنده خمرا فأشرب 
منها » فجثه فلم أجده » قلتُ لو جثث الكعبة فطفت بها سبعا 
أو سبعين » فجعث المسجد أريدٌُ أن أطوف بالكعبة فإذا رسول الله 
َيِه قام يصلى - وکان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه 
وبين الشام » وكان مُصلاءٌ بين الركنين الأسود والمانى - فقلت حين 
رأيته : والله لو أنى استمعت إلى محمد الليلة حتى أسمع ما يقول ‏ 
فقلت : لكن دتوث لاسمّع منه لاروعتّه » فجت الكعبة من قبل 
الجر فدخلت عليه 259 تحت ثيابها » فجعلت أمشى رويدا - 
ورسول الله ع قائم يصلى يقرأ القران - حتى قمت فى قبلته وما بينى 
وبينه إلا ثياب الكعبة » فلما معت القرآن رف له قلبى » فک 


۱ (۱) كذا فى الاصول ؛ وسيرة النبى لابن هشام ١‏ ۰ ۲۳۲ ء والسيرة النبوية لابن 
كثير ۲ : ۳۷ . وی سيل افدی والرشاد ۲ : ٤۹1‏ « آصیا » . 
افدی ۲ : ۲۰۰) 

(۲) كذا فى الاصول . وی سية النبى لابن هشام ١‏ : ۲ . وسبل افدی 
والرشاد ۲ : 156 « عمر بن عبد » . 

. هذا اللفظ فى الاصول » وم برد فى الراجع السابقة‎ )٤( 
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باعبار أم القری ۲۸۱ 


ودجلنی الاسلام / ۰ فلم أزل قائما فى مکانی ذلك حتی قضی رسول ۱47 


الله ع صلاته » ثم انصرف » وکان إذا انصرف خرج على دار 
بنی 2١(‏ أبى حسين » وکانت طريقه حتی يخرج إلى السعی ‏ ثم يشتد 
بين دار عباس بن عبد المطلب وبين دار ابن اهر بن عوف ای » 
تم على دار الأخنس بن شريق حتى يدخل بيته - وكان مسكنه فى 
الدار الرقطاء - فاتبعته حتى إذا كان بين دار العباس وبين دار ابن 


فقال : ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة ؟ قلت : إفى أومن 
بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله . فحمد الله رسول الله عه وأثنى 
عليه وقال : قد هداك الله يا عمر . ثم مَسَحَّ صدْرى ۰ ودعا لى 
بالنّّات » ثم انصرفت » ودخل بيته . 

لرابع : قال عمر بن المخطاب ضرب آحتی امخاضٌ فاحرجت من 
البيت » فدَتَلتٌ فى أستار الكعبة فى ليلة قارق» فجاء اللبی َي فدخل 
الحجْرٌ وأعلن بصلاته » فصلى ما شاء الله ثم انصرف » فسمعت شيئا لم 
أسمع مثله » فخرجت فاتبعته » فقال : من هذا ؟ قلت : عمر . قال يا 
عمر ما تتركنى ليلا ولا نهارا ؟! فخشيت أن يدعو علىّ فقلت : آشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله . فقال : يا عمر استّره . فقلت : والذى 
بعنك بات لاله م نت الشرك 29 . 


(۱) كذا فى الاصول . وف سية النبى لابن هشام ۱ : 557 » والسيرة النبوية 
لابن كثير ۲ : ۳۷ « دار ابن الى حسيين » . 

(۲) حلية الاولياء ٤١ : ١‏ » وتارغخ الخلفاء ١٠١‏ . 

/ 
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۱:۷ 


۲ ۸ ۷ - (حاف الوری 


قال الحافظ آبو نعم : وهذه القصة وان احتلف فیها بعض 
الالفاظ فقد اتفقت أن الذی آمال عمر إلى الاسلام ما قر ع معه من 
القران واخذ بقلبه . 


قال ابن عمر : إنى لفی سطح فرایث الناسَ مجتمعين على 
رج » وهم يقولون : صباً عمر . فجأء العاص بن وائل - عليه قباء 
الناس عنه » فعجيت من عزه () . 


وفيبا - ويقال : فى أول السنة التى بعدها - كبر على قريش ما 
رأوه من عِزَّة النبى عه من معه . وعرة أصحابه بالحبشة » وفشوٌ 
الإسلام فى القبائل - وكانوا اجتهدوا فى (خفاء ذلك النور » فایی الله 
إلا أن یم نوه -.غضبوا على النبى َه وعلى أصحابه . واشتد 
اام ف جتمعر واتتمروا > وتعاقدوا ینیم على قطيعة 
ال ارک ی سم 
كتبها منصور بن عكرمة بن هشام - ويقال : التضر بن الحارث » 
وقيل : بغيض بن عامر بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار بن 
ب ا ا 0 


. ٩ ۸ : ۲ دلائل النيوة‎ )١( 


(۲) أى من اللبوة . (الوفا بأحوال الصطفی ۱ : ۱۹۷ ۰ وتاريخ امیس ۱ : 
3۷ . 
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باعبار أم القری TAT‏ 


الصحيفة » فشلت يده . ثم غدت قریش على من أسلم فاوثقرهم 
واذوهم » واشتد البلاء عليهم » وعظمت الفتنة » وزلزلوا زلزالا شديدا . 
ولا فعلت قريش ذلك انحاز رسول الله عه وسائر بنى هاشم 
وبنى المطلب - خلا با هف - وبنو المطلب وولده فى الشعب » وخر ج 
اللعين أبو هب وولذه إلى قريش . فظاهرهم على بنى هاشم وبنى 
المطلب ؛ وقطعوا عنهم الميرة والماذة » فكانوا لا يقدرون على ذلك إلا 
ادعام الاو يع اس کب 
بر ای لئسا نك ناكمل 
ا أوقار من العام » وكات ال 0 
تأتی من الشام وعليها الجنطة إلى حكم بن حِرّام بن خویلد فيوجهها 
نحو الشّعب » ثم يضرب أدبارها فتدخل علیهم » فياخذون ما عليها من 
الحنطة . وكان هشام بن عمرو ٠‏ بن رببعة اص قريش لبنى هاشم 
حين حصروا فى الب ؛ أدخل عليهم فى ليلة ثلاثة أحمال طعام . 
فعلمت بذلك قريش » فمشوا إليه فکلموه فى ذلك فقال : إفى غير عائد 
لثو ۶ تحالفتم عليه م عد را وب e‏ ۱۹۵3۰ 
قريش وهموا به » فقال أبو سفيان بن حرب : دعوه ؛ رجل وصّل رمه , 
ما إفى أحلف بالله لو فعلنا مثل ما فعل كان أجمل . 


افدی ۲ : ۳:ه . ۱ 


)۲ فى الاصول ‏ فغايظته » والثبت عن سبل افدی ۲ : ۵4۳ » وشرح الواهب 
١‏ : ۲۹۰ . 
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۸ ۲ إنحااف الوری 


ویقال : إن الشرکین لما اشتدوا على السلمین کاشد ما کانوا حتی 
بلغ السلمین ٩(‏ الجهدٌ » راشتد علرهم البلاء ۰ واجتمعت قريش فى 


مكرها أن يقتلوا رسول الله عم غلانية فلما رأى أبو طالب عمل 


القوم جمع بنى عبد المطلب وأمرهم أن یلوا رسول الله ع شغيَهم , 
وکنعوه من آراد قتله » فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وکافرهم » فمنهم من 
فعله حَمِيّة ومنهم من فعله إيانا ويقينا . فلما عرفت قريش أن القوم قد 
۱ 

منعوا رسول الله مه وجتمعوا على ذلك اجتمع الشرکون من قريش 
فا جمعوا أمرهم › الا تجالسوهم » ولا یبایعوهم › » ولا يد تحلوا بیوتیم حتی 
يسلموا رسول الله عو للقتل » وکتبوا فى مکرهم صحيفة 'وعهودا 
ومواثيق » لا يقبلوا / من بنى هاشم أبدا صلحا ولا تأخذهم فيهم رأقة 
حتى يسلموه للقتل . 

فلبث بنو هاشم فى شعبهم ثلاث سنين » واشتد عليهم البلاء 
والجَهدُ » وقطعوا عنهم الاسواق ؛ فلا يتركوا طعاما يدم مكة ولا بيعا إلا 
بادروهم فاشتروه ؛ يريدون بذلك أن یذرکوا سفكَ دم رسول الله عي . 

وكان أبو طالب إذا أخحذ الناسسٌ مضاجعهم, 7 رسول الله عم 
ای على راض + کی ی دات ہن اراد مکرا به واغتياله » فاذا 
توم م الناس ۳ أحدا من بنيه HE‏ انحوته ؛ أو بنى عمه فاضطجع على 
فراش رسول الله عو » وأمرّ رسول الله عه أن یاتی بعض فرشهم فينام 
عله (2)5 , 


)١(‏ كذافى تاء م . وق هاء والسيرة النبوية لابن كتير ۲ : 45 « السلموت 
اخهد ) . 
(؟) دلائل النبوة ۲ : ۰۸۱ والسيرة النبوية لابن كثير ۲ : ٩۳‏ ۰ 44 ء وشر ح الواهب 


. ۲۷۵ 4 ۲۷۸ : ١5 
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با حبار ام القری ۱ ۵ ۸ ۲ 


وفيبا - ویقال : فى السنة التی بعدها - خرج ابو بكر 
الصدیق رضی الله عنه مهاجرا نحو آرض الحبشة حتی إذا بلغ برك 
الماد ۲۱۱ لقيه ابن الذغنة (۳) - وهو سيد القارة ( - فقال : ین 


(۱) برك الغماد : بباء موحدة مقتوحة ‏ وتكسر ‏ فراء فکاف . الغماد : 
بغين معجمة مكسورة ‏ وقد تضم فمم فالف فدال : موضع على خمس لیال من 
نكة ما یل البحر . (سبل الهدى ۲ : )28١‏ والبرك حجارة مثل حجارة الحرة خحشنة وعرة 

یصعب السلك علیا . (معجم البلدان لياقوت) وی شرح الواهب ۱ : ۲۸۸ « قال 
لخازمى : و وم ال ی ليال من مكة إلى جهة العن » وقال البکری : هی آقاصی 
هجر . وقال المهمدانى : فى أقصى 7 . قال الححافظ : والاول أولى - انتهی . وعورض هذا 
ما رواه ابن إسحاق » عن الزهرى ۽ عن عروة » عن عائشة 2 : استاذن أبو بكر رسول الله 
ف افجرة تنل فخرج أبو بكر مها حتى إذا سار يوم أو يومين لقبه این الد 
الحديث - وسنده حسن أو صحيح » وبين برك الغماد وبين يوم أو يومين تباين كثير . 
وضع اا تن ا اخصومي بل کک د ا بيدا اد مساقت 
هجر ع وحوض الثعلب ‏ أو آرادت حتی بلغ أقمى العمور من مكة ؛ فان بر لك الغماد 
فسرت بذلك 4 . 

(۲) الدغنة : بفتح الدال المهملة وكسر لعن العجمة وتخفيف التون )ا نسبه 
الحافظ للرواة » وقال ‏ قال الاصیل : قرأه لنا المروزى بفتح الغين والصواب الکسر . 
وبضم الدال والغين وتشديد النون عن آهل اللغة » وبه.رواه آبوذر ق الصحیح ؛ ولذا قال 
النووی روى بهما فى الصحيح ؛ وق الفتح ثبت بالتخفيف والتشديد من طريق . وهى أمه 
وقيل أء أبيه وقيل دايته . وقيل لاسترحاء كان فى لسانه » ومعنى الدغنة المسترخية » 
وأصلها الغمامة الكثية المطر . واختلف فى اسمه فعند البلاذرى من طريق الواقدى عن 
معمر عن الزهری 5 الحارث بن يزيد › وحکی السهيل اه مالك » وقول الکرمانی ماو 
ابن إسحاق ربيعة بن ربيع وهم ؛ فالذی ذکره ابن إسحاق شخص غير هذا سلمی : 
وهذا من القارة . (شرح المواهب ۱ : ۲۸۸) . 

(۳) القارة : قبيلة مشهورة من بنى أطوث بن خريمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر » وكانوا حلفاء بنى زهرة من قريش » ويضرب بهم المثل فى قوة الرمى » قال الشاعر : 

» قد أنصف القارة من راماها : 
(المرجع السابق) 
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۳۸۹۹ إتحاف الورى ٠‏ 


تريد يا آبا بكر ؟ فقال آبو بكر : آخرجنی قومی . فاریذ أن اسبح 
تار ی . قال ابن الدغنة ۱۳ 
وا شرج .رود جلا سب لدي يهل ررحم :ول 
الكل » ويقرى الضيف » ويعين على نوائب الحق ؟! فلم تكذب قريش 
مجوار ابن الدغنة وأنفذوه وامنوا آبا بكر » وقالوا لابن الذغنة : مر آبا 
بكر فلیعبد ربه فى داره » فليصل بها وليقرأ ما شاء » ولا يوّذينا بذلك : 
ولا يَسسْتَعْان بصلاته › ولا يقرأ فى غير داره . 

تم بدا لأبى بكر فابتنى مسجدا بفناء داره » وبرز فكان یْصی فيه 
ويقرأ القران ؛ فیتقصف )١(‏ عليه نساء المشركين وایناژهم وهم يتعجبون 
و يعاراي ياس ويا 
عل فالا کت جا با کر ماك عل آن سد بيه فی داد 
وإنه قد جاوز ذلك فابتتى مسحل | بفناء دارة.. وأعلن بالصلاة والقراءة 
فيه » وإنا قد حََكِْيّنا أن یفن نساءنا وأبناءنا بهذا فَأنْهّهِ » فان أحبّ أن 
يقتصر على أن يعبد ره فى دار فَعَلَ » وان ی إلا أن یل / ذلك فاسأله 
أن رَد عليك ذِمَتّك ؛ فإنا کرهنا أن تُخْفِر ذمتك » ولسنا مقرين ٠‏ لأبى 
بكر بالاستعلان . 


۱( تقصف القوم على الثىء : اجتمعوا وزد جو عايه . (المعجم الوسيط » وشر ح 
المواهب ۱ : ۲۸۹) 
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بأخبار أم القرى TAY‏ 


فأتى ابن الدغنة إل أبى بكر فقال : قد علمت الذى عاقدتٌ 
عليه لك » فا أن تقعصر على ذلك » وإما آن تُرْجِعَ م إلىّ ذمتى ؛ 
فإنى لا أحب أن تسمع العرب أف فرت فى رجل عدث له . فقال 


1 ا ا 4 i8‏ ا 0 ١‏ 
ابو بكر : فإنى ارد إليك جوارك » وارضی بجوار الله ورسوله (1) 


ري“ ۳ ۳ ۲ - 7 قاس سا 
وفيبا ولد عبد ا لله بن جعفر ۲*۸ بالحبشة » وابو امامة صدّى 

۳,۰ : : 3 
ابن عجلان  ۲۳(‏ وسلمة بن الاکوع © . 


و 


) السنة السابعة والاريعون من مولد النبی عي‎ ١ 


0 ات ؛ ومعه یه من بنى عبد 


(۱) وانظر مع الرجم السابق دلائل النبوة ۲ : ٠٠١‏ ۲۷ . والسيرة النبوية لایر 
کثیر ۲ : 1۵ ۰ ۰ والرياض النضرة ۱ : ۰۸۱ ۸۲ وتار يخ امیس ۱ : ۳۱۹ . 

(۲) هو عبد الله بن جعفر بن أبى طالب بن عبد الطلب ب بن هاشم » آبو 
عم »اند عع :مایت ۰ ه عل الشهور . (لاصابة ۲ ۰ ۲۸۹ ¢ (YA.‏ 

(۳) وهو صدی - بالتصغير ‏ ابن عجلان بن الحارث ‏ ویقال ابن وهب : 
ویقال ابن عمرو ين وهب ابن مالك بن عصر الباهلی ‏ أبو آمامة مات سنة ۸ ها 
على الخلاف . (الاضابة ۲ : ۱۸۲) 

(٤ (‏ وهو سلمة بن عمرو بن الا كو ع » واسم الا كو ع سنان بن عبد الله » وقيل 
اسم أبيه وهب » وقيل غير ذلك » مات بالمدينة سنة ۷6 ه على الصحيح . (الإصابة 
(OY ۰11 : ۲‏ 

:)2 كذا فى تاء والاصابة ١‏ : ۱۳۲ . وق ه « أبو الخير » . وف م « آبو 
الحيسر » وتوافق مافى سية النبى لابن هشام بشرح الروض ۲ : ۱۷۵ » والسيرة التبوية 
لابن كثير ۲ : ١1/5‏ ۰ ۱۷۵ والاصابة ٩۰ : ١‏ فى ترحجمة إياس بن معاذ . 
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TAA‏ احاف الوری 


قومهم من الخزرج » فسمع بهم رسول الله َيل . فأتاهم فجلس 
إلهم فقال لهم : هل لكم إلى خير ما جفت له ؟ قالوا ٠:‏ اك ؟ 
قال : أنا رسول الله » بعتنى إلى العباد أدعوهم إلى أن به ولا 
يشركوا به شیا » وأنزل على كتابا » ثم ذكرٌ لهم الإسلامٌ . وتلا علييم 
القران » فقال إياس بن معاذ - وكان غلاما حدثا - : أى تم » هذا 
وله خيرٌ ما جفتم له . فأخذ أبو الجيش جفئة من البطحاء فضرب 
بها وجه إياس وانتبره » وقال : دَعَنَا منك . فلعمرى لقد جكئنا لغير 
هذا . فسكتٌ » وقامّ رسول الله عل عنهم » وانصرف القوم إلى 
لمدينة وم يتم هم جلف ۰ فمات إياس مسلما فيما يقال . 


« السنة الثامنة والازیعون من مولد النبی 4 

فيها - ويقال : فى التى بعدها » وقيل : فى التى بعد بعدها - 
تقض حكم الصحيفة التى كتبتها قريش فى قطيعة شین 
والمُطَلِييين » وسبب ذلك على قولين : - 

أحدهما : أن الله تعالى أطلع بيه على أمر صحيفتهم » وأن 
الااضة قد لحست ما فيها من القطيعة والظلم والجور والغدر » ول تدع 
إلا اسم الله فقط ۰ فذكر الرسول علي ذلك لعمه أبى طالب > 
فقال : احق ما تخبرنی به يا ابن أخى ؟ قال : نعم والله . فذكر أبو 
طالب ذلك لاحوته وقال : والله ما كذبنى قط . فقالوا : ما ترى ؟ 
قال : آری أن تلیسوا أحسن ثيابكم » وتخرجوا إلى قريش هَذْكْرُوا ذلك 
لهم من قبّل أن يبلغهم الخبر . فخرجوا حتى دخلوا السجد ‏ ثم أتوا 
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بأخبار آم القری ۱ ۲۸۹ 


الحجرٌ فجلسوا فيه » فقالت قريش : اخرجهم الحو ع . فجاعوا إلههم 


0 E a 


بكم وأهلا . قال : إن ابن أخى قد آخبرنی - وم يكذبنى قط - 

اا اي 
من جَوْرٍ أو ظلم أو قطي قطيعة رحم ؛ وبقى فيها کل ما ذَكِرَ الله به . 
فان كان ابن أخى صادقا برعم عن سوء رأيكم » - ووالله لا 
نسلمه حتى نموت عن اخرنا - وان كان كاذبا دفعته إليكم 
فقتاتموه ٠)"‏ أو استحییتموه إن شعت . فقالوا : وأبيك لقد أنصفتنا 
و لأا لل کسی . کا ےا ينا ع € چ 
رسول الله ع » فكيّرَ المسلمون » وانبعث وجوه المشركين » وسقط 
فى آیدیهم » ثم نكسوا على رعوسهم » وقالوا : وله إن كان هذا إلا 
سحر من صاحبكم . فقال أبو طالب : قد تبيّن لكم أنكم أولى 
بالظلم والقطيعة » وأولى بالکذب والسّحر . فلم يراجعه أحدٌ منهم 


وانصرفوا » ورجع أبو طالب وقومه إلى الشّغب . 


ويقال : إنه تلاوم رجال من بنى عبد مناف » ومن بنی قصى . 


ورجال سواهم من قريش قد ولدتهم نساء من بنى هاشم » وراوا انهم 


قد قطعوا الرحم ؛ واستَخَفوا بالحق ؛ واجتمع امرهم من ليلتهم على 
5 
نقطر ما تعاهدوا عليه من الغدر ء والبراءة منه . وبعث الله تبارك 


(1) فى الأصول « فنسخت » . والثبت عن طبقات ابن سعد ١‏ : ۲۱ والوفا 
باحوال المصطفى ۱ : ۸ 
050 فى الأصول ) فتقتلوه 1 . والثبت عن الرجعین الابقين . 
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١١ 


+ ۹ إتحاف الوری 


وتعالى على صحيفتهم التى المكر فيها برسول الله عوسي الارضتة 
فلحست کل ما كان فيها من عهد ومیثاق - ويقال : كانت معلقة فى 
سقف البيت - فلم تترك اسما لله إلا لحسته . وبقى ما كان فيها من 
شرك أو ظلم أو قطيعة رحم . وأطلع الله تبارك وتعالى رسولّه َيِه على 
الذى صنع بصحيفتهم » فذكر ذلك رسول الله مه لأبى طالب ‏ 
فقال أبو طالب : لا والثواقب ما كذبنى » فانطلق یخی بعصابته من 
بنى عبد المطلب حتى أت المسجد - وهو حافل من قريش - فلما 
رأوهم ٩‏ عامدین ماع م أنكروا ذلك علیهم » وظنوا آنهم خرجوا 
من شِدّة البلاء » فاتوهم ليعطوهم رسول الله يفل . 

فتكلم أبو طالب فى ذلك فقال : قد حدَثّت أمور بينكم + 
نذكرها » فاتوا بصحيفتكم التى عاهدتم عليها » فلعلّه أن يكون بيننا 
وبينكم صلح - وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا فى الصحيفة قبل أن 
يأتوا بها - فأتوا بصحيفتهم - معجبين بها » لا يشكون أن الرسول 
مدفوع إلمهم - فوضعوها بينم وقالوا : قد ان لكم أن تقبلوا وترجعوا 
إلى أمر يجمع قوتکم ؛ فإنما قطع بيننا وبينكم رجل واحد + جعاتموه 
خطرا لهلكة قومكم وعشوتکم وفسادهم . 

.. خقه ابو خاب ا يا معام امطیکم / مر نکم في 

: إن ابن آخحی قد آخبری - ولم یکذبیی قط - أن الله عر 
وجل ب من هذه الصحيفة البو فى آیدیکم ‏ ومحا کل اسم هو له 
فيها » وتركَ فيها غذرکم وقطیعتکم إيانا » وتظاهرم علينا بالظلم ؛ فإن 


(۱) ف الأصول « راهم » . وا يب عن | لسيرة البو يه لابن كتير ۲ : هخ 
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۳ 


باخبار أم القری ۳۹۱ 


كان الحديث الذی قال ابن آحی کا قال فأفيقوا » فوالله لا تسلمه 


أبدا حتی نموت مر عند اخرنا ‏ وان كان الذى قال باطلا دفعناه 


إليكم فقتلع أو استحييم . قالوا : قد رضینا بالذی تقول . 

ففتحوا الصحيفة » فوجدوا الصادق المصدوق و قد أخبرٌ 
حبرها » فلما رأتها قريش کالذی قال آبو طالب قالوا : والله إن كان 
هذا قط إلا سحرا من صاحبكم . فاريّكسوا وعادوا لشر (21 ما كانوا 
عليه من كفرهم » والشدة على رسول الله عي والمسلمين » وعلى 
رهطه » والقيام ما تعاهدوا عليه . فقال أولعك النفر من بنى عبد 
الطلب : إن أُوْلَى بالكذب والسحر غيرنا » فكيف ترون » ولا نعلم 
أن الذى اجتمعم عليه من قطيعتنا قرب إلى الجبْتِ والسحر من 
مُرنا ؟! ولولا أنكم اجتمعتم على السحر لم تفسد صحیفتکم وهی فى 
أيديكم ؛ مس الله ما كان له فیها من اسم » وما كان فيها من بغي 
تركه » أفنحن السحرة أم أنم ؟! 

فقال - عند ذلك - النفر من بنى عبد مناف وبنى قصى 
ورجال من قريش ولدتهم ااه بنى هاشم › > منهم أبو البحترى › 
والمُطِْمٌ بن عَدِىَ » وهی بن أهى أمية بن | لمغية » ورّمْعة بن 
الأسود » وهشام بن عمرو -- وكانت الصحيفة عنده » وهو من بنى 
عامر بن لّی - فى رجال من آشرافهم ووجوههم : نحن براء ما فى 
هذه الصحيفة . فقال أبو جهل : هذا آمر قد قضى بليل 20 . 


ر كذا فى الأصول . وف السية النبوية لابن كثير ۲ : 48 « بشر ٩‏ . 
(۲( انظر مع المرجع السابق سبل الهدى والرشاد ۳ * ۵.6 ¢ هغل . 
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۳۹۲ 


وأنشأ آبو طالب یقول : - 
ألا ابلعا عنى على ذات بیننا 


احاف الورى 


و هو تن 8 
ليا وخصا من لوی بنی کعب 


ام تعلموا ألا وَجَدْنَا مدا 
ا ۳ ا 
نبيا کموسی تحط فى اول 

وأن عليه فى العباد محبة 

7 ماه 

ان الذی لفقتم 6 من کتابکم 

0< لكم كائن نحسا(۲) كراغية 
فلا تتبعوا أمر الوشاه وتقطعوا 
۱ ۶ 


السقب 


الق رب 


زاء من عض الزمان ولا كرب 


ولا تبن منا ومنكم سولف 
وأيد أنزت ٠‏ بالقستاسية 


(۱) کذاق ه . وق ت » م و لصقم » وف سبة النبى لابن هشام ١‏ : ۲۳۰ 


والسيرة النبوية لابن كثير ۲ : 4٩‏ » والديوان ص ۲ ألصقتم ٠‏ . 


(۲) ف الاصول « يخشى » . والمثبت عن المراجع السابقة . وف الروض الأنف ۲ : 
١ ١‏ وقوله راغية السقب يريد ولد ناقة صالح التى عقرها قدار » فرغا ولدها فصاح برغائه كل 


الشهب 


شیء له صوت فهلکت مود عند ذلك ۰ فضربت العرب ذلك مثلا فى کل هلكة . 


(۳) كذا فى الاصول ء والسية النبوية لابن كثير ۲ : ۵۰ والدیوان ص ۲۲ . والعنی 
قطعت . وفى سیو الثبی لابن هشام ۱ : ۲۳ « أثرت » . وق الروض الأنف ۲ : ۱ ( وقوله 
بالقساسية الشهب یعنی السیوف ‏ نسبپا إلى قساس » وهو معدن حدید لبنی أسد » وقيل 
اسم للجبل الذی فيه العدن ... وقال آبو عبید فى القساسية : لا آدری إلى أى شىء نسب › 


والذی ذ کرناه قاله اند ۰ 
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بأخبار أم القری ۲۹۳ 


بمعتركه ضنك ٩‏ ترى کسر القنا 

به والنسورٌ العلّخم (") يغكفن کالب | 
أبونا هاشم شد أزره 

وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب 

الثانى : أن هشام بن عمرو بن الحارث مشى إلى زهیر بن ألى 
أمية بن الفية فقال : يا زهير » أرّضييت أن تأکل الطعام وتليسَ 
الثياب » وتنكح النساء » وأخوالك حيث قد علمت لا يبتاعون ولا 
باع منهم » ولا ينكحون ولا ينكح إليهم ؟! آما إنى حلف بالله لو 
كان أخوال أبى الحكم بن هشام ثم دعوت ( إلى مثل ما دعاك إليه 
منهم ما أجابك إليه أبدا . قال : ويحك يا هشام » فماذا أصنع ؟ إنما 
نا رجل واحد » ولو كان معى آخر لقَمْتٌ فى نقضها حتى أنقضها . 
قال : قد وجدت رجلا . قال : من هو ؟ قال : أنا . قال : أبغنا 
ثالنا . فذهب إلى المُطِعِم بن دی فقال : يا مُطْعِم » أقد رضيت 
أن يبلك بطنان من عبد مناف وأنت موافق لقريش ؟ قال : ويحك ماذا 
أصنع ؟ فا آنا رجل واحد . قال : قد وجدت ثانيا . قال : من هو ؟ 
قال : أنا . قال : أبغنا ثالثا . قال : قد وجدت . قال : من هو ؟ 


6 
۳ سمب 


)۱( کذا فى الاصول . وى سيو النبی لابن هشام u ۲۳۲ : ١‏ والسية النبوية 
لابن كثير ۲ : .۰ والدیوان ص ۲۳ 9 ضیق ) . 

(۲) وف الروض الأنف ۲ : ١١‏ « التسور الطخمة : قیل هی السود الرعوس » 
قاله صاحب العين » وقال أيضا : الطخمة سواد فى مقدم الأنف » . 

(۳) کذا فى الاصول . وى سيق النبی لابن هشام ۱ : ۲۵۲ والوفا بأحوال 


الصطفی ۱ : ۱۹۸ 9 دعوته » . 
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EE‏ ۱ (تحاف الوری 


قال : هیر . قال : أبغنا رابعا . فذهب إلى ألى بت بن هشام 


فقال له نحوًا مما قال للمطعم بن عدى . قال : فهل من أحد يمضى ٠‏ 


على هذا ؟ قال : نعم . قال : من هو ؟ قال : زیر والمطعم وأنا 
معك . قال : أبغنا خامسا . فذهب إلى رَمْعَةَ بن الأسود فكلمه . 
وذكر له قرابتهم » فقال : وهل عَلَى ذلك مُعِينٌ ؟ قال : نعم ؛ فسَمی 
له موم ۰ فَاتَّعَدُوا خطجَ (۱) الحجون ليلا بأعلى مکة ‏ واجتمعوا 
هنالك ۰ فتعاقدوا على القيام فى الصحيفة حتى ينقضوها > فقال 
زهیر : آنا أبدؤة فى الصحيفة . ۱ 

فلما أصبحوا غتوا على أنديتهم - وکانت قریش قد جاورت 
لکعية » وکان " شق الباب لبنی عبد مناف وزهرة » وکان ما بين الرکن 
اماي والاسود لبنی مخزوم ونيم وقبائل من قريش ضموا الیپم » وکان 
ظهر الکعبة لبنی جمح وبنی سهم » وکان شق الخجر ؛ وهو الخطم 
بنی عبد الدار ولبنى آسّد بن عبد العزی وبنی کعب - فَعَذَا زیر 
فطاف بالبیت سبعا » ثم أقبل على اللاس فقال : يا أهل مكة ء ار 
اكل الطعام » ونشب الشراب + ونليس الاب ؛ ونو هاشم کی 
لا يباعون ولا يبتاع منهم . والله لا أقعد حتی تش هذه الصحيفة 
الظالة . فقال آبو جهل : کذبت والله لا تُشَقّ . فقال زمعة بن 
الأسود : أنت والله أكذب ؛ ما رضينا كتابتها حين كيت . فقال 
ابو البَخْترى : صلّق زمعة + لا نرضى ما كيب فما » ولا قر ؛ 
فقال المطعم : صدَقتُمًا » وکّب من قال غير ذلك ؛ تيا إلى الله 


(۱) فى الاصول « حطم » . والتصويب عن سية النبى لابن هشام ١‏ : ۲۵۲ . 
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باعبار أم القری 4 


منیا وما کیب فيا . وقال / هشام بن عمرو تحوا من ذلك . فال ۱۵۲ 


عدو الله أبو جهل : هذا مر قضیی يل » وشوو به بغير هذا 
الکان . فقام المطعم بن عدى إلى الصحيفة فشقها ؛ فوجد الارضة 
قد آکلها الا ما كان من « باسمك اللهم » . 
وأسلم یومئذ جمع كثير من الرجال والنساء » فلبس الرجال 
لين تلاوموا 00 دخاو سب بنی ۳ الشعب ٠‏ فمیعم 
لا يوصل ایک أبدا حتى نموت . فعادوا مناز 
وفيها فرح كفار قريش - وشق على المسلمين - ما اتفق بين 
فارس والروم » وغلب فارس للروم ؛ لاك فارس لم يكن لهم كتاب » 
وكانوا حون البعث 4 ويعبدول الأصناء 3 وکال الروم اصحاب 
كتاب . فقال المشركون لاصحاب رسول الله عي : إنكم أهل 
كتاب والنصارى أهل کتاب ‏ ونحن [ وفارس ] ('2 أميون » وقد ظهر 
إخواننا من فارس على إخوانكم من الروم ؛ فان قاتلتمونا لنظهرد 
ويقال » قال المشركون للمسلمين : الروم أهل كتاب وقد غلبهم 
و ال ع سر ي ال 5 5 0 7 
الفرس وأنتم تزعمون أنكم ستعلبون بالكتاب الذى انْزِل علی نبيكم , 
فسنغلبکم کا عَلَبَ فارس الروع . فانزل الله تبارك وتعالى إ الم ٠‏ 


. | كذاق م هھ . وق ت « منازشم‎ )١١ 
۸ : ۱ الاضافة عن تاريخ الخميس‎ .)۲( 
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۳۹ ۱ إناف الورى 
غلبت الروم » فى ای الأرض وهم من بعد غلبهم سيغليو ی 
فى بعد میت فلما رلت هذه الاية (۲) صدّق ف 
هم » وعرفوا أن الروم ستظهر على أهل فارس » فخرج بها أبو بكر 

۱ 0 5 ع ٩‏ 
الصدیق إلى الشرکین فقالوا : هذا کلام صاحبك . فقال : الله انزل 
أبو بكر : لیخ ما بين الثلاث إلى السبع . فقالوا : الوسط من ذلك 
ست ٠‏ نسي ا وات مجر ای لمن عر لادان > 
فرجع بو بكر ال أصحابه و 9 وو : هلا أة قرئها ۲ 
قالش وق الل ال تسع سی تمه ربا 
ود اتهم ٠‏ وظهرت الرومٌ على فارس بعد ملع سنين ووافق 
التماژهم يوم بدر ٩‏ . 
وفيها - آوفی التی بعدها - قدم ضماد لازدی - من الد 
شَنوعة - مَكة معتمرا . قال ضماد : فجلسث مَجْلِسًا فيه أبو جهل 


. 4 : ١ سورة الروم الایات‎ )١( 

(۲) کذا فى الأصول . وف دلائل النبوة ۲ : ٩۳‏ « فلما نزلت هولء الآيات » . 
وی الخصائص الكبرى ۱ : ۳۰۰ « فلما نزلت هاتان الایتان » . 

() وق دلائل النبوة ۲ : ٩۳‏ ۹۶ « فاظهر الله الروم على فارس عند رس 
السبع من قمارهم الأول » فکان ذلك مرجعهم من الحديبية » ونقل عنه السیوطی فى 
الخصائص الکبری ۱ : 5ه" . وف السية النبوية لابن كثير ۲ : ٩۲‏ « وان غلية الروم 
على فارس كان يوم بدر أو كان یوم الحديبية والله أعلم » . وانظر فى الاعتلاف حول تاريخ 
التقاء الفرس بالروم وانتصار الروم علييم تفسير ابن كثير 5 : 554 ۳١١‏ . وانظر القصة 
باطول ما هنا فى سبل اشدی والرشاد ۲ : .۵۲ ل ۵7۲۲ , 
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وه بن ربيعة وأميّة ية بن خلف » فقال أبو جهل : هذا الرجل الذى 
فرق جماعتنا » وسقه أحلامنا » وضلل من مات منا » وعابٌ اتنا . 
فقال اميه : الرجل مجنون غير شك . قال ضماد : فوَقَعَتٌ فى نفسی 
کلمثه وقلت : نی أعالج من الج . فقمث من ذلك المجلس أطلبٌ 
رسول الله عه » فلم أصادفه ذلك اليوم » حتى كان الغد فجئته 
فأجده / جالسا تحلف المقام يصلى » فجلستٌ حتى فرغ من 
صلاته » ثم جلست الیه فقلت : يا ابن عبد المطلب . فاقبل علي 
فقال : ها تشاء ؟ فقلت : ای أعالج من الج » فان a‏ 
عَالْجْتُك ولا یکفن ما بك ؛ فقد عالحتٌ من كان به اش ما بك 
فبرأ » مععث قومك يذكرون فيك خحصالا سيئة ؛ هن تسفیه 
احلامهم وتفيق جماعتهم »وتیل من مات منم ریب الحم . 
فقلت : ما فعل هذا إلا رجل به جنّة . فقال رسول الله ينه : 
الحمد لله » أحمده واستعینه » وأومن به وأتوكل عليه » من یهد الله فلا 
مضل له › ومن بُضلل فلا هادى له وأشهد أن لا له إلا الله وحده 
لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . آما بعد . قال 
ضماد : فسمعت کلاما ‏ أسمع كلاما قط أحسن منف ‏ فَاستَعَدْتُه 
الكلام » فأعاده على ثلاث مَرّات » فقلت : إلى ما تدعو ؟ قال : 


إلى أن تم بالله وحته لا شريك له وِتَخْلَع الاوثان من رَقِبَتِكَ » 


وتشهد أنى رسول الله . قال : فماذا لى إن فعلتٌ ؟ قال : لك الجنة . 
قلت : فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأخلع 
الوثان من رقبتی ‏ وأبرأ منها » وأشهد آنك عبد الله ورسوله . فاقمت 
مع رسول الله عر حتى عُلْمْتُ سورا كثية من القران » ثم رجعت 


إلى قومى . 
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١+ 


۲۹۸ إتاف الوری ٠‏ 


ویقال إن ضيمَادًا كان یرقی من الرج » فسمع سفهاء من 
سفهاء أهل مکة یقولون : إن محمدا مجنون . فقال : لو أن رأيتٌ هذا 
الرجل لعل الله أن يشفيه على یدّی . فَلَقِيّهُ فقال : يا محمد + إنى 
أزقى من هذه ار » وان الله يشفى على یدی من شاء » قهل 
لك ... ؟ فقال رسول الله موه : إن الحَمْدٌ لله » نحمده ونستعينه » 
ونستخفره ونومن به » ونتوكل عليه » ونعوذ باه من شرور أنفسنا 
وسَيّمات أعمالنا » من يبده الله فلا مُضيلٌ له » ومن يضلل فلا هادی 
له » وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله . أما بعد . فقال : اعد عل كلماتك هؤلاء . فاعادهن 
عليه رسول الله عله ثلاث مَرّات » فقال : والله لقد معت قول 
الكهنة » وقول السخرة » وقول الشعراء ؛ فما سمعت مثل كلماتك 
هؤلاء » والله لقد بلغن قاموس () البحر » فهات يدك أَبَايفْك على 
الاسلام » فبايعه رسول الله عي وقال له : وعَلى قومِكَ ؟ فقال : 
وعلى قومى ( . 


(۱) قاموس البحر : أبعد موضع فيه غورا . ( هامش السير النبوية لابن كثير 
۱ 44۳ ) 


(۲) دلائل النبوة ۲ : ١ ۰ ٠١‏ » والوفا بأحوال المصطفى ۱ : ۲۰ والسية 
البوية لابن كثير ۱ : 2۰۳ ء والخصائص الکیری ۱ : ۳۳ . ۱ 
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« السنة التاسعة سید من مولد النیی 0/6 ه6١‏ 


فیا - أوفى التی. بعدها - وَلِدَ عبد الله بن عباس رضی الله 


تعالى عنهما ٩(‏ . 


+ ج اله 

فیا فى رمضان - ويقال : فى النصف من شوال » وقيل أول 
ذى القعدة » بعد أن م للبى م تسغ وأيعون سنة وفانية أشهر 
وأحد وعشرون يوما 3 أو عانية آیام - مات عه أبو طالب وهو اپن 
با شا م 8 مه ) سابل - 2 
بضم ونمانین سنة . ولمّا مض أرسل إلى النبی عه وقال : ادع ربك 
الجنة . فارسل إليه الب عي : يا عَم » وأنت إن أطعت أطاعَك . 

وکان أبو طالب مَرضَ قبل ذلك فعاده بیع " فقال 
ابن أخى اذْعٌ ربّك الذى بعك أن يعافينى . فقال : اللهم اشيف 
2 5 ۳ 0 2 ۱ 0 55 
عَمَى . فقام ابو طالب كانما تشط من عقال '©2 . فقال يا ابن 
أ : إن ربك الذى تعبد ليطيعك . قال : وأنت با ماه لئن 
أطت الله له 


(۱) وقد توق رضی الله عنه بالطائف فى سنة 58 ه على أرجح الأقوال . 
(ااصابة ۲ : ۳۳ 7 ۳۳) 

(۲) سقط فی ت ۰ ه . والثبت من م والخصائص الکبری ۱ : ۳۳ ۰ وفیه 
١‏ تفرد به أفيثم وهو ضعیف » . 
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٩‏ و (حاف الورى 


ولا حضرت أبا طالب الوفاة جاءهُ رسول الله عي » فوجد 
عنده عبد الله بن ألى أُمَيّة » وأبا جهل بن هشام » فقال رسول الله 
2 : یا عم قل 17 إلا الله وحده آشهد لك بها عند الله - أو 
قل لا له إلا الله أحَاجٌ للك بها عند الله - فقال له أبو جهل - لعنه 
الله - وعبد الله بن أبى أمية : با با طالب »رب عن يو عبد 
المطلب ؟! فلم يزل رسول الله عه يعرضها عليه ويقول : يا عم » 
قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله . ویقولان : يا أبا طالب 
اتب عن ملة عبد الطلب ؟! حتى قال آخخر كلمة تكلّم بها « على 
ملة عبد الطلب » فقال رسول الله وله : لأُستغفرَنَ للك ما لم أله 
عنك . فنزلت ‏ ما کان لِلنِىَ ولذین آمنُوا أن يعفر 
لنش کین وو کائوا أولى قرتى 4 إلى قوله ۵ وما کان تما 


E و‎ 


إبراهيم لاب الا عن موه وعذها لياه فلما بين اه عدو له 


را نه 20 4 


ويقال : إن أبا طالب قال للنبى مه : يا ابن ى > وله 


لولا رهب أن تقول قريش ن وهرفی 227 الجزعٌ فيكون سبة عليك وعلى 
بنى أبيك لَفَعَلتُ الذی تقول ء مقر عيتَيْكَ بها ؛ لما آری من 
شكرك ووك فى ؛ ونصيحيك ل ؛ ثم إن أبا طالب دعا بنى عبد 


(۱) سورة التوبة الایتان ۱۱۳ ۰ ١4‏ . وانظر دلائل النبرة ۲ : ٩۸‏ ۵9 
والااکتفا ۱ : ۰۳۹۲ ۳۹۳ والوفا بأحوال الصطفی ۱ : ۲5 ۰ ۲۷ » والسية النبوية 
این کثیر ۲ : ۱۲۲ ۰ ۱۲۷ ۰ وسيل اطدی ولرشاد ۲ : وه . 

(۲) ومرنی : أى أضعفنى . (هامش الوفا با حوال اتصطفی ۱ : ۲۰۷) واوقعنی 
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تا ار ام القری ۱ ۰۱ ۳ 


الطلب فقال : لن تلا یر ما سمعم من محمد وما یم أمرة ۽ 


۱ فاتبعوه وأعينوه ترشدوا . فقال رسول الله 00 تأمرهم سا وتدعها 


لنفسك ؟ فقال أبو طالب : آما إنك لو سألتنی الكلمة وآنا صحیح 
لتابعتك (۱) على الذی تقول » ولکنی أكره أن اج ع عند الوت فتری 
قريش أنى أخذتها جرّعا ورددذعا فى صحتی . / 

ويقال : لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبی عَودْه فقال : 
يا عماه » قل لا إله إلا الله اشهّد لك بها يوم القيامة . فقال : لولا أن 
تعيرنى فریش ؛ يقولون إغا حمله عليها الجَرّع » لاقر بها عيتّك . 
فأنزل الله تعالى 9 لت لا هقی مَنْ أَخْبَيْتَ بت ( ٩‏ هه 

ويقال : لما مرض أبو طالب جاءت قريش ۰ وجاء النبى 
كله - وعند رأس أنى طالب مس رل - فقام أبو جهل کی 
يمنعه ذاك » وشّكوه إلى ألى طالب . فقال : يا ابن خی » ما تريد من 
قومك ؟ قال : يا عم نما أريد منهم كلمة تذل شم ۲۱ بها العرب » 
وتؤدى إليهم الجزية العجم ؛ كلمة واحدة . قال : ما هی ؟ قال : لا 
إله إلا الله . فقالوا : أجعل الاطة إلا واحدا إن هذا لشىء عجاب !! 
ورل فهم ہل صن والقرآن زی الذكر 4 حتى بلغ ف( إن هذا إلا 


آخيلاق 290 4 


)1( كذا فى ت » ه . وق م والوفا باحوال المصطفى ۱ : ۰۸ ١‏ لبايعتك 4 . 

(؟) سورة القصص آية ٠٦‏ . وانظر دلائل النبوة ۲ : ٠٠١‏ » والوفا بأحوال 
المصطفى ١‏ : ۲۷ . وشرح المواهب ١‏ : ۲۹۱ . 

99 كذا فى م » ودلائل اللبوة ۲ : ۱۰ . وق ت > ه « إلييم » . 

(۶4) سورة ص الایات ١‏ ۷ . 
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١51 


« ۳ إنماف الوری 


ویقال : إن النبى عم لا اتی آبا طالب فى مرضه قال له : أى 
عم قل لا له إلا الله استحل لك بها الشفاعة یوم القيامة . فقال : 
يا ابن أخى . لوا أن : ن سبّة عليك وعل اهل بيتك من 
بعدك ٩‏ ؛ يرون أفى قلتها جَرَعا حين نزل بى الموثٌ . لقلتها , لا 
أقوها إلا لأسرك بها . فلما ثقل أبو طالب ری يحرّك شفتيه » فأصغى إليه 
العباس لیستمع قوله وفع الباس عنه ققال : يا رسول الله . قد وال 
قال الكلمة التى سالته . فقال النبى 26 : لم أسمع . ولم يكن العباس 
عا اك وين ام ساق ابد يا عن عل كوا كان 
بشو ؛ فإنه كان يحوطك ويَخْضَتُ لك ؟ قال : نعم » هو فى 
او ا وی 0ك 


الا عا سوبا 


دماغه ( € , 


بقال النبى عة : أهون أهل النار عذابا أبو طالب » منتعل 
بئغلین يغلى منهما دماغه (*) . 


۱ كذا فى الاصول . وفی سيق النبی لابن هشام ۲ : ۲۸۵ ودلائل النبوة ۲ 
۱ ۲ من بعدی ‏ . 

(۲) وانظر مع الرجعین السایقین الاكتفا ۱ : ۳۹۳ والوفا باحوال المصطفى ۱ : 
۸ والسيرة النبوية لابن کثیر ۲ : ۱۲۸ ۰ وسبل افدی والرشاد ۲ : 91۵ : 55ه . 

(۳) دلائل البوة ۲ : ۷۰۱ ۰ ۱۰۲ ۰ والا کتفا ۱ : ۳۹۳ > والسيرة اللبوية لابن 
كثير ۲ : ۱۲۸ » وسبل اطدی والرشاد ۲ : ٥٦٥‏ . 

(4) دلائل البوة ۲ : ۱۰۲ والاکتفا ۱ : ۳۹۳ » والسية النبوية لابن كثير ۲ : 
۱۳۸ > وشر ح المواهب ۲ : ۲۹۶ . 
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بأخبار أم القری Tr‏ 


ولا مات ابو طالب جاء ابنه على بن ألى طالب رضى الله عنه 


إلى النبى بيه فقال : إن عَمّك الشيحَ الضال قد مات . فبكى 


سول الله عه . فقال : اذهب فاضيلة وكفنه یه - غفر ال ل 
ورحمه . فقال على : إنه مات مشركا . فقال النبى عر : اذهب فوار 
أباك ولا / يُُحْدِئَنَ شيا حتى تأتينى . قال على : فائيُْه فقلت له › 
فأمرن فاغتسلت › ثم دعا لی بدعوات ما يسرنى أن لی بہن حمر 
النعم وسودها - ويقال : قال على : ثم دعا لى بدعوات ما يسرنى أن 
ل بهن ما عَلَى الأرض من شىء ( . 

ويقال : إن النبى عم اد من جنازة عمّه ألى طالب وقال : 
وصلت (۲) رحمك وجزاك الله خیرا يا عم . 

ويقال : إن النبى ع لم يقم على قبره . وقال رسول الله 
لَه : لأستغفرن لك ما ۸ أله عنك . فاستغفر له رسول الله َيه 


۷ 


اما » ولا بخرج من بیته حتى زل جبیل بهذه الاية اما كان 


ی وَآلْذِينَ آمَُو ان یت مش کین و كَانُوا اولي قَربَى 
من بعد ما تييّنَ لهم أنهُمْ اصحاب ال حیم (۲ هه 


(() دلائل النبوة ۲ : ٠١‏ ۰ والوفا بأحوال المصطفى ۱ : ۲۰۸ والسية النبوية 
لابن كتير ۲ : ۱۲٩‏ . 

(۲) کذا ف الأصول . وف دلائل النبوة ۲ : ۱۰۳ » والوفا باحوال الصطفی ۲ : 
۸ والسية النبوية لابن ثير ۲ : ۱۲۹ ( وصلتك رحم » . 

(۳) سورة التوبة آية ۱۳ . وانظر الوفا باحوال الصطفی ۱ : ۳۸ والسیة 
النبوية لابن كتير ۲ : ۷ 
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2 ۳۰ احاف الوری 


ولا مات أبو طالب عرض لرسول الله ع سفية من سفهاء 
قریش فألقى عليه ترابا » فرجم النبی يده فأتت امرأة من بناته تمسح 
التراتَ عن وجهه وتبکی ۰ فجعل یقول : أى بنیتی لا تبکی ؟ فان الله 
مانعٌ آباك . ویقول بين ذلك : مانالت منی قريش شيئا أكرهه حتی 

ثم بعد موت أبى طالب بثلائة أيام - وقيل : بخمسة أيام » 
وقيل : بخمسة وثلاثين يوما » وقيل : بخمسة وخمسين يوما - ماتت 
حديجة بنت خويلد لعشر خلون من شهر رمضان ") . 

وقال ها النبى عي - وهی فى مرضها الذى ماتت فيه - : 
يا لكره ما أرى منك يا خديجة » وقد يَجُعَل الله لى فى الکره خیرا 
كثيرا » أما علمتٍ أن الله قد زوجنی معك فى الجنة مریم ابنة 
عمران » وكلثومَ أحت موسی » واسية امرأة فرعون ؟ قالت : وقد فعل 
الله ذلك يا رسول الله ؟ قال : نعم . قالت : بالرفاء والبنين . ودفنت 

"۳ با . ا 00 
بالحجون » ونزل اللبی عي فى حفرتها » ولم يكن يومعذ من الجنازة 
الصلاة علا (") . 


(۱) سیو النیی لابن هشام ۲ : ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ > وتارخ الطبری ۲ ۰ ۲۲۹ 
دلائل النبوة ۲ : ۱۰ والا کتفا ۱ : ۳۹۰ ۰ ۳۹۱ ۰ وعیون الاثر ۱ : ۱۳ » والس 
النبوية لابن كثير ۲ : ۰۱۲۲ ۱۲۳ ۰ وسبل الحدى والرشاد ۲ : ۵۷۲ . ۱ 

(۲) وانظر ق ذلك السية النبوية لابن كثير ۲ : ۱۳۲ » والامتاع ۱ : ۲۷ ۰ 
وسبل افدی والرشاد ۲ : ۵۷۱ وتاریخغ امیس ۱ : ۲۱ . 

(۳) طبقات ابن سعد ۸ : ۱۸ والروض الانف ۲ : ۱۷۲ ۰ وشرح الواهب 
۱ ۲۹۰ والسية الحلبية ۲ : 5١‏ » وتاريخ امیس ۱ : ۲۰۱ مع اختلاف یسیر . 
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باخبار أم القری ۵ . ۳ 


واجتمع على اللبی مه موت أنى طالب وخخديجة مصيبتان ‏ 
وسمّاه عام الحزن ؛ لأن أبا طالب كان يحميه عند خروجه من بيته من 
يؤذيه » وحديجة كانت تصدقه إذا اوی إلى منزله » وتسسليه عن كل ما 
يجرى عليه » وتقول : أنت رسول الله حا . 


ترات ای واجترأت عليه م لت ۳ 
تكن تنال ولا تطمع فيه » ووصلوا منه إلى ما لم يكونوا يصلون إليه فى 
حياة / أبى طالب وحديجة » فلز بيته وأبى الخروج . فبلغ ذلك با 
هب فجاءه فقال : يا محمد » امض لِمّا آردت ‏ وما کنت صانعا إذ 
كان أبو طالب حَيّا فَآضْئَعْه » لا واللات والعژی لا يوصل إليك 
حتى أموت ۱ . 

وسبٌ ابن المَيْطلّة النبىّ عه فاقبل علية أبو هب فنال منه › 
فولی يصيح + يا معشر قريش صبأ آبو عُْبَة . فأقبلت قريش حتى 
وقفت على أنى ب [ وقالوا له : أفارقت دين عبد المطلب ؟ ] 7 
فقال : ما فارقت دين عبد الطلب ؛ ولكن مت ابن أحى أن يضام 
حتى يمضى لما يريد . فقالوا : قد أحسنت وأجملت ووصلت الرجم . 

فمكث رسول الله َيه كذلك أياما يذهب وای لا يعترض 
له أحدٌ من قريش » وهابوا آبا هب ؛ فجاء عُْبَةَ بن ألى مُعَيْط » وأبو 
جهل إلى أبى لهب فقالا له : أخيرك ابن أحيك أين مدخل أبيك ؟ 
فقال أبو لهب : يا محمد أين مدخل اى ؟ فقال : مع قومه . فخرج 


(۱) الوفا باحوال المصطفى ١١‏ : ۲۲ ع وسيل المدى والرشاد ۲ : 5۷۲ ۰. 
(۲) سقط فى الأصول » والثبت عن السية الحلبية ۲ : ۵۰ » وشرح الواهب 
١‏ : ۲۵۹۸ 
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1 ۴ احاف الوری 


(لپما أبو لهب فقال : قد ساألثه فقال : مع قومه . اله : يزعم أنه 


فى النار . فقال : يا محمد أيدخحل عبد المطلب النارٌ ؟ فقال رسول الله 


: نعم » ومن مات على مثل ما مات عليه عبد المطلب دحل 
النار . فقال أبو ب : : الله لایخ لك عَدُوَا أبدا » وأنت ترعم أن 
عبد الطلب 8 النار . وأشتد عليه هو وسائر فریش ا" 


سل الله تعالى إلى بيه عله جبریل عليه السلام فقال : إن الله 
قد سح قو قومك وما ثوا عليك » وقد بعث إليك بل لتأمن 
ششت شئت فيهم . ثم ناداه ملك الجبال فسلم عليه » ثم قال : يا محمد » إن 
ڈت ع ول اك انا اال .د تی ایك رن رن 
شكت ؛ إن شعت نط عليهم الأحْشبَين میس ( ۲۳ . فقال النبى عير : بل 
أرجو لهم أن يخرج من أشرارهم - أو قال من أصلاببه - من یعبذ الله ولا 
يشرك به شيعا ۲۲۱ . 


وفييا فى رمضان - بعد موت لحل جه بایا - تروج النبى ع 
عائشة بت أنى بكر الصديق ء ثم سؤْدة ببت رَنْعَة . ويقال إنه 
تزو ج ألا سودّة ثم بعدها بشهر عائشة 


(۱) الوفا باحوال الصطفی ۱ : ۲۲ ۰ ۲۷ ۰ وسبل افدی والرشاد ۲ : 
۳ , وتارڅخ اشمیس ۱ : ۳۰۲ . ۱ 

فد الأحشبان قيل هما جبلان یضافان تارة إلى مكة وما ابو قبيس وقعيقعان أو 
الجبل الأحمر الذى يقابل أباقبيس المشرف على قعيقعان . وتارة یضافان إلى منى وها 
الان اللذان تحت العقبة نی غیت السجد ٠‏ (شرح المواهب ١‏ : ۲۹۸ 2 والسية 
الحلبية ۲ : ۷د) وانظر معام مكة للبلادی ۲۰ 

(۳) وف السوة الحلبية ۲ : 5ه س 8ه ١‏ أن هذا الخبر بعد عرض النبى مَك 
نفسه على ثقيف بالطائف » وأنهم هم المقصودون فى الخبر بقومه » . 
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باخبار أم القری e‏ 


قالت وه بنت حكم بن الاوقص السلمية » امرأة عثان بن 
مظفون : قلت : يا رسول الله » إفى أَرَاك قد دخلتك ححلة لفقد 
حديجة . فقال : أجل ؛ أمّ العيال » وربّة البيت . قلت : ألا أحطب 
عليك ؟ قال : بل ؛ آما نكن معشر النساء أرق بذلك . ثم قالت » 
قلت : إن شفت بكرا وان شعت نیا . قال : فمَّنٍ البکر ؟ قلت : 
اينة حب الق إليك عائشة ابنة / أبى بكر . قال : وم الثیب ؟ 
قلت : سَوْدَةٌ بنت رّئْعَة (۱) ؛ قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول . 
قال : فاذهبى فاذكريبما على . 

فد خلت بيت اى بكر فقالت : يا أم رومان » ماذا أدخل الله 
عليكم من الخير والبركة !! قالت : وما ذاك ؟ قالت : أرسلنى رسول 
الله مله أخطب عليه عائشة . قالت : انتظری أبا بكر حتى یا . 
فجاء أبو بكر فقالت : يا آبا بكر » ما آدخحل الله عليك من الخير 
والبكة !! قال : وما ذاك ؟ قالت : أرسلنى رسول الله ي أخطبٌ 
عليه عائشة . قال : وهل تصلح له ؛ إنما هى ابنة أخيه . فرجعت إلى 
رسول الله ل فذکرث ذلك له » فقال : ارجعى إليه فقولى له : أنا 
آحوك وأنت أخى فى الاسلام » وابنتك تصلح لى . فرجعت فذكرثُ 
ذلك له » قال : انتظری » وحرج . قالت آم رومان : إن مطعم بن 


عدی قد كان ذکرها على ابنه » فوالله ما وعد وعدا قط فاخلفه - 


)2 هی سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مس بن عبدود بن نصر بن مالك بن 
طبقات ابن سعد ۸ : ۵۲ - 5۷) 


66.00 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


۱۹ 


۳۰۸ (تعاف الوری 


يعنى ابا بكر - فدخل أبو بكر على مطعم بن عَدَِ - وعنده امرأته 
ام الفتى - فقال : ما تقول فى أمر هذه ال جارية ؟. فأقبل على امرأته 
فقال لا : ما تقولين یا هذه ؟ فأقبلت على ألى بكر فقالت : يا ابن 
أبى قخافة لعلكَ تصب ۶ صاحبنا وتذخله فى دینك الذى أنت عليه 
إن تروج إليلك . فاقبل عليه أبو بكر فقال : ماذا تقول أنت ؟ فقال : اما 


نقول ماتسمم فخرج هن عنده وق آذهب الله ما كان ف نفسه هن 


عذته التى وَعَدّه » فرجع فقال نخولة : ادعى لى رسول الله. علقي - 
فذعونه » فزوجها إياه على اثنتى عشرة أوقية ونش - وقيل على أربعمائة 
درهم - وعائشة يومئذ بنت ست سنين (1) . 

| ربعت ات عل ی بت ۳۲ عالت ۲ ا بل 
الله عليك من اير والبركة !! قالت : وما ذاك ؟ قلت EE‏ 
رسول الله ع أحطبك عليه . قالت : وددّت أدخلى عل اي 
فاذكرى ذلك له - وكان شيخا كبيرا قد أدركته السن » وتخلف عن 
الموسم .. فدخملتٌ عليه فحییثه بتحيّة بتحية أهل الجاهلية فقلت : أنعم 
صباحا . فقال : من أنتِ ؟ قلت : و بث حکم . فرحب مها 
وقال : ما شاء الله أن یقول » ثم قال : فما شِأئُكِ ؟ قالت : آرسلنی 
محمد بن عبد الله بن عبد الطلب أخطب عليه سَوْدّة . فقال : 
كف كريم » فماذا تقول صاحبتلك ؟ قالت : تحب ذلك . قال : 
ادعيها لى . فدعوتها فقال : أى بْنيّة » إن هذه تزعم أن محمد بن عبد 


)١(‏ دلائل النبوة ۲ : ٠١١‏ » والسيرة النبوية لابن كثير ۲ : ۰۱۵۲ ۱2۳ ء وتار يخ 
امیس ۱ : ۳:۵ . 
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باعباز آم القری ۳۰۹ 


له بن عبد الب آرل | لك وهو كفء کرم »اجنآ 
ارو جکیه ۳ قالت : نعم 3 قال : ادعیه 1 . فجاء رسول لله 2 
فروجها یه 5 وأصدقها چ . فجاء د عبد الله بن 


و سوت بيت وغ 6۱ . 

وفيبا اشتد. البلاء على رسول لله ین اشد ما كان » ففی 
ثالث شوال + ویقال : ليا بََيْنَ من شوال - بعد ثلاثة أشهز من 
موت أبى طالب وخديجة ۳9 - ومعه زيب بن حارة - 
إلى الطائف » فعمد إلى ثقيف رجاء أن يؤووه » فوجد ثلاثة نفر هم 
سادة ثقیف: يومئذ وأشرافهم. » وهم إخوة : عبد ياليل » وسنعود .» 
وحبیب بنو عمرو بن عميز (۲) بن عوف » فجلس لیهم فدعاهم إل 
لله وكلمهم | لِمَا ا جام له من مه عل لإسلاة : ولق معه على 


إن كان 1 بعشك بشی* قط . وقال : آما وجد الله أخدا وسل 
غيرك ى 9 سب أو قال: : عجر الله أن یرسل ۳۳ - وقال العالت : واللّه 


رد دلائل النبوة ۲ : ۱۵۶ ۰ ۱۵۷ والسية النبوية لابن كثير ۲ : ١55‏ > 
۲ والسيق الجلبية ۲ : 45 » ۸۳ وتارخ اخمیس ۱ : ۳۵ ۰ ۲ ۰ 

(۲) ف الاصول 3 أبن عبید 6 . والمنبت عن سية النبی لابن هشام ۲ : ۲۸۵ 
والوفا بأحوال الصطفی ۱ : ۲۷۲ ۰ والسية النبوية لابن كثير ۲ : ۱6۹ ء والا کتقا ۱ : 
۵ والسية الحلبية ۲ : 6۲ . 

(۳) يرط : ینتفها ویقطعها ‏ وقیل يسرقها . (السوة اطلبية ۲ : 2۲) 
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1 


۳ ۱ إتحاف الورى 


لا أكلمك كلمة بعد مجلسك هذا آبدا ؛ والله لقن كنت رسولا مره 


تاد کی تا O‏ تک د 
الله 6 تقول - لانت اعظم شفا وحقا وخطرا من أن ارد عليك 


الكلام » ون كنت تكذب على الله لأنت أشرٌّ من أن أكلمك . 


مر عل قي كر ۳ ا صاایل 7 ۱ 
ونهزعو! به :ليق ا نه و اين من مر بنجت 


كلام الأخوة الثلاثة - فى قومهم - الذى راجعوا النبى عوك 

وأقام النبى ا عه بالطائف شا ”يقل مدو ل - برد 
إلى الاسلام » لا يدع احدا من أشرافهم الا جاءه وکلمه ؛ فلم 
یستجیبوا له » ول يجد منهم خيرا » وخافوا على أحداثهم فقالوا : 


۳ ۱ و ۱ ١‏ م ۱ 
يا محمد » احرج من بلدنا والخق بمحالك (۲۱ من الارض ء وأغرها به 


سفهاءهم ؛ فقاموا له صفین على طريقه » فلما مر رسول الله ما 
بين صفییم جعلوا يسبونه ویرمونه بالحجارة حتی آدموا که - 
يقيه بنفسه حتی لقد شح فى راسه شجاجا - ویقال : إنهم جعلوا لا 
یرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حتى أدموا رجلیه ۱ 
بت کی الناس فخلص منیم ورجلاه تسیلان بالدماء ۱ 
والْجتوه | ه إلى حائط (') لعتبة بن ربيعة » وشيية بن ربيعة » وهما 
فيه / » ورجع عنه من سفهاء ثقیف من كان یتبعه » فعمد إلى ظل 
حَبَلة من عنب فجلس إليه » وهو مکروب مُوجَع تسیل رجلاه دما : 


)۱( كذا فى م ء ه . ولکن ه آعجمت ام . وفى ت ١‏ بحالك » وفى طبقات ‏ 


ابن سعد ۱ : ۲۱۲ « بمجابك ٩‏ . وف الوفا باحوال الصطفی ۱ : ۲۱۲ ۰ وشرح الواهب 
۱ ۲۹۷ ء وتار امیس ۱ : ۳۲ « بمحابلك © وف السية الحلبية ۲ ۰ ۲ه 
« عنجائك » . 

(۲) الخائط : هو البستان . (السية الحلبية ۲ : ۵۳) 
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باخبار أم القری ۳۱ 


وابنا ربيعة ینظران إليه » وان لما لقی من سفهاء ثقیف ‏ فلما راهم 
نی 

فلما اطمان قا : اللهم إليك آشکو ضعف فرق » وقلة 
ل ولاق عل اا أرحم الراحمين » أنت رب 
المستضعفين » وأنت ربى » إلى من تکلنی » إلى بعيد یتجهمنی › ام 
إلى عدو ملکته آمری ۲ ؟ إن لم يكن بك علی غضب فلا أبالى » 
ولکن عافيتك هی أوسع لن . أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له 
الظلمات » وصلح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة من أن ينزل ى غضبك » 
أو يحل على. سخطك ؛ لك ای حتى ترضى ۰ ولا حول ولا قوة إلا 
بك . 

فلما رأى عُنْبَةَ وشييّة ابنا ربيعة ما لَقَىَ تحرك له رحمهما › 
فدعيا هما غلاما نصرانيا من اهل نينوى يقال له عَدَّاس فقالا له : 
حد قطفاً من هذا العنب » وضعه فى ذلك الطبق » ثم اذهب به إلى 
ذلك الرجل فقل له : يأكل منه . ففعل » ثم أقبل به حتى وضعه بين 
دی رسول الله عه فلما وضع رسول الله َيه يده قال : بسم 
لله » ثم أكل . فنظر عَدّاس إلى وجهه ثم قال : والله إن هذا الكلام ما 
يقوله اهل هذه البلدة . فقال له رسول لله لر . : ومن أى البلاد ‏ 
انت ؟ وما دينك ؟ قال : أنا نصرانئ » وأنا رجل من أهل نینوی . 
فقال له رسول الله عو : من قرية الرجل الصالح یوس بن عتی ؟ 
قال له عدّاس : وما يدريك ما یوس بن متّى ؟ قال : ذاك أخى كان 


(۱) وق شرح الواهب ۱ : ۳6 « والاستفهام للاستعطاف » . 
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۳۲ (حاف الوری 
سس 
یا وأنا بی - ویقال ۰ فقال له النبى عل - وکان لا يق أحدًا أن 
لد ما ی اا یل لوط وو و 
فلما أخبو با أوحی الله له من شأن بوس بن متّى اک عدا 
عل رسول الله عي فقيل رأسه وید یه ورجليه - وا يسيلان 
الدماء . ظ 

قال » يقول ابنا ربيعة احدّهها لصاحبه : أما غلامك فقد 

فسده عليك . فلما جاءهما قالا له :ولك يا اس » مالك تقر 
لن مد ليجل هت و رل فعلّه باحد منا ؟! فقال ۰ 
سید » ماف او خير من هذا قد أخوق بأمر له( 
من شان رسول بعنه الا ی / يريس بن عت ٠‏ فشتكا با 
وقالا له : لا يفتنك عن نصرانيتك ؛ فإنه رجل دام 

1 د اال ۲ 

اا بر Nao‏ 
من ي تصيين انم له وهو يتلو سو الجن ء ول يشعر بره 
حتى نزل علیه ‏ وٍذ صقا لك ثقرًا من الجن یسیون 


ان 000 4 فا منوا زه ,' 


(۱) سورة اللحقاف ایة ۹ . وانظر سيق النبى لابن هشام ۲ : :۲۸ _ 
۷ وطبقات ابن سعد ۱ : ۲۲ ل ۲۱۲ ودلائل النبرة ۲ : ۱۵4 و 
ولا کتفا ۱ : ۳۹۳ - ۳۹۹ والوقا بأحوال الصطفی ١‏ : 51 ۲۱۵ والسية 
النبوية لابن كثير ۲ ۰ س ۱۵۳ » وشرح المواهب ۱ : 795 ۲۶ ۰ والسية الحلبية 
۲ : 5ه 01١‏ ۰ وتار ز امیس ۱ : ۳۲ اه 0. . 


www.attaweel.com 


وأقام رسول الله. عي بتحلة أيّاما » فقال له زید : .كيف 


تدخل عليهم وهم أجرجوك.؟ - یعنی قریشا + فقال عو : يا زیڈ .إن 
الله جاعل لا ترى فرجا وخرجا . وان الله ناصر دينه ومظهر تیه 090 . 

فلما انتبى التب َه إلى جراء آرسل رلا من شُمرّاعة ٩‏ 
إلى الأَحُمَسِ بن شُرّيق فقال له : هل آنت مُجيرى حتى ابل رسالة 
ری ؟ فقال الأنّس : إن الحليف لا يجير على الصريح . فاق النبی 
َيه فأخبره قال : تعود ؟ قال : نعم . قال : فا هَل بن عمرو 
فقل له إن محمدا یقول لك : هل أنت مجيرى حتی بلع رسالات 
ری ؟ فقال له ذلك » فقال الما ا ا 
بنی كعب بن لَوَى . فرجع إلى النبی عايكة عي فاخب » قال : تعود ؟ 
قال : نعم . قال : فأت المُطْعِمَ بن عدى فقل له : إن محمدا يقول 
لك : هل انت مجيرى حتى أبلغ رسالات ربى ؟ قال : نعم فذح . 
فرجع إليه وأخبره . 

ودعا المُطهِم ييه وقومه وقال : البسوا السلاح .» وكونوا عند 
ارکان البيت ؛ فإنى قد ات محمدا : فدخل عي ومعه زيد بن 
حارثة ثلاث وعشرين ليلة خلت من ذى القعدة حتى دخل 
المسجد » وانتبى إلى الركن فاستلمه » فقام المُطْعِمُ بن عدی على 
راحلته فقال : يا معشر قريش » إلى قد اجرب محمدا فلا يبيجه (۲) 


(۱) طبقات ابن سعد ١‏ : ۲۱۲ ع وشرح المواهب 5١8 : ١‏ . 
(CT)‏ واسمه عبد الله بن أريقط کا فى سبل الحدى والرشاد ۲ : .۵۸ » وشرح 
الواهب ١‏ : ۳۲ . 
(۳) کذا فى الاصول . وى طبقات ابن سعد ۱ : ۲۱۲ ( فلایپجه 4 . 
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۳۳ 


ء ۱ ۳ إنحاف الوری 


أحدٌ منکم . فانتهی النبى يل إلى الجر فاستلمه » وصلی 
رکعتین » وانصرف إلى بيته » ومطعم بن عدی وولده یطوفون به . 

ویقال : إن الطعم لبس سلاحه هو وبنوه وبنو أخيه > فد خلوا 
السجد ‏ فلما رأى آبو جهل المطعم قال : جير أم مُتَايع ؟ قال : 
بل مجير . قال جرا من جرت . فدخل الب مي مک وم 
۶9 . 


وفيبا مات بمكة - قل وی السكراة ين مرو و غيق 
3 1 
شس بن عبدرُة 09 . 


¥+ #4 اه 


فيها كان النبى عيكهُ يعرض نفسه على القبائل والناس 
بالوقف » فیقول / : هل من رجل يحملنى إلى قومه ؛ فان قريشا قد 
منعونی أن یلغ کلام ربى ؟ فأتاه رجل من هَمْدَان فقال : أنا 
فقال : وهل فى قومك منعة ؟ وسال من أين هو فقال : من 


(۱) وانظر مع الرجع السابق » الوفا بأحوال المصطفى ۱ : ۲۱۳ 7315 » 
والسية النبوية لابن كثير ۲ : ۱۵۳ ۰ ۱۵۶ وسبل اطدی والرشاد ۲ : ۵۷۹ .۵۸ 
وشرح الواهب ۱ : ۴١‏ ۰ والسية الحلبية ۲ : 5١‏ 1۳ . 

(۲) وکان زوج أم المؤمنين سودة » فلما مات خلفه علیها رسول الله عي بعد 
موت ام المؤمنين خحديجة رضی الله عنها . (الاستيعاب ۲ : ۰1۸۵ 1۸1 > والاصابة ۲ : 
9۹( 
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بأخبار أم القرى ۳۹ 


هَمدّان . ثم إن الرجل الحمدانى حى أن يخفره قومه » فاق سول 1 
و فقال : آجیتهم فاخبرهم ‏ رم 
فانطلق (۱) . 


فا = لا أراد الله هار دينه » وإعزاز نيه » وإنجاز موعده 
له -- حرج رسول اله عه فى الموسم » فعرض نفسه على قبائلة 
العرب کا كان یصنع فى کل موسم » فبینا هو عند العَقبّة (6۳ لقی 
رهطا من اخزرج ستة - ویقال نمانية - وهم على قول من قال إ: 
مانية : : أسعد بن زرارة > وفعاذ بن عفراء » ومن بنی ریق ذکوان 
ورافع بن مالك بن العَجُلان » ومن بنى تمم عَبَادَة بن الصامت ۰ وأبو 


عبد الرهن يزيد بن ثعلبة - من حليف بنى عوف - بن عمرو » وم 


بنى عبد الأشهل أبو لیم بن التَيْهَان - حليف لهم من بلی » ومن 
عمرو بن عوف عويم بن ساعِدّة . 

وعلى قول من قال إنهم ستة : فمن بنی النتجار ابو أمَامَة أسعد 
ابن زرارة » وعوف بن الحارث بن عقراء > ومن بنى زریق رافع بن 
مالك بن العَجُلان » ومن بنى سلمة قطبة بن عامر بن خديدة » ومن 
بنی حرام بن کب عُقبة بن عامر بن نالى » ومن عُبَيْد بن عدى بن 


رم دلائل النبوة ۲ : ۱۵۸ والسية النبوية لابن كثير ؟ : ۰۱۷۱ ۱۷۲ 
وشرح الواهب ١‏ : ۳۰۵ . 

52 فى شرح الواهب ١‏ : ۰ ( آی عقبة الجمرة 5 جزم به غير واحد ) 
واستظهره الببعان تبعا للمحب الطبرى ؛ إذ ليس ثم عقبة أظهر منها » ويجوز أن الراد بها 
المكان المرتفع عن يسار قاصد منى » ويعرف عند أهل مكة بمسجد البيعة » وعليه قالمعنى 
فى مكان قريب من العقبة » . 
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سلمة جابر بن عبد الله بن رئاب 0 وهم يحلقون رعوسهم - 
ويقال : د نصا عنها - فاعترضهم رسول اه 
وقال : E ke‏ قال : أمن مَوَالى 
ود ؟ قالوا : نعم . : أفلا تجلسون اکلمکم ؟ قالو : بل . 
تیه سس فلي خرن الل تهب برد 
وه » ودعاهم إلى الله » وعرّض عليهم الاسلام » وتلا عليهم 
القران . 

كان ما صنع الله بهم فى الاسلام أن يبود کانوا معهم 
بلادهم ۽ وكانوا أهل کتاب وعلم » وکانت الاوس والخزرج هل 
شرك واصحاب أوثان » فکانوا إذا كان بينهم شىء قالت الود : إن 
99 ت الآن » قد ازمل تيعد فقتلكم معه قل عا 
وارم ۱" 

ا رز الله عة آولعك ار ودعاهم إلى الله این 
به » واطمانت قلوبهم إلى ما معوا منه » وعرفوا ما كانوا يسمعون من 
أهل الكتاب من صيفته » فقال بعضهم لبعض : يا قوم » اعلموا والله 
أن هذا النبئ الذى تتوعٌدك به / يبود . فاسرعوا الاجابة لله » وامنوا 


(۱) كذا فى الاصول » وعیون الاثر ٠١١ : ١‏ . وفی شرح المواهب ١‏ : ۳۷ 
« رياب بكسر الراء فتحتيه خحفيفة 4 . 


(۲) كذا فى الاصول » وتار الاسلام ۲ : ۱٩۳‏ . وفى عيون الأثر ٠١١ : ١‏ 
« ال نبيا مبعونًا ) ۱ 


۳۱ الراد نستاصلکم بالقتل . (شرح الواهب ١‏ : ۳۱۰ والسية الحلبية ۲ : 


(12۹ 
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با حبار م القری ۷ ۳۹ 


نبيّه وصدَّقوه » وقبلوا منه ما عرض علمم من الإسلام وه » فقال 
م رسول الله عه : تمنعون ظهری حتی ایغ رسالة ری : فقالوا : یا 
زسول الله » أما قد علمت الذئ بين الافس والحزرج من الاحتلاف ؛ 
وسفك الدماء © وحن خراص على ما أرشدك الله به » مجتبدون لك 
بالنصيحة 'وإنا نشير عليك برأينا : فک على اسم 1 حتی نرجع 
إلى قومنا فنذكر لهم شأنك » وتدعوهم إلى الله ورسوله ؛ فلعل الله 
يصلح ذات بينم » ويجمع هم أمرهم (21., فإنًا یوم متباغضون 
متباعدون » فانك إن تقدم علينا ولن .نصطلح 29 لا 1 8 
جماعة. (') عليك > ولكنا تواعدك الوس من -. القابل : 
بذلات سل الله هھ ع . 

ويقال › قالوا : يا رسول الله إِنّا قد ترکنّا قومنا » ولا قوم بينبه 

من العداوة والشرْ ما بينهم » وعنی الله. أن يجمعهم بك » وسنقدم 

عليهم فندعوهم إلى ا » ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا 
الدين » عسی أن يجمعهم الله عليك » فلا رجل أعز منك . 

وقيل ع قالوا : يا رسول الله إنما كانت بعاث (*) عام الاول ؛ 


(0 ف الأصول « أمره » . والثبت عن دلائل النبوة ۲ : ۱۷۱ ۰ وتار الإسلاء 
۲ : ۱۹۷ . 

۲72( فى ت ‏ ه « تصلح » . والثبت عن م ‏ ودلائل النبوة ۲ 

(۳) فى ت > ه « حماية ١‏ والمثيت عن م والرجنع السابق . 

)٤(‏ بعاث : مکان قريب من المدينة على لیلتین منبا عند بنئ قريظة » ویقال إنه 
حصن للأوس » كان به القتال بين الأوس وا زر ج قبل قدومه عة المدينة مس ستين 
(السيق الحلبية ۲ : ١65‏ ۰ ۱۰) وانظر شر ح المواهب ۱ : ۳۱۲ فى شان وقعة بعات . 
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یوم من أيامنا اقتتلنا به » فان. تقدم علینا ونحن کذا لا یکون لنا عليك 


اجتاع » فدعنا حتى نرجع إلى عشائرنا لعل الله أن یصلح ذات بيننا » 
وموعدك الموسم العام القابل . فرجعوا إلى قومهم فدعوهم سرا » 
وأخبروهم برسول الله ع > والذى بعثه الله به » وتلوا عليهم القران 
حتى قل دار من دور الأنصار إلا وقد أسلم فيها ناس » وفشا الاسلام 
فیہم » و تبق دار من دورهم إلا وفیها ذكر النبى عو 6٩‏ . 
وفيبا قال على بن أتى طالب : لا آمر الله رسوله أن يعرض 
نفسه على قبائل ۲۳ العرب خرج إلى منى - وأنا معه وأبو بكر - 


حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب فتقدّم أبو بكر » ووقفت آنا 
مع رسول الله م وکان آبو بکر نما في کل عبر > وكان رجلا 


نسابة » فسلم وقال : ممن القوم ؟ فقالوا : من ربيعة . قال أبو بكر : 
فأى ربيعة أنتم ؟ قالوا : ذهْل الأكبر . قال أبو بكر : من هامتها أو 
من هازمها ؟ قالوا : من هامتها العُظمى . فقال أبو بكر : وأى هامتها 
العظمى أنتم ؟ قالوا : من ذهْل الأكبر . قال : فمنكم عَوْف الذى 
يقال له لا حر (2 بوادى عوف ؟ قالوا : لا . قال : فمنكم ساس 
ابن مر خامی الذمّار مان الجار ؟ قالوا : لا . قال : فمنكم بسطام 


(۱) وانظر امرجم السابقة سية النبى لابن هشام ۲ : ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ ۰ وطبقات 
أبن سعد ١‏ : ۲۱۷ ۲۱۹۵ ۰ والسية النبوية لابن كثير ۲ : ۱۷۸ س ۱۸۰ . 

(۲) كذاق م »هھ . وى ت « عل القبائل من العرب 4 . 

(۲) فى الاصول « خير » » والتصويب عن دلائل النبوة ۲ : 114 » والسيق 
النبوية لابن كثير ۲ : ۱۱۳ ومجمع المثال ۲ : ۲۳۰ ۰ ومستقصی الأمُثئال ۲ : ۲۹۲ 
والثل یضرب للعزیز الذی يذل له الاعزاء . 
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ابن قيس أبو اللواء ومنتهی الاحیاء ؟ قالوا : لا . قال : فمنکم 
الحَوفران قاتل الملوك / وساليّها أنفسها ؟ قالوا : لا . قال : فمنکم ٠٦١‏ 
المُردلف صاحب العمامة الفردة ؟ قالوا : لا . قال : فمنكم أخوال 
الملوك من كِنْدة ؟ قالوا : لا . قال : فمنكم أصهار الملوك من لحم ؟ 
قالوا : لا . قال : فلستّم من ذهْل الأكبر » أنتم ذهْل الأصغر . 
فقام : إليه غلامٌ من بنى شین » يقال له دَغفل 2١(‏ حين 
بقل عارضه (۳) فقال : - 
إن عَلَى سائلنا أن تسالّه والعبء لا نعرفه أو نجهله(۳) 
يا هذا إنك قد سألتنا فاخبناك ول نكتمك شيعا » فمن 
لرجل ؟ فقال أبو بكر : من قريش . فقال الفتى : بخ بخ » أهل 
الشرف والرئاسة » فمن أى قريش أنت ؟ قال : من ولد تیم بن مره . 
فقال الفتى : أمْکنت والله الرامی من سواء اف ) » فمنکم 
مت الذی جمع القبائل من فهر » وكان يُدْعَى مُجَمّعا ؟ قال : لا . 
قال : فمنکم هاشم الذی هشم اليد لَقومه » فقيل فيه : - 
رو العلا هتم اليد لقومه ٠‏ ورجال مكة مُسنْيئُون عجاف 


(۱) هو دغفل بن حنظلة الذهلى السابة . (الا کتفا ۱ : 20۷ والسيرة النبوية 
لابن كثير ۲ : )١55‏ ۱ 

(۲) بقل عارضه : أى نبت شعر وجهه . (المعجم الوسيط) 

(۲) دلائل النبوة ۲ : 715 ء والس النيوية لابن كثير ۲ : ۱14 مع احتلاف فى 
بعض الالفاظ . 

(5) فى الأصول « النقرة » والبت عن دلائل النبوة ۲ : 58 © والسيق النبوية 
لابن كثير ۲ : ١15‏ > ولسان العرب ات غ ر س وفيه وهی نقرة النحر فوق الصدر . 
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قال : لا . قال : فمنکم شيبَة امد عبد المطلب »> مُطْجِمُ 
طير السماء » الذی كان وجه القمر یضوء فى الليلة حية 
الظلماء ؟ قال : لا . قال : فمن أهل النَّدُوّة أنت ؟ قال :¥ ال : 
أفمن أهل الحجَّايّة أنت ؟ قال : لا . قال : أفمن ‏ ی الرفادة 
أنت ؟ قال : لا . قال : فأنت إذا من زمعات قريش . 

واجتذب أبو بكر زمام الناقة راجعا إلى رسول الله عة » 
فقال الغلام : - 
صادف درء السيل دَرءًا یدفعه . يَهِيْضْه حينا وحينا يَضّدَعه (۱) 


ام کے 
سر اش 
نبا mF‏ 


أما والله لو بت لاحبرتك من قريش . فتبستم رسول الله 
َيه . قال على فقلت : يا أبا بكر لقد وَقَعْتَ من الأعرالى عل 
باقعة ۲۳۱ . قال : أجل يا آبا الحسن (©) » ما من طامّة إلا وفوقها 
طامّة » والبلاء مُوَكل بالمنطق . 


3 دقعنا إلى مجلس علييم السکينة والوقار ١‏ فتقدم آبو بكر 
فسلم وقال : ممن القوم ؟ فقالوا من شیبان بن ثعلبة . فالتفت 


۱ كنا فى الاصول .وق دلائل اللبوة ۲ : ۱۰۵ 
صادف در السیل درا یدفعه مپضبه حيتا وحینا تصدعه 
ول السيرة البوية لابن كثير ۲ : ۷۱۵ : 
صادف در السیل در پدفعه د حینا رحبا یفعه 
(۲) فى الاضول « نافعة 4 . والمثبت عن دلائل النبوة ۲ : ۱۱۵ » فالسية النبوية 
لابن كثير ۲ : ۱۵ والسية الحلبية ۲ : ۱۵۵ . والباقعة : الرجل الداهية . 
(۳) یلاحظ أن علیا رضى الله عنه لم يكن قد تزو ج بفاطمة وأتجب حسنا حتی 
یکنی به ويخاطبه آبو بكر بکنیته . 


66.00 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


أبو بكر إلى سول الله ر فقال : بای أنت وأمى هؤلاء و 
الناس » وفییم )٩(‏ مفروق بن عمرو » وهانی۶ بن قبيصة ۰ والمتتی 
ابن حارئة » ولّعمان بن شريك . وکان مَفْرُوق قد غلبہم کال ٩‏ 
و لستانا » وکانت له غدیرتان ‏ تسقطان على تريبتيه » وکان ادن الوم 
مجلسا [ من أبى بكر رضی الله عنه ] (*۲ » فقال آبو بكر : كيف 
العدد فيكم ؟ قال مَفْرُوق : إنا لزید على ألف / » ولن لب الالف ۱55 
من قِلَّة . قال آپو بكر : فکیف المع فيكم ؟ فقال مُفروق : علينا 
الجَهٌد ولکل قوم جد . فقال أبو. بكر : وکیف ارب بینگم وبين 
عدو ؟ فقال مفروق : نا لأشدّ ما یکون غضبا حين نلقاهم © 

» وأشد ما یکون لقاء حين نَفْضّب » وانا ویر الجياد على الالاد‎ ٠ 
والسلاح على اللقاح ؛ والنصرٌ من عند الله عر وجل ۰ يُدِيلنا مر‎ 
وديل علينا أخرى » لعلك أخو قريش . فقال أبو بكر : وقد بلغكم‎ 
أنه رسول الله ي ؟ فها هو ذا . قال مفروق : قد بلغنا أنه یذکر‎ 
» ذلك » فالام تدعو يا آخا قريش ؟ فتقدّم رسول الله وه فجلس‎ 

د وقاء أبو بكر یظله » فقال رسول الله عي : أدعوك إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له » وأنى رسول الله » وإلى أن تژووی 


)١1(‏ ف الأصول ( وفهم . وليت عن دلائل النیوة ۲ : ١55‏ »> وعيوك الاثر 
:١‏ ۱:۳ وسبل الحدى والرشاد ۲ : ٠۹٩‏ » والسية الحلبية ۲ : ۱۵۰ 
(؟) كذا فى الاصول . وف الراجع السابقة ‏ هالا » . 
۳ ر۳) کذا فى م » والراجم السابقة . وی ه « ضفیتان » وبياض فى ت . 
(:) الاضافة عن الراجع السابقة . 
(ه) كذا ی الأصول .وف المراجع السابقة « حبن نلقی » . 


مام». اعع 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


YY‏ احاف الورى 


وتتصرونی ؟ فان قريشا قد تظاهرت على أمر الله » 
وکذیّت رسله ۰۲ وامتنعت بالباطل عن الحق > ولله هو الخنى 
الحميد . فقال مفروق بن عمرو : والام تدعو أيضا يا آخا 
ف ما عت كلاه أحسن من هذا ؟ هلا رل 
لو ر ما حرم رب م عل م © إلى قوله هر ۵ فتفرق بكم عن 

وصاکم به لک د تقون 27 © قال و 
ر ؛ فولله ما هذا من كلام أهل الارض * 
كان من کلام أهل الأرض له ؟ فتلا رسول الل ۱ 
۳ باعل داجس حستان 7 هه الاية . فقال مفروق بن عمرو : 
دَعَوتَ الله يا أخا قريش إلى مکارم الأحلاق » ومحاسن الاعمال ‏ 
ولقد اف قوم كذبوك . وظاهروا عليك - وکاتّه (*) أحب أن يشركه 
فى الكلام هاىء بن قبيصة فقال - : وهذا هافى؟ بن قبيصة شيخنا 
وصاحب ديننا . فقال هانیء : قد سمعتٌ مقالتك يا أخا قریش › 
وی أرى تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك لِمَجلسٍ جلسته إلينا ؛ 
ليس له أوّل ولا آخر إنه رل فى الرأى » وقِلة نظر فى العاقبة » ولا 
تكون الرلة مع ( العَجَلّة » ومنْ وراءنا قوم نکر أن نعقد عليهم 


() كذا فى الاصول » ودلائل النبوة ۲ : 57 ع وعيون الأثر ١‏ : ۱۵۳ . وف 
سبل اشدی والرشاد ۲ : 55ت > والسيرة الحلبية ۲ : ١ ٠١١‏ رسوله 4 . 

. ۱۵۳ سورة الأنعام الایات ۱۵۱ ا‎ )٣( 

(؟) سورة النحل اية ٩۰‏ . 

(:) ف الاصول 0 وکان » . والمثبت عن دلائل النيوة ۲ : ۱۰۷ ۰ وعيوك الأثر 
٤ : ۱‏ ء وسيل اشدی والرشاد ۲ : ۵4۷ . 


(ه) كذافى م » هء ودلائل التبوة ۲ : ۱۱۷ ۰ وعیون الأثر ۱ : ۱۵۶ » وسيل 
افدی والرشاد ۲ : ٥۹۷‏ . وف ت ١‏ ف العجلة » . 
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عقدا » ولكن ترجع ونرجع » وتنظر وننظر - وکانه أحب أن يشرك 
لثنی بن حارثة فقال - : وهذا الئنی بن حارثة شیخنا وصاحب 
حربنا . فقال الثنی : قد معت مقالتك يا آخا قريش » والجواب فيه 
جوابٌ هانیء بن قبيصة فى ترك ديننا ومتابعتك على دينك » وإئما نزلنا 
بين صَرَبّى (۱) العامة والستّمَامَة . فقال رسول الله عي / : وما 
هذان الصريان ؟ فقال : آنهار كسرى ومياه العرب ؛ فاما ما كان من 
آنپار كسرى فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول [ وأما ما 
لد ی ای العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول Dr.‏ 
فا ّنا على عهد أخذه کسری علينا : ألا تخدث حدثا ولا نژوی 
مدا » فان آری أن هذا الأمرّ الذى تدعونا إليه يا أحا قيش ما يك 
ملوك » فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما یل مياه العرب فعلنا 
فقال رسول الله ي : ما أسأتم اد إذ أفصحم بالصدق » وان 
دين الله لن د ينصره إلا مَنْ أحاطه من جوانبه ؛ اراب يتم إن لم تلبتوا الا 
قلیلا حتی یورثکم الله آرضهم ودیارهم وأموالهم فشک تساع‌هم » 
آتسبحون الله وتقدسونه ؟ فقال التعمان بن شريك : اللهم فلك 
دسا 


(۱) فى سبل ادى والرشاد ۲ : ۰۰۳ ( الصریین بصاد مهمله فراء مفتوحتون » 
فمثناتين تحتيتين ال مقتوحة مشددة والثانية ساكنة ‏ سهو : فما فى اللسان تخفیف 
الأولى وسكون الثانية ‏ و بعض نسخ العيود صيرين تثنية صير بکسر الصاد ‏ قال 

فى المصباح والتقر يب : صرى الماء صرّی من باب تعب : طال مكثه وتغيرهو » ويقال طال 
استنقاعه » فهو صری وصف بالمصدر . وقال فى النباية : الصير الماء الذى يحضمه 


الناس 4 وود صار القوم يصصيروك ادا حر وا الماع . 


(۲) سقط فى الاصول » والمثبت عن دلائل النبوة ۲ : ۱۱۷ ۰ وعیون الاثر ۱ : 
۶ ¢ وسيل اد والرشاد ۲ : 55۷ . 
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۶ ۲ ۳ إتمائف الورى 


وتلا رسول الله 3 « إا اسلا شاهدا مس 


وَتَذِيرًا ه وَدَاعِيًا إلى الله باذنه يجا امنيا 23 » ثم نمض رسول 
لله لھ قائما على يدى ألى بكر وهو يقول : يا أبا بكر » أية أخحلاق 
فى الجاهلية ؟ ما أشفها !! بها يَذْفع الله تعالى باس بعضهم عن 
بعض » وبها يتحاجزون (۳ فيما بينهم . 

فدفعنا إلى مجلس الاوس والخزرج » فما نہضنا حتى بايعوا 
رسول الله عه » وكانوا صدقا صيرًا » فلقد رأيت رسول الله مله 
وقد سر ما كان من ین بكر ومعرفته بأنسابهم . 


د و 
( السنة الثانية والخمسون من مولد اللبى عي » 

ظ فها - بعد أن أنت على النبى عه إحدى وخمسون ستة 
وتسعة أشهر - أتاهُ جبيل وميكائيل - وهو قائم فى بيته ظهراً يوم 
الجمعة » لسبعة عشر يوما خلون .من شهر رمضان > قبل الهجرة يثانية 
عشر شهرا - فقالا له : انطلق إلى ما كنت تسال - وذلك أن النبی 
عي كان يسال أن يرَى الجنة والنار -- فذهيا به إلى ما بين رم 
والمقام » فاقی بالمعراج - وهو أحسن شىء منظرا - فعرجا به إلى 
السموات السبع سمماء سا ۲۳۱ , 


. سورة الاحزاب الايتان 28 > 5ج‎ )١( 


(۲) كذا فى الاصول » ودلائل النبوة ۲ : 68 . وف عبون الأثر ١‏ : هها 
( يتجازوت ) . 


(۳) عيون الاثر ۱ : ١25‏ + ۱:۷ . 
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باعبار ام القری ۳۲ 


ویقال : إن النبی ع قال : بيا أنا جالس إذ جاء جبريل 
وک بين كيف » فتمث معه إلى شجرة فيها مثل وَكرَّى الطیر » 
فقعد جبريل فى آحدها وقعدت فى الاخر » فسمت وارتفعت حتی 
سدّت الخافقين وأنا اقلب طرف () . 

ويقال : إن النبى ی كان فى ملا من أصحابه » فجاءه 
جبريل فنكث فى ظهره » فذهب به إلى الشجرة 27 . 

ويقال : إن النبى یه قال : فرج سقف بيتى / وأنا بمكة ٠‏ ۱۸ 
فنزل جبیل ففرج صدرى » ثم غسله من ماء زمزم » ثم جاء بطست 
من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانا » ثم أفرغها فى صدرى ثم أطبقه » ثم 
أخذ بیدی فعرج بى إلى السماء ۳ . ۱ 
ظ ویقال : إن النبى عو كان فى بيت أم هانی* راقدا وقد صلی 
العشاء الأحية ©) . 

وفيبا - أو فى التى بعدها - معت قريش قائلا يقول فى الليل 
على ألى فیس : - 

فان یسم السعدان یصبح محمد 

مكة لا یخشی خلاف اخالف 


)١(‏ تاريخ ااسلام ۲ : ۱2۱ ۰ والخصائص الکبری ۱ : ۳۹۱ وسبل الطدى 
والرشاد ۳ : ۱.۵ . 

(۲) الصائص العبری ۱ : ۳٩۱‏ . 

(۳) عيون الاثر ١‏ : ۱۵ وتار الاسلام ۲ : ۱۷۰ ۰ ۲:۷ . 

)٤(‏ تاريخ الاسلام ۲ : ۱۷۸ ۰ والسية التبوية لابن كثير ۲ : ۹۳ ۰ ۹۷ وسيل 
امدی والرشاد ۳ : ۹۶ . 
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۳۳۹ إنحاف الورى 


فلما آصبحوا قال آبو سفیان : من السعدان ؟! سعد بن 
بكر » وسعد بن تمم » وسعد بن هذیم () . 
فلما كانت الليلة الثانية سعوه یقول : - 
ایا سعد سعد الاوس كن آنت ناصرا 
ويا سعد سعد 557 العطارف : 
أجيبا إلى داعى افدی مني 
على الله فى الفردوس منة عارف 
فإن ثوات الله للطالِب الهدى ٠‏ 
جتان من الفردوس ذات رفارف 
فلما أصبحوا قال أبو سفيان : هو والله سعد بن معاذ » وسعد . 
أبن عبادة (*۲ . 


وفیها وافى الموسم - من الأنصار - اثنا عشر رجلا » وقيل أحد 
عشر رجلا » منهم تسعة من الخزرج وهم : أسعد بن رارق » وابنا 
عفراء وف ومعَاذ (') ابنا الحارث بن رفاعة » وراقع بن مالك بن 
العَجُْلآن » وقطبة بن عامر بن خديدة » مِعُقَبَةٌ بن عامر » وذَّكْوَان م 
ابن عبد قيس بن تحلدة بن مَخْلد بن عامر بن ررق » وعُبّادَة بن 
الصامت » وأبو عبد الرحمن يزيد بن تعلبة بن حَحَرْمَة بن أَصْرّم » 


(۱) فى الأصول « جذيم » . والثبت عن الروض الأنف ۲ : ۱۹۹ » واخصائص 
الكبرى ۱ : 54 . 

(۲) تارج الاسلام ۲ : ۱۹۲ . ۳ 

(۳) فى تارغخ الاسلام ۲ : ۱۹4 « ومعوذ » . 
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باحبار أم القری ۳۳۷ 


ثلاثة من ای وهم : أبو الم مالك بن اليا » ووم بن 
ميد راي بن معرور - وقيل عوض راء عبا باس بن عبّادة بن 
نَضْلَة - فأسلموا . 

وقد كان مع النبى ع حينئذ آبو بكر وعلی . فبایعوه عند 
العقبة على الاسلام - وهی البيعة الأوْلى - كبيعة النساء على ألا 
بشركوا بالله شيعا ۰ ولا رتوا » ولا يوا وا یلا آلادهم ‏ ولا 

اوا ببهتان يفترُونه بين أيديهم وأرجلهم » ولا يَعْصُوهِ فى معروف » 

باس و إل اسر ور + کی والکره - واسّه علينا - 
وألا ینازعوا الامر له » وآن 9۷ الحق آینا كان » لا خافون فى الله 
لومّة لاتم . ثم قال النبى عي فإن وی بذلك فلکم الجنة » ومن 
غشی من ذلك شيعا كان مره إلى الله عز وجل ؛ إن شاء عذبه وان 
شاء عفا عنه - وم يكن فض القتال بوذ - ثم انصرفوا إلى المدينة , 
ویعث معهم النبى یه | مُصْعَب بن عُمَير » وعبد الله بن أم مَكمُوم 
ما من أسلم القران » ویدعوا إلى الله عر وجل ( . 

ویقال : إنهم ما انصرفوا إلى بلادهم بعثوا إلى البی عو معاد 
ابن عفراء » ورافع بن مالك فقالا : إن الاسلام فشا فينا » فابعث 
إلينا رجلا من أصحابك يقرئنا القران » ويفقهنا فى الاسلام » ويقم 
فينا نه وشرائعه » ويوّمنا فى صلاتنا . فبعث إلمهم مب بن عم 
أا عبد الدار بن فص () . 


FF FF‏ به 


(۱) السية الحلبية ۲ : ۱۱۳ + ۲۱۳ . 
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TYA‏ العاف الورى 


« السنة الثالثة والخمسون من مولد النبى مطل » 

فيها فى ليلة السابع عشر من ربيع الأول - ويقال : فى ليلة السابع 
یات رای » ويقال غير ذلك - بینا النبى عل يه فى الط 
او الحجر مضطجعا بين النائم واليقظان إذ أتاه ات 55 يقول 
لصاحبه : الاوسط بين الثلانة . فأخذه یل » فانطلق به فشق ما بین 


ثغرة نحره إلى مراقه ؛ فاستخر ج قلبه ثم تى بطست من ذهب فيه ماء من 


ماء زمزم ملوء إيمانا وحكمة » فغسل قلبه ثم حشى ثم أعيد . ثم آق بداية 
دون البغل وفوق الحمار أبيض » وهو البراق » مسرجا ملجما يضع خطوه 
عد الى با في نقلي جات مار ميم رجليه » يضع حافرها ف 

منتبی طرفها . فلما دنا الى ب ع ليركيا عست » فوضع جبريل يده 
على مفرقها تم قال : ألا تستحى , يا براق ما تصنع !! فواله ما رکب عليك 
عبد لله عز وجل قبل محمد أكرم على الله منه . تم استحیت حتی ارفقضت 
را »ثم قرت » فرکیبا حتی ی 

ویقال » قال اللبی عم : صلیت لاصحایی صلاة العتمة بمكة 

معتا ‏ فاتان جبريل بداية بیضاء فوق الحمار ودون البغل فقال : اركب 
فاستصعبت (') على فدارها (۳) باذنبا ‏ ثم ملنی عليبا » فانطلقت 
تبوی بنا ترفع (*) حافرها حیث أدرك طرفها . 


(۱) سية النبى لابن هشام ۲ : ۲:۸ ۰ ۲۸۹ والا کتفا ۱ : ۳۷۹ ۰ والسيرة النبوية 
لابن كثير ۲ ا 27 ۳:۳ > والسسيرة العلبية ۲ : ۷۷ . 


5 : 7 ۱ vt : 


5 نف من عدة ات ۱ أب ا اثر الى الدأية بوه ها إلى ال راف ۱ 
(۲) كذا فى الاصيل ٠‏ وتار الاسلام ۲ : ۱۵4 . وفى دلائل النبوة ۲ : ۸١ا‏ 
۸ استعصت ؛ 
ع ب ا ف ا ١ i‏ 
(۳) كذاق ااصل . وف تار یه الاسلام ۲ : 134 ١‏ فرازها ٠‏ بمعنى اختبرها © فى 
النپایه . 


50) کدا 8 الاصول ۱ فت المرجع السابق 1 يقشع 3 . 
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بأخبار أم القری ۳۲۹۵ 


ويقال » إن النبى عر قال : بینا أنا نام عشاء فى المسجد 
الحرام إذ أتانى ات فأيقظنى فاستيقظت فلم أر شيكا » ثم عدت فى 
النوم » ثم أيقظنى فاستيقظت فلم ار شيئا » ثم عدت فى النوم , 
فأيقظنى فاستيقظت فلم أر شيا » فإذا آنا بكهيئة خيال » فاتبعته 
بصری حتى خرجت من السجد » فادا آنا بدابة دی شبّههِ بدوایکم 
هذه بغالکم هذه » مضطرب الاذنين » يقال له البراق » وکانت 
الأنبياء تركبه قبلى » يقع حافره مَدَ بصو » فركيته ۲۱ . ومضی / 
جبريل معه لا يفارقه حتى انتبى به إلى بيت المقدس » فوجد به ابراهم 
٠. + ۸ 2 ۳: .‏ صاالله . ۲ 
وموسی وعيسى فى نفر من الأنبياء » فأمّهُم رسول اه فصلى 
بهم » ثم أنى بإناءين فى أحدهما خمر وفى الاخر لبن » فاخذ رسول الله 
بر إناء اللبن فشرب منه ء وترك إناء الخمر . فقال له جبريل : 
هدیت الفطرة وهدایت أمتك » وحمت علیکم الخمر . 
وصعد به حتی أتى السماء الدنیا » فاستفتح جبريل » فقيل : 
من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قالوا : 
وقد بعث إليه ؟ قال : نعم . قال ففتح لنا . قالوا : مرحبا به ولنعم 
المجوء جاء . 
ناتيت على ادم عليه السلام فقلت : يا جبريل » من هذا ؟ 
قال : هذا أبوك اده . فسلمت عليه » فقال : مرحبا بالابن الصا 


وین ن 


(۱) تا ین الالام ۲ : ۱۷۸ : ۱۷۵ . 
0 £ 
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۱۷۰ 


۳۳۰ ظ تحاف الورى 


ثم انطلقنا حتی أتينا السماء الثانية » فاستفتح جبریل » فقيل : 
من هذا ؟ قال : جبیل . قیل : ومن معك ؟ قال : محمد . قي : 
وقد بعث إليه ؟ قال : نعم . ففتح لنا » وقالوا : مرحبا به ولنعم المجىء 
جاء . فاتیت على ابنی الخالة یی وعیسی علیپما السلام » فسلمت 
علیهما » فقالا : مرحبا بالاخ الصا والنبی الصاخ . ۰ 

ثم انطلقنا حتی أتينا السماء الثالقة » فاستفتح جبريل » فقيل : 
من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : 
وقد بعث إليه ؟ قال : نعم . ( ففتح لنا ۲۲ وقالوا : مرحبا به ولنعم 
المجىء جاء . فاتیت على يوسف صلوات الله عليه . فقلت : 
يا جبيل من هذا ؟ قال : أخوك يوسف . فسلمت عليه » فقال : 1 
مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصاح . 

نم انطلقنا حتى أتينا السماء الرابعة » فاستفتح جبريل . 
فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . 

. قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم . قالوا : مرحبا به ولنعم المجىء جاء‎ ٠ 
٠ فاتيت على إدريس صلوات الله عليه . فقلت : من هذا يا جبريل ؟‎ 
قال : هذا أخوك إدريس . فسلمت عليه » فقال : مرحبا بالأخ. الصالح‎ 
. والنبى الصالح‎ 

ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الخامسة » فاستفتح جبريل › 
فقيل : من هذا ؟ قال : جبیل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . 


(۱) سقط ف ت ۰ ص . 2 
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باخبار أم القری ۳۳۱ 


قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم . قالوا : مرحبا به ولنعم اججیء 
جاء . فأتیت على هارون صلوات الله عليه » فة فقلت : يا جبیل من 
هذا ؟ قال : هذا أخوك هارون » فسلمت عليه فقال : مرحبا بالا 
الصالح والنبى الصاح . 

م انطلقنا حتی انینا السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل : 
من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : 
وقد بعث إليه ؟ قال : نعم . قالوا : مرحبا به ولنعم اججى* جاء . 
فأتیت عل موی فقلت : يا جبريل من هذا ؟ قال : هذا أخوك 
موسی . فسلمت عليه » فقال : مرحبا بالاخ الصاح والنبى / الصاح . 
فلما جاوزته بكى » فنودى : ما يبكيك ؟ قال : يا رب » هذا غلام 

ثم انطلقنا حتى أتينا السماء السابعة » فاستفتح جبريل فقيل : 
من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : 
وقد بعث إليه ؟ قال : نعم . قالوا : مرحبا به ولنعم اجى“ جاء . 
فأتيت على إبراهم فقلت : من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا أبوك 
إبراهم . فسلمت عليه » فقال : مرحبا بالابن الصالح والنبى الصاح . 


ثم رفع لنا البيت المعمور فقلت : یا جبريل ما هذا ؟ قال : 
هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك حتى إذا خرجوا 


: ۱ ۱ نا صلاك ‏ ع 
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“ہے 


۳۳ ۱ ۱ احاف الورى 


مثل اذان الفيلة ٠‏ » وأن نبقها مثل قلال هَجَّر » وأنه رأی أربعة 
ار تخرج من أصلها ؛ یران باطنان » ونهران ظاهران » فقلت : 
ما هذه الاغبار يا جبريل ؟ فقال : أما الباطنان فتهران فى الجنة » وأما 
الظاهران فالنيل والفرات . 
وآتیت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن » فعرضا علي فاخترت 
اللبن » فقيل لى : اصبت » آصاب الله بك أمتك على الفطرة . 
وفرضت على خمسون صلاة کل يوم - أو قال آمرت بخمسین 
صلاة كل یوم - فجشت حتی أتيت على موسی عي » فقال لى : 
بم () آمرت ؟ فقلت : آمرت بخمسین صلاة کل يوم . قال : إنى قد 
لو الناسَ قبلك » وعالجت بنى إسرائيل اشد المعالجة » وزن أمتك 
لا يطيقون ذلك ؛ فارجع إلى ربك فاساله التخفیف . فرجعت ۰ 
فط عنى خمس صلوات » فمازلت اختلف بين رى تبارك وتعالى وبين 
موسى ع » كلما أتيت قال لى مثل مقالته » حتى رجعت بخمس 
صلوات كل يوم ۰ فلما أتيت على مومى ع قال : بم 0" مرت ؟ 
قلت : ميت بخمس صلوات ت كل يوم . قال : إفى قد بلوت الناس 
قبلك » وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة وان أمتك لا تطيق ذلك ؛ 
فارجع إلى ربك واسأله التخفيف لأمتك . قلت : لقد رجعت إلى ری 


(۱) فى ت ء م « الفيل » . والمثبت من هب والوفا بأحوال المصطفى ١‏ : ۲۲۱ . 
(۲) فى الاصول « با ) ۱ والمثبت عن الرجم السابق . 
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باخبار آم القری ۱ ظ تضق 


حتى استحَیّت » ولكن أرضى وأسلم ‏ > فنودیت - أو نادانى مناد - : 

أن قد أُمْضِيْتٌ فريضتى » وخففتٌ عن عبادى » وجعلت بكل حسنة 
١ 3‏ 

عشر أمتالها ۱۱ . 


نم عادا فى لیلتهما » فلما أصبح النبی ع بمكة فطع بامره » 
وعرف أن الناس تکذبه » فقعد معتزلا حزینا » فْمَرٌ به آبو جهل فجاء 
حتی جلس إليه » فقال له - کالستپزیه - : هل كان من شوء ؟ 
فقال رسول الله َيه : نعم . قال : وما هو ؟ قال : إنى آسری بی 
الليلة . قال : إلى أين ؟ قال : إلى بيت / القدس . قال : ثم اصبحت 
ين ظهرانينا ؟! قال : نعم . فلم ير 0 أن یله عخافة أن تحدم 
الحديث إن دعا قومه إليه » قال : أرأيت إن دعوت إليك قوماك 
أتحدئهم با یی به ؟ قال رسول الله له : : نعم . قال أبو 
جهل : يا معشر كعب بن لوّی هلموا : فانفضت إليه اجالس » 
وجاءوا حتی جلسوا إلمهما ۽ ای ان تسوا 
لته . فقال رسول الله ی : إلى أسرى ی الليلة . قالوا : 
أين ؟ قال .: إلى بيت المقدس . لك 


۱۳۷ 


رن دلائل النبوة ۲ : ۱۲۳ - ۱۲۰ ۰ والوفا باحوال الصطفی ۱ : ۲۲ ا 


۲ ارغ الاسلام ۲ : ۱۷۲ ۰ ۰۰۱۷۳ والسيق النبوية لابن کشر ۲ : ۱۰۸ س 


. ۷ ۰ 


() کذا فى الأصول . وف الوفا بأحوال الصطفی ۱ : ۲۲۳ ٠‏ فلم یره أنه 


. ١ مکذبه‎ ۱ 
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۳۲ ۱ ۱ احاف الوری 


۳ ا عالل ‏ . 1 ۱ و 

فقال رسول الله مه : نعم . قال : فمن بين مصفق ومن بين واضم 
يده على رأسه متعجبا للکذب - يزعم - وارد نفر من كان أسلم ؛ 
إلى ذلك البلد ورأی السجد - قال رسول الله عله : فما زلت 
آنعت حتی التبس علیّ بعض النعت » فكربتٌ كربا شدید ما كربت ۰ 
مثله قط » فرفعه الله آنظر إليه » ما یسالونی عن شىء إلا آنباعهم به - 
ویقال فجىء بالسجد وانا انظر إليه حتی وضع دون دار عقیل - أو 
عقال - فنعته وأنا أنظر إليه . فقال قوم : آما النعت فوالله لقد 
اصاب (۱) . 


آخرهم النبى عي بالیر » وأنها تقدم نهار الژیعاء . فلما ٠‏ 
كان ذلك اليوم لم يقدموا حتى كادت الشمس أن تغرب » فدعا الله ٠‏ 
فحبسها حتى قَدمّت العير کا وصف النبى عي » ول تحتبس لأحد 
قبله سوى يوشع بن نون وداود علييما السلام ٠.)‏ 

وقبل : لما كذَّبّت قريش النبيّ عه حين أسرى به إلى بيت 
المقدس قامَ صلى الله َيه فى الججر » فجلی الله له بيت المقدس » ٠‏ 
فطفق يخبيهم عن اياته وهو ينظر إليه ۲۳۱ . 


۱۰ : ۲ الوفا باحوال المصطفى ۱ : ۲۲۲ ۰ ۲۲۳ , وتار الاسلام‎ )١( 
. ۱۳۲ : ۳ والسيق النبوية لابن كثير ۲ : ۱۲ ۰ ۱۰۳ »> وسيل اطدی والرشاد‎ 


(۲) السية النبوية لابن كثير ۲ : ۹۷ » وسبل ادى والرشاد ۳ : ۱۳۳ . 
00 السيرة النبوية ذبن “قير ۲ : ۷۰۸ وسيل المدى ۳ : ۱۳۳ . 5 


www.attaweel.com 


بأخبار أم القری Fro‏ 


وقيل : لا اسری بالنبى ع إلى السجد الأقصى أصبح 
يُحَدِّثْ الناس يذلك ۰ فارتڈ ناس من كانوا آمنوا به وصدقوه » وسعوا 
بذلك إلى أبى بكر فقالوا : هل لك فى صاحبك » يزعم أنه قد جاء 
بيت المقدس ثم رفع 2١(‏ إلى مكة فى ليلة واحدة . فقال أبو بكر : 


أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم . قال : فأشهد - إن كان قال ذلك - 


لقد صدق . قالوا : وتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء 
قبل أن ب يصبح ؟! قال : نعم » إفى لأصدّقه با هو أبعد من ذلك » 
أصدقه بر السماء فى لو أو رح . فلذلك سمى أبو بكر 
الصديق ° . 


اوساو واو وی وی 
کدا . قال أبو جهل : آلآ تمجبون ما يقول عبد ؟ برعم هآ 


0 9 كم 9 ۱ 


Tr 


البارحة بيت المقدس وأصبح فينا : مادنا بطرد مطيته مذبرة شهرا 
ومقبلة شهرا » فهذا سير شهرین فى ليلة واحدة . فاخبرهم بعيرٍ 
ریش : لما كان فى مصعدی رأيتها فى ۳ مکان کذا وکذا » وا 
نفرت » فلما رجعت رأيتها ۲۳ عند العقبة . وآخبرهم بکل رجل وبعیه 
كذا » ومتاعه كذا وکذا › فقال آبو جهل : تخبرنا باشیاء !! فقال 


. کذا فى الاصول . ولعلها رجع‎ )١( 

(۲) تاريخ الاسلام ۲ : ۱۵۸ ۰ ۱۵۹ وتار ین اخلفا 8 . وسبل اشدی والرشاد 
۳ : ۱۳۳ وتاريخ الخميس ۱ : ۳۱۵ . مع اخحتلاف يسير . 

(۳) سقط فى ت > ه . والثبت عن م ودلائل النبوة ۲ 
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Y۳ 


TT‏ ۱ اتحاف الورى 


رجل من المشركين : أنا أعلم الناس ببيت المقدس ؛ فَأَخيرٌ كيف بناره 
وكيف هيكته » وكيف قربه من الجبل ؟ فإن يك محمد صادقا فساخبر؟ 
> وإن يك كاذبا فسأخبرم . فجاءه ذلك المشرك فقال : يا محمد أنا 
أعلم الناس ببیت المقدس » فأخبرنی كيف بناژه » وكيف هيكته › 
وكيف قرب من الجبل ؟ فرفع لرسول الله بیث القدس فنظر 
یه کنظر ان إلى بيته [ فقال : ] 20 پناژه كذا وکذا » وهيكته کذا 
وکذا » وقرّه من الجبل كذا وکذا . فقال الآخر : صدقتٌ . فرجم 
إلى أصحابه فقال : صدّق محمد فیما قال » أو نحو هذا من 
الكلام 29 . 

ولا أخبر عن قومه بالرفقة والعلامة فى العير. قالوا : فمتى 
يجى؟ ؟ قال : يوه الاریعاء . فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون 
وقد وَلَّى الها وم تجىء » فدعا اب ييه فزيد له فى النهار ساعة : 
وحبست عليه الشمس » ول ترذ الشمس على أحد إلا على النبى 
يه يومشذ » وعلى يوشع بن نون حين قاتل الجبارين يوم الجمعة » 
فلما أدبرت الشمسُ خاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم ويدخل 
السبت فلا يحل له قتالهم فيه » فدعا الله تعالى فردٌ عليه الشمس حتی 
فرغ من فتاطم ( . 

وقد قال مغلطاى فى السيرة النبوية المسماة بالاشارة : احتلف 


(۱) إضافة يقتضيبا السياق . 
(؟) وانظر مع المرجع السابق تاريخ الاسلام ۲ : 181 . 
(۳) دلائل النبوة ۲ 


سیر 
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١ 


باخبار أم القری ۱ TTY‏ 


العلماء فى تاريخ المعراج والإسراء » وهل كانا فى ليلة واحدة أم لا » 
وهل كان المعراج قبل الأسراء » وهل كانا أو أحدهما يقظة أو مناما » 
وهل کنا المعراج مَرة أو مات - واه أعلم . 

والصحيح أن الاسراء كان فى اليقظة بجسده » وأنه مرات 
متعددة » وأنه رأى ربه عز وجل بعينى رأسه عه ۷ . انتهى . 


وفيبا رجح من المدينة إلى مكة مص 
العقبة الثانية 29 . 


مصعب بن عمير قبل بيعة 

وفيا لما حضر اج مشی أصحاب رسول الله عو الذين 
أسلموا بالمدينة بعضُهم إلى بعض » وتواعدوا المسيرٌ إلى اج » ولقاء / 
رسول الله یه » وقال بعضهم لبعض : حتی متى ترك النبى َه 
یرد فى جبال مكة ويُخَاف » والاسلام فاش يومئذ بالمدينة ؟! 
فخرجوا وهم سبعون رجلا - يزيدون رجلا أو رجلين - وامرأتان - 
وقيل : ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان » وقيل : خمسة وسبعون نفسا - 
وهم أهل العقبة الآخرة فى مر (۳) قومهم . وكانوا خمسمائة » حتی 


(۱) تاريخ الخميس ۱ : ۳۷ نقلا عن مغلطاى . وانظر اخلاف حول زمان 
الاسراء والمعراج ومکانهما وکیفیتهما » وهل تکررا أو آحدهما » واختلاف العلماء حول رژية 
التبى ی لربه تبارك وتعالى : فى سبل الحدى والرشاد ۳ : ۸۲ - ام 
۱ ۰ ۳۰۹ والسية الحلبية ۲ : ۷۱ - ۱۵۲ وتاريخ امیس ۱ : ۳۷ -- 
۹ وتفسیر ابن كثير : سور الاسراء والنجم . 

(۲) سيق النبی لابن هشام ۲ : ۲۹۵ والسية احليية ۲ : ۱۷۲ . 

(۳) الخمر واشمار من الناس : جماعتپم وکفتبم » ویقال دحل فى خمار الناس 
ای فیما يواريه ویستره . (العجم الوسیط) 
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۱۷ 


TTA‏ احاف الوری 


إذا كانوابظاهر البيداء قال البراء بن مُعرور - وهو كبير القوم وسيدهم -: 
يا هؤلاء تعلمون آنی قد رایت رأيًا والله ما أدرى توافقوننى عليه أم لا ؟ 
01 : ۱ لاع pg‏ ۲ 
فقالوا : وما هو يا ابا بشر ؟ قال : نی قد اردت أن اصلىٌ إلى هذه البنيّة ولا 
اجعلها منى بظهر . فقال له أصحابه : لا والله لا تفعل » والله ما بلغنا أن 
نبينا يصلى('؟ إلى الشام . قال : فإنى والله لصل إليها . فكان إذا حضرت 
الصلاة توجه إلى الكعبة » وتوجه أصحابه إلى الشام حتى قدموا مكة . 
فقال البراء لكعب بن مالك : يا ابن آخی » انطلق بنا إلى رسول الله علقم 
OP‏ جوز المي 2 
لخلافكم إیای . فخرجوا یسالون عن رسول الله یه فلقییم. رجل 
بالأبطح » فقالا r‏ ی وی 
فقال ا بيت ا - وم يكونا رای 
نعم اوح RE‏ یه 
ا نخان فانظرا العباس > فالرجل الذى معه هو . فدحلا اس فاذا 
رسول الله يي والعباس بناحية السجد جالسین » فسلما ثم جلسا . 
فقال رسول الله عو للعباس : هل عرف هذین الرجلین يا آبا الفضا ۴ 
قال : نعم » هذا البراء بن مُعرور سيّد قومه » وهذا کعب بن مالك .. 
قال كعب : فوالله ما أنسبى قول رسول الله عل E‏ ؟ قال : : نعم , 
فقال له البراء : يا رسول الله » نی قد کنث رأَيثُ فى سفری هذا رآیا . 
وقد أحبيت أن آسالك عنه ؛ لتخبری عما صنعث فيه . قال : وما ذاله ؟ 


پم تا 


۱۷۲ : ۲ کدا فى الاصول . وق تارجم الاسلام ۲ : ۲۰۳ ۰ والسيرة الحلبية‎ )١( 
) . والله ما بلغنا أن نبینا عل يصلى الا إلى الشام‎ + 
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ت 


۳ 


ع 


5 


باخبار أم القزی ۳۳۹ 


قال ریت لا أجعل هذه اليه منى بظهر فصلیْ إليبا . فقال 
سول الله ميته : قد كنت على قبلة لو صبت علجها . فرجع إلى قبلة 
رسول الله 7 وصلى إلى الشام © . 

وواعدهم / رسول الله ع منق ليلة النفر الأوسط أَسّط 
ایام التشريق ۰ عند هدو اجل ‏ وألا یتبهوا نائما » ولا ينتظروا 
غائبا ؛ وأن يوافوه فى أصل العقبة فى الشعب الان إذا ا 
منى أسفل العقبة - حيث المسجد اليوم - وكان مع الأنصار عبد 
ON‏ ی 
يك إسلامه عمّن معه من المشركين من قومه - فاخذه المسلمون 
فقالوا له : يا أبا جابر » والله إنك سيّدٌ من ساداتنا » وشريف من 
أشرافنا » وإنا لنرغب بك أن تموت عَلى ما أنت عليه » فتكون لهذه 
النار عدا خطبا » وإن الله قد بعث رسولا يِأمُرٌ بتوحيده وعبادته » 
قد أسلم رال من قومك » وقد واعدنا يمول ال 
فاسلم وطهرٌ ثيابه وحضر معهم › > وكان نقيهم 7" 

فلما كانت الليلة التى وعد سد نيا بل الله ع 2 
ناموا أُوّل الليل مع قومعم فى رحالهم » حتى إذا مضى ثلث الليل 


۱۱( سيق التبی لابن هشام ۲ : ۳۰ » ودلائل النبوة ۲ : ۱۸۳ - 180 » وتار 
الاسلام ۲ : ۲۰۳ ع ۲۰۵ والسية البوية لابن كثير ۲ : ۱۵۲ - ۱۹۵ ۰ وسبل افدی 
والرشاد ۳ : ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ والسية الحلبية ۲ : ۰۱۷۲ ۱۷۳ - وزادت هذه الراجم 
« بأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتی مات . ولیس ذلك م قالوا + نحن اعلم به 
مهم . 5 ۱ 

۲( وانظر مع الراجع السابقة الوفا باحوال الصطفی ۱ :ع 


www.attaweel.com 


Yo 


۱۷۹ 


۰ 2 ۳ امحاف الوری 


واستثقل ناس من النوم » خرجوا من رحاهم لیعاد رسول الله عه » 
يتسللون تس القطا : الرجل والرجلان والثلائة » حتى إذا اجتمعوا 
فى الشعب عند العقبة » وهم سبعون رجلا ومعهم امرأتان من 
نسائهم : نُسَيْبّة بنت کغب ام عمارة () » وأسماء بنت عمرو بن 
عدی ام ممع ' ۰ فاجتمعوا بالشعب ينتظرون رسول الله ملل 


حتی جاء ومعه عمه العباس بن عبد الطلب - وهو یومئذ على دين 


قومه - ولیس معه غيو ؛ الا أنه أحَبّ أن يحضر مع ابن أخيه ویوّق له . 
ويقال : إن النبى عه سبق الأنصار إلى ذلك الموقع » ومعه 
عمه العباس ليس معه غيو ؛ أحب أن يحضر أمر ابن أخيه . 
وقيل : كان معهما أبو بكر وعلى » فأوقف العباسُ عَلیّا عَلَى 
فم الشتّغب عيئًا له » وأوقف أبا بكر على فى الطريق الآخر . فكان 
أول طالع على البى عه رافع بن مالك الق » ثم توافوا ومعهم 
المر أتان » فقال العباس : يا ابن أخى » ما أدرى هؤلاء القوم الذين 
جاعوك » نی ذو معرفة بأهل يغرب !! فلما أن اجتمعوا نظر العباسٌ فى 
وجوههم » قال : هؤلاء قوم لا اعرفهم ‏ هولاء أحداث . فلما جلس 
النبيّ ع كان أوّل من تكلم العباس بن عبد المطلب ؟ أخذ للنبى 
َي العهد / علمهم فقال : پا معشر افزرج - وإتما كانت العرب 
تسمى هذا الى من الانصار أوسها وخزرجها الخزرج - إن محمدا 


ل رضى الله عنه رالسية البية ان كيم ۲" :> ۲۱۲ ٠‏ والسيق اللاي ۲ : سر 
(۲) وهی أنصارية > أم معاذ بن جبل وتكنى أم منيع (الاصابة £ : ۲۳) 
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پاعبار ام القری 1 ۳ 


منا حيث قد علمتم » وقد منعناه من قومه ممن هو على مثل رأينا 
وهو فى عِرٌ من قومه ومنعةٍ فى بلده » وإنه قد أبى لا الانقطاع زیک 
واللحوق بکم > فان کنم تروك آنکم وافون له لما دعوتموه إليه 
ومانعوه ممن خالفه () فانم وما تحمّلتُم من ذلك » وان كنع ترون 
أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الان فدعوه » فانه فى 
عر ومتعة من قومه وبلده - قيل : إن كنع تجسون من أنفسكم 
حذلانا فاتركوه فى قومه ؛ فإنه فى منعة من عشيرته وقومه - 

ويقال : إن العباس قال : يا معشر الخزرج » إنكم قد دعوتم 
مدا إلى ما دعوقوه إليه » وحمد من ار الناس فى عشيرته » يمنعه 
الله منا مَنْ كان على قوله ومّن لم يكن ما عَلَى قوله ؛ منعة للحَسّبٍ 
ولاف > وقد آی محمداً (۲) الا كلهم غير » فإن كنع أهل قوة 
وجلد وبصراء بالحرب واستقلال 27 بعداوة العرب قاطبة . ترميكم ع 
قوسي واحدة. فكوا رأيكم » وائتمروا يينكم » ولا فقو إلا على ملا 
منکم واجتاع ؛ فان احسن الحديث أصدقه . 

فاجاب البراء بن معرور فقال + قد سمعنا ما قلت وإنا 
ی 04 


(۱) فى الاصول « جالده ١‏ . واثثبت عن سيق النبی لابن هشام ۲ : ۳۲ 


والوفا بأحوال الصطفی ۱ : ۲۲۵ والسيرة النبوية لابن كثير ۲ : ۲۹۱ والسية اححليية 


۲ + ۱۷ . ۱ 
(۲) کذاق تم . وی هه وطبقات ابن سعد ۱ : ۲۲۲ ۰ والسية اخلبية 
۲ : ۱۷۵ » وتاریخ امیس ١‏ : ۳۱۸ « وقد آبا محمد الناس ) . 
( ف الأصول « واستقلالا » . والثیت عن الراجع السابقة . 


www.attaweel.com 


YY 


۲ ۳ احاف الورى 


س 


ونبذل مُهّج أنفسنا دون ر سول الله عي » فتکلم يا رسول الله وځ 
لنفسك ولريك ما أحببت . 
فقرا علیهم رسول لله يده القران » ودعا إلى الله » ورغبهم 
فى الاسلام » وقال : آبایعکم على أن تمنعوفى ما (۱) تمنعون منه نساءک 


. وابناعع : فاخذ البراء بن معرور بيده ثم قال : تم والذی بعتك بالحق 


یا لمعك ما نم منه ور نا ۲ فبایغتا يا رسول الله » فنحن - 
والله - أهل الحروب » وأهل الحلقة » ورثتَاها كابرا عن كابر . 
ویقال : إن أبا میم بن اللّمان كان از 


إلى ما دعا إليه النبى عه » وصدّقه وقال : نقبله على مُصيبّة ۳) 
الأموال وقتل الأشراف . 

ویقال : إن آبا اينم اعترض القول والبراء ۳ رسول الله 
َيه » فقال : يا رسول الله إِنْ یتنا وبين ¿ آقوام - يعنى اليبود - 
حبالاً  ۲*(‏ وإنّا قاطعوها » ؛ فيل عسيت إن فلا ذلك مرها 
أن تزجع إلى قومك وتدعنا ؟ فتبسّم / رسول الله عنم قال : بل 


)۱( فى الأصول « ما . والمثبت عن سیو النبى لابن هشام ۲ : ۳۲ » ودلائل 
النبوة ۲ : ۱۸۵ ولاکتفا ۱ : 2۲۱ ء والوفا بأحوال الصطفی ۱ : ۲۲۵ ۰ والسية 
النبوية لابن کثیر ۲ : ۱۹۸ ء والسية الحلبية ۲ : ۱۹۵ . 

)۲( كذا فى م » ها ء والراجع السايقة . وفی ت « نساءنا » . والعنی واحد فان 
العرب تكنى عن المرأة بالازر . 

(۲) فى الاصول « مضيقة » . والمثبت عن طبقات ابن سعد ١‏ : ۲۲۲ » والسية 
الجلبية ۲ : ؟ 
43 أى عهودا . (السية الحلبية ۲ : 5/() 
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بأخبار أم القری ۳۶:۳ 


الدّم الدم والهذم شدم ‏ أنتم منی وأنا منکم » آحارب من حاريم . 
وأسالم من سالمتم . فقال العباس - وهو آخذ بيد رسول الله ع - 
اخفوا جرسكم - يعنى الصوت الخفى - فان علينا عيونا » وقدّمُو 
ذوى أسنانكم فيكونون هم الذين يلون کلامتّا منكم » فانا نخاف 
توقکم عليكم » ثم إذا بايعتم فتفرقوا إلى رحالكم 27 . 

فقال البراء : ابسط يدك يا رسول الله نبايعك . فقال رسول 
لله عي : أخرجوا لی منكم اثنى عشر نقيبا يكونون على قومهم بها 
فییم ؛ فإن موسى أخذ من ! بنى إسرائيل اثنى عشر نقيبا » فلا يجدّن 
احذ منكم فى نفسه أن بوذ غَيِ ؛ فلفا یختاز جبيل - فاخرجو 
تسعة من الفزرج وثلاثة من الاوس » ؛ فتقبّهم عليهم » فکان نقیب 
بنی النجار آسعد بن زرارة ؛ ونقیب بنى سلمة البراء بن معرور ٠‏ 
وعبد الله بن عمرو بن رام » ونقیب بنی ساعدة سعد بن عبّادة 
والمنذر بن عمرو » ونقيب بنى ريق رافع بن مالك بن العجلان + 
ونقيب بنى الحارث بن اخزرج عبد عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع » 
ونقيب القوافل بنى عوف بن اخزرج يّادة بن الصامت - وف الأوس 
من بنى عبد الأشهل أُمَيْد بن حُضَيْر وأبو الم بن التّممان » وقيل 
وش أل الم : رفاعة بن عبد النذر - وكان نقيب بنى عمرو بن 


و واي 


قال الى يه تاه : أنم عم على قومكم با ی 
كفلا "> ككفالة الحواريين لعيسى بن مریم ؛ وأنا کفیل على قومى . 


(۱ وفى طبقات ابن سعد ١‏ : ۲۲۲ « محالكم » . 


(۲) لم يرد هذا اللفظ فى طبقات این سعد ١‏ : ۲۲۳ . 
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۱۷/۸ 


”؟ تحاف الوری 


فقال آسعد بن ژرارة : نعم . قاذ البراء بن معرور يد رسول الله 
که فضرب عليها ۽ > فکان ول من بایع - وقیل : آول من بايع أبو 
5 أسعد بن رُرَارة » ويقال : آبو اليثم بن التَّان ؛ فبنو النجار 
يزعمون أن أسعد بن زرارة اول من ضرب على يده » وينو عبد 


الاشهل يقولون : بل اليثم بن الان (۱) . 


م , تتابع التاس وصرب <قيعهم عل یده » وبأيعوه عل أن عو 
مم کنعول مزه آنفسهم ونساءهم وأبناءهم 4 وعل خرب الأسود 
والأجمر 3 وأن برحل هو واصحابه وم . فکانت اول ایة انزلت ٤‏ 


الاذن بالقتال ۲ ان للذین ا با ظل ما ۲( 4 الآية > 
ویقال هلو ان الله آشتری من آلمومنین اسه نهم 27 4 

یروک 0 اجتمع الانصار لبيعة ۳ 2 عي / قال العباس بن 
عبّادة (* بن تَضبلة آخو فى سام (٤‏ : يا معشر الخزر ج . > هل درون 
علام تبايعون رسول الله ی ؟ 4 تبايعونه على حرب الاحمر 
والاسود من الان (۲۳ ۰ فإن كنع ترون آأنکم إذا هکت اموالکم 
صبية نم لا أسلمتمو » فمن الآ فهر ول إن نم 


: ١ وتار امیس‎ » ٤۲۳ : ۱ سيرة النبى لابن هشام ۲ : ۳۰ , والاكتفا‎ )١( 
. ۳۱۹ e ۸ 

(۲) سورة اج اية ۳۹ . 

(۳) سورة التوبة اية ۱ . 

. سقط ف ت‎ )٤( 

(5) کذا فى الاصول . وف السيق اللبوية لابن كثير ۲ : ۲۱ «السية الحلبية 
۲ : ۱۳۷ ( من الناس » ۱ 
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بأخبار آم القری ۵ 6 ۳ 


الدنیا والآخرة ۰ ون كنع ترون ١(‏ أنكم مُسْمَضْلعُونَ وافون له با 
عاهدتموه عليه على نبكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه » فهو والله حير 
الدنيا والآخرة ۱ . قالوا : فانا نأحذه على مُصيبّة الأموال وقتل 
الأشراف » فما لنا بذلك يا رسول الله إن وفيا ؟ قال : الجنة . قالوا : 
ابسط يدك . فبسط يده فبايعوه . 

فقال عاصم بن عمرو بن قتادة : والله ما قال العباس هذه 
المقالة إلا (” ليشد لرسول الله عي العقد فى أعناقهم . وقال عبد الله 
ابن ألى بكر : والله ما قال العباس ذلك إلا "2 ليوّخر ببا آمر القوم 
تلك الليلة » رجاء أن يحضها عبد الله بن ی بن سلول فيكون أقوى 
لم . والله أعلم أى ذلك كان . 

ويروى : أن الأنصار قالوا : يا رسول الله علام نبايعك ؟ قال : 
تبايعونى على اس والطاعة فى النشاط والكسل » وعلى النفقة فى 
العسر واليسر » وعلى الأمر بالمعروف والتبی عن النکر » وعلى أن تقولوا 
فى (۳) الله لا تأخذك لومة لام » وعلى أن تتصرونی وتمنعونى إذا قدمت 


عليكم يزب ؛ تنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءم , 


۳۰۵۰ : ۲ سقط ق ت . واللبت عن م » ه وسيرة النبى لابن هشام‎ )١( 
: ۲ ودلائل النبوة ۲ : ۱۸۸ والاکتفا ۱ : ۲۳ ۰ والسيرة اللبوية لابن كثير‎ 
. ۲ ۱ + ۳۱۸ : وسيل أشدى و الرشاد ۳ ۰ ۲۸۳ > وتار امیس ا‎ ۱ 

(۲) سقط قى ت > ه . ولمثبت عن م › والمراجع السابقة . 

۳۵ فى الأصول « فى سبيل الله » . والشست عن دلائل النبوة ۲ : ۱۹۰ 
والوفا بأحوال المضطفى ١‏ : ۲۲۷ والسيرة النبوية لابن كثير ۲ : ۲۰۳ » والسيرة 
الحلية ؟ : Ye‏ . 
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خ ۲ امحاف الوری 


ولکم الجنة . فأخذ بيد النبى عي أسعد بن رَرارة - وهو من 
آصغرهم - فقال : رویدا يا أهل يرب ؛ فانا لَنْ تَضَرِبٌ إليه اکباد 
الإبل - أو قال : الطی - إلا ونحن نعلم أنه رسول الله » وأن إخحراجه 
اليوم منازعة العرب كافة » وقتل خيارم وأن تعضكم السيوف . فاما 
ال 1 » ۲ ۱ 1 
o Be e‏ 
رقة رقة الب كافة ؛ امار وأجرك على الله . وإما أنتم تخافون من 
اک جبتا فبیئوه (۲۱ فهو آعذر لکم عند الله . فقالوا : أمط يدك 
سا يا أسعد بن بر فوالله لا نَدَعْ 6۳ هذه البيعة أبدا ولا 
ُستقبلها . فقاموا رجلا رجلا يأخذ علیهم شَرْطّه ويعطيهم على ذلك 
الجنة (5) ظ 
چ ١‏ 


ويروى : أن النبى بب لا آتاه الأنصارٌ قال : لیتکلم مَُکَلم 
لا يطيل الخطبة ؛ فإن عليكم من المشركين عَيْنَا » وان یعلموا بكم 
یفضحول . فقال قائلهم - وهو أبو أمامة (*) - : سل يا محمد لك 
ما شعت » ثم سل لنفسك بعد ذلك ما شعت » ثم أخبرنا ما لنا من 
الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك . قال : آسالکم لربى أن تعبدوه 9 
لا تشركوا به شيعا » وأسألكم لنفسى ولاصحایی أن تؤوونا وتنصرونا 


۱ کذا فى الاصول . وف دلائل النبوة ۳ : ۱۸۲ « فلروه » . 

)۲( ف المرجع السابق ۱ لانذر » . 

(۳) دلائل النبوة ۲ : ۱۸۲ والوفا باحوال الصطفی ۱ : ۲۲۷ ۰ والسية النبوية 
لابن كثير ۲ : ۱۹۵ ۰ :۱۹۰ والسية اطلبية ۲ : ۱۷۲ ۰ ۱۷۷ . " ۳ 

)٤(‏ ف الاصول « آبو لبابة » - وقد جاء فى الاصابة 6 : ۸ « يقال إنه كان أحد 
النقباء ليلة العقبة » . والمثيت عن دلائل النبوة ۲ : ۱۸۸ والسية النبوية لابن كثير ۲ : ۲۰۲ . 
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بأخبار آم القری TEY‏ 


وقنعونا بما منعتم منه أنفسكم . قالوا : فما لنا إذا فعلنا / ذلك ؟ قال : 
لكم الجنة . قالوا : فلك ذلك . 
ويروى : أن لبی عي .ما أتاه الأنصار قال : آرجزو ف 

الخطبة » فإنى آحاف عايكم کفاز قيش . فقالت الأنصار 
ا رسول الله » سنا لنفسلك ٠‏ و ليك » وسلنا الاك : 
وأخيرنا الثواب على الله وعليك . قال : أسالكم لر أن توّمنوا بالله ولا 

تشرکوا به شیعا » وأسالکم أن تطیعونی أهدم سبيل الرشاد » وأسألكم 
لى ولاصحایی أن تواسونا فى ذات آیدیکم » وأن تمنعونا ما منعتم منه 
أنفسكم ؛ فإذا فعلتم ذلك فلكم على الله الجنة وی فَمَدُوا آیدیهم 
فبايعوه » فعند ذلك صرخ الشيطان من رأس العقبة باعلی صوتٍ 
سیم : يا أهل الجَبَاجب 2١(‏ » هل لكم فى مُذْمَمِ والصباة معه ؛ قد 
اجتمعوا على حریکم ؟ فقال رسول الله عي : ما یقول عدو الله ۲ 
هذا أرب 60 العقبة هذا ابن أزيب 29 » املْمّع أى عدو الله أما وق 
لافرغن لك . ارفضوا 0 رحالكم . 


)00 الجباجب : منازل منى . (السيرة الحلبية ۲ : ۱۹۸) أو جبال بمكة ء أو 
أسواقها » أو منحر منى . (سبل الهدى والرشاد ۳ : )51١‏ . 

(۳۲) أزب - بفتح تح الهمزة والزاى وتشديد الباء » ويقال بكسر الهمزة واسکان 
الزاى ثم بالباء الموحدة الخفيفة : أى شیطان مى بپذا الاسم . والازب فى الاصل : 
القصير » ومن ثم رأى عبد الله بن الزبير رجلا طوله شيران على بزذعة رحله فقال له : 
ما أنت ؟ قال : : ازب قال : وما ٍزب ؟ قال : رجل من الجن . فضربه على رأسه بعود 
سوطه فهرب . . (السيرة الحلبية ۲ IYA:‏ 

000 أزيب : إما على وزن فعيل من الأزب وهو البخيل > أو اسم رح من 
لریاح الاربع . أو على وزن أفعل : وهو الرجل التقارب الشی . وانظر الروض الا نف 
۳ : ۲۰۳ ۲۰6 ۰ وسبل المدى والرشاد ۳ : ۲۸6 هامش . 

۹3 ارفضوا : أى تفرقوا إلى رحالکم . 
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۸ ۶ ۳ احاف الوری 


ویروی : لا بایعوا رسول لله عه صرح صار خ فى الجبل » 
وهو یلیس : يا معشر قريش إن [ كان ] () لکم فى محمد حاجة 
فاتوه بمکان کذا وکذا من الجبل » قد نالف الذين یسکنون یب . 
فقال العباس بن عَبّادة بن تَضّلة أخو بنى سالم () : يا رسول الله 
والذى بعثك بالق فون شعت ین على أهل منى غدا بأسيانا - وما 
احد عليه تلك الليلة سیف غيره - فقال رسول الله َو : ای ۸ 
اور بدلك ۳ إلى رحالكم . فرجعوا إلى رحاهم » فاضطجعو 
على فراشهم (' 

ا ہے کے ر ی ر ا 
قال بعدما فرغوا : يا رسول الله لقد رأيت رجلا عليه ثياب بيض - 
أنكرته - قائما على يمينك !! قال عو : قد رأيته ؟ قال : نعم . 
قال : ريت حيرا ؛ ذاك جبيل © . 

ولا صدروا من عند النبى عل طابت نفسه ع ؛ لما جعل 
الله له منعة » وقوما أهل حرب وعُدّة ونجدة . 


. ۲۸۵ : ۳ الاضافة عن سبل اهدی والرشاد‎ ١١ 

(۲) فى الأصول « بنى سلمة » . والتصويب عما سبق فى ص ۳46 
والاصابة ۲ : ۲۷۱ . ظ 

(۲) سيرة اللبی لابن هشام ۲ : ۳۰۷ » وطبقات ابن سعد ١‏ : ۲۲۳ 
ودلائل الثبوة ۲ : ١85‏ » والوفا باحوال الصطفی ۱ : ۲۲۷ » والسيرة النبوية لابن 
کثور ۲ : ۲۰ ؛ وسبل افدی والرشاد ۳ : ۲۸۶ ۰ ۲۸۶ وتار اشمیس ١‏ : 
۹ - مع اختلاف ف السياق + 

(۶) السيرة الخلبية ۲ : ۱۷۸ . 
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بأخبار أم القری ا ۳۹ 


این هشام - قتی شاب وعليه تعلان له جديدان - حتی دخلوا 
شيعب الأنصار - ويقَال : حتى جاءوا الأنصار فى رَخْلِهِمِ - فقالوا : 
يا معشر الخزرج » إنه قد بلغنا أنكم جه جئتم إلى صاحبنا تستخرجونه 


من بين أظهرنا » وتبايعونه على خربنا / وإنه والله ما من خی أبغض 


إلينا من أن تدشب الحرب فیما بيننا وبينهم منكم . فانبعث من كان 


هناك من مُشرکی الأنصار یحلفون هم بالله ما كان من هذا من 
ل > بدا لباه عدا کاک = تلان اضرا أب چا جد الل بن 
عمرو بن حرم » وكعب بن مالك وثما صامتان م کلم - فلما تور 
القوم لينطلقوا قال كعب بر بن مالك كلمة - کانه أشركهم فى 
الكلام - : يا آبا جابر أنت سید من ساداتنا وكهل من کهولنا , لا 
سان أ عت مق الى نات عن يال ست كبر 
فخلع نعليّه فومی بهما إلى كعب ؛ بن مالك وقال : والله لتلبسنهما . 
فقال أبو جابر ٠‏ مه أخفظت - اس ا - الل : يقول 
احجلعه - اردد هليه شه . فقلت : والله لا أردهما [ ال - واه - 
صالح » لمن صدق الفال ع () نی لاجو أن آستلبه . ثم اتصرفوا 


لمك . 


3 3 0 چ پر E‏ 
واتوا عبد الله بن ابى فسالوه وکلموه فقال : إن هذا لامر 


0 سقط . ف الاصول .. و الثبت عن سير النبى لاین هشام ۲ : ۳۰۷ ۰ 
و السيرة النبو ية لاين کت ۲ : ۲۰۵ 4 وسيل اشد.ی و الر شاد ۳ ۰ ۸۵ ۲ . 
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۳۵۰ احاف الورى 


جسم » وما كان قومی ليتقولوا (۱) على مثل هذا » وما علمته » لو 
كنت بيثرب ما فعل هذا قومی حتی یوایرونی . فانصرفوا عنه وتفرق 
الناس من منی . 

ورحل البراء بن معرور » وتقدم إلى بطن یاج (۲۳ , وتلاحق 
به أصحابه من المسلمين () . 

وفتشت قريش عن الخبر والبيعة فوجدوه حقا » فانطلقوا فى 
طلب الوم ؛ فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر (؟) » والمنذر بن 
عمرو - وكانا من النقباء - فأما ا منذر فأعجز القوم . وأما سعد فأحذوة 
وشدوا يديه إلى عنقه بیسع ( ) رحله » وجعلوا يضربونه ويجذبونه بجمته - 


0 كذا فى الأصول . وف سيزة النبى لابن هشام 5 ۰۷ ۳ > ودلائل النبوة ۱ 


۲ : ۱۸۷ وسيل أشدى والرشاد ۳ : ۲۸۵ « ليتفوتوا ؛ . وف السيرة النبوية لابن 
كثير ۲ : ۲۰۵ « ليتفرقوا » . وفى طبقات ابن سعد ١‏ : ۲۲۳ : والسيرة الحلبية ۲ : 
١ 8‏ ليفتاتوا » . 

۱( یاجج : مکان كان على نمانية أميال من مکة ‏ ومكان آخر بنی عنده 

مسجد الشنجرة بینه وبين مسجد التنعم ميلان . ياقوت . معجم البلدان) وق معام 
نكة للبلادی ۳۲۶ واد من أودية مكة يمر شال عمرة التنعيم قيصب فى مر الظهران 
عند دف خزاعة بينه وبين المقوع » وتسميه عامة أهل مكة وادى بكر مقيت ؛ لبثر 
هناك . و به بساتين ضعيفة . وكان من منازل ابن الزبير رضی الله عنه » وبطرفه من 
الشمال قتل خبیب بن عدى رضى الله غنه أحد أسرى يوم الرجيع . 

(۳) طبقات أبن سعد ۱ : ۲۲۳ . 

(4) في الاصول « بالحاجر » . والثیت عن سيرة اللبی لابن هشام ۲ : 
۸ والسيرة النبوية لابن كثير ۲ : ۲۰۳ ۰ وسبل اطدی والرشاد ۳ : ۲۸۰ . 
وأذاخر : هو الیل الذى شرف على الا بطح من الشمال یتصل بالحجون من الشرق 
ولازالت هناك ثنية تعرف منذ القدم بثنية أذاخر . ومن ثنية أذاخر دخل النبى عا 
يوم فتح مكة (معالم مكة للبلادی ۲ ۳۲ 

(ه) التسع : السير المضفور من الأديم على هيئة أعنة البغال . (سيل المدى 


والرشاد ۳ 41( 
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بأخبار أم القرى اهم 


ا عر مسا وی و 

: والله نی لفى أيديبم إذ طلع على نفر من قريش ؛ فیهم رجل 
أبيض وض ء شعشاع () حلوء قلت [ فى نقمی ] ٩‏ : إن يكن 
عند أحد من القوم خيرٌ فعند هذا . فلما دنا منى رفع يده فلكمَنى 
َكْمَةَ شديدة قلت فى نفسى : والله ما عندهم بعد هذا (۳) خير 


فوالله نی لفى أيدييم يسحبوننى إذ اوی لی رجل منهم (*) 


فقال : ويحك !! أما ° بينك وبين حدم توش جار لا عهد ۱ 


قلت : بل والله ۽ ؛ لقد [ كنت ۲ ۲ أجير جر بن مُطيم تجارته ؛ 
أمنعه من يريد ظلمه ببلادى » وللحارث بن آمَيّة بن عبد شمس . 

قال : ويحك فاهتف باسم الرجلين » واذكر ما بينك وبينهما . 
ففعلت » وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما عند الكعبة » فقال 
هما : إن رجلا من الخزرج الآ يُضرّب بالأبطح » وإنه لمحف بكما 
يذكر (۷) أن بينه وبينكما جوارا . قالا : ومن هو ؟ قال : سعد بن 


)۱۷۹ : ۲ شعشاع : أى طويل زائد الحسن . (السيرة الحليية‎ )١( 

۲( الاضافة عن سيرة التبى لابن هشام ۲ : ۳۰۸ ۰ والسيرة النبوية لابن كثير 
۲" : 1 ۲۰ . 

(۳) يشير إلى الذى لطمه وهو سهیل بن عمرو - رضى الله عنه - فاٍنه أسلم 
بعد ذلك (السيرة الحلبية ۲ : ۱۸۰) 

)۱۷۹ : ۲ وهو اليخترى بن هشام . (السيرة الخلبية‎ )٤( 

(ه) كذا فى م » وسيرة النبى لابن هشام ۲ : ۳۰۸ والسيرة التبوية لابن 
كثير ۲ : ۲۰۳۲ . وق تاء ه ( هل بينك ) . 

(7) الاضافة عن المرجعين السابقين. 

(۷) فى الأصول « فذکر » . والمثبت عن المرجعين السابقين . 


www.attaweel.com 


عبادة . قا : صدّق » والله إن ن كان ليجير تجارتنا » وعنع أن يظلمونا 
بلده . فجاءا فخلصاه من آیدییم » وخليًا سبیله » وانطلة 
وفقدته الانصار فانروا أن یکروا » فطلع علیهم فرح جميعا 
۸۱ إل المدينة 209 . | 


Ê FF‏ ج 


« السنة الرابعة والخمسون من مولد النبى عر 
وهى السنة الأول من الحجرة » 

فييا - أو فى اخر التى قبلها - لما شخص السبعون الذين 
بايعوا النبى عي عند العقبة آأشتد ذلك على قريش ؛ لا يَعْلَمُون 
ین (۲) الخررج › > ورأوا أنه قد صارٌ للنبی مه مغ وداز هجرة » ۲ 
نیوا على المسلمين وآذوهم » ولوا . بهم » ونالوا منبم من الشه 
والأذى والتناول ما لم يكونوا ينالونه أبدا » فشكا المسلمون ذلك إلى 
النبى عت » وسألوه امجرة » فقالوا : إنه م يؤذن لى فى ذلك بعد . 

ثم إن الله أوحى إليه : اى هذه الثلاث نزلت فهى دار 
هجرتك : المدينة أو البحرين أو قنسرين . ثم إنه خرج عليهم بعد ٠‏ 
ذلك بأيام مسرورا فقال : رأيت فى الام أننى أهاجر مِنْ مَكة إلى 


(۱) طبقات ابن سعد ۱ : ۲۲۳ . 


www.attaweel.coOom 


۳ © + ۳ ۱ ا وس م۳۹ 
ارض جا تخل » فذهب وهلی ٩۱‏ آنا العامة أو هجر فإذا هی 
ی (۲) . 


ويروى أن النبى عله قال : ایت داز هجرتکم سبِخَة بين 
تیه ۳ : با أن اليد قي »ولا أن تک يب 

۳ لنبی عه من معه من المسلمين بمكة بالخرو ج إلى الديتة ‏ 
والمهجرة إليها » واللحوق بإخوانهم من الأنصار + وقال : إن الله قد جعل 
لكم إخخوانا » ودارا تأمنون بها ؛ فمن أراد الخرو ج فلیخرج فان البلاد 
قريبة ؛ وأنتم عارفون بها » وهی طريق عبرم إلى الشام . فجعلوا يتجهزون 
ويترافقون ويتواسون بالمال والظهر > وينخفون ذلك » وخرجوا أرسالا 
يتراسلون ؛ فخر ج أبو سلمة بن عبد الاسد وامرأته أمّ سّلمة بنت ألى 


أميّة » وعامر بن ربيعة وامرأته أم عبد الله بنت ألى حَْمَةَ (*) - ويروى أن 


اول ظعينة قدمت المدينة أم سلّمة » ويقال : أم عبد الله - ومُْعُب بن 
عمیر » ثم عمرو | بن أم مَكَتُوم الأعمى » ؛ م عمار ین يامير + وسعد بن 
ی وقاص » وعبد الله بن مسعود » وبلال ۰ وعڻان بن مظعون » وأبو 
حُدَيُة بن عُمْيَة بن ربيعة » وعبد الله بن جخش » وعغان بن الشريد . 


1 


)۱۸۰ : ۲ وهلى : أى وى . (السية الحلبية‎ )١( 

(۲) دلائل النبوة ۲ : ۱۹۵ ۰ والسية النيوية لابن كثير ۲ : ۲۱۳ ۰ ۲۱۶ + وسبل 
افدی والرشاد ۳ : ۰۳۳۲ والسيق الحلبية ۲ : ۰۱۸۰ ۱۸۱ وتاریخ الخميس ۱ : ۳۳ 
وشرح المواهب ۱ : ۳۱۸ . ۱ ۱ ۱ 

(۳) کذا فى الاصول . وفى السية النبوية لابن كثير ۲ : ۲۲۳ » وسبل الطدى 
والرشاد ۳ : ۳۳۳۲ ۰ وتار امیس ۱ : ۳۲ « ظهرای حرتين ٩‏ . 

0 وهی ليل بنت أبى حثمة بن حذيفة القرشية العدوية » وهی أم ولده عبد الله وبه 
تكنى (أسد الغاية ه : ١41ه)‏ 
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۱/۸ 


۵ ۳ اتحافی الوری 


فتزل آبو سلمة وعبد الله بن جحش فى بنی عمرو بن عوف . 
وعدا أبو سفيان بن حرب عَلَى دارٍ بنى جحش وهى دار بان بن 
مان > عند الم فلگ ؛ إذ بقیت يابا لا أحد بها » لأمهم 

ثم حر ج عمر بن الخطاب » وغیاش بن ألى ربيعة » وأبو عبيدة 
ابن الجراح » وسالم مولى أبى خذيفة فى عشرين راكبا » فنزلوا فى بنى 

١ ۲‏ 
عمرو بن عوف )٩(‏ 

قال عمر بن الخطاب : لما اجتمعنا للهجرة اتعَدت آنا وعیاش 
7 ی سس اا ا ۳ 
يس » فيض صاحاه . وأصبحث عندها أنا وش بن أن 
ربيعة » وخبس عنا هشام » وفتن فَأفتئّن . وقدمنا المدينة . فكنا 
وصدّقوا رسوله » ثم رجعوا عن ذلك یلا آصابیم من الدنيا کنو 
كيد لأنفسهم . فانزل الله عز وجل فيم # قل يا عبادى الذين 
اسرفوا عَلَى الفمیهم لا تَقَتَطُوا من َّحْمَةِ الله ۲۳ 4 الآية » فكتبتها 


. ۱۹۷ : ۲ دلائل النبوة‎ )١( 
التناضب : بضم الضاد اسم لموضع  قريب من مكة _ وپکسر الضاد جمع‎ )۲( 
وأضاة بنى‎ ) 485 : ١ لتو ع من الي 4 . (سبل الهدی ۳ : ۳۲۳ ۰ وهامش الاكتفا‎ e. 


السابقان ومعجم البلدان لياقوت ) ويقال إذا حرجت من سرف شالا حرجت فيها » بینبا وبين 


قبر ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث مقبرة صغيرة (معام مكة للبلادى ۵۰) 


(۳) سورة الزمر اپة ۵۳ . 
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بأخبار آم القری و ۵ ۳ 


بیدی كتاباً » ثم بعثت بعئت بها إلى هشام بن العاص . قال هت : فلما 
یت عل حرجت با إلى ذى ی( فجعات امد ہا وب 
افستا - وال : فينا - فرجعت فجلست على بعوى فلحقت برسول 
الله عت () . 

فطلب ابو جهل بن هشام » واخارث بن هشام » والعاص ! "2 بن 
هشام عیاش بن أَلى ربيعة 7 وهو هو أخوهم لامهم - فقدموا المدينة » وذ کرو 
له حزن أمه وقالوا له : : إنہا حلفت أنها لا لها سقف بيت » ولا يمس 
رأسها دهن حتى تراك » وولا ذلك لم تبك + کر الله فى مك - 
وكان بها رحيما وكان يعلم من حبها إياه ورأفتها به - فصدق قوم » ورق 

ها . ولا ذكروا له منها (*) أبى أن يَْبَعهم حتى عقد له الحارث بن هشام 
عقدا لاحي إن ارجا سام ecer‏ 


)١(‏ ذى طوى : بتشليث الطاء » والفتح أشهر.من الضم وهو أشهر من الکسر ؛ وهو 
مقصور : واد بمكة على فرسخ منها يعرف الان بالزاهر فى طريق التنعم » ونجوز صرفه ومنعه . 
(سبل امدی والرشاد ۶ : ۳۷۲) ويقال هو الوادى الذى يمر بين اطحجون وربع الکحل مارا 
بجرول . وطوی بغر معروفة اليوم بجرول بين القبة وريع هى لحب (معالم مكة للبلادی ۱۰۸) 

(۲) دلائل النبوة ۲ : ۱۹۸ وتاريخ الاسلام ۲ : ۲۱6 ۰ ۲۱۵ ۰ وسبل امدی 
والرشاد ۳ : ۳۱۳ س ۳۱۷ . ۱ 

۳۱( کذا فى الاصول ودلائل التبوة ۲ : ۷ . وق عیون الاثر ۱ : ۱۷4 « ثم ن أيا 
جهل وا-حارث ابنا هشام ومن الناس من يذكر معهما أخحاهما با اه 
النبى لابن هشام ۲ ل ا OO‏ : ۲۱6 وسبل 
الهدى والرشاد ۳ : 891 ء والسمة الحلبية ۲ : ۱۸6 - : أن ابا جهل بن هشام وشفیقه 
الحارث بن هشام هما اللذان حرجا إلى المدينة فى طلب عیاش . 

۰۱۹۷ : ۲ فى الأصول « فأ ۾ والثبت من دلائل النبوة‎ )4١ 

= كذاق الأصول 3 ودلا ئل النبوة ۲ : ۱۹۷ . ولعله ترجح عند المصنفين رواية‎ 22١ 


مام». اعع 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


AY 


وكان رسول الله ع يدعو له بالخلاص 


وخرج عبد الرحمن بن عوف فنزل على سعد بن الربيع فى بنى 
الحارث بن الخزرج » وخرج عفان بن عفان » وطلحة بن عبيد الله ؛ 
والزبير بن العوام وطائفة أخرى . فأما طلحة فخرج إلى الشام . 

ثم تتابع أصحابٌ النبى عي كذلك إلى المدينة أرسالا > 
ومكث ناس من الصحابة بمكة حتى قدموا بعد مقدم النبى عة 
المدينة » منبم سعد بن أبى وقاص - وقيل : بل قدم قَبّل قدوم النبى 
عن 20١‏ . 

ولَمّا نزل المسلمون على الأنصار فى دورهم اووهم ووأسوهم 
ونصروهم . وكلبت قريش عليهم حين خرجوا » وحزنوا واغتاظوا . وفشا 
الإسلام بالمدينة . 

رأقام النبى عه بمكة ينتظر أن بوذن له فى الهجرة » وقال : 
لست بخارج حتى یادن / لی ری > ولم يتخلف معه بمكة إلا أبو بكر 
لصديق » وعلى بن أ طالب ٠‏ أو معو عبر » أو تیف عن 
الخروج » أو مريض (۲) 

كان أبو بكر كنا ما يستأذن النبئ عله فى الحجرة + فيقول 
له رسول الله ی : لا تَعجَل لعل الله أن يجعل لك صاحبا . فيطمع 


- أن اللذين خرجا لطلب عباش هما أبو جهل والحارث ابنا هشام فقط . 

(1) دلائل النبوة ۲ : 1۹۷ ۰ ۱۹۸ . 
(۲) الا کتفا ۱ : ٤۳۷‏ » وعیون الاثر ۱ : ۰ ۱۷۷ ۰ وصبل اشدى والرشاد 
۳ : ۳۱۸ . ۱ 
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بأخبار أء القری ۳۰۷ 


أبو بكر بأن رسول الله َك يعنى نفسه ؛ فابتاع راحلتين بقائمائة درهم 
من نعم بنى قشير » فحبسهما فى داره يعلفهما إعدادا لذلك ( . 

ويروى : أن أبا بكر استأذن النبى مه أن يخر ج مَعَ من خر ج 
فَحبّسّه وقال : أنظرفى لعله أن وذن لى . فقال أبو بكر : تطمع أن يؤذن 
لك يا رسول الله ؟ قال : نعم ") . 

ويقال : إن أبا بكر تجهز مهاجرا قبل المدينة » فقال له رسول الله 
يله : على رسلك + فانی أرجو أن يوذن لى . فقال أبو. بكر لرسول الله 
َيه : هل ترجو ذلك بأبى أنت وأمى ؟ قال : نعم . فحيس أبو بكر 
نفسه على رسول الله عشي ليصحبه » وعلف راحلتين كانتا عنده ورق 
الشجر أربعة أشهر ("). ٠‏ ظ 

فلما رأت قريش أن النبى ثي قد تربع » وصارت له شيعة 
راصحابٌ من غیهم بغیر بلدهم > ورآوا خزوج اصحابه من 
لهاجرین إلييم - بذراريهم وأطفاهم - عرفوا آنهم (* قد نزلوا فى ایا 


£ 


فأصابوا منهم مََعَةَ 6۴ » وأنهم أهل حلقة وباس ؛ فخافوا خروج 


(1) سيرة النبى لابن هشام ۲ : ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ وعيون الأثر ۱ : ۰۱۷۰ ۱۷۷ 
والسيرة النبوية لابن كتير ۲ : ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ وسبل المدى والرشاد ۳.: ۳۳۱۹ والسيرة. 
الحلبية ۲ : ۱۸۸ وتار الخميس ۱ : ۳۲۸ . 

۰۱ السيرة الحلبية ۳ : ۱۸۸ . 

(۳) سيرة النبى لابن هشام ۲ : ۳۳4 ودلائل النبوة ۲ :۰ ۲۰۷ والسيرة الحلبية 
۲ : ۱۸۸ وتارعخ امیس ۱ : ۳۹۰ . 

: ۲ كذافى م» وسيل الحدى والرشاد ۳ : ۳۲۶ . وفى سيرة اللبی لابن هشام‎ )٤( 
>» ء والسيرة النبوية لابن کیر ۲ : ۲۲۷ « قد تزلوا دارا وأصابوا منهم منعة ) وف ت‎ 
. 4 ه و نزلوا منبم إباء فهابوا منم منعه‎ 
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A 


۸ ۵ ۲۳ احاف الورى 


رسول الله عه الیم - وعرفوا أنه قد جمع رهم ~= فاجتمعوا فى دار 
ادو - وهی دار قصىّ بن كلاب التى كانت زیش لا تقضى آم 
إلا فما - يتشاورون فيما يصنعون فى أمر رسول الله عي » وم 
یتخلف منهم من هل الججی والرأى أحد معن اجتمع : > : من بنى 
عبد شمس : شيبة وعتبة ابنا رَبيعة » وأبو سفيان بن حرب . ومن بنى 
نوفل [ بن ] " عبد مناف : [ طعيمة بن عدى » وجبير بن مطعم » 
واخارث بن عامر بن توفل ] 4 . ومن بنى عبد الدار [ بن ] () 
قص قصى : اضر بن الحارث بن کلدة . ومن بنى اسّد بن عبد 
لعُرّى : أبو البَختَرِىَ بن هشام » ورّمْعَة بن الاسود » وحکم بن 
حزام ٠‏ ومن بنى زوم : أبو جهل . ومن بنی سهم : یه ومنب بنا 
الحجاج . ومن بنى جمح : مي بن لف . 

ويروى أن عدة الذين اجتمعوا بدار الندوة خمسة عشر رجلا » 
وقيل مائه رجل . 


۱ قلما دخلوا اد ر اعترضهم الشيطان فى صورة رجل شيخ 
جلیل جميل » مشتمل / الصماء » عليه بت (2 له » فوقف على باب 
ار قال : اذل ؟ قالوا : من أنت ؟ قال : أنا رجل من أهل جد » 
سمع بالذى اجتمعم له » وآراة أن يَحْضْرٌه معكم لیسمع ما تقولون . 
وعسی الا یعدمکم منه رأيا ونصخا . قالوا : أجل فادخل . فدخل 
معهم » فقال بعضهم لبعض : إن هذا الرجل قد كان من امه ما 


00 الاضافات عن سيو النبی لابن هشام ۲ : ۳۳۱ . 
(۲) البت : الكساء الغليظ من الصوف أو الوبر . (المعجم الوسنيط) . 
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اعجار آم القری ۱ ۱ ۵ ۲۳ 


كان » وإنا والله لا نأمنه على الوثوب علينا بن قد اه من غيرنا ؛ 
فأجمعوا رأيا واحدا فيه . فقال بعضهم ۲۱ : احبسوه فى الحديد 
وأغلقوا عليه بابا » ثم ترَيَصُوا به ما أصاب أشباهه 250 من الشعراء 
الذين کانوا قبله - زهيرا والنابغة ومن مضى منهم - من هذا الموت 
حتى يُصِيبّه ما أصابهم . فقال النجدی : لا والله ما هذا لكم برأى ؛ 
والله لعن حبستموه - کا تقولون - ليَخْرْبجَنَ آمره من وراء الباب الذی 
آغلقتم دونه إلى أصحابه » فلاوشکوا أن يبوا عليكم فينزعوه من 
أيديكم » ثم یکیو به حتى يَعْلبوم على مر » ما هذا لكم برأى 
فانظروا فى غيره . 
فتشاوروا ثم قال قائل (۲۳ منهم : نخرجه من بين أظهرنا فننفیه 
من بلادنا » فإذا حرج عنا فوالله لا ال إلى أين ذهّب » ولا حيث 
إذا غاب عنا م اشا می الا نا وأا كانت . 
a‏ 
حديثه » وحلاوة مَنْطقه وه على قلوب الرجال بما يأتى به ؟! ول 
لو فعلتم ذلك ما امن أن یجل على حی من العرب » فيغلب عليهم 


بذلك من قوله وحدیثه حتی یتابعوه عليه » ثم يسير بهم إل حتی 


(۱) هو آبو البختری بن هشام کا فى الروض الانف ۲ : ۲۲۹ والسيرة 


النبوية لابن ككير ۲ : ۲۲۸ > والسيرة الحلبية ۲ : ۱۹۰ . 


(۲( فى تاء ه « أصحابه » . والثبت من م + وسيرة اللبی لابن هشام ۲ 
۷۲ والسيرة الحلبية ۲ :: ۱۹۰ . 


(۳) هو الاسود بن ربيعة بن عمیر . (الروض الانف ۲ : ۲۲ ۰ سبل الهدى 
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۱۸۵ 


يان ۱ إتحاف الوری 


يَطأم بہم ء فيأخذ أمرّع من أيديكم » ثم يفعل بكم ما أراد ؛ یرو 
فيه رأيا غير هذا . 

قال أبو جهل بن هشام : والله إن لى ايه لرأيا ما ۶ وقعتم 
عليه بعد . قالوا : وما هو يا أبا الحكم ؟ قال : أرى أن تاخذوا من 
كل قبيلة من قريش فتى شابا نهدا جلدا » نسيبا وَسِيطًا فينا » ثم 


نعطى كل فتى منهم سیْفا صارما - ويقال : ثم تعطوهم شفار 
صارمة - ثم يعمدون إليه فيضربونه ضربة رجل واحد فيقتلونه › 
فنسترخ منه » فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه فى القبائل جميعا فلم 

يقير 47 بنو عبد مناف بعد ذلك ما تصنع » > ولم يقووا على حرب 
ومهم جميعا .فا قُصاراهم عند ذلك أن يأخذو ال » هون . 
فقال النجدی : لله در هذا الفتى » القول ما قاله » هذا هو الرأئُ 
وإلا فلا شی“ » ولا أرى لکم رأيا غبه . 


فاجمع راهم على ذلك وتفرقوا . ۱ 
هب ۱ الايد چ 7 م 
فأق جبیل النبى عة / وآحبه بخبر القوم ۰ وأنزل عليه 
* وسو م ا اا رن و بير كم و مر گه و ه ۶ 
© وإذ یمکر بك الذین كفروا لبوك او يقتلوك او يُخْرِجوكَ 


۱( کذا فى الاضول . وق دلائل النبوة ۲ : ۲۰۳ وتار الاسلام ۲ : 
۷ « فلم يدر عبد مناف ».. وفى طبقات ابن سعد ۱ : ۲۲۷ « فلا يدرى بنو عبد 
مناف » . وی سيرة النبى لابن هشام ۲ : ۲۳۲ والوفا بأحوال المصطفى ١‏ : ۲۳۰ 
وعيون الأثر ١74 : ١‏ » والسيرة النبوية لابن كثير ۲ : ۲۲۹ والاکتفا ١‏ : 4۳4 
وسبل اشدی والرشاد ۳ : ۳۲١‏ » والسيرة الحابية ۲ : ۱۹۰ » وتاريخ الخميس ١‏ : 
۳ , وشرح المواهب ١‏ : ۳۲۱ 9 فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم 
ججميعا » . ۱ 
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بأخبار أم القبی 5 ۳2 


وم رون ويکر الله والله یر ما کین ¿ ٩‏ © وال عليه أيضا 
ام َقَولُونَ شاعِرٌ ربص به ریب الْمَنُونِ ۰ قل تربصو فائی 
کم ین مین( 4 

وأذن الله عر وجل له بالحجرة » وم جبيل ألا بیت على 
فراشه الذى كان یت عليه » وام بالحجرة » وأن يستصحب معه 
آبا بكر الصديق . 

قالت عائشة رضى الله عنها : كان لا يخطىء رسول الله عقا 
أن يأق بیت ای بكر أحد طَرقَى النبار » إِمَا بُكرّة وإما عَشیا . 
حتى كان اليوم الذى اون الله فيه لرسوله فى الحجرة والخرو ج من مکة 
من بين ظهرى قومه » أتانا رسول الله عه بالهاجرة فى ساعة لم يكن 
يأتينا فيها » فقال قائل (۳) لأبى بكر : هذا رسول الله عو متا , 
فقال أبو بكر : فدّی له أبى وأمى » والله ما جاء رسول الله عي فى 
هذه الساعة إلا لامر حَدّث . فجاء رسول الله عه فآستأذن فأذن 
له » فلما دخل تأر له أبو بكر عن سريره » فجلس رسول الله َي - 
ولیس عند ابی بكر إلا أنا وأختى أسماء - فقال رسول الله عي : 
حرج عنى من عندك . فقال : يا رسول الله إنما هما ابنتاى - أو نا 


هم أهلك - بای وأمى أنت » يا رسول الله » وما ذاك فِدَاكَ ألى 


. ۳ سورة الأنفال اية‎ )١( 
. ۳۱ ۰ ۳ سورة الطور الایتان‎ )۲( 


(۳) قيل هی أسماء بنت أبى بكر › وقيل هو عامر بن فهية مول ای بكر . 
(السية اخلبية ۲ : ۱۹۸ وشرح المواهب ۲ ۶ 7"55) . 
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2 احاف الورى‎ ۱ T1 


می ؟ قال : اشوزث أن الله قد اون لى ف الخروج والهجرة . فقال 
رک الس ای ات ا سل اڈ . قال : الصحبة . فبکی 
أبو بكر - فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا ییکی من 
الفرح حتى رایت أبا بكر يبكى يومئذ - ثم قال : يا نبى الله إن 
تر ا . كنت اغدَذتهما لهذا » فخذ إحداهما . قال رسول 


بش طخ : بالشمن . قال أبو بكر : بالثمن . فأخذ النبى عي 


اجداشما وهی القصواء سس ویقال الخدعاء 


وحلف النبى له ِا بمكة يَخْرّج إليه باهله » وأمره أن 
یودی عنه الودائم التى كانت عنده للناس - وکان رسول الله عي 


لیس أحدٌّ بمكة عنده شمء يخشى عليه الا وضعه عنده ؛ لما یعلم من 
صدقه وأمانته - وأمر لیا أن يَقضيّ عنه / ديونا ويلحق به () . 
واستأجر النبى عي وأبو بكر عبد الله بن الاريقط - رجلا من 

۳ 1 

بنى اليل بن بكر اران بنرا ملاعل یی + ۳ ۱۳۲۲ 


ليه راحلتيبما » وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال » فكانت الراحلتان 


ول ن برعا شما لمبعاد هما 00 5 


فلما كان العتمة اجتمع عَلَى باب النبى عيله أبو جهل . 
واكم بن ألى العاصى » وعٌقَبَة بن ألى معط » ور بن الحارث » 


4609 سيق النبى لابن هشام 5 : ۶ ۲۳۵ » وطيقات أبن سعد ١‏ : ۳۲۷ , 
۸ ء ودلائل اللنبوة ۲ :۰۲۲۰۷ ۲۰۸ وتا ریخ الاسلام ۲ : ۲۱۹ > ۲۳۰ ٠‏ والسية 
اللبوية لابن کثیر ۲ : ۲۳۳ ۰ ۲۳4 » وسبل الحدى والرشاد ۳ : ۰۳۳۰ ۰۳۳۷ 


والسيرة الخحلبية ۲ : ۱۹۷ - 144 » وتاريخ امیس ۱ : ۳۲۲ ۰ ۳۲۳. 


(۲) تار الاسلام ۲ : ۲۳ ء وتار امیس ۱ : ۳۲4 . 
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باخبار أم القرى ۳1۳ 


أمْيّة بن َلّف ٠‏ وابن الیل » ورَّْة بن الأسود » وطعْمَة بن 
يی » وأبو لب وه ٩۱‏ بن خلف ء وه ره انا اخجاح ‏ 
فترصدوا النبى عه حتى ينام » فيثبون عليه » فلما رأى رسول الله 
له مكانهم دَعَا علی بن ألى طالب وأمه أن يبيت على فراشه » 
ويتسّجَى برد له حضر - وکان رسول الله عنام فى بُرْدِه ذلك 


إذا نام - وقال النبى عة لَعَلِىٌ : إن قريشا لم يفقدونى ما رأوك ‏ ولا 


تخلص إليك شى تكرهه منهم . وفيه نزلت # ومن الناس من یشری 
تفسته ایام مرضاة الله ( هه فکان اول من شرٍی نفسه ۵ وی 
ذلك یقول : - 


وقيثٌ بنفسی خير من وطی* الخصی 

ومن طاف بالبیت العتیق وباحجر 
رسول إله حاف أن هک روا به 

فتجاه ذو الول الآلة من الکر(۳) 


(۸۱ کذا فى الأصول . وفى طبقات ابن سعد ١‏ : ۲۲۸ والوفا بأحوال المصطفى 
۱ : ۲۳۱ وای بن حلف 4 . 

(۲) سور البقرة آية ۲۰۷ - وپلاحظ أن سورة البقرة مدنية » وجاء فى السية 
الحلبية ۲ : ۱۹۲ » ( وقد قيل أنها نزلت فى صهيب رضى الله عنه ... ولا مانع من تكرر نزول 
الآية فى جق على وفى حق صهيب . ونزول هذه الآية بمكة لا يمخرج سورة البقرة عن كونها 
مدنية ؛ لان الحكم يكون للغالب . » وفی تار امیس ۱ : ١ ۳۲١‏ وفى عمدة المعانى الاية 
نزلت فى الزبير» والمقداد ؛ وقيل صهيب وخباب وعمار بن ياسر » وقيل فى على حين نام على 


فراش رسول عر ليلة الغار . 


(۳) .فى الاصول « التکر 4 والثبت عن سبل ادى والرشاد ۳ : ۳۲۸ ۰ وتار 
الخميس ۱ : ۳۲۵ وشرح الواهب ۱ : ۳۲۲ . 
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۳۹ إتحاف الوری 


ولا أن اجتمعت قريش على باب رسول الله عه قال آبو 
جهل : إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على آمره كنت ملوك العرب 
والعجم . ثم بعثم بعد موتكم فلت لكم جنان کجنان الارن ۽ 
ار تفعلوا ذلك کان له منکم فح > ثم بعثتم من بعد. موتكم 

فخرج رسول الله عر - وهم جلوس على الباب - فأخذ 
حفنة من بَطْحَاء - أو تراب - فى يده ثم قال : تم آنا اقول ذَلِكَ » 
وأنت أحدهم . وأخحل الله على أبصارهم عنه فلا يرونه » فجعل ینار 
ذلك التراب على رعوسهم وهو يتلو هؤلاء الايات من « يس » و يس 
۱ ورن لْحَكِيم . إِنكَ لَمِنَ مسين ٠.‏ عَلَى صراط 
3 مستقیم إل قوله ‏ وَجَعَلنَا من بين اندیهم سا ومن کل خلفهم 
مدا فا سا متفر یز ٩‏ ينزيد 0 4 حى فرغ من مزا 
الآيات » ول ببق منهم رجل الا وقد وضع على رأسه ترايا 4 ومعضی 
النبى عله إلى حيتت أراد أن يذهب ( , 

فاق قريشا ات ممّن ۸ يكن معهم فقال : ما تنتظرون ها هنا ؟ 
قالوا : محمدا . فقال : خبتم وخسرتم ؛ قد والّه حرج عليكم ما ترك 
أحدا منكم إلا وقد وضع / على رأسه ترابا » واتطلق لحاجته » أفما 


(۱) سية النبى لابن هشام ۲ : ۳۳۳ والاکتفا 44٠ : ١‏ » وعيون الأثر ۱ : 
۹ والسية النبوية لابن كثير ۲ : 556 ۰ وسیل الحدى والرشاد ۳ : ۳۲۲۷ . 
(؟) سورة يس الایات ۱ - ٩‏ . 
جم ۲لاکفا ٤6١ ۰ 44١ : ١‏ ء وعيون الأثر ۱ : ۱۷۹ ».والسيق النبوية لابين 
کثیر ١‏ : ۲۳ , 
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باخبار آم القری ۳۹ 


ترون ما بكم ؟! فوضع کل رجل منم يده على رأسه فإذا عليه تراب 
فنفض التراب » ثم جعلوا یتطلعون فیرون عليا على الفراش متسجيا (۱) 
يبرد رسول الله عه فیقولون : والّه إن هذا محمد نام وعلیه بردُه » فلم 
يبرحوا كذلك إلى أن اصبحوا ‏ فقام على عن الفراش » فثاروا عليه فلما. 
رأوه لا رد الله مکرهم فقالوا : أين صاحبك ؟ فقال : لا أدرى - أو 
قال : لا علم لى به - فعلموا عند ذلك أنه خر ج فارا منهم . 

ویروی : قال لخم على : آمقوه بالخروج فخرج . فقالوا : والله 
لقد صدقنا الذی كان حَدَّئْنا » ولو خرج محمد لخرج على معه . 
ویروی أنهم ضربوا عَلیّا وأخرجوه إلى: السجد فحبسوه ساعة ‏ ثم انبم 
ترکوه ۲۳۱ . 

ویروی : أن قریشا کانوا ییمون رسول الله 9 بالحجارة › 
فجعلوا يرمون عَليّا بالحجارة کا كانوا يرمون النبى ع ؛ فجعل على 
يتضور 29 ۰ فيلف رأسه فى الثوب » لا يخرجه حتى أصبح ١‏ ثم 
كشف عن رأسه فقالوا : إنك لثمم ؛ كان صاحبك نرميه فلا يضور 
أنت ضور وقد استنكرنا ذلك (*) . 


(۱) كذا فی ت »م . وف هاه متشحا ا . 

(۲) الاکتفا ۱ : 44۱ ء وعیون الأثر ۱ : ۱۷۹ ء وتاریخ الاسلام ۲ : ۲۱۶ 
والسيق اللبوية لابن كثير ۲ : ۲۳ والامتاع ۱ : ۳۸ ۰ ۳۳۹ وقد مزج الصتف بين 
ماق هذه المراجع بالاحتيار والتقديم والتأخير : وانظر ایضا سبل اضدی والرشاد ۳ : 
۷ والسية الحليية ۲ : ١84‏ . 

(۳) يتضور : يتلوى ويتقلب . (النهاية فى غريب الحديث) 

(5) سبل اشدی والرشاد ۳ : ۳۲۷ . 
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ویروی : أن السبب المانع لقريش من الولوج على النبی عو 
لداز مع قِصّر الجدار - ونما جاءوا للفتك به - أنهم هموا بالولوج 
عليه فصاحت المرأة من الدار » فقال بعضهم لبعض : نبا للسبة فى 
العَرَب أن (۲۲ يتحدث عنا آنا نتسور الخيطان على بنات العم وهتكنا 
ستر حرمنا . فهذا الذى أقامهم بالباب حتی أصبحوا ينتظرون 
حروجه () . ۱ 

وما حرج رسول الله ع من بيته صار إلى بيت ألى بكر 
الصديق » فخرجا جميعا من حوتحة ('© فى ظهر دار أبى بكر » فى 
ليلة الائنین مستهل ربيع الأول » وم يعلم بخروجهما سوى على وال ألى 
بكر  »‏ ول يرافق النبئ عه أحدٌ من أصحابه غير أبى بكر . ثم 
عمد النبى عو وأبو بكر 24 نحو غار ثور بأسفل مكة ف ليلة 
الخميس غرّة ربيع الأول - ويقال قد بقى من صفر ثلالة يام (©© . 

ويروى : أن أبا بكر جاء وعلىٌ نام » وأبو بكر يحسب أنه نبي 
الله عت فقال : يا نبى الله . فقال له على : إن نبي الله قد انطلق 


(۱) وهنا اتتبى الجزء الأول من نسخة ه دون إشارة إلى أن ذلك هو آخخر الجزء . 

(۲) سبل المحدى والرشاد ۳ : ۳۲۹ ۰ ۳۳ والسيق الحلبية ۲ : ١44‏ » وشرح 
المواهت ۱ : ۳۲۳ . ۱ 

(۳) الخوخة : كوة فى ظهر البیت یدخل منها التور ‏ أو باب صغير وسط 
باب کبیر . (العجم الوسیط) 

۹9 سقط فى ت > والمثبت عن م . 

(ه) کذا فى م . وق ت « ثلاث لیال » وانظر الخلاف حول یوم خروجه من 
مكة أو من الغار فى شرح الواهب ۱ : ۳۲۵ . 
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إلى / نحو بكر ميمون (۱) فأذركه : فانطلق أبو بکز فدخل معه ۱۸۸ 
الغار ° . 

وکان أبو بكر مر ابنه عبد الله أن يتسمّع ما ما يقول الناس فيهما 
نہارہ » ثم يأتيهما إذا أمسبى با يكون فى ذلك اليوم من الخبر » وأمر عامر 
من فهية مولاه أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحها عليهما إذا أمسبى فى الغار . 

ولا توجه النبى عه قبل الغار جعل أبو بكر يمشى مر آمامالنبی 
َيه ومرة خلفه » ومرة عن ينه » ومرة عن يساره » ففطن له رسول الله 
عه فقال : ما هذا يا أبا بكر . ما أعرف هذا من فعلك ؟ قال : يا 
رسول الله » أذكر الرصد فأكون آمامك ‏ وأذكر الطلب فأكون خلفك:؛ 
ومَرّة عن مينك ومرة عن يسارك » لا امن عليك . فقال : يا أبا بكر لو 
كان شو ۶ أَحببَتَ أن يكون بك دونی ؟ قال : نعم » والذى بعثك باحق 
ما كانت لیکن من مُلِمّة إلا أحيبثٌ أن تكون بى دونك () . 

واتتهيا إلى الغار ليلا . وم يصعد النبی به الغار حتى تَقَطرت 
قدماه دما ؛ لأنه لم يتعود الحفية ولا الرعية ولا الشقوة » وعادت قدما ألى 
بكر کانهما صفوان 9 . 


(۱) بر میمون : تنسب إلى میمون بن خالد بن عامر احضرمی آخی العلاء بن 
ا لحضرمى » حفرها باعلى مكة فى الجاهلية . (معجم البلدان لیاقوت) وهی الان من ابار عون 
زبيدة . هامش آخبار مكة للأزرق ۲ : ۲۲۲ . 

(۲) السية اخلبية ۲ : ۲۰۵ . 

(۳) دلائل اللبوة ۲ : 504 ء والسية الحلبية ۲ : ۲۰۳ وتار امیس ۱ : ۳۲۱ . 

(5) الإمتاع ۱ : 4۰ . والصفوان : الحجر الاملس . (العجم الوسیط) . 
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۸ ۳ اعاف الوری 


ی en‏ 
کاهله » وجعل يشتد به حتی أن به فم الغار فأنزله » ثم قال : والذی 
بعنك باق لا تدخله حتى ادخله ؛ فان کان به شم > نزل بى 
لك . فدخل فلم ير شيئا » فحمله فادخله » وکان فى الغار حرق 
فيه حَيّات وأفاع » فخشی ابو بكر أن یخرج منهن شی بوذ رسول 
الله عله ع فالقمه قدّمّه » فجعلن يضرينه ویلسَفنه : الحيات 
والأفاعى > وجعلت دموعه تتحادر » ورسول الله عو يقول : آنا 
كر لا تحَرّن ان الله معنا . فأنزل الله سكينته طمانينة بای بكر (۱). 
۱ 7 ۳۱۷ ۱ ۳ ۶ 

ویروی : لا انتهى النبى عو للغار قال أبو بكر : يا رسول 

الله - والله - لا تدخله حتى أدخله قبلك » فان كان فيه نان أو 
حَيّة أو شوء أصابنى دونك . قال : ادخل . فدخله فمسحه › 
وجعل يلتمس بيده » فكلما رأى جحرا شق ثوبّه ثم أَلقَمّه الجخر » 
بقى منبا اثنان فألقمهما رجليه - ثم قال لرسول الله عة | : 


ادخل ۰ فدخل رسول الله 3 ووضع ر آسه .ی حجره ونأم 3 


لدع أبو بكر فى رجله من الجحر ‏ ولم يتحرك مخافة أن ینتب رسول 
الله عه > فسقطت دموغه على وجه رسول الله وه فانتبه , 


)۹( كذا فى م . وفى ت ١‏ فأنزل الله طمأنينتة بأنى بكر » . وف الوفا بأحوال 
الصطفی ۱ : ۲۳۸ « فأنزل الله سکینته أى طمأنينته بأبى بكر  »‏ وانظر دلائل النبوة 
؟ : ۲۲ والریاض النضة ۱ 
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باخبار أم القری ۳۹۹ 


فقال : ما لك يا أبا بكر ؟ قال : لدغث فداك أبى وأمى » فتفل عليه 
مول ال فذحب ما نجده» م نفقض عليه گات سبب مله ر 

فلما أصبح قال له النبى عي عش : أين ثوبك يا أبا بكر ؟ فأخبه 
بالذى صنع » فرفع رسول الله م يديه فقال : الهم اجعل أبا بكر معى 
فى درجتی يوم القيامة » فاوحی الله إليه أن قد استجاب ‏ . 

ژیروی : لم انتبيا إلى الغار قال أبو بكر : مكانك يا رسول 
لله حتى استبریء لك الغار 29 . فدخل واستبرآه » حتی إذا كان فى 
اعلاه ذکر أنه ۸ یستبریء الجحرة » فقال : مكانك يا رسول الله 
حتى استبری؟ الححرة » فدخل فاستبرا . ثم قال : انزل يا رسول 


۷ 
ا 


الله . فنزل . 
5 سول الله . فضرب جل فاطا ر الما - 5 يعنى الحمام الطوری ۹ 


فطاف فلم ير شيئا . فقال + ال يا رسول الله . فدخل فإذا فى 


لغار جحر > کک ار کر می ج رع علی رسول ال 


هه شىء ۵ . 


)01 الرياض النضرة ۱ : ۸٩‏ ء وتار الخميس ۱ : ۳۳۲۷ > وشرح المواهب ١‏ : 
o‏ . 

(۲) الوفا بأحوال المصطفى ۱ : ۲۴۷ ء والرياض النضة ١‏ : ۹۰ » وسبل افدی 
۳ : ۳۳۳۹ والسية الحلبية ۲ : ۳۵ ۰ ۲ ؛ وتاريخ الخميس ۱ : ۳۲۷ . 

0۳ فى ت ‏ والریاض النضة ۱ : ٩۲‏ « الحجرة » . والثبت من م ودلائل النبوة 
۲ : ۹ ع والسميرة البوية لابن كثير ۲ : ۳۸ 

(؛) الریاض النضة ۱ 
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1 : که ين بك‎ f 
ویروی : ان النبى عي قال لالى بكر وهما فى الغار : أنام‎ 
انت ؟ قال : لا » وقد رایث صنيك وقلقك ( يا رسول الله فما‎ 
بالك بای أنت وأمى یا رسول الله ؟ قال : جحر رأيته قد انهار‎ 


فخشیت أن خر ج منه هامة توذيك أو توذینی . فقال أبو بكر فاين 


هو ؟ فأخبو فسد الجحر ب » والقمه عقبه . فقال رسول الله ع : 
رمك الله من صدیق ؛ صدّفتّی حين کذبنی الناس » ونصرتنى حين 
خذلنى الناس ۰ وامنت ہی حين کفر بنی الناس » وائسیّبی فى 
وحشتی ؛ فای ية لحد على کمنتك ) ؟! 

ولا دحل النبى عة الغار واطمأنا فيه . أمر الله ام (۳) 
فنبتت على بابه » والعنکبوت فنسجت عل بابه شا » وحمامتين 


وحشيتين فَعَسْنّشتا على بابه وفرختا فيه . فالحمام الوجود الیوم من 


نسلهما (*) . 
وروی : أن النبى عو لا دخل الغار دعا بشجرة كانت أمام 
الغار فاقبلت حتی وقفت على باب الغار (*) . 
۱۹۰ طلبت قريش النبى مَك شد لطلب فى كل / مكان ؛ طلب 


)۱( کذا فى الاصول . وفى الریاض النضمة ٩۲ ۰ ١‏ ( وتقلبك 4 . 

(۲) ف الرجع السابق « کمثلك » . وانظر تاريخ امیس ۱ : ۷ 

,۳( و الراءة : وهی شجرة معروفة » وقیل هی أم غیلان وهی ضرب 
من العضاة » وقیل من اعلاث الشجر وتکون مثل قامة الانسان ها حیطان وزهر أبيض 
بحشی به الخاد فیکون کالریش لخفته ولينه لانه کالقطن » وقيل هی العشار . (شرح 
الواهب ۱ : ۳۳۱) 

. ۳۲۷ : ۱ وتاريخ اشمیس‎ YA — 1: ۲ السمة الحابية‎ )٤( 
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باعلی مكة وأسفلها » وشق علییم خروجه » وخرجوا لذلك » فجعلوا 
یطلبونه بأنفسهم فیما قرب منهم » وارسلوا من یطلبه فیما بعد عنهم . 
وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم به وجعلون لهم الجََعْل العظم » ونادو 
باعل مكة وأسفلها : من قتل محمدا وآبا بكر . أو رده أو أحدهما 
فله ما ئة من الإبل - ويقال : جعلوا لمن جاء بأحدهما أو قتله ديته - 
وبعثوا القَاقَة يتبعون اه فى كل وجه ٠‏ فوجد الذى ذهب قبل ثور - 
وهو كرز بن علقمة بن هلال الخزاعى - ان هناك » فلم يزل يتبعه 
حتى انتبى إلى الغار » فرأى العَنْكَبُوتَ ناسجة على باب الغار » 
والحمام مفرخة فيه » فأيقن أن لا أحذ فيه » فقال : انقطع الأثرٌ ؛ 
با نیت بصاحبكم إلى السماء أو یط به فى الأرض . فانصرفوا > 
وقال بعضهم : ادخلوا الغار فقال اه بن خلف : وما آریکم إلى 
الغار و نسج العنکبوت ما عليه ؟ والله (نی لاری هذا النسیج 
دم من ميلاد محمد ٠‏ فی البى عبط عن قل لنوت 
وقال : إنها جند من جنود الله . وأشفق آبو بكر واشتد خوفه عند 
ذلك ۱۸ . 

ولا أن صعدت قريش فوقق الجبل » ومع رسول الله عي وأبو 
بكر أصواتهم فا" شفق أبو بكر ء ول عليه الهم الزن والخوف + 
فقال له رسول لله ا : لا تحر ن إن الله معتا . ودعا رسول الله 
َه فولت عليه - آی عل ألى بکر - سكينة من الله ؛ ل النبى 
َيِه لم تزل السكينة معه © . 


(۱) الاكتفا ٤: ١‏ 
(۲) دلائل النبوية ۲ : ۲۱۵ ۰ وشرح الواهب ۱ : ۳۳۲ . 
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ويروى : أن فتیانا من قريش - من كل بطن رجل - أقبلوا 
بعصيهم وھرارم وسيوفهم حتى إذا كانوا من الغار مقدار أربعين 
ذراعا تعجّل رجل منهم لينظرٌ فى الغار » فرأى الحمامتين بِقَم الغار , 
فرجع إلى أصحابه » فقالوا له : ما لك ۸ تنظر فى الغار ؟ فقال : 
رأيت حمامتين وحشیتین بفم الغار فعلم أنه ليس فيه أحد . فسمع 0 
النبى عي ما قال » فعلم أن الله قد درأ عنه بهما . فدعا هما النبى 
َه وثمت عليهما وفرض جزاءهما » وانحدرن فى الحرم ففرَحنَ . 
فاصل كل حمامة فى الحرم من فراخهما )١(‏ . 

ال لابن خلف عد پاپ لدان نی بيك هب 
یدی النبی عَيك / وای بكر » فأشفق أبو بكر أن یکونوا قد راو 
قال له ان م : لا خرن ؛ فم لو رم يستقبلونا روم 
عند البول » ولا تشاغلوا بثوء عن أخذنا . فقال الصديق للنبى 
َيه : لو ولجوا علينا من فم الغار ما كنا نصنع ؟ فقال النبى له : 
بو وجوا غلينا منه كنا مخرج من ها هنا . وأشار بيده الباركة إلى 
الجانب الآخر - ول يكن فيه شق - وانفتح للحين فيه باب واسع دا 
بقدرة الله تعالى » وهو فى صخرة جلمد صماء . مما لا یوثر فيا 
المعاول : فأماها الله إلى اليوم ظاهرة لا یل من راها أنها لو ردت 
لسدّت المكان » ولا يختلف أحد أن ذلك الباب لو كان هنالك 
حينئذ لرأته قريش جهارا » وبكى أبو بكر وقال : يا رسول الله لو أن 


٠. ء والسية النبوية لابن كثير‎ ٤٤١ > 455 : ١ دلائل البوة ۲ : ۲۱۵ والا کتفا‎ )١( 
. ۳۲۹ : ۱ وسبل الحدى والرشاد ۳ : ۰۳۳۲۹ ۳۵۰ وتارعخ الخميس‎ ۲۸۱ ۰ 540 : ۲ 
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أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه . فقال النبى عو : يا أب 
بكر ما ظَئْلكَ بائنين الله الشهما ۲۲ . 
وأقام رسول الله عد وصاحبّه الصديقٌ فى الغار ثلاث ليال - 
وقيل : بضعة عشر یوما - يبيت عندهما عبد الله بن ألى بكر » وهو غلام 
شاب ثقف لقن » فيد لج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة 
بائت » ويكون معهم فيسمع ما ياتمرون به » وما يقولون فى شان رسول 
الله ی وای بكر » ثم يأتيهما إذا آمسی فیخبرهما الخبر 29 . 
وكان عامر بن فهيرَة مول ألى بكر يرعى منخة من غنم الى 
بكر فى رعيان أهل مکة ‏ فإذا آمسی أَرَاحَ علییما حين يذهب ساعة 
من العشاء فيحتلبان حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس ؛ يفعل 
ذلك فى كل ليلة من الليالى الثلاث . وكان عامر بن فهية إذا غذا 
فرب لا ۶ پز همم ابوس 
عبد الله بن أبى بكر من عند النبى عو وی بكر إلى مكة ابع اثر 
بالغنم حتى يعفى عليه » فيصيح فى رعيان الناس فلا يفطن له 
أحد () , 
وكانت أسماء بنت ألى بكر تاتیهما من الطعام إذا أمست با 
لخبي ۲۰۸ , 


رم الاکتفا ١‏ : 440 والسية النبوية لابن كثير ۲ : ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ + وسبل 
اشدی والرشاد ۳ : ۳۶۱ . 

(۲) الوفا بأحوال الصطفی ۱ : ۲۳۹ والسيق اللبوية لابن کثیر ۲ : 745 . 

۳۱( دلائل النبوة ۲ : ۲۸ الا کتفا ۱ : 44۳ والسية النبوية لابن کثیر ۲ : 
۷ وسبل الحدى والرشاد ۳ : ۳۵6۵ > والسعة الحلبية ۲ : ۲۱۲ . 
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قالت عائشة : لما خرج رسول الله مه ؛ وخرج معه أبو 
بكر احتمل أبو بكر ماه کله - خمسة الاف درهم أو ستة الاف 
درهم - وانطلق بها معه » فدخل علينا جَدَّى أبو قحّافة = وقد ذهب 
بصره - فقال : إن والله لاه قد فجَمَكم ماله مع نفسه . قالت 
قلت : كلا يا أبتى ؛ إنه قد قد رل لنا خيرا كثيرا . فاذت أحجارا 
فوضعتُها / فى كوّة من البيت كان أنى يضع فيها ماله » ثم وضع 


عليها ثوبا , ثم أحذث بيده فقلتٌ : ضع دك على هذا المال . قفوضع 
يده عليه فقال : لا باس » إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن » فى 


هذا بلاغ لكم . قالت : ولا والله ما ترك لنا شيكا » ولكنى أردت أن 


أسكن الشيخ بذلك (2 . 


بكر ان من تريش : یم أبو جهل بن مشاه ؛ فقو على باب أ 
بكر » فخرجت إلهم فقالوا : أين أبوك يا ابنة أبى بكر ؟ قلت : لا 


أدرى - والله - أين اى . فرفع آبو جهل يده - وكان فاحشا خبیفا - 


للم د لطمة طرح مها ی ثم اصرف ۳ 


اا اي ا 


۱( سيو النبی لابن هشام ۲ : ۳۳۸ » وسيل اضدی والرشاد ۳ TTA:‏ ¢ 


والسيق الحلبية ۲ : ۲۱۳ ۰ ۲۱۵ . والحديث فیا مروی عن أسماء بنت ألى بكر . 
(۲) سيق النبى لابن هشام ۲ : ۳۳۷ ۰ والرياض النضرة ١‏ : ۸۷ هلم »ع 
وشرح الواهب ۱ ۳۶۲ . 


66.00 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


a 


اغا أم القرى T Ye‏ 


َه : اذهب إلى مر الغار ناش . قال أبو يكر : فانطلقث إلى 
صدر الغار فشربتُ منه ماء آخلی من العسل » وأبيض من اللبن › 
أزكى رائحة من المسك » ثم عُذث إلى النبى عي فقال : شربت ؟ 
قلت : نعم . قال : ألا أبشرك يا أبا بكر ؟ قلت : بلى يا رسول الله . 
قال : إن الله أمر ‏ الملك ۲ (۱) الموكل بانهار الجنة : أن آتخرق نهرا من 
جنة الفردوس إلى صذر الغار ليشرب أبو بكر . قال أبو بكر ء 
قلت : يا رسول الله » ول عند لله هذه الزلة ؟ فقال الى ع 
نعم وأفضل > »> والذی بعة بعثنى باحق نيا لا يدخل الجنة مُبْغْضَكَ » ولو 
كان له عمل سبعين نبيا ٩"‏ . 


ولا كان اليوم الثالت حانت من النبى عي التفاتة إلى أعلى 
الغار » فنظر فيه فيه كوة » ونظر فيها طبرا جانما لا يأكل ولا یشرب ۰ 
فعجب أبو بكر من ذلك وقال : واعجبا هذا الطير من أين ما کله 
ومشربه ؟ اختلج هذا فى ميرٌ ای بكر » فهبط جبیل على اللبی عا 
ونادی : يا محمد » العَلّ الاعلی يقرئك السلام » ویقول لك قد 
علمت ما اختلج فى سر أبى بكر ء فقل له أن يكلم لیر ؛ فإنى قد 
أمرثٌُ الطير أن يتكلّم . فعندها قال النبى ع : يا أبا بكر ما اختلج 
فى صدرك من أمر هذا الطير ؟ فقال ابو بكر : يا رسول الله عجبت 
من هذا الطير ؛ لنا ثلائة أيام فى هذا الغار وهو لا يأكل ولا يشرب ولا 


)۱( الاضافة عن الرپاض من النضة ۱ 
(؟) الرجع السابق » والخصائص الکبری ۱ : 8۳ ۰ 414 > والسية الحلبية 
۲ : ۲۷ وتاريخ امیس ۱ : ۳۲۹ 4 ۳۳ . 
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۱۹۳ 


TY‏ (حاف الوری 


يتحرك . قال الببی عه : هذا جبیل يخبرن عن رى أن کلم 
الطير / فإنى أمرته أن يكلمك . فقال أبو بكر : أيها الطير . کلمنی 
بإذن الله عر وجل ؛ فانی عبد ملوك مثلك ۰ فاتبرنی من أين 
مأكلك ومشربك ؟ فبكى الطير حتى تساقطت دموعه على الاْض ثم 
تسم فقال : يا آبا بكر اسألنى عما شعت ‏ ولا تسألنى عن هذا ؛ 
فانه شي ۶ بینی وبين ربى عز وجل > لا أريد أن يطلع عليه سواه . 
فقال : ان كنت مامورا بالطاعة فا عبر . فقال : يا آبا بكر والذى 
فلق الحبة وبرأ النسمة » وترذی بالعظمة . وسمّى نفسه الله ؛ لقد 


خلقنى الله عَزّ وجل فى هذه الكوة قبل أن يخلق أباك آدم » وجعل 
مأكلى فى كلمات أتكلم بها فأشبع » ومر فى كلمات أتكلم بهن 
فاروی . قال : وما هی ؟ قال لك اسك کا ی 
وإذا عطشت ترضِيت عمن يحبك فاروی . فبكى النبى عرسي وقال : 
يا أبا بكر » ما يحبك إلا موّمن تقىّ » وما يبغضك إلا منافق شقيّ . 


وأصاب يد أبى بكر وهو مع النبى عه وهو فى الغار حجر 
فقال : - 


هل أنت إلا إصبع دميت وف سبيل الله ما لقیت(۱) 


. ۲۳۸ : ۲ وكذا فى تار الاسلام ۲ : ۲۲۱ ۰ والسية النبوية لابن کثیر‎ )١( 
دخل أبو بكر الغار فاصاب يده شىء فجعل یسح الدم‎ « 7 : ١ وفی شرح الواهب‎ 
: عن إصبعيه ویقول‎ 

هل آنت إلا إصبع دميت << وف سبیل الله مالقیت 

وذكر الواقدى وابن هشام أن هذا البيت للوليد بن المغية الصحابى للا رجع فى 
صلح الحديبية إلى المدينة وعثر بحرتها فانقطعت أصبعه » وروی ابن ألى ‏ الدينا أن جعفر 
لما قتل جونه دعا التاس بعبد الله ابن رواحة فأقبل فأصيب أصبعه فارتجر يقول : 2 - 
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۱ 


بأخبار أم القری ۳۷ 


ولا مضت ثلاث لرسول الله عم وأبى بكر وهما فى الغار , 
وسكن عنهما الطلب » وهدأت عنهما الأصوات آتاهما صاحبهما الذى 
استأجراه ببعيرهما وبعير له » فخرجا من الغار سَحَرَ ليلة الاثنين لاربع 
حلون من ربیم لول . 

فيه نظر ا سيق أنه ع حرج من مكة يوم الاثنين » فيكون على 
هذا ليلة الخميس لاع لا لو من ريع الول ؛ وف ذلك خلاف ١‏ . 

فلماقّب أبو بكر الراحلتين إلى رسول الله عي قدّم له أفضلهما ثم 
قال : اركب فِدَاكَ ألى وأمى يا رسول الله . فقال رسول الله ع : نی لا 
ارکب بعيرا ليس لی . قال : فهى لك يا رسول بای أنت وأمى . قال : لا 


. ولكن ما الثمن الذى ابتعتها به ؟ قال : كذا وكذا . قال : قد أخذعها بذلك . 


قال : هی لگ يا رسول الله . فركبا - والناقة التى أخحذها رسول اله عا 
من أبى بكر هى ناقته التى تسم الجدعاء وهی غير العضباء (") 1 


= هل أنت اا أصبع دمیت وی سبيل الله مالقیت 
يانفس إلا تقعلى تو هذا جياض الوت قد صليت 
وما تمنيه فقد لقيت إن تفعلى فعلهما هديت 
وروی الشيخان وغيتما عن جندب : بيا نحن مع النبى عة إذ أصابه حجر 
فدمیت أصبعه فقال : هل أنت ... البيت - الذى يظهر أنه من إنشاء الصديق ء وان كلا 
من المصطفى عة .والوليد تمثلا به » والمتنع على النبى عة إنشاء الشعر لا إنشاده > 
وضمنه ابن رواحة شعره المذكور . 
وانظر سبل الحدى والرشاد ۳ : ۳۳۹ والسية الحلبية ۲ : ” 
)١(‏ وانظر فى ذلك سبل ادى والرشاد ۳ : ۳۹۰ التتبیه الرابع » وتاريخ الخميس 
۱ : ۳۳ . 
(؟) وقیل هی القصواء » وکانت من نعم بنى قشیر » وعاشت بعده عليه السلام 
قليلا » ومانت فى خلافة أبى بكر . (شرح الواهب ۱ : ۳۲۷ » وسبل المدى والرشاد ۳ : 
(TTY‏ 
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۱۹ 


TYA‏ تحاف الوری 


وكانت أسماء بنت ألى بكر أتتهما بستُفرّة ونسيت أن تجعل ها 
عصاما » فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس فیبا عصام » فقالت 
لابيها : لا جد شيعا أربطه / الا نطّاق . .قال : فشقيه باثنين » فعلقت 
السفرة بواحدة وانتطقت د لذلك ابل خا ذات التطاقين () , 

وانطلق النبى عو وأبو بكر » وأردف ابو بكر مولاه عامر بن 
ير خلفه ليخدمهما فى الطريق » وحمل أبو بكر معه جميع ماله - 
وهو ستة الاف درهم - وسار عبد الله بن د أمامهما عل 
راحلته مهدیهما الطریق » فجاز بهما سل مكة » ومضی بهما على 
ا عارض الطریق ال من عُسْقَان ۲۳۱ » ثم سلك بهما 
على أسفل مج (۲۳ » ثم استجاز بهما حتى عارض الطريق بعد أن 
اجاز قدّيدا )٩(‏ . قال أبو بكر : دلجنا من مكة ليلا فأحيينا (*) 


(۱) وف شرح الواهب ۱ : ۳۲۸ « النطاق : مايشد به الوسط » وقیل هو ززار 
فيه قكة » وقیل ثوب تلبسه المرأة ثم تشد وسطها بحبل ثم ترسل الأعلى على الأسفل ... 
وعیت ذات النطاقين لانها كانت تجعل نطاقا على نطاق » يقيل كان فا نطاقان تلبس 
أحدهما وتحمل فى الاخر الزاد . قال الحافظ ابن حجر : واحفوظ أنبا شقت نطاقها 
نصفين فشدت بأحدهما الزاد واقتصرت على الآخر : فمن ثم قيل لها ذات التطاق وذات 
النطاقين ؛ بالافراد والنية ببذين الاعتبارين . وعند ابن سعد - فى حديث الباب - شقت 
نطاقها فاوکت بقطعة مته الجراب » وشدت فم القربة بالباق فسميت ذات النطاقين » . 

وانظر سبل الطهدى والرشاد ۳ : ۳۳۷ ۰ ۳۳۸ والسية الحلبية ۲ : ۲۰۲ . 

(۲) عسفان : بلدة على نمانین كيلو مترا شمالى مكة على طريق المدينة » یلتقی فما 
وادیان فيا ابار عذبة قدية وانظر (معالم مكة لبلادی ۱۸۸ ۰ ۱۸۹) 

(۲) أج : بعد حلیص ببهة مكة بميلين » وبعده بميل وادی الأزرق » .ویعرف 
بعران » وأ لخزاعة » وبه نحو عشرين يكرا يزرع عليها . (وفاه الوفا ۲ : ۲۵۹) . 

. قديد : قرية بين مكة والمدينة کثبه الهاة . (يقاء الوفا)‎ )٤( 

(۵) كذا فى الاصول » ودلائل النبوة ۲ : ۲۲۵ » وسبل اشدی والرشاد ۲ : 
۵ . وف الوفا باحوال الصطفی ١‏ : ۲۳۹ وتار يخ امیس 201 ۱ وو فاحينا » . 


www.attaweel.com 


یاخیار أم القری ۳۷۹ 


ليلتنا ویومنا حتی آظهرنا» وقام قائم الظهية وصَلِى () الطریق فلم يمر 
احد » فضریت ببصری هل نرى ظلا نأوى إليه » فإذا بصخرة فانتییت 
لها فإذا ية ظل ها فنزلنا تحتها » فسویت للنبى بُ مکانا » وفرشت 
له رو كانت معى » وقلت اضطجع يا رسول الله حتى أنفض لك ما 
حولك » فاضطجع » ثم حرجت أنظر هل أرى أحدا من الطلب » فإذا 
آنا براعی غنم معه سائمة يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذى أريد - 
يعنى الظل - فسالته فقلت : لمن أنت يا غلام ؟ فقال : لرجل من قريش 
فاه فعرفته » ققلت : هل فى غنمك من لبن ؟ قال : :م . فقلت : 
هل أنت حالب لى ؟ قال : : نعم . فأمرته فاعتقل شاة منها ثم أمرته فنفض 
ضرعها من الغبار » وأمرته بنفض كفيه من الغبار » وقال هكذا فضرب 
إحدى يديه على الأخرى » ومعى اة على فمها خرقة . > فحلب لى 
کید (۲) من اللبن ٠‏ ومعى ماء للنبى يده فى لاو » فصِبَيّتُ على اللبن 
حتی برد أسفله » وکنت آکره أن أوقظ النبی مه من نومه فوافقته حين 
استیقظ فناولته الاداوة فقلت : اشرب يا رسول الله . فشرب حتی 
رضيت . ثم قال : ألم يأن للرحیل يا أبا بكر ؟ قلت : بلى يا رسول الله . 


فارتحلنا ۲۳۱ - ويقال. إن أبا بكر هو القائل : هل ان الرحيل ؟ فارتحلنا . 


(۱) كذا فى مء وبياض ف ت > وف السية الحلبية ۲ : ۲۲۳ ( وقام قاعم 


الظهية وخلا الطریق فلا بری فيه أحد » . 


۱ 7 کش بضم الخاف ب وسکون الخلته 0 الوحدة : : أى ار تح 1 وقيل 
جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلك . ۱ 
(۳) دلائل النبوة ۲ : ۲۱۵ » 318 ء والوفا باحوال المصطفى ١‏ : ۲۳۹ » وتار 
لاسلام ۲ : ۲۲۳ > وسبل الدى والرشاد ۳ : ۳۵۵ » ۳۶۸ .0 ۱ 
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۱۹۵ 


TA ۰‏ یاف الوری 


۳ باانله ۶ س ۲ 

ومر النبى ع وأبو بكر بعبد الله بن مسعود وهو برعی غنا 
لعُقبّة بن أبى معیط » فقال النبى عة : هل عندك لبن تسقينا ؟ 
فقال : إلى موتمن ؛ فلست بساقيكما . فقال : هل عندك من جذعة 
م یز عليها الفحل بعد ؟ قال : نعم . فأتاهما بها » / فاعتقلها أبو 
بكر » وأخذ رسول الله عو الضر ع فمستخه ودعا بالبركة » فجعل 
الضرع يدر » وأتاه آبو بكر بصخرة منقعرة - ويقال بقعب - فحلب 
فيها ثم شرب هو وابو بكر » ثم سقيا ابن مسعود » ثم قال للضر ع : 
اقلص . فقلص )١(‏ . 

5 5 . 0 2 ۳۳ ۳9 

ومر النبی عو وأبو بكر أيضا بعبد برعی غنا فاستسقیاه من 
اللين » فقال : والله ما عندی شاة تحلب ‏ غير أن ها هنا عناقا 

£ £ 
حملت أول الشتاء . وقد احدجت () » وما بقى ها لبن . فقال 
النبى عي : اثتنا بها . فاعتقلها النبى عة ومَسَحَ ضرعها » ودعا 
الله . وجاء أبو بكر . بمِجَنْ فحلب فسقى أبا بكر » ثم حلب 


(۱) صفة الصفوة ١‏ : ۳۹۵ ۰ ۳۹۰ والسية النبوية لابن كثير ۲ : 554 2 
۵ وا خصائص الکبری ۱ : ۳۳ . وف السية النبوية لابن كثير « إا ذلك فى بعض 
الاحوال قيل امجرة فإن ابن مسعود من أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ورجع إلى مكة م 
تقدم » . وأوردها الخصائص الكبرى فى باب المعجزات والخصائص الواقعة بمكة فيما بين 
البعت وافجرة » . ويروى عن ابن مسعود أته قال : لقد رأيتنى لسادس ستة ماعل الااض 
مسلم غیرنا . ۱ 

(۲) ف الأصول » ودلائل النبوة ۲ : ۲۲۵ ۰ والخصائص الکبری ١‏ : 8۷۰ 
و أخرجت ) والمثبت عن عيون الأثر ۱ ٩‏ _ تار الاسلام ۲ : ۲۲۹ ۰ والسية 
النبوية لابن كثير ۲ : 554 . والاعداج هو الولادة قبل الاوان » ويقال اعدجت الشاة إذا 
جاءت بولدها تاقص الخلق . 
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بأخبار أم القرى ۳۸۱ 


فسقى الراعى » ثم حلب فشرب . فقال العبد : بالله من أنت » فوالله ما 
ریت مثلك قط ؟ قال : أو تراك تكم عَلَنَّ حتى أخبرك ؟ قال : نعم . 
قال : فإنى محمد رسول الله . قال : أنت الذى تزعم قريش أنه صالىء ؟ 
قال : نعم : إنهم ليقولون ذلك e‏ 
جكت به حق » وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبى » وأنا متبعك . قال : ! 
ن تستطيع ذلك يومّك ؛ فإذا بلغك أنى قد ظهرت فاتنا . 

ومر رسول الله عله فى طريقه بام مَعْبّد عاتكة ابنة خالد - وهی 
بقدید - وكانت امرأةٌ جلدة يَرْرّةِ تحتبی وتقعد بفناء الخيمة » وتطعم 
وتسقى » فسألوها : هل معها لحم أو لبن أو تمر ؛ يشترونه منها ؟ فلم يصيبوا 
عندها شيعا من ذلك » وإذا القوم مرملون مسیون (۱) فقالت : وات لو 
كان عندنا 2 شوء ما أعوزة القتى . فنظر رسول الله عونك إلى شاة فى 
كر ) الخيمة فقال : ما هذه الشاة يا آم معبد ؟ قالت : هذه شاة 
خلفها الجَهد عن الغنم . قال : فهل بها من لبن ؟ قالت : بای وأمى 
أنت إن رأيت بها حلبا فاحلبها . فدعا رسول الله عي بالشاة فمسح 
بيده ضرعها > وذکر اسم الله وقال : اللهم بارك غا فى شام 
فتفاجت (۳) عليه ودرّت واجترت » فدعا باناء ها برض (*) الوط 


(۱) مرملون مستتون : أى محدبون . (السيق الحلبية ۲ : :۲۲) 
(۲) کسر الخيمة : جانیبا . (العجم الوسیط) 
(۳) تفاجت : فرجت مابین رجليبا للحلب . زالسية الحلبية ۲ : ۲۳6) 


(4) بريض الرهط : ای امدقتم ويثقلهم حتى یناموا وعتدوا على الارض > من ربض 
فى المكان بربض إذا لصق به وأقام ملازما له . (النباية فى غريب الحديث ) 
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۱۹۹ 


۳۸۲ (تحاف الوری 


نحلب فيه تجا حتى علا الال + فسقاها فشريت حتى 
رويت » وسقى أصحابه حتى رووا ثم شربوا عللا بعد نهل 2 حتى 
أراضوا » ثم شرب اخرهم وقال : ساق القوم اخرهم شربا » ثم حلب 
فيه ثانيا - عودا على بدء - حتى ملا الاناء » ثم غادره عندها ‏ 
واستمرت تلك البركة / فيها » ثم بايعها وارتحل عا . 

فقل ما بت أن جاء زوجها أبو مَعْبَد أكثم بن 


سے 


الجَون (4)يَسُوق أُعرًا حیالا سس > يتساوكن 2©©7 هلا ما 


سا ۱ : تال ل لا تقی 7 بن . فلما رأى أبو نید 


EOP CN 
. فقالت : لا والله الا أنه مر بنا رجل مبارك » من حاله كذا وكذا‎ 
قال : والّه ی لاراه صاحب قريش الذى بطلّب  صفيه لى يا أم‎ 


فقالت : ریت رجلا ظاهر الوضاءة 3 ae‏ مليح 


(۱) ثجا : أى بقوة لكفة اللبن . (السية الحلبية ۲ : ۲۲۵) 

(۲) الال : الرعوة . (المرجع السابق) 

(۳) عللا بعد ہل : آی مر ثانية بعد الأول . (المرجع السابق) 

(4) وانظر الخلاف حول امه فى شرح هب ١‏ : ۳۶۱ . 

(5) يتساوكن : هزان حتى ايلن فى مشيين من الضعف . (المعجم الوسيط) 
)1( عو : أى ماتتابعوا وتزاموا فى السير . (المعجم الوسيط) 

(۷) النقى : الخ . العجم الوسیط) 


(۸) عازية : ای بعيدة المرعى التی لا تأوى إلى المنزل فى الليل . (السية الحلبية 
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الوجه » ل تیه مُجُلّة ۲۱ ول زر به صّعْلة ("2 ء وَمبِيمٌ قسیم فى عينيه 
دج » وف أشفاره وف () وفى صوته صخل (*۲ » أخوّر كَل » 
اج * اقرّن 29 » شديد سواد الشعر » فى عنقه سَطّع () » وفی يته 
كثافة » إذا صمت فعليه الوقار » وإذا تكلم سما وعلاه البهاء » خلو 
ه النطق ‏ فصل لا تزر ولا هذر » كأن منطقه خرزات نظم يُتَحَدَّرْنَ » 
أببى الناس وأجمله من بعيد » وأحلاه وأحسنه من قريب » رم لا 
تشئوه ۲۸ من طول » ولا تقتحمه () عين من قِصر ۰ غص بين 
عُصْئَيْن ؛ فهو أنضر الثلائة منظرا وأحسنهم قدرا » له رفقاء يحفون به » 
إذا قال استمعوا لقوله » وان أمر تَبَادَرُوا إلى مره » مَحُفود (۲) 


لیر 


(۱) التجلة : عظم البطن . (السوة الحلبية ۲ : ۲۳۷) 
(۲) الصعلة : صغر الرأس . (الرجع السابق) 
(۳) الوطف : طول فى الاهداب . (سیل اشدی والرشاد ۳ : ۳۷۱) . 
(:) الصحل : بحة فى الصوت مجعله غير حاد . (سبل امدی والرشاد ۳ : ۳۷۲) 
22١ ۵‏ الأزج : دقيق الحاجيين مقوسهما . (المعجم الوسيط) 0 
(<) الأقرن : أى مقرون الحاجيين ‏ والشهور فى وصف حاجبی النبی ع مانى 
حديث هند بن أبى هالة : زج الحواجب سوابغ من غير قرن . قال اين الاثیر : وهو الصحیح 
وقال غي إنه الشهور . (شرح الواهب ۱ : ۰۳:۱ ۳۵۲) 
(۷) السطع : أى اللور . (السيق الحلبية ۲ : ۲۲۷) 
۳ (۸) لا تشنوه : ای لاتبغضه لفرط طوله . (الرجع السایق) 
(9) لانقتحمه عين : أى لاتتجاوزه إلى غيو اختيارا له . (الرجع السابق ۲ : ۲۲۸) 
(۱۰) الحفود : الذى يخدمه أصحابه ویعظمونه ویسرعون فى طاعته . (النباية فى غريب 


الحديث) 
(1) المحشود : أى له حشد وجماعة . (تاريخ الخميى ۱ : ۳۳6) 
e‏ (۱۲) لا مفتد : لا یکثر اللوم على من وقع منه ذنب ۱ (المرجع السابق) 
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۹¥ 


TAS‏ ۱ (حاف الورى 


قريش الذى بطب » ولو صادفته لالتمسن أن أصححيه ع اسان 
إن وجدت لذلك سبیلا ('2 . 

ويروى » قالت آم معبد : طلع علينا أربعة على راحلتد فنزلوا 
ی » فجت رسول الله عم بشاة أريد أن أذبحَها » فإذا هى ذات 
در » فادها منه فلمس ضيّعها فقال : لا تذبحيها . :,سلتها 
5 بأخرى فَبَختها » فطبختها هم » فتغدّى رسول الله ی 
وأصحابه » وملات سفرتهم منها ما میت سفرئهم » وبقی عندنا 


مها أو آکنه » وبقیت الشاة التی لس رسول الله عل ضرعها 


تندنا حتى كان زمان الرمَادة زمان عمر بن الخطاب » وهی سنة تمان 
عشرة من المجرة . وکنا نحلبها صبوحا وغبوقا . وما فى الارض لا قلیل 
ولا کثیر () . 


نی ۳ ٤‏ مر ۵ 5 0 ۳۱۷ 
ومرت قريش بام معبد » وسالوها عن رسول الله و 


ووصفوه » فقالت : ما أدرى ما تقولون » غير أنه ضافنى حاب 


الحائل . فقالوا : ذاك الذی / نطلب . 


وكان أهل أم معبد یورشون بیوم نزل الرجل المبارك (") 


_ ۲6۲ : ۱ ء والوفا بأحوال المصطفى‎ ۲۳۱ ۰۲۳ : ١ طبقات ابن سعد‎ )١( 
۲۳ س‎ ٣٦١ : ۲ والسية النبوية لاہن كثير‎ ۱۸۸ > ۱۸۷ : ١ ء وعيون الأثر‎ 5 
وسبل افدی والرشاد ۳ : 545 ل 568 » والسية الحلبية ۲ : ۲۲۷ ؛ ۲۲۸ » وتار‎ 
. ۲۲ امیس ۱ : ۲۲۳۳ وشرح الواهب ۱ : ۳۶۰ ب‎ 

(۲) الوفا بأحوال الصطفی ۱ : ۲2۵ ۲۵ والامتاع ١‏ : 45 . 

(؟) السية الحلبية ۲ : ۲۲۸ ۰ وشرح الواهب ۱ : ۳۶۲ . 
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بأحبار آم القری TA‏ 


رلا ال رسول ال عن مد تعض له سسراقة بن 
مالك بن جعشم الملجی . وكان لما حرج رسول الله عي مهاجر 
إلى المدينة ول قرش ماثة ناقة من 59 علیهم . قال سراقة ۱۳ 
نا جالسٌ فى نادى قومى أقبل رجل هنا حتى وقف علينا ققال : والله 
قد رأيت رَكبَةَ ثلاثة مروا على انفا » إلى ازاهم محمدا وأصحابّه . 
فأومأتٌ إليه . يعنى أن اسكت » ثم قلت : إنما هم بنو فلان يبتغون 
ضالَّةَ لحم . قال : لعل . ثم سكت » فمكفتُ قليلا ثم قمثُ 
فدحلث بيتى ۰ ثم مرت بفرسی فقي لی إلى بَطْنٍ الوادى » وأمرث 
بسلاحى من دبر حجرق » ثم أخذت قداحى التى أستقسم با » ثم 
انطلقت فلیست لأنتى » ثم أخرجت قِدَاحى فاسْتقسسّمتُ بها فخرج 
السّهم الذى أكره ؛ « لا یضو 20 » . وكنت آرجو أن ارده على 
قریش فا حذ الائة الناقة » فرکب على أثره » فبینا فرسی يشتد بى إذ عثر 
بی فسقطتٌ عنه » قلت : ما هذا ؟ ثم أخرجت قدّاحی فامتَقَسَمَت 


بہا » فخرج السهم الذی أكره « لا يضره » فابیت إلا أن أتبعه فرکبت 
فى أثره » فبینا فرسی يشتد عثر بی فسقطت عنه » فقلت : ما هذا ؟ ثم 


آعرجت تاحی فاستَقَسَمُتٌ بها » فخرج السهم الذی أكره « لا 


یضه ‏ فأبيت الا أن آتبعه فرکبث فى آثره » فلما بَدَا لى القوم فرایتهم 
عر ہی فرسی فذهَبَتٌ یداه فى الارض » وسقطت عنه » ثم انتزع يديه 
من الااض وتبعهما دخات کالاعصار ؛ فعرفت حين رایت ذنك أنه 


6 كذا فى الاصول .وف ی النبوة ۲ ۲ : ۲۱۹ « أأضهم آولا آضرهم ؟ فخرج 
الذى أكره ؛ لا تضرهم » وف الوفا بأحوال الصطفی ۱ : ۱ « اضرهم ام لا ؟ فخرج 


الذی أكره » . 
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۸۰٩‏ ۳ احاف الورى 


قد منع منی وأنه ظاهر ۰ فنادیث القوم : آنا سراقة بن جفشم » 
آنظرونی أكلمكم › وله لا اذيتكم ولا یأتیکم منی شم ء تكرهونه . 
فقال رسول الله عد لأبى بكر : قل له : وما تبتغى منا ؟ فقال لى 
ذلك أبو بكر . قلت : تكتب ی كتابا يكون آية بينى وبينك . قال : 
أكتب له يا أبا بكر . فكتب لى كتابا فى عظم - أو فى خرقة - ثم 
آلقاه إلى فأخذته فجعلته فى کنانتی » ثم رجعت فسكتٌ فلم أذكر 
شيعا مما كان (*) . 


ویروی قال سراقة : جاءنا رسل كفار قريش يجعلون فى رسول 


اله ييه وق ھی بكر دة کل واحد منهما لِمَنْ له أو و 


فبينا » آنا جالس فى مجلس من مجالس قومى / بنى مذ إذ أقبل رجل 
CE : ۳ ۱‏ ا 0 ` 
منم " * حتی وقف علینا ونحن جلوس فقال : يا سراقة إنى قد رأيت 
انقا أسُودّة بالساحل آراها محمدا وأصحابه . قال سراقة فعرفتٌ أنهم 
هم فقلت له : إنهم لیسوا بهم » ولکنك رأيت فلانا وفلانا انطلقا 
باعيننا » ثم قل ما لیس فى المجلس ساعة حتی قمثٌ فدخلت 


بيتى » فأمرت جاريتى أن تحرج بفرسی فتهبطها من وراء أكمة 


فتَخيسها على » وأحذتٌ رحى : وخرجت به من ظهر البيت » 
فخططت برجّه الأْضّ » وخفضتٌ أعاليه » حتى أتيت فرسى فركبتها 


(*) من أول خبر سراقة إلى هنا ورد فى م قبل خبر مرور النبى مده وألى بكر 
بعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما . 

(۱) ق ت وهنا » . والمثيت عن م ودلائل النبوة ۲ : 4١3.ء‏ والسية الحلبية ۲ : 
5 » وشرح الواهپ ۱ : ۳۵۸۷  .‏ 
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a 


بأخبار آم القری TAY‏ 


فرفعت.ا قرب إلى » حتی لا دوت سم عات ا یی ۳ 
فاستقسمت بها : أضهم أو لا أضرهم ؟ فخرج الذى أكره « لا 


آضرهم » فركبتٌ فرسی - وعصيت الازلام - فرفعتها قرب بی حتى 
إذا سَمِعْتُ قراءة رسول الله عي - وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر 


الالتفات - ساتعتٌ یدّا فسى فى الأنض حتى بلغتا الركبتين › 
فخررت عنها » ثم زجرتها فبضت ‏ > فلم تكد ترج یدیما . > فلما 
استوت قائمة إذا لار یدیها غبار ر ساطع فى السماء مثل الدخان » 
داستقسيفت بالازلاء فخرج الذى أكره أن « لا آضرهم » فناديتهم 
بالأمان » فوقفوا » فركبت فرسی حتى جفتهم » ووقع فى نفسی - حين 
لقيت ما لقيتٌ مِنّ الحَبْس عنهم - أن سيظهر آمر رسول الله 
سل » فقلت له : إن قومك قد جعلوا فيكما الدَّيّة » وأحبرتهم خبر 
بط رت الناس بهم » وعرض علییم الزاد والمتاع . فلم یرای شیتا » 
وم يسألانى الا أن قالا : اف عنا . فسالته أن یکتب لى کتاب 


ہے اتی لے 


مدع أمْن » فأمر عامر بن فُهَيْةِ فكتب فى رقعة من أَدَم » نم 
مضی رسول الله عو , 

وروی : أنه لما أدرك سراقة بن مالك بن جعشم النبی ع2 
قال أبو بكر : يا رسول الله » هذا الطلب قد لحقنا . فقال : لا تحزن 


(۱) وانظر مع المراجع السابقة الوفا بأحوال المصطفى 58١ : ١‏ ۰ ۲:۲ والسيرة 
النبوية لابن كثير ۲ : ۲۵۰ ل 548 » وسبل الحدى والرشاد ۳ : ۳۵۲ ۰ ۳۵۳ ۰ وتار 


الخميس ۱ : ۳۳۲ . 
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۱۹۹ 


TAA‏ احاف الوری 


ا 


إن الله معنا . حتى إذا دتا فكان بينه وبينهم قذر رح أو رين 
أو ثلاثة قال أبو بكر : يا رسول الله هذا الطْلَبُ قد لحقنا . وبكى 
أبو بكر » فقال النبى مه : لم تبكى ؟ قال : أما والله ما عَلَى نفسى 
أبكى » ولكن أبكى عليك . فدعا / رسول الله ع فقال : الهم 
افتاه با شعت . فساخت قوائم فرسه إلى بطنها فى أرض صلد » 
ووئب عنما وقال : يا محمد قد عَلِمُتٌ أن هذا عملك › > فادع الله أن 
ينجينى ما أنا فيه ؛ فوالله لأعمين على من وَرَاقُ من الطّلّب » وهذه 


کنائتی فحُذ منها سهما ؛ فإنك ستمر على بل وغنمى وغلمانی فى 


اند 


موضم کذا وکذا فحُذ منها حَاجَمتَكَ . فقال رسول الله و : لا 


حاجة لى فيها » ودعا له (') . 

فلما آراد أن يعود عنه قال : کیّف بك يا سرّاقة إن سورت 
بسيوَارَىٌ كسرى ؟ قال : کسی بن هرمز ؟ قال النبى عه : 
نعم . وسا مق آن يكتب له ابیت كتابا » فككتب له أبو 
بكر - ويقال بل كبه له عامر بن فهر - فى أدم . ورجع .يقول 


ويروى : لما تبعهم سسرّاقة بن مالك قال أبو بكر : يا رسول الله 


أتينا . فقال رسول الله عو : لا خرن إن الله معنا . فدعا عليه 


)١(‏ طبقات ابن سعد ٤‏ : 55" », ودلائل النبوة ۲ : ۲۱۰ ء والوفا بأحوال 
المصطفى ١‏ : ۲۵۰ » وسيل ادى والرشاد ۳ : ۳۵4 والسية الحلبية ۲ : 7١8‏ ع 
۶ . تاریخ الخخميس ۱ : ۰۳۳۱ ۳۳۲ . 

(۲) الامتاع ۱ : 8۲ والسية الحلبية ۲ : ۲۳۰ ع ۲۲۱ ؛ وشرح الواهب ۱ : 
۸ . 
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یاخبار أم القری ۳۸۹ 


رسول الله عو فارتطمت فرسّه إلى بطنها » فقال : إفى قد علمت 
أنكما دعَوْمَا عَلَنَّ » فادعوا الله لى ۰ فالله لکما أن أَرَدّ عنکما 
الطَلب » فدعا الله منج » فرجع لا يلقى أحدا إلا قال : قد کفیثم 
ما هنا » فلا يلقى أحدا إلا رده ورف شم )١(‏ . 

ولا مع آبو جهل شان سراقة وما یذکر من آمر رسول الله 
يده وما رأی من أمر الفزس حين آصابه ما آصابه » وتحْوف أبو 
جهل سراقة أن سل حين رأى ما رأی فقال : 
نى مج إنى أخاف سفییکم سراقة مفو لصر محمد 
علیکم به ألا يُفرّق جمعکم فصبح شتی بعد عر وسؤدد (5) 
يظن سفية الحى أن جاء سهمه على واضح من سنة احق مهد 
فا يكون ات ما قال إن غدا 2 وم يأت بالق المبين المسدد 
ولو أنه ۸ یات ینب هاربا ا“ المشرف الهند 
ولكنه ول غريا بسَخْطة إلى یقرب مَُافا*) بعد مَوْلِد 

فقال سراقة يجيب آبا جهل / : - 


آبا حکم والله لو كنت شاهدا لامر جوادی إذ تون قوائمه 


علمت ول تشک بان محمدا رسول بیهان فمن ذا يقاومه 


(۱) دلائل النبوة ۲ : ۲۱۷ . 
(۲) ورد هذا البيت وسابقه فى السيق البوية لابن کثیر ۲ : ۲۸۹ واخصائص 
الكبرى ۱ : ٤٦۳‏ » وتأريخ الخميس ۱ : ۳۳۳ . وم ترد بقية الأبيات . 
)۳( أسحاه + قشره و أزال جلده . (العجم الوسیط) 
60 محافتا : يقال نأفن الرجل آی تخلق بما ليس فيه (المعجم الوسيط) 


مام». اعع 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


۰ ۳۹ احاف الوری 


عليك بكف القوم عنه فإننى أَرَى امه يوما ستَبْدُوا معاله 
بأمر تود النفس فيه بأنها و ان جمیع الناس طرا تساله(۱) 
ویروی أن أبا بكر الصديق قال فى دخوله الغار مع رسول الله 
ر » ومسيره معه حين سار » وفى طلب سراقة بن مالك بن 
جعشم ایهم : 5 
لا ول برع - ير ونحن فى فة من ظلمَة الغار 
لا خش شيعا فان الله اتا وقد توکل لى منه بإظهار 
وإعما کید من خشی ودره كيد الشياطين كادته لكفار 
ولله مهم طا با کسبوا رجاعل التهى ينهم إلى الثار 
وانت مرتحل عنهم رتفم إما ۲ غد وإما مذلج سارى"أ 1 


وهَاجِرٌ أَرضّهم حتی یکون لنا . قَوْمٌ علییم ذوو عز واتصار 
حتی إذا الليل وأرتنا جوانيه وس ِن دوب من تخشی بأستار 
سار الارتقط بهدینا وایثفه ‏ يبن بالقرم تصنباً تحت آکوار 


یعسفن عرض ۳ بعد أطوها ۳ سب رقاق الترب موار 
حتى إذا لت قد أنْجَدْنَ عازضها من مُدْلج فارس فى منصب وار ٠١‏ 


(1) فى الاکتفا ١‏ : 454 ء والروض الأنف ۲ : ۲۳۳ 
وى دلائل النبرة ۲ 
وق ۳ النبوية لابن كثير ۲ : 44 ۳ 
بأمر تود النصر فيه فانهم 5 جميع الناس طرا مسالمة 
99 بياض فى ت . وكلمات ليس لا معنى فى م . والثبت عن الاکتفا ۱ : 
4۵ والروض الاتف ۲ : ۲۳ ۰ وسیل افدی والرشاد ۳ : ۲۵۵ . 
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بأخبار أم القری 


کار قراس لك 


يردى به مشرف الاقطار معتزم 
فقال کرو فقلنا إن كيتنا 


أن خسف الارض بالاحوی وفارسیه 


فهیل لما رأى أرساع مُقَريه 
فقال هل لكم أن و 4 
واضرف ای عنكم إن لقیتهم 
ی 


فقال قولا رسول اله‌مبتهلا 


فتجه سالا من شر دعوتنا 


فأظهرٌ الله إذ يدعو حوافره 


ولقى النبى ع الرْبيْرَ فى ركب 
قافلين من الشام إلى مكة » فكسا الزبير رسول الله عو 


میا اا" 


۳۹۱ 


کالسیدذی ده الستأسد الضاری 
من دونها لك نصر الخالق الباری 
فانظر إلى ارب فى الااض غوار 
قد سحن فى الأرض ۸ تفر بمخفار 
وتاخنوا مُوْئْقَى فى صح أسرار 
يا رب إن كان منه غير إخفار 
ومهره 
وفاز فارسّه و هو 

من المسلمين کانوا تجارا 
عوك وأبا بكر ثيابا 


ولقى النبى عة - أيضا - أوسَ بن خجر الأسلمى » فحمله 


(۱) كذا فى الأصول 
۳ : دوس 


. وق الروض الأنف ۲ 


: ۲۳6 » وسبل اشدی والرشاد 


فادع الذى هو عنکم کف عورتنا ... 


5 الا كعفا ١‏ . ٩ج‏ ۶ 


فادع الذى هو عنكم كف عدوتنا ... 


(۲) ف الأصول ١‏ من كل » والمثبت عن الراجع السابقة ۱ 


۱ (۳) دلائل النبوة ۲ 
۱ : ۱۸۵ ۰ وسبل اشدی والرشاد ۳ : 


: ۲۲۹ والوفا بأحوال الصطفی ١‏ : 


۲ ۰ وعيو الاثر 
۹ ب 
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مطلقا من کلم ( اثار / ۲۱ 


على جما » وبعث معه غلاما له يقال له م مسعود بن هة لیر ده إليه 
من المدينة © . 


: طا 1 و مب ۲ ۱ 

ولقى النبى عو طلحة بن عَبَيّد وقد قدم من الشام وخرج 
من المدينة عامدا إلى مكة لَمّا ذکر له رسول الله َيل وأبو بكر . 
فخروجه إما معا هما » وإما عامدا [ عمرة ] (2 بمكة » ومعه ثيابٌ 
من ثياب الشام اشتراها لأبى بكر » فلما لَقَيّه أَعطاهٌ الثياب ۰ فليس 

و 02 

رسول عه منبا وآبو بكر . 

56 ۳۳ اسر ر 2 ار بت ۰ 1 

وتلقى النبى عو برد بن الحصیّب فى سبعين راكبا من 
ع 1 ۱ ۳ 0 ا ا 5 020 
اهل بيته من بنى سهم ' فقال نبى الله : من أنت ؟ قال : آنا 
ا ب 0 
ی یکر : ما .ال :من ؟ ال :من نی سم 210 غير 
سَهْمُك [ يا أبا بكر ۲ (*) فقال بريدة للنبى ثا من أنت ؟ قال : 
أنا محمد بن عبد الله رسول الله . فقال يريد ١‏ أشهد أن لا إله إلا 


. ۳۵۷ : ۳ سبل الحدى والرشاد‎ )١( 

(۲) الاضافة عن دلائل النبوة ۲ : ۲۲۳ ۰ وسبل ادى والرشاد ۳ : ۳۵۶ . 
وانظر فى لقاء النبى عله لطلحة والزبير تاريخ الخميس ١‏ : ۳۳۵ ء وشرح الواهب ۱ : 
48 . ۱ 

)۳( زادت الاصول بعد هذا اللفظ « فلقی نبی الله 4 . 

(4) الإضافة عن الوفا بأحوال المصطفى ۲٤۷ : ١‏ ۰ وسبل الحدى والرشاد ۳ : 
۸ ۰ والسية الحلبية ۲ : ۲۳۱ » وتارخ امیس ١‏ : ۳۳۵ وشرح المواهب ۱ : 
8 ¢ ۲۵۰ . 
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بأخبار أم القری ۳۹۳ 

الله وأشهد أن محمدا رسول الله . فاسلم بريدة وأسلم من كان معه 
جما - وكاتوا تمر انين بيدا - فص رسول الله َي العام الأخرة » 
فصلوا خلفه ء فلما أ بح قال بريدة للنبى عا به : لا تدخل المدينة إلا 
ومعلك لواء فل [ بيدة ] 2١7‏ عمامته م دعا ف رمح ثم منیب 
يديه » فقال : يا نبى الله تنزل عل“ (5) . قال النبى ع :إن اقتی هذه 


5 2 ۱ 


ولا أن مضت ثلاث لیال - وأعمى الله على قريش خبر النبی عو 
وصاحبه فلم يَدْرُوا أين توجها - أصبح صوتٌ بمكة عاليا بين السماء 
والأرض » يسمعونه و لايدرون مَنْ يقوله » أقبل من أسفل مكة » يتغنى 
بابيات من شعر غناء العرب » وان الناس ون يسمعون صوته ولا 
برونه » حتی خحرج باعلا مكة وهو يقول | : ۱ 
جڑی الله الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمتى أم 
هما زلا بار وارلا به فافلح من ٠‏ أمبى رفيقٌ محمد 
نمی م ما ژوی الله + عنكم به من فعال لا تجای د 
ومقعدذها للمومنین بمرصد 


سل - ص 


معيل 


سلوا سل ایک ع عن شانها وا إنائها 
دعاها بشاة حائل فتحلیت 
فغادرها رهبا لديا لالب 


(۱) اضافة عن السية الحلبية ۲ : ۳۱ 


۳ جو حمر 
فانکم إن تسالوا الشاة تشهد 
له بصریح ضرة الشاة مزید 


عا م الس اهس TY‏ ۳ 
ندر ها فى مَصدَر07) ثم مورد 


ف کذا فى ت » والوفا باحوال الصطفی ۱ : ۷ . وق م وتار الخميس ١‏ : 


۵ « تنزل على من » وف السمة اخلبية ۲ : 

" (۲) كذا فى م . وق ت « مقعد » . وانظر الوفا بأحوال الصطفی ۱ 
والسيرة النبوية لابن كثير ۲ : ۲۱۲ ۰ والفصائص الکبری ۱ : 27۷ ۰ ٤1۸‏ » وسيل الهدى 
والرشاد ۳ : ۳۵۹ ۰ وتاریخ امیس ۱ : ۰۳۳۶ وشرح الواهب ۱ ۳ . مع اختلاف 
يسير فى بعض الالفاظ . 


۱ 9 تنزل علام 6 . 
«EÊ :‏ 
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۳۹ 


فلما سمعوا قوله عرقوا حیث توجّه 


اتحاف الوری 


+ طا 
۱ رسول الله ع . 


وأن (" وجهتهم إلى المدينة » فَآجَدٌ المسلمون على خيمتى أم معبد 
حتى لحقوا برسول لله عه © . وأجاب حسان بن ثابت فقال : - 


لقد حاب قوم زال عنهم نبیهم 
ترخل عن قوم فزالت عقولهم 
هداهم به بعد الضلالة بهم 
وهل يستوى لال قوم سفوا 
وإن قال فى يوم مقالة غاب 
ليهن أبا بگر سعادة ۳۹ 


هن بنى کعب مکان فتاتهم 


وقدص من یسری الیهم ودی 
ول عل فوم بنور مجدَّدٍ 


ارشدهم مَنْ يبع ال برش 


غمی وهّدَاة يَقشَلُون كيده 
ویتلوا كتاب الله فى کل مَشهد 
قَتَصدِيقها فى ضَحْوَةٍ الييم اور 


نی ر ا 


بصحبته » من یسعد الله يسعد 


ومقعَدها للمسلمين بمَرصَد() 


ولا بلغ جندب (8 بن ضمرة الجندعى أن النبى عه هاجر 
قال : لا عُذْرَ لي فى مقامى بمكة - وكان ضعيفا - فامر أهله 


ف مر تعر تم 


فاحرجوه إلى التنعبم فمات ؛ فانزل الله عز وجل فيه لو ومن يحرج 


)۱ فى الاصول « وجه » 
(۲) سقط فى م . 


(۳) الوفا بأحوال المصطفى ۱ : 


۲۳ وسبل اشدی والرشاد ۳ : 
اختلاف فى بعض الألفاظ . 
)٤(‏ فى الاصول « 


حبى ؛ والثبت عن ت 
۹ وانظر الخلاف حول امه فى الاصابة ١‏ : 


. والمنبت عن شرح الواهب ۱ : ٣٤٣‏ . 


٠ 4‏ 745 » والسية التبوية لابن كثير ۲ : 


: ۳۶۳ ؛ والديوان د هم 


تفسير الطبری « جامع البیان » ه : 
۱ ¢ ۲۵۲ . 
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بأخبار أم القبی ۳۹۰ 


من ببته مها جرا إلى الله وَرسُوله ۲۱۱ که الاية . فلما رای ذلك مر 
كات بمكة مِمّن بطي الخروجٌ حَرجُوا » فیدر فى طلبهم أبو سفیان فى 
جماعة من المشركين فردوهم وسجنوهم » فافتتن منه آناس . 

وأقام على بعد النبى ع بمكة ثلاث ليال » ادى بها الودائع 
لتى كانت | عند الى مھ وقضى دنه لق بالنى مي + 
وکان یشی الليل ویکمن النهار حتی قدم میت النبى ع 
بقباء (") . 

لا وسل الي يه إل الدجة بعت ی باه 
نک ليقدما عليه بناته ؛ فاطمة »وم کلثوم » وزيدب » وزوجته مد 
بنت رَمْعَة وابنها » ومولاة أُسَامَة بن زد » وأمّه حاضنة النبى عم 
8 بركة ».وبعث معهما ببعيرين وخمسمائة درهم - أخذها من أ 
بكر - يشتريان بها ما يحتاجان إليه . وبعث أبو بكر معهما عبد الله 


ابن الأريّقط الیل ببعيين أو ثلاثة » وَكَنَبَ إلى عبد الله بن ألى بكرا 
أن يحمل أهْله 3 م رومان » وعائشه ‏ وآسیاء . فاشتری زيد 


بالخمسمائة ثلاثة أبعرة بقَدَيّد » وقدم مكة فإذا طلحة بن عبيد الله بريد 


الهجرة » فقدما المدينة عَلى رسول الله سوه بابنتيه فاطمة وأم كلثوم » 


وزوجته مھ » وأسامة بن ود وه آم أن - ویس أبو الماس بن 


(۱) سورة النساء اية ۱۰ . 


: ۲ (؟) سيق النبى لابن هشام ۲ : 347 ء والامتاع ۱ : 4 ؛ والسسيرة الحلبية‎ ٠ 
. ۳۵۲ : ١ وشرح المواهب‎ , ۳ 
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۳۹۹ إنماف الوری 


5 7 0 ۲۳ سے مر 7 1 
الربيع امرأته زين ابنة النبى ع - وتحرج معهم عبد الله بن ألى 
بكر (۲ بعيال أبيه - فيهم عائشة - فقدموا الدينة . 

۶ ف - 
ویروی : أن عبد الله بن اریقط لما رجع إلى مكة اخبر عبد 
A n‏ ی رب رينت 
إليه » وصحبتهم طلخة بن عبيد الله » ومعهم أم رومان أم عائشة , 
داهن » حنى قدما مه( 

ولا خرج النبى ۶ له ل ندیه بو عل أ مب 
بن تان » فصله فيان من قيش ۲ (' فجعل ليله یقوم لا يقعد : 
فقالوا : قد شغله الله عنكم , ببطنه - ولم یکن شاكيا - فناموا فخرج » 
ا فلحقه منهم © ناس بعدما سار بیدا ردو . فقال لهم : هل لكم 

أن ن أعطيكم أواق من ذهب وتخلون سبيل وتوفون (4) لى ؟ ففعلوا : 
فبعثهم إلى مكة فقال : احفروا تحت أسكفة الباب فان تحتها الأواق » 
وأذهين 5 فلا'نه فخلوا الجلئين . وخرج حتى قدم على رسول الله 
َيه قباء قبل أن يتحوّل منها » فلما رانی قال : یا أبا يحبى رَبِحَ 
البيع - ثلاثا - فقلت : يا رسول الله ما سبقنى إليك أحد وما 

أخبرك إلا جبريل عليه السلام . 


لل رت گر 


. سقط ف ت‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ۱ : ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ والسية النبوية لابن كثير ۲ : ۳۱۶ ) 
والامتاع ۱ : 4۸ ۰ 4٩4‏ والسيق الحلبية ۲ : ۲۷۳ ۰ ۲۷ ۰ وشر ح الواهب ١‏ : ۳۷۰. 

(۳) سقط فى ت . والمثبت من م واخصائص الکبری ۱ : 1۷۳ . 

)٤(‏ ف م۱ وتوئقون لى ؛ . وف ت لفظ لا يقرأ . وف دلائل النبوة ۲ : 785 « وتوتقون 
لى الله ؛ والثبت عن السية النبوية لابن کثیر ۲ : ۲۲۳ . 
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باخبار آم القری ۱ ۳۹ 


ولا قدم النبيّ متم الدينة أُمَرَ بالتاريخ فكب من حين 
الحجرة » ويعرف بعام الأذن (20 . 

والشهور أن أمير المؤمنين عمر بن وب اول من رخ 
وجعل ذلك من المُحَرْم » وقيل : / "١‏ يعلى بن أُمَيّة إذ كان بان » 
ويروى : بل أرخ وفاته مه ۲۳ . 

والصحیح أنه من فعل عمر جعله فى سنة سبع عشرة - أو 
التى قبلها » أو التى بعدها - لَمّا التبس عليه الامر . ففی بعض 
التواريخ : واستشار الصحابة فى ذلك فاجمعوا على سس امجرة 
وبدّعوها باحرم ۳۸ . 

e‏ مكة وقد همدّان من المن مسلمین ۰ وجاعوا 
لينطلقوا بالنبى عه إلى امن »> فوجدوا الأنصارٌ قد حرجت به إلى 
المدينة » فرت هدان مكة . 

وفيها مات من المشركين العاص بن وائل السهمى » والوليد بن 
المغيرة » ولا حضر الوليد , بن الق الوت جزع » فقال له أبو جهل : 


(۱) كذا فى الأصول » وتاريخ الخميس ۱ : ۳۳۸ . ولعله عام الأذان ؛ لأ 
الاذان قد شرع فى العام الأول من المجرة على الشهور . 

(۲) كذا فى الاصول . وف المواهب ١‏ : ۳۰۲ « وقيل أول من أرخ يعلى بن أمية 
حين كان بای - حكاه مغلطای ‏ ورواه أحمد بإسئاد صحيح عن يعلى - قال 
الحافظ : لكن فيه أنقطاع بين عمرو بن دينار ويعلى . ولم یوُرخوا بالمولد ولا بالمبعث لان 


۳ 


قتپما لا تخلو من نزاع من حیث الاختلاف فیپما » ولا بالوفاة التبوية نا یقع فی تذکره من ۱ 


الأسف والتألم على فراقه . وقیل بل أرخ يوفاته عليه السلام ؛ ؛ حكاه مغلطای ) . 


(۳۲) شرح الواهب ۱ : ۳۵۲ . 
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٩۸‏ ۳ اف الوری 


يا عم ما يجزعك ؟ قال : والّه ما بى جَرَعٌ الموتٍ » ولکنی أخاف أن 
يَظِهَرَ ٩‏ ابن أف كْبْشّة بمكة . فقال آبو جها : يا عم لا تخف آنا 
ضامن الا يظهر . 


3 % ¥ 


« السنة الثانية من اطجرة النبوية ) 

فيها فى رجب قدم ال ع ٠"‏ فى الله أميرٌ المؤمنين عبد الله بن 
جخش ء وهو آول من لقب آمیر المؤمنين فى اثنى عشر مُهَاجِرًا - 
ويقال ثمانية - کل اثنين يعتقبان بعيرا من الدينة إلى تَخْلّة - على ليلة 
من مكة - ترصد عيرا لقريش ۰ فمرت بهم عبر لهم من الطائف . 
فیهم عمرو بن الحَضْرَمِىَ » وعغان بن عبد الله بن المغيرة الخزومى , 
وأخوه قل » والحكم بن كيسان انخزومی » فهابهم أهل العير وأنكروا 
أمرهم » فحلق عُكاشة بن مِحُصن الأسدى رأسه » ثم واف ليطمئن 
القوم » فقال الشرکون : لا باس ؛ قوم عُمّار » فامنوا وقيّدوا ركابيم 
وسرّحوها . فَاشْتَوَرَ المسلمون فى أمرهم » وكان آخر يوم من رجب - 
ويقال أول يوم من شعبان - فقال قائل منهم : هذه غرة من عدو 
وغنم رزقتموه » ولا ندرى مِنّ الشهر الحرام هذا اليوم أم لا . وقال 
قائل منهم : لا نعلم اليوم الا مِنَ الشهر الحرام » ولا نری أن تستحلوه 


كبشة © . 
(۲) عرف بذلك لأنه مثل به يوم أحد .وقطع أنفه . (الاستيعاب ۳ : ۸۷۸) 


مام». اعع 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


١م‎ 


بأخبار أم القری ۳۹۹ 


لطمع أشفيتم عليه . فغلب على الأمر الذين يريدون عرض الدنیا 
| ۰ و ت ۰ ۱ 


اليربُوعى عمرو , بن الحضرمى بسهم فقتله » وشد الق عام نس 


عغان بن عبد الله بن المغيرة » والحكم بن كيسان » وأعجزهم تقل 
بن عبد الله بن الغية > واستاقوا العير - وكانت تحمل خا وأدما 
وزبيبا - حتى قدموا بها على البى عي ؛ فهى اول غَِيمَةٍ كانت فى 
الاسلام . / ویقال بل عر ل امیر الجيش الحُمْسَ وقسمٌ الباق » فكان 
زل حش نی » ل خمة »ول بل ول اسر کان ف 
الاسلام . فاوقف النبى عيكة عي العیر فلم يأخذ منها شيئا »> وحبس 
الاسییین » مقال شاب : ما أمرتكم بالقتال فى الشهر الحرام . 
سقط فى أيديهم » وعفهم السلمون » وظنوا أن قد هلكوا . 
وقالت قريش قد استحل محمد سَفكَ الدم ۰ وأحل القتال فى 
الشهر ارام فأنزل الله با E‏ ای 
فيه قل تال فيه كبيرٌ ('© 4 وبعنت يش إلى النبى عر فى فداء 
أصحابهم » فقال : لن نفديهما حى عدم ماب یذ 
۳ وقاص ۰ وِعُثبَةَ بن عَهْوَانَ » وك ا زميلين فضل برض وأقاما 
وين مان فلم يشهدا مق اد ۳ فَقَادَى رسول 
لله وي حينئذ الأسيرين © [ ووقف ع ° الغنيمة حتی برجم من 


۳٩ : ۲ غرير » والتصويب عن سيق النبى لابن هشام‎ ١ فى الأصول‎ )١( 
. 558 : ۳ والاصابة‎ 

(۲) سورة البقرة اية ۲۱۷ . 

(۳) کذا فى م ۰ وعبارة ت غير مستقيمة . 

» ١ : ۲ الاضافة عن مغازى الواقدی ۱ : ۱۸ ۰ وطبقات ابن سعد‎ )٤( 
۱ oA: ۱ والافتاع‎ 
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¥„ » 4 ۱ ااف الورى 


در شتو ب فا آمل قر راعلى كل نم هم . ویقال 
ودی النبی عوك بن الحَضرَمی » والصحيح أنه ۸ يده ( 0 , 


FF ¥‏ كن 


وفيها تین رسول الله عه انصراف العير التى خرج من 
أجلها إلى العشية » وإقبالها من الشام » فبعث طلحَة وسَعِيدٌ بن زيد 
يتحسسسئان (25 خب‌ها » ودب أصحابه وقال : إن لنا طلبة » فمن 
كان ظهره حاضرا فليركب معنا . فجعل رجال يستأذنونه فى ظهر شم 
فى علو المدينة » فقال : لا إلا من كان ظهره حاضرا . 

ويقال : إن النبی ع أخبر أصحابه ما مع أبى سفيان من 
لال مع لة عدو » فخرج وم سم لطلب الغييمة ء وفعاد أخرون 
لم يَظْنُوا أن رسول الله عه يلقى حربا . 
ظ وخرج رسول الله عه بوم السبت لانتى عشرة ليلة عت 
من رمضان - وقيل : لثلاث خلون من رمضان - وخرجت معه 
الأنصار » وم يكن غر بأحي منهم قبلها ‏ دم عينا له على المشركين 
بسیّس بن عمرو وعدى بن أبى الرغباء . ولا بلغ أبا سفيان خروج 
رسول الله عر ليأخذ ما معه استاجر ضَمْضَمَ بن عمرو الغفاری 
فبعثه إلى مكة يستنفر قريشا لأجل. أموالهم » فخرج ضَمضَم سريعا 


(۱) وانظر مع المراجع السابقة دلائل النبوة ۲ :905 ۰ ۳۱۰ ۰ والسية النبوية 
لابن كثير ۲ : 555 - ۳۳۷۲ وتارخ الخميس ۱ : ۲۹۵ ۰ ۳۹۱ . 

)۲( فى الاصول ( پتجسسان 4 الثبت عن مغازی الواقدى ۱ : ۱٩‏ . وف 
الروض الانف ۳ : 4۳ « التحسس بالحاء أن تتسّمم الاحبار بنفسك » والتجسس أن 
تفحص عنبا بغيرك » . 
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بأخبار آم القری ۱ ۰ ۶ 


وكانت عَاتَكَةٌ / بنث عبد المطلب قد رأت - قبل قدوم ١‏ 
ضضم مَکة بثلاث ليال - رؤيا أفزعتها » فأخبرت بها أخاها العباسَ 
بن عبد المطلب » وه أن يكم ذلك ؛ قالت : رأث راكبا على 
بعير له حتى وقف بالابطح ثم صرخ بأعلى صَّوْتِه : أن انفروا يا ال 
عُدّر إلى مصارعكم فى ثلاث . فاجتمعوا إليه » ثم دخل السجد 
' والناس يتبعونه ۰ فبينا هو حوله مت (20 به بعيره على ظهر الكعبة 
يصرخ باعل صوته : انفروا يا ال غدّر لمصارعكم . ثم مَثَل به بعيره 
على رأس ألى قبَيّس فصرخ بمثلها » ثم أخذ صَّخْرَة فأرسلها فأقبلت 
تہوی حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضّت فما بقى بيت من بيوت 
مَكَّةَ ولا داز من دورها إلا دخلت فيها فلقّة . فقال لما العباس : 
اكتميها . ثم لقىّ الولیة بن عتْبَةَ - وكان صديقا له - فذكرها له 
سمه » تم لقى الوليدٌُ أباه ‏ عتبة فذكرها له » ففشا الحديث 
حتى لت به قرش . 

قال العباس : فلقینی أبو جهل فقال : يا آبا الفضل متی 
حدَنّت فيكم هذه اليه ؟ قلت : وما ذاك ؟ قال : الرؤيا التى رأتها 
عَاتَكَةُ » أما رَضِْيئُم أن يتنبا رجالكم حتى يتنبا نساوّم ؟! وقد 


(1) مثل به بعيو : أى انتصب به على ظهر الكعية . (السية الحلبية ۲ : 
۳۷۹( 

() ف الأصول » والسية النبوية لابن كثير ۲ : ۲۸۲ ١‏ ابنه ) والثبت عن سيق 
النبى لابن هشام ۲ : ٤٤١‏ » ودلائل النبوة ۲ : ۳۱۵ والاکتفا ۲ : ۱۵ » وعیون الاثر 
١‏ : ۲۶۳ وتار الاسلام ۲ : ۱۱ » والسيرة الحلبية ۰:۰۲ ۳۷۰ ۰ وتاريخ الخميس ١‏ : 
nı‏ 
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۳ 4 ۱ اغاف الوری 


زعمت عاتكة أنه قال : انفروا فى ثلاث » فستتریص بكم هذه 
الثلاث » فان یکی ما قالت حًا فسيكون » وان تمض هذه الثلاث 
وم يكن من ذلك شى* فنكتب عليكم كتابا أنكم أكذّبُ أهل بيت 
فى العرب . قال العباس : فجحدت ذلك وأنكرت بان کت رات 
شيئا » ثم تفرقنا » فلما آمسیث لم : تبق امرأة من بنى عبد المطلب حتى 
أتتنى فقالت : أقررتم هذا الفاسق الخبيث أن يقع فى رجالکم ثم قد 
تناول النساء وأنت تسمع ء ثم لم تكن عندك غِيرّة لما سمعت ؟! 
فقلت : قد والله فعلتٌ ذلك » وأيم الله لأتعرضن له فان عاد 
كفيتكموه . قال : فغدوت فى اليوم الثالث من رؤيا عاتكة - 

مُعْضَبٌ أرى أنْ قد فاتنى منه آمز أحب أن اذرکه منه - فدخلت 
المسجد فرأيته » فوالله إنى لامشی تحوه أتعرض له ليعود لبعض ما قال 
فاقع به إذ حرج نحو باب المسجد يَشْتَدٌ » فقلت فى نفسبى : ما له 


۱ ۱ ی ع $£ 4 
لعنه الله اکل هذا فوقا من آن كمه ؟! واذا هو قد سمع ما لم 


أسمع : صوت اسم ان عم لغفاری وهو يصرخ ببطن الوادی . 
وهو واقف على بعیه وقد جد دنه » وش قميصه » وحول رحله 
وهو يقول : يا معشر قريش ۰ يا آل لوّی بن غالب » اللّطِيمّة 0) 
اللْطيمّة ؛ أموالكم مع / ألى سفیان قد عرض فا محمد وأصحابه ‏ 
والله ما أرى أن تُذرکوها , الغوث الغوتٌ . فشغلنی عنه وشغله عنى 
ما جاء من الم (۲ 


)۳۷۷ : ۲ اللطيمة : هى العیر التی تحمل الطیب والبز . (السية الحلبية‎ )١( 
. ۳ ۰ ۲۹ : ۱ وانظر مع المراجع السابقة مغازی الواقدی‎ )۲( 
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بأخبار أم القرى 2 


فتجهز الناس سريعا فى ثلاثة أيام - ويقال : فى يومين - ونفروا 
على الصعب والذلول » وقالوا : أيظن محمد وأصحابه أن يكون کویر ابن 
الخضرمی ؟! كلا والله ليعلمن غير ذلك . وأعان قويهم ضعيفهم » وقام 
سهیل بن عمرو » وزمعة بن الأسود » وطمَيُمة بن عى » وحَنظلة بن ألى 
سفيان » وعمرو بن أبى سفيان حضون الناس على اخروج » ومشی 


توف بن معاوية الدّيل إلى أهل القَوّةَ من قريش فکلمهم فى بَذل النفقة 


E اي‎ EI 


أو ثلاثمائة دينار - - ری به فى السلاح والظهر » وحمل ان دی 


على عشرين بعيرا » وقوّاهم وحلفهم فى أهلهم بمعونة » وكان لا یتخلف 
احدٌ من قريش إلا بعث مكانه بعيثا . 
ومشوا إلى أبى لَب فابی أن يخرج أو يَبْعّث أحدا - ويقال : 
إنه بعث مكانه العاصَ بن هشام بن المغرة » وكان له عليه دين 
فقال : أخرج ودينى لك . فخرج عنه (2 . 

وكان أمية بن ملف شيخا كبوا فأجمع القعود لذلك » ولا 
قاله سعد بن مُعَاذ لا رل عليه بمکة معتمرا » وخاصمه أبو جهل 
عند الطواف » وصار آمَيّة يقول له (۳) : لا ترفع صك عليه (۳) فإنه 


(۱) الامتاع ١‏ : ۷ 
(۲( ی لسعد بن سا کی اس ابي لان كير ۲ :4 
الحلبية ۲ : ۳۷۸ . 
(۲) أى على أبى جهل الحكم بن هشام . (وانظر المرجعين » سبل الهدى 4 : 


(Y۲ 
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۰۸ 


يي الم مله ا : ۴ ۹ 
سيد اهل الوادى - وكرر ذلك [ فقال سعد : دعنا عنك يا امية 
فوالله لقد سمعت ۲ (۲ ء محمدا قال لى : انه قاتللق () . قال : 


إِيّاى ؟ قال : نعم . قال : والله ما يكذب محمد . وأخبر أمرأئه 1 


بذلك » فلما كان الصريخ إلى بدر قالت له امراته : آما تذكرٌ ما قال 
جهل فعَتّفاه » وقال له أبو جهل : إنك من أشراف الوادى : فسير 


معنا يوما أو يومين . وحمل عقبّة مجمرة فيها نار [ وتخور ] 25 


فوضعها بين يديه » ثم قال : استجمرٌ فإنما أنت من النساء . فقال 
له : قبَّحَكَ الله وقح ما جعت به . ثم تجهز وقال هما : ابتاعا لى 
افضل بعير فى الوادی . فابتاعوا له جملا بثلاتمائة درهم من نعم بنى 


قشیر ؛ فَعَئِمَهُ المسلمون وقتل هو کا سياق . 


وألى عُقبّةَ بن ألى معط أن يخرج ؛ فإنه لا هاجر النبى عي 
إلى المدينة قال وهو بمكة : - 


يا راكب الناقة القصوى مهاجرة عما قليل ترانى راكب الفَرّس / 


اعل رُنْحِىَ فيكم ثم أَنْهّله والسيف يأخذ منكم کل ملس 


فلما بلغ اللبی عو قوله قال : اللهم كبّه لتخره واصرعه . 


(۱) ف الأصول « وكرر ذلك وهو أن محمدا قال له : إنه قاتلك » والسقط فيا 
ظاهر والاعتصار غل ما اقتضی إضافة مابين الحاصرتين وتصويب بقية العبارة عن سيل 
الحدى والرشاد + : ۷۲ . 

)۲ إضافة عن المرجع السابق . وق سي البى لابن هشام ۲ : 87 « فيا نار 
وتجمر 6 واججمر : هو البخور . 


www.attaweel.com 


a. 


فقال له أصحابه : احرج معنا . فقال : قد وَعَدَنِى هذا 
الرجل إن آحذنی خارجا من جبال مكة یَضرب عنقى صبرا . فقالوا : 
لك جَمَّل أحمرٌ لا يذرى » فان كانت الهزئمة طرّت . فخرج معهم 
رقتل کا سيأق . 

وأتحذ اس يذل شيبة وعتبة ابنى ربيعة والعاص بن مب 
ابن الحجاج عن الخرو ج » وما كان أحدٌ من قريش اکره للخروج من 
الحارث بن عامر » وكان من أبطالهم هو وميه بن خلف وابنه ی » 
وعبة وشييّة ابنا ربيعة » وحم بن جزام » وأبو البَخْتَرِقَ » والعاص 
ابن مته حتى هم أبو جهل بالجُبْن » وأعانه عُقبة بن ألى مُعَيْط 
والتضر بن الحارث بن كَلَدَّة » فأجمعوا المسير . 

ركان استقسم اميه بن تلف وِعُْبَةَ وتييّة ورّمعَة بن الأسود 
ِعُمَيْر بن وَهْبٍ وحکيم بن جرام عند هبل بالامر والناهی من 
الأزلام » فخرج القِدْحٌ الّاهی عن الخروج © . 

ورأى صَنَمْضَمْ بن عمرو أن وادى مَكّة يسيل دما ما بين 
اسفله وأعلاه (") . 

ولَّمّا أجمعوا المسير ذكروا ما بينهم وبين ('؟ كتانة قالوا : 
تَخْشَى أن یائونّا من خلفنا فى هم إبليسُ فى صورة خالد بن 


(۱) الامتاع ١‏ : 1۷ ؛ والسية الحلبية ۲ : ۲۷۹ . 
2۳ ۲ 
(۳) سقط فى م . 


www.attaweel.com 


جعنشم (21.- وكان من أشرافك كنانة - فقال- : أنا جارٌ لكم من 
كِتَانةة .. فخرجوا سراعا فى. تجَمل عظم. » وحنق زائد على اللبی ع 
واصحابه ؛ لِمَا يرون من أذ عبرهم ‏ وما أضايوا (5) من قتل عمرو 
ابن الحَضرَمی » وأحذ اير التى كانت معه ‏ ومعهم . القَيّان 
ولدفوف تین فى کل مَنْهل » وهم ينحرون الجَرّْرَ ویطعمُون الطعام 

مَنْ آناهم ...وهم تسعمائة وخمسون مقاتلا » وقادوا مائة (۳).فرس عليها 
مائة درع سوى دروع فى المشاة » وكانث إبلهم سبعمائة بعير » وهم 
6 قال الله تعالى 36 ولا تکوئ ۱ کالذیّن خرجوا من دیارهم بط 
و را ۳۹ س ١‏ 4 1 

۳ نزلوا مر الظهران ۳ رجعت بنو. عدی. منه » ونر 

أبو جهل جر فکانت جزورٌ منها بها حَيّاة فما بقی خحباء من أخبية 
العسكر إلا أصابه من دمها 210 


: ١ کذا ف ت . وق سية البى لابن هشام ۲ : 440 والغازی للواقدى‎ )١١ 
والسية النبوية لابن كثير ۲ : ۳۸۲ ء وسبل اشدی والرشاد 4 : ۳۰ وتاریخ‎ ۸ 
. » امیس ۱ : ۰ « فتبدی هم إبليس فى صورة نسراقة بن مالك بن جعشم الدکی‎ 

(۲) کذا فى م ء وی ت ولا أصاببا من قتل 4. . 

(۳) کذا فى الاصول » ومغازی الواقدی ۱ : ۳۹ . وف السية النبوية لابن كثير 
۲ : ۳۸۷ و مانا فرس 4 . 

(6) *سورة الأنفال اية 4۷ . 

(ه) مر الظهران : من أجل أودية الحجاز ویسمی حالیا وادی فاطمة وبه قری 
كثيرة لخصوبة ارضه وکنة مياهه وانظر معام مكة للبلادی ۸ س ۲۷۱۵ . 

)03 الإمتاع ۱ : 1۸ . 


مام». اعع 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


3 رس ۱ ا ر الع ام 
ولا نزلوا الجحفة وأى جهم [ بن الصلت ] 27 بن مخرمة بن 


المطلب بن عبد مناف رؤيا » فقال : إلى رای فيما يَرَى النائم » أو زب 


ین النائم والیقظان إذ ریت إلى رج أقبل علی فرس حتی وقف ومعه 
بعير له ثم قال : قل عُثْبّة بن | ربيعة » وشيبة ين ربيعة » ورَّمْعَة بن ۲۹ 
الأسود » وم ية بن حلف » وأبو البَخْترِى » وأبو الحكم » وتؤفل بن 
خویلد فى رجال سَمّاهم من قبل يومكذ من آشراف قریش وامیز سل 
ابن عمرو » وفر ر الخارث بن هشام + وقائل یقول : والله إفى لاطنکم 
تَخْرجُون إلى مصارعکم  »‏ راه كانه ضرّب ف له بعييه » وأرسله فى 
العسكر ؛ فما بقى حي من أحياء العرب » أو يا من أخحبية العسكر إلا 


أصابه بعض دمه - أو نضح دمه - فشاعت هذه الرژیا ف العسكر 


قیلعت ایا جهل. › فقال : وهذا أيضا نبى از من بنی عبد الطلب 1 
سیعلم غدا من المقتول إن تحن التقينا ۱ 

وأما ما كان من خبر أبى سفیان فانه اسر ع بالعیر.علی طریق 
الساحل » فلما رأى أبو سفیان أنه قد أحرّرٌ عیزه أرسل إلى قريش : 


إنكم (۲ إغا جكتم لمنعوا عِيرَك وأموالكم » وقد تاها الله فارجعوا . فاتاهم 


قيس بن امرى؟ القيس يامرهم بالرجو ع ويخبيهم أن قد تجت عيرهم فلا 
تُجْرْروًا ۲۳۱ أنفسكم أهل يثرب » فلا حاجة لكم فيما وراء ذلك ۲۲ , اما 


(۱) الاضافة عن سيو النبى لابن هشام ۲ : 40۰ ۰ ومغازى الواقدى ۱ : 8۲ > 
والامتاع ١‏ : ۷ ولاصابة ۱ : ۰۵ وفیه « وقد أسلم بعد الفتح » . 


رك سقط فق م . 
(۳) لاتخزروا أنفسكم - يقال أجزره شاة : أى جعلها له جزرا تذبح ؛ يريد 
لاتجعلوا أنفسكم ذبائح لامل یاب يذبحونكم کا تذبح الشاة .. (هامش الامتاع ۱ : ۷۱ 
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۳۰ 


۸ ۱ تحاف الوری 


۱ ۱ ‌ م مر r‏ ا ۱ - ۰ ج 
خرجتم لقنعوا العير وآموالکم وقد نجاها الله . فعالج قريشا فابت الرجو ع 
وردوا لین من الجخفة . وقال آبو جهل : لا والله لا نرجع حتی رد 
بذرا فنقیم عليه ثلائا تنجر الجزر ونطعم الطعام » ونشرب الخمر . 


فقال الانحتسن بن شريق - واسمه أَبَىّ - : يا بنی زهرة قد 
تجی الله آموالکم فارجعوا ولا تسمعوا ما یقول هذا . فرجعوا » ول 
يشهد بدرا أحدٌ من بنی زهرة - وقال بعضهم : بل شهدها رجلان 
منهم هما عَمّا ملم بن شهاب بن عبد الله [ ای ] ۲۱ وقتلا 
کافرین . 
ویقال : إن الاعنس بن شريق لا بای جهل - لما تراءى 
الجمعان - فقال : آتری محمدا یکذب ؟ فقال أبو جهل : كيف 
یکذب على الله وقد كنا نُسَمّيه الأمين لأنّه ما كدب قط » ولكن إذا 
كانت فى بنى عبد مناف السقاية والرَقَادَةَ والمَشورة ثم تكون فيم 
التبُوّة فأى شىء بَقَىَ لنا ؟ فحيكذا تخنس الْأَحْنَس ببنى ره . 
ورجع مع من رجع طالبٌ بن ألى طالب . وقال : 
لام لما يَعْرُوَنَ طالب فى عصبة محالف مارب 
فى مِقَنَب من هذه القانب فلیکن السلوب غير السالب | 
وليكن المَغْلُوبَ غير الغالب (۲) 


(۱) الاضافة عن سيل افدی والرشاد £ : ٤۷‏ . 
(؟) سية النبى لابن هشام ۲ : ٤٥١‏ »ع والسيرة النيوية لابن كثير ۲ : ١ء٤‏ 
والامتاع 5 الاء ۷۲ . وتار الخميس ١‏ : ۳۷۵ . 
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۳, 


ا آم القری ۰۹ے 


ويقال إنه خرج مع المشركين مكرها فقال : - 

يارب لما یَذهبوا بطالب فى مقتّب من تلكم المقانب 

فى نفر مقاتل مارب فاجعلهم الغلوب غير الغالب 
والرجل المسلوب غير السالب 


يا رب اما يَذْهْبُوا بطالب فى نفر مقاتل ارب 


فليكن المسلوبٌ غير السالب والراجعٌ الغلوب غير الغالب 
دم یوم بدر فلم يُوقف له خبر . 
وعاد فیس إلى ألى سفيان وقد بلغ الهدَّة - على تسعة أميال 
من عقبة عسفان - فاخبره بمضى قريش » فقال : واقوماه »> هذا عمل 
عمرو بن هشام ؛ كه أن يرجع لأنه قد ترس على الناس » فبغى › 
والبغى نقص ۱ وشوّم » وان أصاب محمد النفير دنا . ثم لحق 
المشركين فمضى معهم » فلحقه يوم بدر جرّاحات » وأفلت هاربا على 


لیب 


فد هه . 


ا و 612 = j‏ 
ومضت قريش حتى نزلت بالعذوة ") القصوى من الوادى 


حلف العَقنقا ‏ . 


رم کذا فى الأصول » وق مغازی الواقدى ۱ : ۸۳ ۰ والإفتاع ۱ : ۷١‏ . 
١‏ والبعی مقس 4 وشوم . 
(؟) العدوة : الجانب الرتفع من الوادی . (سبل اشدى والرشاد 4 : ۲۱۶) 
(۳) العقنقل : الكثيب المتداخل الرمل . المرجع السابق . 
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فلما اطمآن القوم بعت رسول الله ي عمر بن اخطاب 
إلہم يقول : ارجعوا فإنه إن یل هذا الامر منى غير أحبٌ إلى من أن 
وه منى [ وان ] () أليه من غيم أحبّ إلى من أن أليه منکم . 
فقال حكم بن حزام : قد عرض لصفا فاقبلوه » والله لا تُنْصرُون عليه 
بعدما عرض من الصف . وقام عة حطیبا فقال : يا معشر قريش 
إنكم والله ما تصنعون بان تلقوا محمدا وأصحابه شيعا ؛ فوالله إن 
اصبتموه لا یزال رجل ينظر فى وجه رجل یکره النظر إليه ؛ قتل ابن 
عمه أو قتل ابن خاله » أو رجالا من عشبرّه » فارجعوا وخلوا بين 
محمد وسائر العرب » فان آصابوه فذاك الذی أردتم ؛ ون كان غير 
ذلك ألفا؟ ('2 » وم تعرّضوا منه ما تريدون . فقال أبو جهل : والله لا 

أقبل نفر .من قريش. حتى ورَدُوا الحوضَ ؛ منهم حكم بن 
جزام » فاراد المسلمون طَرْدَهم فقال رسول الله ييه : دَعُوهم . 


فورَدُوا الماءَ فشربوا » فما شرب منهم أحد إلا قت / إلا ما كان من 


سس یی بر (۳ 
حکم بن حزام فإنه نجا ۱ . 
فجاء بفرسه نحو العسکر ثم رجم فقال : القوم ثلانمائة رجل یزیدون قلیلا 


(۱) ااضافة عن الرجع السابق 4 : ۰۳ . 
(۲) فى ت « أكفام ٠‏ والثبت عن م ء وسبة اللبی لابن هشام ۲ : 406 , 
والا کتفا ۲ : ۲۳ , وسبل المدى والرشاد 4 : ۵۲ » ۲۱۸ وتاریخ الخميس ۱ : ۳۷۷ . 
. (۳) السية النبوية لابن كثير ۲ : 2 


مام». اعع 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


Fu 


یاخبار آم. القرى ۱ ۱۱ ۶ 
شین معهم دزمان« كن اه حت أن 
إلى القوم هل م كمين ؟ فضرب فى الوادی ختی أبعد فلم ير 
فرجع فقال : ما ات شين وكلى ریت با ممشر في الل 
تحمل النایا + نواضحٌ یب تحمل الوت الناقع , ؛ قوم ليست لهم مَنَعَة 
ولا ملجأ إلا سیوفهم » ألا ترونم را لا يتكلمُون + یتلمظون 
تلمظ الأفاعى ؟ والله ما أرى أن یقتل مهم رجل حتی يتل منکم 
رجلا » فإذا آصابوا منکم مثل عددهم فما خيرٌ فى العيش بعد ذلك » 
روا رأيكم ٩‏ . 

نوا أيضا آبا سلمة الجْشَميَ » فأطاف بالمسلمين عل 
فرسه » ثم رجع فقال : والله ما ريت جلدا » ولا عددا 29 , وا 

حَلقة ولا كرّاعا » ولکنی ریت قوما لا ب ريدون أن یال هلیم ۰ 

قوما مستميتين ليست شم مَنَعَة ولا ملجاً إلا سیوفهم » ژرق العیون 
کاأنبا الخصى تحت الحجف 29 » فروا رأيكم . 

فلما سمع خکیم بن حِرّام ذلك مشى فى الناس ليرجعوا » 
وجاء إلى عُتَبَةَ بن ربيعة فقال : ياأبا الوليد إنك كبير قريش 
وسيّدُها ؛ هل لك أن تذهب بشرّف هذا اليوم مابقيت ؟ - أو هل 


(۱) الاکتفا ۲ : ۲۵ والامتاع ١‏ : ۰۸۲ ۸۳ والسية الحلبية ۲ : ۳۹۵ 
1 ۲ ” 

8 کذا فى الأصول .وف الامتاع ١‏ : ۸۳ و عدادا ) . 

(۳) الحجف : جمع حجفه وهی الدرقة أو الترس من جلد . (الإمتاع ١‏ : 
۳ وسبل امدی ۶ : ۲۱۸) 
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۳ 


۲ ۱ ۶ ۱ احاف الوری 


لك إلى أن تزال تذکر فيا بخیر إلى اخر الدهر ؟ - قال : وما ذاك يا 
حكم » افعل ماذا ؟ فقلت : إنكم لا تطلبون من محمد إلا دم ابن 
الحضرمى » وهو حليفك فتحمل بديته » وترجع بالناس . فقال له : 


أنت ت وال ؛ فانا أَتحمّل بدية حلیفی فاذهب إلى ابن الحنظلية (۱) - 


یعنی أبا جهل - فقل له : هل لك إلى أن ترجع اليوم بمن معك عن 
ابن عمك ؟ فجت فإذا هو فى جماعة من بين يديه ومن وراه » وإذا 
عامر بن احضرمی واقف على رأسه وهو يقول : نسخت ) عقدی 
من عبد همس » وعقدى إلى بنى مخزوم . ووجدته قد نكل 1 درعا له 
من جرابها وهو هه (۲8 ۰ فقلت له : إن عُيْيَة أرسلنى إليك » وهو 
يقول لك : هل لك أن ترجع بالناس عن ابن عمك ؟ قال : أما وجد 
رسولا غيرك » انتفخ والله سنخره (۴) حين رأى محمدا » كلا وال لا 
رجع حتى يکم الله بيننا وبين محمد » وما بمب ما قال » ولكنه قد 
رای أن محمدا وأصحابه أكلة الجزور » وفيهم ابنه وقد تخوفکم 
عليه - يعنى أبا حذيفة / بن عُْبّة » وكان قد أسلم - قال حكم : 
فخرجت آبادز إلى عة » وعتية معک ء عل ایاء بن رَحَضَْة - وقد 


مالك بن عم (سية النبى لابن هشام ۲ : 194) . 

(؟) کذا ف الاصول . وفی تاريخ امیس ۱ : ۳۷۷ ۵ قد فسخت عقدی » . 

۳ أى استخرجها من جرابها » ویقال للدر ع الواسعة التثيلة . (سیل اطدی 
والرشاد ٤‏ : ۲۱۸) 

(۶) يبغها : أى يطليها ویتفقدها . (الرجم السابق) 

(©) انتفح سحره : کلمة تقال للجبان . (تار امیس ۱ : ۳۷۸) والسحر : 
الرئة وما حوضا ما يعلق بالحلقوم من فوق السرة . (سية النبى لابن هشام ۲ : 166) 
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باخبار أم القری ۱ | ۳۲ ۶ 


آهدی إلى الشرکین عشر جرا راثر - فطلع أبو جهل والشر فى وجهه . 
فقال لعتبة : انتفخ والله سمسرك . فقال له عة : ستعلم . فسّل آبو 
جهل سيفه فضرب به من فرسه » فقال أماء بن رحَضّة : يعس 
لمال هذا ثم بعث إلى عامر بن الحضرمى أخى عَمْرو القتول بِتَخُلة 
وقال له : هذا حليفك يريد أن یرجم بالناس » وه على أحذ ثأر 
أخيه » وقال له : قد رأيت ارك بَعيْيك » فقم فاشهد (2 مَقتّل 


التراب صخ : :و عم : فأفسد على اس لرا ا الذى 
حهیت 20 ٠‏ فخرج إليهم بجع مول عمر له عامر . 


فلما تراجف (۳) الناسْ قال الأسود بن عبد الاسود الخزومى : 


سر في 0 س لو و 5 7 0 ی 


حتى دنا منه » فاستقبله حمزة بن عبد الطلب فضربه فاط (۶) 
قدّمّه » فزحف الاسود حتی وقع فى الحوض فهدمه برجله الصحيحة 
ورب منه » وحمزة یتبعه » فضربه فى الحوض فقتله "° . 


, ۵۳ : کذا فى الاصول . وف المرجع السابق » وسيل ادى والرشاد غ‎ )١( 
. ) وتاريخ الخميس ۱ : ۳۷۸ « فقم فانشد حفرتك ومقتل اخيك‎ 

(۲) حثی : واوية ويائية . 

(۲) تراجف : أى تبيئوا للحرب . (العجم الوسیط) 

050 أطن قدمه : اطار قدمه . (هامش الغازی للوافدی ۱ ۰ ۲۸) 

(ه) الامتاع ١‏ : ۰۸4 ۸۵ . 
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۳۳ 


۶ ۱ ۶ إتحافب الوری 
وخر ج عتبة وشيبة » والوليد بن عتبة عي مر إلى البارزة » فخرج 
الهم تا ثلاثة فتيان 3 توس نی : مُعَاذ ومعوذ ع نو si‏ 


يكرد 3 قال تق ن فيه ه السلمون لمشركين ۴ الأنصار 4 واحب أن 


مَصَافَهم ؛ وقال لهم خيراء ثم نادى منادى الشرکین : يا حمد رج لا 
لاکفاء من قومنا . فقال النبى عو : يا بنی هاشم قوموا فقاتلو 
لمکم ٩۱‏ الذى جاء به کم إذ جاموا باطلهم ليتوا نور لله . 
فقام حمزة وعلى وعَُيدَة بن الحارث بن المطلب › و شوا إليبم » فقال عتبة 
لابنه : قم يا وليد فقام فقتله عل ثم قام فده مزة » ثم قام نب 
فقام إليه عَبيدَة بن الحاردث فضربه شيبة فقطع ساقه » فك حمزة وعلىّ 
فقتلا شيبة ('2 , واحتملا عبيدة إلى الصف » فنزلت فيبما (۳) هذه 
الاية / ف هَذَانِ حَصمَانٍ اختصموا في ربهم (*) چ 


(۱) كذاف لاصول . وف الغازی للواقدى ۱ : ۱۸ والامتاع ۱ : ۸۵ والسيرة 
الحلبية ۲ :۱۸۰۱ بحقكم » . 

(؟) کذا فى الاصول » والغازی للواقدی ۱ : 55 ء والامتاع ۱ : ۸۵ . وف سی 
النبى لابن هشام ۲ : 155 ۰ وسبل اشدی والرشاد 4 : ۰۸ ء وتار الخميس ۱ : ۳۷۸ 
+ بارز حمزة شيبة وآبو عبيدة عتبة » وانظر الخلاف فى ذلك فى شرح الواهب ۱ : 4۱۷ 
والسيرة اخلبية ۲ : ۱ 

0 علق رب مود دامر امش بت ۱ : ۸۰ 1 هذا دم بقوله : 
سس ويا او BESS‏ 
برزوا یوم بدر » . وف تار خخ الخمیس ٠١ ۳۷۸ : ١‏ نزلت فى هولاء الستة » . 

(5) سورة الحج اية ۱٩‏ . 
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بأخبار آم القری ۱ ۵ ۱ ۶ 


واستفتح أب جهل بو فقال : الهم أقطعنا للرحم ؛ ٠‏ واتانا با لا 
نعلم » فاحئة العَدَاة . فكان هو الستفتح على نفسه » فأنزل الله عز وجل 
Es‏ . وقال أيضا يومكذ : 

تم الحرب العوان منى بازل عامين حديث ستی 

لفل هذا ولدتنى أمى (5) 

وتصوّر إِبليسُ فى صورة سراقة [ بن مالك ] ( بن جعشم 
[ المدلجى ۲ 7 يذمر 250 المشركين ؛ ويُخْبرهُم أنه لا غالب هم من 
الناس » فلما أبصر عدو الله الملائكة تکص على تیه وقال : نی بری" 
منکم نی آری ما لا ترون . بت به الحارث بن همشام - وهو یری أنه 


1 ۳ - فضرب فى صدر الحاريث ٠‏ فسقّط ‏ وانطلق إبليس لا یری حتى 


ب الک الا تجوت إن تجا . فأقبلوا حتى طرحوا اة بن 


1 لف ع[ طهره ر ققطم اليات بن اير أزةأنفه » وضيه ميب 
٦ 1 1 1 8‏ 


رم سورة الاتفال آية 15 . 
(۲) الإمتاع ١‏ : ۸۲ وسبل المدى والرشاد ع : بالا والسية الحلبية ۲ : 518 . 
(5) الإضافة عن الإصابة ۲ : ۱٩‏ 
)٤( ۳‏ يذمر : ای يخرص . (القاموس احيط) 
(ه) الامتاع ۱ : ۸۱ . 
(") الامتاع ۱ : ٩۰‏ 
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1٤ 


۱ ۶ احاف الوری 


ثم إن رسول الله ع ْلَه ابتهل إلى الله تعالى » وأكثر من الدعاء ‏ 
أذ جِفتَةً من الحصباء فاستقبل بها شا ثم قال : مت 
لوجوه . ثم نفحهم بها .مر أصحابه فقال : شدو و الله 
واو ااه ا الله من 
ری أ لم شم ا شن كم اا 


ہس ص ۳ او 


ترت بن هدام فق الجر رم ياد حت وب ل 
ويقال بل قتله آبو داود المازنى 2١(‏ - ونبى عن قتل الحارث بن عامر 
ابن توفل ؛ فقتله یب بن یاف وهو لا يعرفه . ونهى عن قتل 
زع بن نود + فقتله ثابت بن الجذع وهو لا يعرفه (21 ٠‏ وقتل 
على بن أميّة بن خلف ؛ قتله عَمَّارٌ بن ياسر . وعُبيْدَة بنْ سعيد بن 
العاص ؛ له لیر بن العوام . وعاصيم / بن أبى عَوْف بن هیر 
السهمى ؛ قتله أبو دُجَائة . وعبدٌ الله بن المنذر بن أبى رفاعة » 
وحَرْمَلَة بن عمرو ؛ قتلهما على - وهو يراهما ابا جهل - وقیسن بن 
الفاكه : قتله حمزة = وهو يراه أنا جهل . 


وصمَدَ معَاذ بن عمرو بن بن الجموح إلى أ جهل وضرب 


طرّحّ رجله من الساق » فأقبل عكرمَة بن أبى جهل على مُعَاذْ فضربه 


. ٠ ۸٩ : ۱ الامتاع‎ )١١ 
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باعبار آم القری 27 


عل عا عائقه هه مرح يده من العائق ؛ وت اتةه فوضع عاذ يي 
جهل ٠‏ با عا ا وگو فى تم وين : ٠‏ ضع له عل 
عنقه وضربه فقطع اسه > وقال إن مادا ا اذى م اسا 
ی ر فاد 

+ صللا ۰ ۹ ل مرت 

وقال النبى عه : اللهم اكفنى توفل بن خویلد . فام 
کار بر صكْر » فلقيه عل فقئله 00 ۱ 

ہے © ہے بر 8۵ جر ۳ 

۰ 
النااس - فقال : رن يا عمر آنکم قد عم 1۴ کل لاب 
والْعرّى لقال مير : يا عدو الله أنتكلم وأنت أسيرٌ فى أيدينا ؟! ثم 


أخذه من ۳ برد عضرب عنقه 00 ويقال إن أ بردَة قتله . 


وأمر النبى عه بالقلب فَعُوٌرت » وطرحت القتلی فا » إلا 
اميه بن خلف فإنه كان مينا فانتفخ » ولا أرادوا أن يلقوه تزايل ٩‏ . 


)۱( وف سبل ادى والرشاد ٤>‏ : 8 « فالى - عبد الله بن مسعود - إلى النبى 


بوه فاحیه بذلك » فقال : ذلك ضرب الملائكة . » وانظر الامتاع ۱ : ٩۱‏ . 


۲۱( امتاع ۱ : ٩۳‏ ؛ والسية (خلبية ۲ : 4۷ 

6 كذا فى الاصول . وق الامتاع ۱ : ۹۵ ( معید بن وهب من بتی سعد بن 
ليث 4 . 

(4) تزايل : تفرق لحمه وتفكك . (هامش الامتاع ۱ : )٩۷‏ 
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۳۹۵ 


1۸ إتحاف الوری 


م وقف النبى عَم فناداهم : يا عة بن ربيعة » یاه بن 
ببعة » يا ای بن تحلّف » يا آبا جهل بن هشام ؛ هل وَجَدْتُم ما 
رع ریم ما » فإنى قد وجدٹ ما وعدنى ربى حقا ؟ بعس القوم 
كنم لتبیکم ؛ کذیْمونی وصدّقنى الناس ۰ وأخرجتمونى واوانی 
الناس » وقاتلتمونى ونصرفى الله ۲۱۱ . قالوا : يا رسول الله » نای 
قوما قد ماتوا !! قال : قد علموا أن ما وعدهم ربهم حق . 

وصلى النبى عي العصر » وسار نحو المدينة ومعه الأمرى ؛ 
وهم سبعون سيا » وفيهم العباسٌ بن عبد المطلب + وعَقيل بن ألى 
طالب - وقد خرجا رها - ول بن الحارث بن عبد المطلب ؛ 
ل - وکان خرج کارها هس با به جمله فى حدد 
من / اللرض - أو جمحت به فرسه - فأخذه عبد الله بن سلّمة 
العحلای . فآمر رسول الله َيه عاصم (۳) , بن ثابت بن ألى الأقلّح 
فضرب عنقه صبا - بعرق الظَبيّة 29 - وهو راجع إلى الدينة » 


وصدّق رسول الله عو فى قوله له : إن وَجَدْتُك خارج جبال مَکة ‏ 


قتلتك صبرا . ولا آمر بقتله قال : اتقتلنی من بين هولاء وأنا اکبرهم 
سینا وأكثرهم مالا ؟! فقال : نعم ؛ با بزقت فى وجهی . فأنزل الله 


(۱) کذا ف الاصول . وف الامتاع ۱ : ۹۸ ء وسبل المدى والرشاد ۱ : ۸۵ 
« ونصری الناس © . ۱ ۱ 

(۲) کذا فى م » والغازی للواقدی ۱ : ۱۳۸ ۰ والامتاع ۱ : ٩۰‏ ۰ والسيرة النبوية 
لابن کثیر ۲ : 55# » وسبل المدى والرشاد ٩۷ : ٤‏ . وی ت ( عامر ‏ . 

(۳) عرق الظبية : موضم بوادی الروحاء ؛ وقال السهیل الظبية شجرة تشبه 


القتادة یستظل بها ؛ وبپذا الموضع قتل عقبة بن ألى معیط صبا (وفاء الوفا ۲ : ۳۵۰ 
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۱۳ 


باخبار أ القری 2۹ 


وجل ف ان اھ کی ل ی ر ی ی 


یلا . لذ یی عن کر يَند إذ جاتن وکا کی 


للأَلْسّان دولا 000 1 


وبلغ ابر إلى أهل مكة + فكان أؤل من قدم به 
الحَيْسُمَان ٩‏ بن عبد الله بن یاس الخزاعى . قال أبو رافع مولى 
رسول الله ته : كنت غلاماً للعبّاس » وكان الإسلام قد دنا 
أهل البيت » وأسلمّث أَمٌ الفضل وأسلمتٌ » وكان العباس يهاب قومّه 
ویکره أن یخالفهم » ويكتُمُ إسلامه » وكان ذا مالل كبير متفرق [ فى 
قومه ] (۳) فلما جاء الخبرٌ عن مصائب آهل بَدْرٍ وجنا فى أنفسنا 
وه وعرة ؛ فوالله إنى حالس فى حجرة رمرم 0 القداح - 
وعندى أمٌ الفضل جالسة » وقد سرا ما جاءنا من . الخبر - إذ أقبل 
آبو لهّب ير رجْلیّه فجلس الخ ل اد نید :ما 
له أبو مب : هلم إلىّ يا ابن أخى فعندك ابر ..فجلس إليه » 
فقال : آخبرنی كيف كان مر الناس ؟ قال : لا شی؟ » والله إن كان 
إلا أن لقیناهم فمتختّاهم اکتافنا » يقتلوننا ویاسرون كيف شاءوا » 
یم الله - مع ذلك - ما لَمْتُ الناس ؛ لَقِينَا رجالاً ببضا علی یل 


(۱) سورة الفرقان الآيات ۲۷ - ۲۹ . وانظر السيق الحلبية ۲ : 44۱ ۰ 14۲ . 

هم فى ت « الحسرات بن عبد الله » وفى م « الحزان بن عبد الله » والثبت عن 
سيق النبى لابن هشام ۲ : ٤۳‏ » والمغازى للواقدى ١‏ : ۱۳۰ والإصابة ۱ : ۳۲ » 
وسيل افدی والرشاد 4 : ۱١‏ » وتاريخ الخميس ۱ : ۸ 

(۳) الاضافة عن سية النبى لابن هشام ۲ : 1۷4 . 
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۳۳۹ 


۰ ۲ ۶ (حاف الوری 


بلق بين السماء والارض ما یقوم ها ۶ . قال آبو رافع : فقلت : فتلك 
الملائكة . فرفح أبو لهب يده فضربت وجهی صربة 2 شديدة » فثاورته 
فاحتملنى فضربٌ ہی الارض ٠‏ م برك عَلَنّ يضربنى » فقامت أم الفضل 
ال عمود فضریّه ضربة شُجثْه » وقالت : تستضعفه إذ غاب عنه 
سیده ؟ فقام میا ذليلا : ٠‏ فولله ما عاش إلا سبع ليال حتی مات ( . 


از سر قر 


وناحت عا واه e a‏ 
ثم قالوا : لا تفعلوا فیبلغ ذلك محمدا وأصحابه فيَشَمَتُوا ينا » ولا 
فداء الأسارى حتى تستأئا بهم لعلا یط علیکم فى الفداء . | 

وکان الاسودُ بن عبد يغوث قد أصيب ثلاثة من ولده : 3 
عقيل ولکارت » وكان بح أن کی بيو » فسمع نائحة من اليل 
فقال لغلامه : انظر هل أجل النحيبٌُ ؟ هل یکت قريش على قتلاها ؛ 

لعلى أبكى على رة فان جوف قد احترق ؟ فقال الغلام : إنما هی امرأة 

ر اا م و 

ولما حَبْسَ النبى ع الاسری بعئوا إلى ألى بكر وعمر لیکلما 
النبى عه فى أمرهم . فأخذ أبو بكر رضى الله تعالی عنه یکلم البی 
موه فيهم ويليّنه أن يمن علييم أو يُفَادِيَهم » وأحذ عمر بن الخطاب 
رضي الل تعال عنه حث رسول لله َه على ضب أعناتهم ؛ فر 
النبى مام عي منبم الفداء 0 , 


ع 


(۱) وانظر المراجع السابقة » ودلائل النبوة ۲ : ۳۷۹ والسيق الحلبية ۲ : 444 > 
0و . 

(۲) سيق النبى لابن هشام ۲ :  :۷۵‏ وسبل الحدى والرشاد 4 : ۱۰۳ ۰ والسمة 
الحلبية ۲ : ٥٤ع‏ » 555 . 

(۳) الامتاع ۱ : ۷ 
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بأخبار أم القری ۱ ۶ 


وقدم جر بن مطعم فى فداء الاساری » ودم أربعة عشر من 
قريش » فجمل عه على کل واحد أربعين أوقية ۲۱ » وأريعة (0) 
الاف إلى ثلاثة الاف إلى ألفين إلى ألف [ درهم ] 20 . ومنهم من 
منّ عليه لأنه لا مال له » ول يقدم له أحد » أو لغير ذلك » ومنهم : 
سیب بن عُبيد » وعُبَيْد بن عمرو بن عَلَقَمَة » وأبو عَرة عمرو بن 
عبد الله بن عمر الجُمّحِى الشاعر » بعد ما أعطى الي سل ألا 
يقاتله ولا يكثر عليه أبدا . ومن الذين لا مال هم مَنْ كان يحسين 
الكتابة - وم يكن ف الأنصار من يحسنها - فقبل منه أن یعلم عشرة 


من الغلمان الكتابة ويخل سبيله ؛ فتعلم يومغذ زيدُ بن ثابت الكتابة 


فى جماعة من غلمّة الانصار (*) . 


وجعل عله على العباس مائة أوقيّة (۲۳ » وعلى عَقِيل ثمانين 
أوقية . فقال العباسُ : ۸ أللقرابة نت هذا ؟! فوالذى يَحَلِف به 
العباسُ لقد تركتنى فقيرٌ قريش ما یقت . فقال : كيف تكون فقیر 
قريش وقد استَوْدَعْتٌ باق الذهب ام الفضل . ثم أقبلت إليها 
فقلت ها : إن قلت فقد تركتّك غنيّة ما بقیت » وان رجعتٌ فلا 


(۱) زاد سبل المدى والرشاد ١ ۱۰۹ : ٤‏ من ذهب 4 . 

(۲) الراد أو أربعة الاف درهم إلى ثلاثة الاف درهم ... الح . وانظر سبل 
المد > : ۱,۵ 

(۳) إضافة عن المرجع السابق . 

. ۲۰۱ + ٩۷ : ۱ الامتاع‎ 2 

(ه) وانظر فى فداء العباس ا مرجع السابق » وسبل الخدى والرشاد £ : ۲۰۵ » 
۹ والسية اخلبية ۲ : 228 . 
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۳۷ 


{Y۲‏ إتحاف الوری 


FPF U pT f 

إلا الله رل تال على نيه اه ی ی قل لَمَنْ فى اد 
لاسّی إن یلم الله فى قلویكم یا ی تس مد 
ینک ۷ - الاية » فقال ار یت : لویذت نك كنت 
أذ منى اها ؛ تن از 3 07 ا تن 
قتل أبو جهل . فقال rer‏ اا 


ویقال ان العباس فدی ول بن الحارث 4 اسلم «یقال 5 


هو الذی فدّی لفسته برماجه ؛ وذلك أن رسول الله ع قال له : | 


لساك . قال : ما لى ثم ۶ آفتدی به . قال اد فك بابك ات 
. فقال : والله ما علم أحدٌ أن لى بجدة ماحا خی بعد الله أشهد 
ی . ففدى نفسه بها ؛ فکانت آلف ينع 7 
وكان فى الاسری التَضْرٌ بن الحارث » اسه ا الاسود > 
فغرض على رسول الله ع بالأتّيل (*) - وقد سار من بَدْر فقتله عل 
بالسيف صبرا 20 . 


5 سوق لأنفال أن ية ¥ . 
كثير لسورة الأنفال . 
0 الاصابة ۳ : ۰۷۷ » الخصائص الکبری ۱ : ۵۱۷ » وسيل الهدى والرشاد > : 
62 اورت خر اادد به عين لآل جعفر بن أنى طالب (وفاء الوا 
(TEY + ۲‏ 
5۱ الامتاع ۱ : ة 
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باخبار أم القرى ETT‏ 


و أمير ] () یل بن عمو یضار زاء من مالك 
ابن اشم فقال البی عي : من وده فليققله . فوج النبى 
الخطاب رول ال[ دعنى ] 7 ره ٩7‏ لسا قا 
قوم عليك خطيا أبدا فقال التى و : : لا ال هبل اله ی 
فا ال ا سر ید ین يكر 49) - بسک - كأنه كان سه فقال 
عمرٌ حين بلغه كلام سيل : أشهد أنك رسول الله . يريد قول الب 
ر « لَعَله يقوم مقاما لا تكرهه » . 


8 سرک الل 


وبعشت رين بنت سول الله عر - ف هداء زوجها ألى 


(۱) سقط فى الاصول والاثبات عن للامتاع ۱ : ٩۵‏ 

(۲) إضافة عن سية النبى لابن هشام ۲ : 1۷7 » والسيق الحلبية ۲ : ه 
(۳) یدلع لسانه : ای یخرج لسانه . (السية الحلبية ۲ : هه4) 

(4) وف السية الحلبية ۲ : >٠١ » ٤٥١‏ « فإنه لا مات رسول الله عيطل أراد أكثر 


أهل مكة الرجوع عن الاسلام حتى خافهم أمير مكة عتاب بن أسيد رضى الله عنه وتوارى , 


فقام سهيل بن عمرو رضى الله عنه حطیبا فحمد الله تعالى وأثنی عليه » ثم ذكر وفاة رسول الله 
عم وقال : أيبا الناس من كان يعبد محمدا فإن حمدا قد مات » ومن كان يعبد الله فان الله 
حى لايموت ء ألم تعلموا أن الله تعالى قال ل إنك ميت وإنهم ميتون 4 وقال «ؤوما محمد إلا 
رسول قد حلت من قبله الرسل ‏ الآيات » وتلا ايات أخخر » ثم قال : والله إنى أعلم أن هذا 
سيمتد امتداد الشمس فى طلوعها وغروبها فلا يغرنكم هذا من أنفسكم - يعنى أبا سفيان - 
فإنه لا يعلم من هذا الأمر ما أعلم » لكنه قد ختم على صدره حسد بنى هاشم » وتوكلوا على 
يكم فإن دين الله قائم وكلمته تامه ؛ وان الله ناصر من نصره ومقو دینه ‏ وقد جمعکم الله على 
حير - يعنى أبابكر رضى الله عنه - وال : إن ذلك لم يزد الاسلام إلا قوة » فمن رأيناه ارتد 
ضرپتا عنقه ... ) . 
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۳۱۸ 


۶ ۲ ء ۱ احاف الوری 


العاص ب بن الربيع 7 بقلادة فا كانت اللخديجة من جع ظفار ۲۳ مع 

اه عمرو بن الربيع ۽ فرق ها 6 لله ينه رال : إن رایع أن 

تطلقوا ها أسيرها . يدوا عليها متاعها نم . قالوا : نعم . فاطلقو 

آبا العاصى وردوا الاد ال زیتب > وخحذ النبى ع لل عل ای 

العاصى أن يخلى ا زیتب > فوعده على م 5 الذى أسرة 
عبد الله بن جبیر بن النعمان أخو وات بن جُبَير (6۳ . 


۳ م أبو العاصى مَك مر ینب ابنة النبى ع باللحوق 
يأببها » فتجهرّت وقد إليها حَمُوهَا کنانة بن الرنيع, آخو زوجها بعیا 
ر نه » وأخذ قوته وكتائته ثم حرج بها / نهارا وه > وهی ف 
E‏ رجال من قريش » فخرجوا فى طلبها ؛ فأذْركوها 
بذى طوى . وكان أوّل من سبق إليها هبار بن الأسود » فلم یرل يطعن 
بعيرها برمجه حتى طرحها والَقَتْ ما فى بَطْنِها ؛ واهریقت دما - وكانت 
حاملا - ولم يزل بها مَرّضها ذلك حتى ماتت بالمدينة » ونزل ۲۳۱ حموها 
يْثْر کنانته وقال : والله لا یدنو منى رجل إلا وضَعْتُ فيه سَهما . فرجع 
الناس عنه » فجاء أبو سفيان فقال : وَبْحَك قد عرفت مصييتتا » ثم 
حرجت بالمرأة علانية ؛ فيظن لناس أن ذلك عن ذل منا ء ولعمرى ما لنا 
حاجة فى حَبْسيها عن أبيها » ولكن رده ٠‏ فإذا هدا الصوث » وتحدّث 
الناس انا قد رَدَدْنَاها فس بها سرا فالحقها بابها . ففعل . 


۰-۰ (۱) جزع ظفار : خرز منسوب إلى ظفار » فيه سواد وبياض كانه عين . (هامش 
الامتاع ۱ : ۷۰۰) 


(۲) الامتاغ ۱ : ۷۰ . ۱۷۱ . 


(۲) کذا فى الاصول . وفى سيق النبى لابن هشام ۲ : 4۸۰ ۰ والسيق الحلبية ۲ : 
22 « يرك » . 
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باخبار آم القری ۵ ۲ ۶ 


سے منز ۳ رفم عر ان ِ 

وتشاجر فى ینب بنو هاشم وبنو امية - وکانت عند هند 

بنت عَیبة بن ربيعة » وکانت تقول ها هند : هذا فى سبیل أبيك . 
۴ ت ا ۱ 9 

وقال رسول الله e‏ لزيد بن حارنه : ألا تنطلق o‏ 

برینب ؟ فقال : بلى ايا رسول الله . قال : فد ائمی فاغیله 

إياها . فانطلق زيد فلم يزل بلطف حتى لق راعيأ فقال E‏ 


ترعى ؟ قال : لأبى العاص . قال : فلمن هذه الغنم ؟ قال : لريب 


۱ ۱ : جر م و 
بنتِ محمد » فسار معه شيئًا ثم قال : هل لك أن اعطيك شيا 


تعطیها یاه » ولا تذكره لأحد ؟ قال : نعم . فاعطاه الخاتم » فانطلق 


الراعى فادحل سییر وأعطاها احا 1 فعرفته ۾ فقالت : من عطاك 
هذا ؟ قال ل : رجل . قالت : فاین ترکته ؟ قال : بمكان كذا وكذا . 


فسکتت حتى إذا كان الليل خرجت إليه » فلما جاءته قال : أركبى 


بين يَدَىّ عل بَعيرى . قالت : لاء ولكن اركبٌ أنت بين يى . 
مكب وركبت وراءه حتى أتت المدينة . فكان رسول الله ع يقول : 
هی أفضل بناق ؛ أصيبت فی )١(‏ . 

ولا كان بعدّ مُصَاب أهل بدر پیسیر جلس عمیر بن وي 
الجمجی مع صَفْوَان بن أمَيّةَ فى الحجُر - وكان عميرٌ شیطانا من 
شياطين قريش ۰ وكان یژذی رسول الله عو وأصحايّه » وكان اب 
وب بن عمير فى أسارى بَدْر - فذكر أصحاب القليب ومصابهم ‏ 


۵۷ - ۵6 : ۲ ء والا كتفا‎ ٤۸۲ - ٤۷۷ : ۲ سيق اللبی لابن هشام‎ )١١ 
: ١ والسيرة التبوية لابن كثير ۲ : ۵۱۸ ء والسية الحلبية ۲ : 404 . وتاریخ امیس‎ 


6۰ ب ۲۲ . 
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۳۹ 


۲ ۶ احاف الورى 


فقال صفوان : والله أن ليس فى العیش خيرٌ بعدهم . فقال عمیر : 
صَدَقتَ » آما والله لولا دَيْنّ علىّ لیس عندی قضائه ء وعیال الحشى 
علييم الضيقة يعدى لرکبث إلى عسد / حتی اداد ؛ فان لي قبلهم 
علة : ابنی أسيرٌ فى أيدمهم . فقال صفوات : فعَلَىّ ديك أن اقضبيّه 


عنك » وعيالك مع عيالى أواسيههم مهم () ما بوا » قال عمير : فاکتم 


عا شأنی وشانك . قال : أفعل . ثم إن عُمَيْراْ أمر بسيفه فشجد له 
وسم ای ی انم تاو رود کدی قد کاخ يو عل باب 
السجد مُتَوَشُّحًا السيف » فقال : هذا عدو الله عَمَيرّ ما جاء الا 


لشر » وهو الذی حرش بيننا وحزرنا للقوم یوم بدر . ثم دخل عمر 
على رسول الله َوُه فقال : يا نب الله هذا عدو الله عُمَيْرَ » قد جاء 
متوشحا سيه . قال : فأدخله على . فأقبل عُمَرُ حتی أخدّ بحمائل 
سيف فى عه » قال : أَرْميله يا عمر » أَذْنْ يا عمیر . فدنا ثم 
قال : انعموا صبّاحا - وکانت تحية آهل الجاهلية بینهم - فقال سل 
الله عه : قد أكرمَنًا الله بتحية خير من تحيتكم يا عُمَير ؛ بالسلام 
تحية أهل الجنة » ما جاء بك يا عُمَيْر ؟ قال : جفتٌ لأفتدى الاسیر 
الذى بين أيديكم » فاحْسيئُوا فيه . قال عو : فما بال السَيّف فى 
عمك ؟ قال : قبّحَهًا الله من سيوف » وهل أغنت عنا شيعا » إغا 


و 


و و ةر 3 رل 
انْسييئُه ٩”‏ حين رل وهو فى عنقى . فقال النبى عو : اصدّقنى 


(۱) ف الاصول « اسوتهم » . والثبت عن سي النبى لابن هشام ۲ : 4۸٥‏ > 
والسية النبوية لابن کثیر ۲ : 186 » والسية الحلبية ۲ : ۵۷ . 
(؟) فى الاصول « نسیتها ٠‏ والثبت عن الامتاع ۱ : .۷۰ 
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بأخبار أم القری ۶:۳۷ 


ما الذى جعت له ؟ قال : ما جعت إلا لذلك . فقال : با )١(‏ 
لت أنت .وصفوان بن آميّة فى الحجر » فذكرها أصحابٌ القليب 
من قريش ‏ ثم قلت : لولا دینْ على (' وعیال عندی © خرجث 
حتى أقتل محمدا » فتحمّل لك صفوان بِدَيْيِكَ وعِيَّالِك عَلى أن 
تفتلن » والله حائل بينى وبينك . فقال عمير : أشهد أنك رسول 
الله » وأنك صادق » قد كنا نكذب [ ك با تأقی به من بر 
السماء ع  ۳(‏ وهذا أمرٌ لم يحضو إلا أنا وصفوان » فوالله نی لأعلم 
ما أتاك به الا الله » والحمد لله الذى هدانى للإسلام ؛ وساقنى هذا 
المساق . نم شهد شهادة ال » فقال رسول الله مه : فقوا خاک 
فى دينه » معَلمُوه القران » واطلقوا له أسيره . ففعلوا » ثم قال : 
۲ 6 سل الله انی کنت جاهدا فى إطفاء نور الله 6 شديد الأذى لمن 
كان عَلَى دين الله » وانی احبّ أن تأذنَ لى فأقدم مكة فأدعوهم إلى 
الله وإلى الاسلام » ولعل الله أن يَهُدِيّهم , ولا اذیتهم فى ديهم م 
كنت آوذی أصحابك فى دينهم . قأذن له » فلحق بمَکة . 


وکان صفوان حين حر ج عمير بن وهب يقول لقريش : أبشروا 
بوقعه تاتیکم الان E‏ آیام / تُنْسييكم وقعة بدر ٠‏ وكات صفوان يسال 
عنه الرکنان » حتی يم رکب فأخبو بإسلامه » فحلف ألا یکلمه 


۱( فى الاصول « بل » واللبت عن سيق النبی لابن هشام ۲ : 1۸7 والسية 
البویة لابن كثير ۲ : ۷ 

(۲) بیاض فى ت . وق م « وعلى عيالى » والثبت عن المرجعين السابقين : 

(۳) الاضافة عن الرجمین السابقن . 
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۳۰ 


۸ ۶ ۱ احاف الورى 


ابدا ولا ینفعه بنفع آبدا . فلما قدم مكة اقام بها يدعو إلى الاسلام » 
ووی من خالقه » ألم على يديه نا كثير . 
ولا رجع ابو سفيّان بن حرب » [ وفل ] ٠‏ من المشركين من 
ا اا 
تمع له افاس کید لفق مات 0000 
ویقال : اربعین - حتی نزل بصدر یا إلى جبل يقال له ثيب )1( 
ا الا ريسن فلن سي كن يم 
ا ۳ هم (۳) - ۳9 عليه r‏ له ء ۳ 5 
اجان »> فبعت رجلا أو رجلين منم وأمرشما أن رقا أدنى نخل 


(۱) الاضافة عن سي النبى لابن هشام ۲ : ٥٥۹‏ , وعیون الأثر ۱ : ۲۹۲ 
والسيرة النبوية لابن كثير ۲ : Of‏ ¢ وسبل اشدی والرشاد f‏ ۲۵۸ . 

(۲ كذا فى م ء وسمة النبى لابن هشام : 8ه - وانظر تحرير اللفظ بين 
ثيب » وتيت ء ويتيب فى وفاء والوفا فى الفصل الحادى عشر فى بیان الألفاظ التعلقة 
بتحرير حرم المدينة وهو جبل شرق المدينة » وكذا هو فى العقيق . وقد أورد فى شرحه ماهنا 
من حديث غزوة السويق 

۳( أى المال الذى كانوا جتمعوته ويل خروته لنوائہم ومأيعرض شم › TE‏ حليا 
یعیرونه لأهل مكة . (السیخ الخحلبية ۲ : )٤۷۹‏ 
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١ 


بأخبار أم القری ۹ 


يآتيانه من نخل المدينة » فأتوا ناحيه منها يقال ها العریْض على ثلاثة 


أميال منها » فحرقا حرا هم وقتلا رجلا من الأنصار وأجيرا له فى 


حرث هما » وانطلقا » فانطلق أبو سفيان وأصحابه - ورأى أن يَمِينَه 
قد برت - سراعا هاربين قِبَل مكة » وِتُدْرَ بهم الناس » فخرج 
رسول الله عي ومعه مائتا راکب - ويقال : تمانون اکبا - من 
المهاجرين والأنصار ف إثرهم - واستخلف عل المدينة أبا لا بسشیر 
ابن عبد المنذر - حتى بلغ قرف )1( الكذر فلم يدركهم . 


أبو سفيان وأصحابه يتخففون للهرب والنجاة فیلقون أزوادهم , 


فما سويق (۲۳ - وهی عامة أزوادهم - فأخذها المسلمون » فسَمّیّت 
الحجة - وقيل فى صفر () . 


وفيا فى صفر مات أبو وهب المطعم بن عدی بن توفل بن 


(۱) القرقرة : أرض ملساء ء والكدر : طير ف ألوائها كدرة . وعرف بها ذلك 
الموضع ؛ يعنى أنبا مستقر هذه الطيور . (سبل الهدى والرشاد ٤‏ : 555؟) وف وفاء الوفا 
۲ : ۳۹۵ بناحية معدن بنى سلم قريب من الارحضية وراء سد معاوية » بلغها رسول 
الله عي فى غزوة السويق يطلب آبا سفيان » . 

(۲) السويق : قمح أو شعير يقلى ثم يطحن ليسف ء تارة بماء وتارة بسمن » وتارة 
بعسل ومن س (السية الحلبية ۲ : ۸۸۰) 

(۳) سية التبى لابن هشام ۲ : ده » ٥5۹‏ » ودلائل النبوة ۲ : ٤٣٣‏ 


u 25+‏ وتار ج الخميس ١‏ . 
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> ۱ إتحاف الورى 


عبد مناف كافرا » ودن بالحجون ۰ فأقیم الوح عليه سنة . وأبو 


أحَيْحَة سعد بن العاص بن أمية كافرا بالطائف * 


« السنة الثالثة من الحجرة » 


فا فى يوم السبت للنصف من شوال كانت واقعة أحد بين 
النبى عو وقريش » وسبها : أنه لما عاد المشركون من بدر إلى مكة 
وجدو العیر التى قدم بها أبو سفيان بن حرب من الشام موقوفة فى دار 
الندوة ‏ وكذلك كانوا يصنعون ‏ لم يحركها ولا فرقها » وكانت ألف 
بعير ع > فمشی أشراف قريش ' إلى أبى سفيان ومن كانت له فى تلك 
العير من قريش تجارة وقالوا : نحن طیو(۳) الأنفس بآن تجهز رنج 
هذه العير جيشا كثيفا إلى محمد . فقال أبو سفيان : أنا اول من 
أجاب () إلى ذلك » وبنو عبد مناف معى . فباعوها فصارت ذهبا › 
فسلموا إلى أهل العِيرٍ زوس آموامم ‏ وخرجوا الأرباح ‏ وکانوا يرحون 
فى تجارتهم لكل [ دينار ۲*1۲ دينارا - فنزل فيهم قول الله تعالى 9 إن 


* ختمت نسخة ت هذا القدر يقوها « أنتبى ليم ال من الكتاب » ثم بدت 


« بسم الله الرحمن الرحم » ول برد ذلك فى نسخة م . 

)١(‏ وهم کا فى مغازى الواقدى ١‏ : ۱۹۹ « الاسود ب بن المطلب بن أسد » وجبیر 
ابن مطعم » وصفوان بن أمية » وعکرمة ! بن ألى جهل » والحارث بن هشام ‏ وعبد الله بن 
ی ربيعة » وحويطب بن عبد العزی » وحجير بن أبى إهاب » . 

(۲) ف الأصول « طيبون » والثبت عن الوفا بأحوال المصطفى ۲ : 4 

۳۱( فى الاصول « جاب » . 

(4) سقط فى الاصول » والثبت عن مغازی الواقدی ۱ : ۲۰ ۰ وطبقات اين سعد 
۲ : ۳۳۷ والامتاع ۱: ۱۱۵ » وعیون الاثر ۲ : ۲ ء وسبل الهدى والرشاد 4 : ۲۷۱ . 
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بأخبار أم القری ظ ا 


أو دي س فه ا ر هرك پر هم پا + رون 0 
لذبن كََُا فقوت هم لصو عَنْ سل الله نها 


تكون عله سره ثم یلد يعْلبُونَ © ( الاية . وبعثوا عمرو بن 


العاص » وهُبيرة بن ألى رمب » وابن الربَعْرَى » وابا عزة الجمَحی 


إلى العرب يستنفرونها ؛ فَالبُو ١‏ 2 العرب وجمعوها . وكان أبو عرة 


الجمحى المذكور ‏ وهو عمرو بن عبد الله قد من عليه النبى 
عون يوم بَدْر على آلا يقاتله ٩‏ ولا يكثر عليه أبدا » فقال له صفوان 
ابن أميّة : يا أبا عزة إنك آَمرْوْ شاعر فأعِنَا بلسانك فاشرج معنا . 
فقال : إن محمدا قد من على فلا أريد أن أظاهر عليه . قال : بل 
فأعنا بنفسك » فلك الله إن رجعت أن اغنیّك » وان اصیّت أن نجعل 
بناتك مع بناق یصیبین ما أصابين من عسر ويسر . [ فخرج أبو عزة 
يسير ] * فى تهامة ویدعو كنانة ویقول : 

یا ۳ عبد مناة (*) لرژام أنتم حماة وأبوك جاع 
لا تعدو نصرة بعد العام لا تسلمُونی لا يحل إلا 


. 75 سورة الأنفال اية‎ )١( 

(۲) فى الأصول ٠‏ فآئبتوا » والثبت عن مغازى الواقدى ۱ : ۲۸ ۰ والإمتاع ١‏ 
5 »ع وسبل افدی والرشاد 4 : ۲۷۱ . 

(؟) ف الأصول « يقاتلوه ) 

)٤(‏ سقط ف الأصول . والمثبت عن تارع الطبرى ۳ : ٠١‏ ۰ والسية النبوية لابن 
کر وتار الخميس ١‏ : 

+ ف فى الأصول و هناف ) وهو خلا"‎ )5١( 

(5) سیو اللبی لابن هشام ۳ : ۰۸۲ ومغازى الواقدى ١‏ : ۲۱ والس 
النبوية لابن كثير ۳ : ۲ مع اختلاف فى بعض الالفاظ » وتقديم وتأخير فى بعض 
الشطرات . 


www.attaweel.com 
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۲ إنحاف الوری 


وكتب العباس بن عبد المطلب كتابا إلى رسول الله ا عو مع 
رجل من بنى غفار (©2 يخبو بذلك . 

1 71 ١ ۰ 

وخرجت قریش من مكة ومعهم الظعن القاس الحفيظة ولا 
یفروا » وحرج نساء مكة ومعهن الدفوف يبكين قتلى بدر » وینحن 


وکان خروجهم من مكة مس مضین من شوال فى ثلاثة 


الاف رجل ومائتی هرس م وسبعمائه 00 4 ونللانه الاف بحدر 6م 
وخمس عشة امراة » رئيسهم ابو سفیان / بن حرب . 


وهَمّت قریش وهی بالایواء أن تنبش قبر امنة أم النبى ملي , 
شم كفهم الله عنه » ثم نزلت قريش ببطن | لسبخة من قناة على شفير 
ا 
دا ی همم ؛ لزعمه 
أن النبى ولي حالفه حالة (۲) مشاورة أصحابه هل يقح بالدينة أو 
خر ج إلى العدو . فكان النبى عوسي وعبد الله بن أبى اختارا الاقامة 
بالمدينة واختار أصحابه الخروج » فوافقهم َي . فلما خرجوا انخزل 

عبد الله عنهم بمن معه . 


)۱( فى الأصول « عفاف » والثبت عن مغازى الواقدى ١‏ : ۲۰ وسبل الهدى 
والرشاد ٤‏ : ۲۷۲ ۰ والامتاع ۱ : ۱۷۵ » والسية الحلبية ۲ : 4۸٩‏ » وشرح المواهب 
7 ۲۱ . 

)۲( كذا فى ت > وی م ( حال ) . 
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اجار ام الفری ۱ ۲ ۲ ۶ 


تن رسول الله عرص تلقتال فى سبعمائة رجل » ثم وقع القتال 
ين السلمین والشکین » فانکشف السلمون بعد أن قتل من 
السلمین حمزة بن عبد الطلب وغيره ‏ رضی الله عنهم ‏ وقتل من 
الشرکین این بن خلف ؛ قتله رسول الله عو تصدیقا لقوله : إن 
شاء الله ؛ فان ألى بن خلف كان یلقی رسول الله مد بمكة فیقول : 
یاحمد إن عندی العود ‏ فرسا ‏ أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك 
عليبا . فيقول له عم ؛ بل أنا أقتلك إن شاء الله . ويقال إن النبى 
عي قال له [ ذلك ۲۲۲۲ يوم افتدى منه ببدر » فلما كان يوم أحد 
أقبل يركض فرسه تلك حتى دنا من رسول الله مه » فاعترضه 
رجال من المسلمين ليقاتلوه » فقال لهم النبى عة : دعوه . فاحذ 
حربة فرمى بها ابيا فكسر ضلعا من أضلاعه » أو خدشه فى عنقه 
خدشا غير كبير » فأحتقن الدم » فرجع إلى أصحابه ثقيلا فاحتملوه 
حتى ولوا به وهم يقولون : لا باس عليك . فقال : قتلنى والله محمد . 
فقالوا له : ذهب والله فژادك » والله إن بك باس . قال : إنه قد كان 
قال لى بمكة أنا أقتلك » فوالله لو بصق على لقتلنى . فانطلق به 


اصحابه فمات بسرف فدفنوه ۲۳۱ . 


وقتل من المشركين أيضا طلحة » وأبو سعد ٩‏ » وعثان بنو 
أبى طلحة » ومستافع والحارث والجلاس والکلاب بنو طلحة ‏ وازطاة 


(۱) إضافة يقتضيها السیاق . 
(۲) السيق النبوية لابن كثير ۳ : ٩‏ 
(۳) کذا فى الاصول » وف مغازی الواقدی ۱ ۳۷ ۱ آیو سعید » . 
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{ETE‏ امحاف الوری 


٣‏ ابن عبد شرخیل بن هاشم ۽ ویو يزيد بن عمير بن هاشم / ۽ 


والقاسط بن شرع ؛ بن هاشم » وعبد الله بن حمَيد بن زَمُيّر بن 
الحارث بن اسد » وأبو کم بن الأهنس بن شيق »ماع بن عبد 
العرى بن عمرو بن تفیل > وهشام بن اي بن ألى المغيرة » والوليد بن 


العاص بن هشام » وأبو أمية بن أبى حذيفة بن المغيقة » وخالد بن 


الأعلم أبو عزة » وعمرو بن عبد الله بن عمير بن وهب صبرا _ 
وعبيدة بن جابر » وشيب بن مالك بن المضرب » وصواب ‏ غلا 
خی لبنى عبد الدار كك 

ثم انصرف آبو سفيان ومن معه إلى أن وصلوا الرَوْحَاءِ . 

وعاد النبى عله ال المدينة ع تم نادى مناديه فى غدأة يوم 
الأحد لست عشة ليلة مضت من شوال بالخروج فى طلب العدو » 
فخرج حتى انتهی إلى مراء الأسد + وهی من الدينة على ثمانية (۱) 
أميال » وآقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء » ثم عاد إلى المدينة بعد ما 
مر به مَعْبّد بن ألى مَعْبّد الخزاعى واجتمع به . ثم لحق أبا سفيان ومن 
معه بالروحاء ‏ وقد أجمعوا الرجعة إلى المدينة ‏ فقال لهم : لا تفعلوا 
فإن محمدا قد خرج فى أصحابه فى جمع لم آر مثله قط يتحرقون 
عليكم تحرقا » وما أرى أن ترحلوا حتى تروا نواصى الخيل . فانصرفو 
سراعا خاثفین من الطلب . ثم بعث معبد الخزاعى رجلا إلى رسول 
لله عو فأخبه بانصراف أبى سفيان ومن معه خائفین () . 


(۱) ف الاصول ز ثلاثة أميال » والتبت عن عیون الأثر ۲ : ۳۷ وسية النبى 
لابن هشام ۳ : 1۷ » وشرح الواهب ۲ : 6٩‏ . 

(۲) مغازی الواقدی ۱ : ۳۳۸ ل ۳۶۰ وسية النبى لابن هشام ۳ : ٩۹۸‏ 
۹ ۰ وسيل الحدى والرشاد ۶ : ۳۸ س ٤٤۳‏ . 
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باخبار أم القرى {o‏ 


وكان أول من قدم مكة بخبر احد وانکسار المشركين عبد الله 
ابن أمية بن المغيرة » فكره أن ياتميم ببزمة أهلهم . فقدم الطائف 
وأحبر أن أصحاب محمد قد ظفروا وانهزمنا 


وقدم وخشی وقد سار أربعا على راحلته ووقف على الثنية التى 


۱ تطلع على الحجون فنادى : يامعشر قريش أبشروا » فقد قتلنا أصحاب 


محمد قتلة لم یقتل مثلها فى زحف (۱) قط » وجرحنا محمدا فائبتناه 
بالجراح » وقتل حمزة . فسروا بذلك . 

ولا قدم آبو سفیان مكة لم يصل إلى بيته حتی أنى هبل فقال : 
قد أنعمت » ونصرتنا » وشفیت نفسی من محمد وأصحابه . وخلق 


رأسه . 


و السنة الرابعة من الحجرة ( 
فیها فى يوم الاثنين لخمس خلون من الحرم كانت سرية عبد الله 
بن انیس وحده إلى سفيان بن( خالد بن تجح الل ثم اللحياق 
رن وهو وادى عَرَقةا") ‏ وذلك أنه بلغ النبى عر أن سفيان 
ع ا عدوا ال ا ی ی 
كثير من أفناء / العرب » فدعا النبى و عبد الله بن ایس فقال 


(1) ف الأصول « فى زمن » والثبت عن مغازی الواقدى ١‏ : ۲۳۲ . 

( ۲( کذا فى الاصول » بطبقات ابن سعد ۲ : » وعيون الاثر ۲ : ٩‏ 8 : 
وتاريخ الخميس ۱ : .45 . وف الاکتفا ۲ : 4۱۷ « خالد بن سفیان ٠‏ . 

(۳) ویقال : بطن عرنة واد بحذاء عرفات » ویقال بطن عرنة مسجد عرفة والمسيل 
كله » وله ذكر فى الحديث › وهر بطن عرقة ۱ (معجم البلدان لیاقوت) 


www.attaweel.com 


ذ ۲۲۵ 


۲ ۲ ۶ زاف ۱ 5 


إنه بلغنى أن سفیان بن خالد بن م ّح افذل جمع ل الاس لیغزون 
وهو بتَخْلة(۱) أو ره () فاقتله » وقال : نتسب إلى خحزاعة 

فقال عبد الله : يا رسول الله عه لى حتى أعرفه . قال عي : إنك 
إذا رآیته هبته وفرقت منه وذکرت الشيطان » واية ذلك أن تجد له 
قشعريرة إذا رأيته . فاستأذن النبى ينه فى القول » فَأِنَ له » فأخذ 
سیفه وتوضح به . وحرج حتی إذا كان ببطن ری( ) لى سفیان 
يمشى ووراءه الاحابیش » فهابه » وعرفه بالنعت الذی نعت له رسول 
الله مو وقد دخل العصر ‏ قال عبد الله : فلما رایته وجدثت ما 
وصف لل رسول الّه عم من القشعرية » فأحذت نحوه » وحشیت 
أن يكون بینی وبینه مجاولة تشغلنی عن الصلاة » فصلیت وأنا أمشى 
نحوه (*۲ وأومىء برآمی » فلما انتبیت إليه قال : من( الرجل ؟ 
قلت : رجل من العرب س أو قال رجل من خزاعة ‏ سمعت بجمعك 
محمد فجنتك لاکون معك . فقال : أنا فى ذلك . فمشیت معه 
أحادثه وأنشده » وقلت : عجبا لما أحدث محمد من هذا الدین 


)١١‏ فق الاصول 1 بن‌جد 1 والتصويب عن الا کتفا ۲ CHA:‏ وتار امیس 
١‏ : 53 

(۲) ف الاصول ١‏ بعرفة » والتصويب عن المرجعين السابقين . 

99) فى الاصول ١‏ عرقة » والتصويب عن عيوك الاثر ۲ ۳۹ ۰ وطيقات أبن 
سعل ۲ : 2١5‏ . 

)٤(‏ فى الاصول « خلقه » والمثبت عن الاكتفا ۲ : 4١18‏ » وتار الاسلام 
للذهبى ١‏ : ۲۷۱ . 

9 فى الاصول « ممن » والمثبت عن الااکتفا ۲ 2۱۸ ۰ وطبقات ابن سعد ۲ : 
اه ۽ وتاريخ الاسلام للذهیی ١‏ : ۲۷۱ . 
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امحدث ؛ فارق الآباء وسقه أحلامهم !! فقال سفيان : ۸ یل محمد 
من يشبينى . حتى انتبى إلى خبائه وترّق عنه أصحابه » فقال : ب 
أخا حزاعة . فدنوت منه وجلس عندى حتى نام الناس » فحملت 

بل بالسین جل قق .ام مت س وات کیک سرت 


عليه حتى قدمت على النبى یت ويقال إن سفيان بن خالد لم 


رقد اغتره عبد الله بن انیس فقتله » وأخذ رأسه فدخل به غارا فى 
الجبل وضربت عليه العنكبوت » وجاء الطلب فلم يروا شيعا فانصرفو 
راجعين . وحرج فكان يسير الليل ويكمن النهار حتى قدم المدينة فى 
يوم السبت لسبع بقين من احرم . 


وفیپا لحلال ذى القعدة كانت غزوة بدر الموعد » وسبپا ان 


سک بر الصف بل اول لقي نيه فقتل فقال عبر بن 


وکانت بدر الصغری مجمعا للعرب فى سوق ۳ هلال ذى 
القعدة إلى تمان منه » فلما دنا الوعد کره آبو سفیان الخرو ج واحب 


(۱) كذا فى الاصول ‏ وف نهاية الخبر فى طبقات ابن سعد ۲ : ۰ « وهی غروه 
يدر الصغری » وق شرح الواهب ۲ : ٩۳‏ « غزوة يدر الاحية وهی الصغر لعده 
وقو ع حرب فيها فکانت صغرى بالتسبة للکبری ؛ فهی تسمية اصطلاحية للتمییز ١‏ . 
وف مغازی الواقدی ۱ : ۰۳۸۶ وطقات ابن سعد ۲ : 04 والاهتاع ۱ : ۱۸۳ 
وسيل افدی والرشاد > : ٤۷۸‏ « يدر الصفراء ؛ . وى معجم الیلدان لیاقوت « وبدر 
الموعد » وبدر القتال » وبدر الأولى والثانية » كله موضع واحد ... ویدر ماء مشهور بين 
مكة والدينة أسفل وادى الصفراء » بينه وبين الجار ‏ وهو ساحل البحر ‏ ليلة » . 
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۳۳۹ 


CTA‏ احاف الورى 


ألا يوانى و ذ اعد( > وکان يظهر أنه بر ین 
یو المسلمين لحربهم ‏ وکان عام جذب - فاخب أبو سفيان بأنه 
کاره للخرو ج إلى لماء المسلمين 4 واعتل ڪل ب الارض » وجعل له 
عن المسير لموعده » وحمله على بعير > فقدم المدينة وأرجف يكاة ة جموع 
ی سفيان حتى رب المسلمين ؛ وهو يطوف فيهم حتى قذف الرعب 
ف قلوب المسلمين » ولم تبق لهم نية فى الخرو ج » واستبشر , انفقوت اج 
الوا : محمد له يغلت 25 من هذا الجمع . بلغ ذلك رسول الله عله 
4 َيه ى ألف وتمسماثة ومعه عشرة اس حتى وق در 
١‏ و لتقل لم هم و 
ان ويل نة من ناحیر الظهراك ٠‏ ثم رجع دب ال 


۱ فسماهم أهل مكة جيش السويق . 


(۱) سقط ف ت ‏ والثبت من م والامتاع ۱ : ۱۸۳ . 

(۲) کذا ق ت ‏ ومغازی الواقدی ۱ : ۳۸۲ . وق م والامتاع ۱ : ۱۸4 ولا 
يغلب # . 

(۳) سورة ال عمران اية ۱۷6 . 

93 فى الاصول « من ٠‏ والتصویب عن طبقات ابن سعد ۲ : 1۰ » ومعجم البلدان 
لیاقوت ‏ والسية الحلبية ۲ : ۰ وشرح الواهب ۲ : ٩۳‏ , وتاریخ الخميس ۱ : 1۵ 
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بأخبار آم الفری ٩‏ ۲ ۶ 


وانطلق مَعْبّد بن اى مَعْبّد الخزاعى سريعا ‏ بعد انقضاء 
لوسم س إلى مكة > وأخبر بكثة المسلمين ونم أهل 
ذلك (۱)الوسم » وأخبرهم با قال رسول الله ع للضتمْرى . 
فأخذوا فى الكيد والنفقة ۲۳ فى قتال رسول الله عه » واستجلبوا مَنْ 
ه حوهم من العرب » وجمعوا الأموال ؛ فضربوا البعث على أهل مكة , 
فلم بنرك أحدٌ مهم إلا أن يأتى بال » وم يقبل من أحد أقل من أوقية 
لغزو الخندق . وأنزل الله 8 الْذِينَ قال لهم التاس إن لتاس قد 
جَمَعُا کم فَآَحْشَوْهُمْ ) 0 یعنی نعم بن مسعود . 


چب ند چ 
۷۰ ( الستة الخامسة من افجرة 1 


فيها فى صفر! ۰ بعث رسول الله عه عشرة رهط وقيل 


رد) ف الأصول ٠‏ لذلك » والمثبت عن مغازی الواقدى ۱ : ۳۸۸ ۰ والإمتاع 
۱ : ۷۸۵ ۰ وسبل الهدى والرشاد + : 4۸۰ . 

(۲) فى الاصول « والنقلة » والتصویب عن مغازی الواقدی ۱ : ۳۸۹ ۰ والامتاع 

۵ 3 : ۱۸۵ 4 وسبل الهدى والرشاد 4 : هلمع . 

(۳) سورة ال عمران اية ۱۷۳ . , 

: ۲ كذاق الأصول . وف مغازی الواقدی ۲ : 554 » وطبقات ابن سعد‎ )٤( 
وعيون الأثر ۲ : ۰ ء والمواهب هب اللدنية ۲ : 564 > والإمتاع ۱ : ۱۷5 وتار يخ‎ » ه٥‎ 
فى صفر على رأس ستة وثلائين شهرا من الهجرة » . وی سي النبى‎ « 404 : ١ الخميس‎ 

۲ لابن هشام ۳ : ٦٦۷‏ » والدرر لابن عبد البر 758 « فى السنة الثالثة 4 . وق الكامل لابن 
الأثير ۲ : 7۸ والسية التبوية لابن كثير ۳ : ۰۱۲۳ وشرح الواهب ۲ : 54 ۸ فى 
السنة الرابعة 4 . 
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TTY 


۰ 2 و احاف الوری 


سته ل هنهم : عاصم بن ثابت بن اہی الاقلح (۲۲ ۰ وبيب بن 
عدی ؛ وريد بن الدثته » وخالد بن ألى اک (۲) ¢ وبل الله لن 
طارق ۰ وأخوه لامه / مُعتّب ("© بن عُبَيْد سرية عينا » وأمر علیهم 

فانطلقوا حتی إذا کانوا بالهّدَّة ‏ بين سفان ومكة ‏ دكا 

2 . ی رو 

لحي من هذیل يقال هم بنو لحيان . فتفروا هم قريبا من مائة رجل 
كلهم رام » فقصوا اثارهم حتی وجدوا ما کلهم ترا فى منزل نزلوه 
فقالوا : هذا تمر يرب . فاتبعوا اثارهم » فلما راهم عاصم وأصحابه 
لجاوا إلى فدفد فاحاط بهم القوم » فقالوا مم : انزلوا فأعطول(؛) 
بایدیکم ولکم العهد والميئاق لا(*) نقتل منکم آحدا . فقال عاصم 


« ابن الى الافلح » والثبت عن مغازی الواقدی ۱ : ۳۵۵ وطیقات أبن سعد ۲ : ۱ 
۵ » والاستیعاب ۲ ۷۷۹ ۰ والاکتفا ۲ : ۱۳4 » وعيون الاثر ۲ : 4۱ » وشرح 
المواهب ۲ : 14 وفیه « اين الى الاقلح  »‏ بالقاف واللام الهملة . 

(۲) ف الاصول « ابن أبى بكر »والثبت عن مغازی الواقدی ۲ : ۳۵۵ 
وطبقات ابن سعد ۲ : هه » والإمتاع ١‏ : ۱۷۵ . وفى سيق النبى لابن هشام ۳ : 
07 والدرر ۰۱۷۸ والاكتفا ۲ : ۱۳۶ » وس النبوية لان كثير ۳ : ۱۳۹ » وشرح 
الواهب ۲ : ۱۱۵ ۱ ابن البكير ا . 

۳۱ فى الاصول ( مغیب » والمثبت عن مغازی الواقدی ۲ : ۳۵۵ وطبقات ابن 
سعد ۲ : 6۵ والإمتاع ۱ : ۱۷۵ , وشرح الواهب ۲ : 56 . 

(۶) فى الاصول « فاعطونا بایدیکم ؛ والمثبت عن حلية الاولیاء ١‏ : ۱۱۲ 
وصفة الصفية ۱ : 1۳ , 

5) قل الاصول أن نقتل منكم » والمثبت عن المرجعين السابقین . 
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سے 


با عبار أم القری 2*1 


ابن ثابت آمیر السرية : أيها القوم ما أنا فوالله لا آنزل اليوم فى ذمة 
کافر . ثم قال : اللهم آخبر عنا نبيكَ . فرموهم بالنبل فقتلوا سبعة 
منم عاصم » وأنزل إليهم ثلائة نفر على العهد والیثاق » منهم خبیب 
الانصاری وزید بن ال ورجل آخر » فلما استمکنوا منهم أطلقوا 
آوتار قسیّهم فربطوهم بها » فقال الرجل الثالث : هذا آول الغدر » 
الله لا أصحبكم ؛ ؛ إن لى ببؤلاء آسوة س يريد القتل ‏ فجرجروه 
وعالجوه على أن يصحبهم الى أن يصحبهم فقتلوه . 

تلا تب ونيد بن اله حتى باعوها جک » فاجاء 
ییا بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد هناف وکان قتل 
الحارث بن عامر يوم بدر ‏ فلبث یب عندهم أسيرا حتى أجمعوا 
على قتله » فاستعار من بعض بنات الحارث موسی يستحد بها ٠‏ 
فأعارته » فدرج ابن لها وهی غافلة ‏ حتى آناه » فوجدته 
مُجْلِسّه على فخذه والوسی بيده » ففزعت فزعة عرفها خبیب فى 
وجهها » فقال : أتخشين أن آفتله ؟ ماكنت -لأفعل ذلك . قالت : 
واللّه ما رأيت أسيرا قط خيرا من بْب » والله لقد وجدته يوما يأكل 
قطفأ من عِنَبٍ فى يده وإنه لموثق بالحديد » وما بمكة من مر . وكانت 
تقول : رق من الله ررّقه ییا . 

فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه فى الجل ‏ قال لحم یب : 
دعونى أصلى ركعتين . فتركوه » فركع ركعتين » فقال : والله لولا أن 
تحسبوا أنما بی جرع لت » ثم قال : اللهم أحصهم عددا » واقتلهم 
دا » / ولا تبق منهم أحذا . ثم آنشا يقول : 
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۳۳۸ 


۲ 5 ۶ ۱ (حاف الورى 


١ م #م” وري ۶ بر نت ر‎ sor 
فلست ابالى حين اقتل مسلما علی أى جنب کان لله مصرعى‎ 
وذلك ف ذاتٍ الاله وان يشا ببارك على أَوْصالٍ شيلو ممع‎ 


ی ل ا 


هو الذى من الركعنين لكل مسلم في مت ۳ 

ااه ۶ ۶ م 7 8 . 

َيه أصحابه يوم اصیبوا . وبَعتَ ناس من كفار قريش إلى عاصم 
۱ ويك ي لاس ۾ ,8 

ی و و06 و ان ۵ بائوا بشی» منه يعرف ۽ 

و ۲ ۱ 

ويقال إن هذه السرية كانت إلى ب بناحية الحجاز ‏ ماء 

هذيل بين مكة وعسفان ۰ وهو على سبعة أميال من عسفان ‏ 

وخبرها أن رهطا من عضتل ولقارة وهم إلى الهون بن ححَرَيْمَة أتوا 
ات 0 ۱ 

النبى ع » وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم شرائع الاسلام ؛ 

فبعث معهم من ذْكِرٌَ ۰ فلما کانوا بالرجيع غدروا بهم فقتلوهم غير 

يد بن الدَّئنّة » ونجِیّب بن عدی فإغهما أسرا وبيعا بمكة فقتلا بها بعد 


۱( وفى سي التبى لابن هشام ۳ : 1۷۱ ( قال ابن إسحاق » حدثنى یی بن 
عباد بن عبد الله بن الزبير ء عن أبيه عباد» عن عقبة بن الحارث قال : سعته یقول : ما 
أنا و والله قتلت خبیبا ؛ لأنى كنت أصغر من ذلك » ولکن أبا ميسة أا بنى عبد الدار 
اذ الحرية فجعلها فى يدى . ثم انحذ بيدى وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله » . 

(۲) الدبر ‏ بفتح الدال وسكون الموحدة : الزنابير » وقيل ذكور النحل › ولا 
واحد له من لفظه . (شرح الواهب ۲ : ۷۳) 


www.attaweel.com 


۷ 


۳۵ 


باعبار أم القری tr‏ 


قر سرت لو 


أن صلی میب -- قبل قتله ‏ ركعتين » وهو أول من سنہما » ويقال 
بل زيد بن حارثة ٠"‏ حينا أراد الکری (۲) الغدر به . 

دفيها فى شوال ‏ وقيل فى ذى القعدة ‏ كان غزوة الخندق » 
وتسمى الأحزاب » وذلك أن النبى عة لما أجلى بنی النضير » وساروا 
إلى خیبر خرج تفر من وجوه يبود بنى النضير » وبنى وائل واشرافهم 
ااا بای وی بان بن أنى الحقيق » وقودة بن 


۰ ۲۳۵ : ۳ والتصویب عن الروض الأنف‎ ١ ف الأصول « أسامة بن زید‎ )١( 
وفى سيق مغلطاى أن هذه‎ « ۷ : ١ وشرح المواهب ۲ : ۷۲ . وف تاريخ الخميس‎ 
القصه وقعت لأسامة بن زيد والصواب أعبا لاسامة بن حارثة 4 والخبر کا يروى عن الليث‎ 
ابن سعد قال : بلغنى أن زيد بن حارئة اکتری من رجل بغلا من الطائف » واشترط عليه‎ 
الكرى أن ينزله حيث شاء . قال : فمال به إلى خربة فقال له : انزل . فنزل » فإذا فى‎ 
) الخربة قتل كثية » قال : فلما أراد أن يقتله قال : دعنى أصلى ركعتين . قال : صل‎ 
) فقد صل قبلك هؤلاء فلم تنفعهم صلاتهم شيئا . قال : فلما صليت أتانى ليقتلنى‎ 
قال » فقلت : ياأرحم الرامين . قال » فسمع صوتا : لا تقتله . قال : فهاب ذلك‎ 
فخرج د يطلب أحدا فلم ير شيا فرجع إلى » فناديت : يا أرحم الرا مين فل‎ 
فإذا أنا بفارس بيده حربة حديد فى رأسها شعلة من نار » فطعنه بها فأنفذها من‎  ائالث‎ 
ظهره فوقع ميتا » ثم قال : لا دعوت المرة الأولى يا أرحم الراحمين كنت فى السماء‎ 
السابعة » فلما دعوت الرة الثانية يا أرحم الراحمين كنت فى السماء الدنيا » فلما دعوت‎ 
. المرة الثالثة يا أرحم: الراحمين أتيتك‎ 

(۲) الكرى : الذى يكريك دابته ‏ فعيل بمعنى مفعل . (المعجم الوسيط) 

(۳) فى الأصول « كندر » واللبت عن سيق النبى لابن هشام ۳ : ۷۰ ۰ 
ومغازى الواقدى ۲ : 28١‏ » والدرر ۱۷۹ والا کتفا ۲ : ۱۵۸ ء وعیون الأثر ۲ o:‏ 
والسيق النبوية لابن كثير ۳ : ۱۸۱ ۰ والامتاع ١‏ : ۲۷۰ » والسوة الحلبية ۲ : 1۳۸ ع 
وتارغخ امیس ١‏ : 1۸۰ ۱ 
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۶ ۶ ء احاف الورى 


قدموا مكة على قريش ۰ فلوم ودعوهم إلى حرب رسول الله عو : 


قالوا : نکون معکم حتی نستاصل محمدا » جتنا لنحالفکم على 
عداوته وقتاله . فقال أبو سفيان : مرحبا » وأحبٌ الناس إلينا من 7 
على عداوة محمد » وأخرج خمسين رجلا من بطون قريش كلها » / 
وتحالفوا وتعاقدوا ‏ وقد ألصقوا أكبادهم بالكعبة » وهم بينها وبين 
أستارها ‏ ألا یخذل بعضهم بعضا وليكونن يدا واحدة على محمد 
مابقى منهم رجل . ثم قال أبو سفيان : يامعشر يبود » أنتم أهل 
الکتاب الأول والعلم » آخبرونا عَمَا أصيحنا نحن فيه ومحمد ء اديا 
تير ام دين محمد ؟ فنحن عُمّار البيت » وننحر الكور » ونسقی 
اخجیج » ونعبد الاصنام . فقالت يبود : اللهم أنتم أولى بالحق منه ؛ 
إنكم لتعظمون هذا البيت ؛ وتقومون على السقاية > وتتحرون البذّن ع 
0 ماکان عليه ه از وان أولى بالق منه ٠‏ فاتزل الله فى ذلك 
۵ الم تر إلى لین اوو میا من الکتاب نون بالجیتِ 
والطَاغوتٍ ویقولون لین كرا هولاء افتی من ای 5 
سيلا 1" ومد لذلك موعدا ۽ ثم خرجوا من عندهم حتی أتوا 
غطفان وسلموا » فاستصرخوهم رب النبی عو » وآنهم يكونون 
معهم عليه » وأخبروهم بمبايعة قريش ؛ فاجابوهم . 

وجهزت قريش باخاپیشها ومن تبعها من العرب » فكانوا أربعة 
الاف > وعقدوا اللواء فى دار الندوة ع وأعطوه عهان بن طلحة ب بن إلى 
طلحة ع فحمله . وقادوا معهم ثلاعائة فرس وألفا وخمسمائة 


؛ وخرجت ‏ قائدها أبو سفيان بن حرب بن أمية ‏ ووافتهم 


۱( سوره الا اية إت م 
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بأختبار أم القری ۵ جع 
غطفان(۱) مر الظهران » [ وخرجت ۲(۲) فزارة فى ألف » قائدها عة بن 
چم بن »ور سلم فى سبعماثة » يقودهم مسعود بن عي 1 
وبنو مرة فى أربعمائة يقودهم الحارث بن عوف بن ألى حارثة ‏ ويقال إنه 
رجع بهم فلم يشهد الخندق احذ من بنى مرة . 

فأقبلت قريش والأحابيش ومن معهم من بنى كنانة وأهل تهامة 
86 كشرة الاف حتی نزلت فادی العقیق مجتمع لاسیال 4 ونزلت 
غطفان بذنب نقمى إلى جانب أحد ‏ وكانوا ثلاثة عساكر ‏ 
وعناح(۳) الأمر إلى ألى سفيان . 
ولا أن حح جت ريش من مكة انی رک جزاعة أرسول الله 
فى أربع ليال حتى آخبروه » فندب النبى عو الناس وأخبرهم 
1 یکون قریبا یل ۳۳9 ۲ فاختلفرا ُ فاشار سلمان 
۱ الفارسی Or‏ بالخندق 3 فأعجبهم E‏ وذ کروا یوم احد فا حبوا 
الشات ف المدينة . 


ل 


: ۲ كذا فى الأصول . وف مغازى الواقدى ۲ : 44۳ » وطبقات ابن سعد‎ )١9 
۱۰۶ : ۲ واامتاع ۱ : ۸ ء وسبل المدى والرشاد غ : ۵۱۳ » وشرح المواهب‎ ۲ 
. )4 پنو سلم‎ 3 

۳۱( إضافة یقتضیبا السیاق . 

,۳( عناج الأمر ‏ بعين مهملة مكسورة فنون مخقفة فالف وجي : أى ملاکه-- 
کے الم وفتحها : فهو مایقوم بك . ومعناه أنه كان صاحبپم 4 ومیل بر آمرهم 3 والقام 
بشانهم کا يحمل ثقل الدلو عناجها وهو الخبل الذى يشد نحت الدلو ثم يشد فى العروة 
ليكون عونا لعراها فلا تنقطع (سبل اشدی والرشاد ٤‏ : 6."د) . 

() إضافة عن الامتاع ١‏ : ۲۱۹ . 
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۳۰ 


1 ۶ ء ۱ ناف الوری 


كانت مدة حصار اد خمسة عشر وا قبل عثرين 
يوما » / وقيل قريبا من شهر ٩‏ . 
5" 


م( السنة السادسة من الهجرة ) 


یا فى غرة ربع الأول ويقال فى جمادى الأولى » ويقال ف . 


سنة مس - كانت غزوة بنى لخیان » وكانوا فى ناحية عسفان . 


خر ج هم رسول الله عه فى مائتى رجل » ومعه عشرون فرسا ٤‏ 


يطلبهم بأصحاب لرجیع میب بن عَدِىَ ورفيقيه ؛ لأنه وجد عليبم 
وجدا شدیدا يي الشام. ؛ ووری على الناس لام 0 
نم[ وان ] 7 ينه بين شان خمسة ال - فوجدهم د 
حذروا ومنعوا فى رعوس لجال ونم ا اصییب اهل لرجيع ؛ فترحيم غلم 
بأحد » وصلى صلاة الخوف ؛ فيما روا أبو هريرة رضى الله عنه قال ۹ 
رسول الله 2 نازلا بين ضجنان وعستفان حاصر المشركين » فقال 
الشرکون : إن هؤلاء صلاة هى أحب إليهم من بنائهم وابکارهم » أجمعوا 
أمرم .ثم میلوا علیپم ميلة واحدة . فجاء جبیل فامره أن یسم أصحابه 
نصفين فص بطائفة منهم وطائفة مقبلون على عدوهم قد أخذوا حذرهم 
وأسلحتهم > قصل بهم ركعة » ثم يتأحر ها یتدم وک » فتصبل 

بهم ركعة يكون هم مع رسول الله عو ركعة ركعة وللنبی عو ركعتان . 


:۳ وانظر خبر هذه الغزوة فى المراجع السابقة » وسية النبى لابن هشام‎ )١( 
والسية النبوية لابن كثير ۳: ۱۷۸ 777 ع‎ ۰۸ ٥٥ : ۲ ء وعیون الاثر‎ ۷۱۵ 8 
. والسيرة الحلبية ۲ : ۲۲۸ الات5‎ 


(؟) اضافة على الاصول . 
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با حبار أم القرى CEY‏ 


ولا أخحطأه عي ما آراد من غرة القوم قال : لو أنا هبطنا 
عسّفان لرأت قريش أنا قد جتنا مكة . فأتاها حتی نزل بها » ثم بعث 
فارسين من أصحابه ‏ وقيل بعث أبا بكر الصديق ‏ فى عشرة 
فوارس إلى كرّاع الم لیذعر قريشا » فاتوها فلم یلقوا بها أحداء ثم 
انصيقوا . 

ثم أقبل رسول الله عو راجعا إلى المدينة . 

وفيها فى شهر رمضان ‏ ويقال فى ذئ الحجة سنة أربع » وفى 
ا و 
۳ ۳ 5-8 4 کهصنه ل لفيا بخيبر ‏ وكان 87 
حب يوم الخندق » ويجعل الججغْل(21 على حرب رسول الله ع » 


ویذیه ویعین عليه . وذلك آن لاوس ما قتلت كع بن الاشرف 


آرادت الخزرج أن تصنع مثل صنيعهم 3 فتذا کروا من يعَادي رسول: 


لله َيه » / فتکروا اينآیی الحتقيّق » فاستأذنوا النبى ع فى قتله . 
فاذن لم > ونهاهم عن قتل النساء دالصبیان . 


فخرج ابن تيك فى أربعة ٠"‏ نفر معه » وهم : عبد الله بن 
آئیس - ويقال ابن َة » وفيه نظر - أبو قتادة 1 الحارث بن 
ربعى » والأسود ۲ (۳) بن خزاعى » ومسعود بن ستان » فلما دتو 


۱۱( فى الاصول « النفل » . وى طبقات ابن سعد ۲ : ٩۱‏ « الحفل » . والمثبت 
عن مغازی الواقدی ۱ : ۳۹۶ والامتاع ۱ : ۱۸۰ . 

(۳( فى الاصول « ف أربع ٠‏ . 

۳( سقط ف الاصول والثبت عن سيق النبی لابن هشام ۳ : ۷۵۱ ع وشر ح 
الواهب ۲ : ۵ . 
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۳۳۱ 


وقد غیت الشمس وراح الناس بسسجهم ‏ قال عبد الل 

الأسحابه : اجلسوا مكاتكم وان منطلق وعلط للبواب ٠‏ ثم قنع 
وه کاله شی حاجة س وقد دل انام وقد هتف البواب : 
إن کنت تريدٌ أن تدحل [ فادحل ۲ فا أريد أن أغلق الباب . 
فدخل فكمن » قلما دخمل الناس أغلق [ الراب ] (© اياب » م 
علق الاقالید على وید » فقام عبد الله ال الاقالید فأخذها [ بعدما 
رقد ]۲۱ ففتح الباب . 

رکان آبو رافع يُسسْمّر عنده » وکان فى عَلاليّ له » فلما ذهب 
عنه أهل سمره صعد عبد الله فجعل كلما فتح بابا أغلقه على نفسه 
من دال وقال : إن الوم را ی بخاص ال حتى أقتله . فانتهى 
إليه فإذا هو فى بيت مظلم وسط عياله لا يدرى أين هو من البيت ؛ 
فال : يا 1 آبا CO‏ رافع . قال : من هذا ؟ فاهوى نحو الصوت 
فضربه ضربة بالسيف ‏ وهو داهش فما أغنت شيا » وصاح » 
فخر ج عبد الله من البيت فمكث غير بعيد ثم دخل إليه » فقال : 
ماهذا الصوت يا [ آبا ](۳) راقع ؟ فقال : لام الویل ؛ إن رجلا فى 
البيت ضريني قبل بالسيف . فضربه ضربة أثخنته ول تقتله » ثم وضع 
ضبیب ۱ السيف ف بطنه حتى أخذ فى ظهره » فجعل يفتح 
الابواب بابا بابا حتی انتهى إلى درجة له © ۰ فوضع رجله وهو 


(۱) إضافة عن شرح المواهب ۲ : 759 » وتاريخ الخميس ۲ : ۱۲ 

(۲) سقط ف الأصول والثبت عن شرح المواهب ۲ : ۱3۷ » وتار يخ الخميس ۲ : ۱۳ . 

(۳) ضبیب السیف : حده . وانظر تحرير هذا اللفظ فى شرح الواهپ ۲ : ۲:۸ . 

)٤(‏ فى الأصول « به » والمنبت عن السية النبوية لابن كثير ۳ : ۰۲۹6 وشرح 
الواهب ۲ : ۱۱۸ . 


66.00 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


بأخبار أم القرى ۹ 


پری أنه قد انتبى إلى الااض - فوقع فى ليلة مقمرة » وانکسرت ساقه 
فعصبها بعمامته ؛ ثم انطلق حتی جلس على الباب » وقال : لا أخرج 
الليلة حتى أعلم اه أم لا . فلما صاح الديك قام الناعى على 
السور فقال : أنعى ابا رافع تاجر أهل الحجاز . فانطلق إلى أصحابه 
فقال : النجاء النجاء ؛ فقد قل الله أبا رافع . 

ويقال إن ابن عتيك ومن معه دخلوا على ابن یی الحقيق فى 
عة( وقدموا / عبد الله بن عَتِيك لأنه كان يرطن المودية + 
فاستفتح وقال : جدث أبا رافع بهدية . ففتحت له امرأته » فلما رات 
السلاح صاحت » فأشاروا الما بالنيف ‏ ولولا تهى النبى عر 
إياهم لقتلوها ‏ فسکنت » ودخلوا عليه فلم يعرفوه إلا ببياضه كانه 


و( ) 4 فاتبدروه بأسيافهم 3 ونحامل عليه ابن ف بطنه 


السيف حتى قتله » ثم زلوا » وصاحت امرأته فعصایم أهل الدار » 
فاختبكوا فى بعض مناهر () القوم » وخرج فى آثارهم الحارث أبو 
POOPED‏ ولحي !د 

. ومكثوا فى موضعهم يومين حتى سكن الطلب » ثم خرجو 
۷ 3 

وفیبا قال آبو سفیان لتفر من ۶ قریش : ما آحد ال مدا 
فإنه يمشى فى الأسواق ؛ فيدرك ثارنا ؟ فاتاه رحل من العرب فدخل 
عليه منزله » وقال له له : إن نت قوتي حرجت إليه حتی اغتاله ؛ فإنى 


(۱) العلية : غرفة یصعد إليها بسلم . وانظر شرح الواهب ۲ : ۱۱۷ . 

(۲) القبطية : ثوب من كتان رقیق يعمل بمصر . (شرح المواهب ۲ : )١11‏ 

(۳) مناهر ‏ جمع منبر » والتبر طريق فى الحصن نافذ یجری منه الماء . (لسان 
العرب) 
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۳۳ 


فك إنحاف الورى 


هاد للطريق خريت 7 © » ومعى جلجر مثل خحافیة(؟) التسئر . قال : 
أنت صاحبنا . فأعطاه بعيرا ونفقة وقال : اطو أمرّك فإنى لا آمن أن 
يسمع هذا أحد فينميه إلى محمد . قال العربى : لا يعلم به أحد . 
فخرج ليلا على راحلته فسار مسا وصبّح ظهْرٌ الرة 
[ صبْح ](© سادسة ۰ ثم سال عن رسول الله عه حتى أن 
المصلى » فقال له قائل ا لل عن عبد 9۳ . فخرج 
يقود راحلته حتى انتهى إلى بنى عبد الأشهل » فعقل راحلته . ثم أقبل 
ئ سول الله به فوجده فى جماعة من أصحابه يتحدث و 
مسجد » فدخل ‏ فلما راه رسول الله يده قال لأصحابه : إن هذا 
الرجل يريد عَذْرا » والله جل بت . مايريد . فقال : أيكم اين عبد 
لمطلب ؟ فقال رسول الله ملت : أنا ابن عبد المطلب . فذهب 
[ يفحنى ]220 على رسول الله عه كأنه ساره . فجذبه سيد بن 
الحضيّر فقال له : تنح عن رسول الله عي » وجذب بداخلة (5) 


لون 


إزاره فإذا الحَنْجَرٌ » فقال رسول الله عم : هذا غادر . وسقط فى 


(۱) فى الأصول ١‏ خرجت » والثبت من السية النبوية لابن كثير ۳ : ۱۳۵ 

(۲) الخافية : ريشة صغية فى جناح النسر دون العشر ريشات من مقدم 
الجناح . (شرح الواهب ۲ : ۱۷۷) ۱ 

(۳) الاضافة عن طبقات ابن سعد ۲ : ٩۱‏ . 

(؟) ف الأصول « وجه » والثبت عن عيون الأثر ۲ : ۱۲ ۰ والسية النبوية لابن 


کثیر ۳ : ۱۳۵ 
)0 سقط فى الاصول » والمنبت عن السيق النبوية لابن كثير ۳ : ۱۳۰ وشر ح 
الواهب ۲ : ۱۷۷ . 


(5) فى ااصول ١‏ ناحية » والمثبت عن الرجعین السابقین ع وعیون الاثر ۲ : 
۷ . وف شرح المواهب ۲ : ۱۷۷ « داخلة الازار : أى طرفه وحاشيته من داخل 4 . 
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باعبار ام القری ۱ ۱ ۶ 


يدي العرنى › وقال : دمى دمى یا محمد . وأحذ آسید يلببه ۽ فقال رسول 
اله وا : اصدّقنى » ما أنت - :ا وما أقدمك ؟ فإن صدقتی ای 
الصدق » وان کذبتتی فقد اطلعتٌ على ما ممت به . قال العربى 

امن ؟ قال : أنت امن . فأخخيرة - رآ سید را له فار ع 
به فحبس عند أَسيّد » ثم دُعِىَ من الغد فقال : قد أمنتك فأذهب حيث 
ام : وماهو ؟ قال اميل 


۳ ماكنت افق م ۲(۲) لجال فا هو إل أن یلك 
فذهب عقل وضعفت نفسی » ثم اطلعت على ماهمت به فما 
سبقت به الرکبان ولم يعلمه أحد ‏ فعرفت أنك منوع » وآنك على 
الحق » وأن حزب ایی سفيان بن حرب [ حزب ]" سي . فجعل 
النبى ی یتبسم ‏ فأقام أياما » ثم استأذن النبى عو عاو فخرج من 
عنده » فلم يسمع له بذکر (* . 


ال رسول اله يه لعمرو بن أمبة ری [ وسلمة بن 


(۱) أى ماصفتك ؟ أوحاطبه خطاب مالا یعقل لأن هذا فعل مالا يعقل . (شرح 
الواهب ۳ : ۱۷۷ ۰ ۱۷۸) 

(؟) اضافة عن السية النبوية لابن کثیر ۳ : 7 

(؟) سقط فى الأصول » والمثبت عن المرجع السابق » وشرح المواهب ۲ : ۱۷۸. 

. ۱۳٩ : ۳ ف الأصول « بذلك » والتصويب عن السيق النيوية لابن كثير‎ )٤( 
. ۲۷۸ : ۲ وشرح المواهب‎ 

(۵) سقط فى الأصول » والثبت “عن المرجعين السابقین . 

() فى الاصول « احرج » والثبت عن السية النبوية لابن كثير ۳ : 1 
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YT 


۲ ۵ ۶ امحاف الوری 


فان أصبتا منه غرة فاقتلاه . قال عمرو : فخرجت آنا وصاحبی حتی 


علد مي ا ا ل ساي بر عر 


لك فى أن نای مكة فنطوف بالبيت أسبوعا ونصل ركعتين ؟ فقلت 


إفى أعرف بمكة من ٠‏ الفرس الابلق > ونیم أن رأونا عرفونا » و 


اعرف أهل مكة أنهم إذا آمنوا اضطجعوا بافنیتبم > فالى أن يطيعنى 


ابن ألى سقياك فعرفنی وقال ۰ عمرو بن أمية 1 فار أباه » فنذر بنا 


أهل مكة وتجمعوا . وهرب عمرو وسلمة » وخرجوا فى طلبهما » واشتدا 


فى الجبل ؛ قال عمرو : فدخلنا غارا فتغيبنا عنهم حتى أصبحنا » وباتوا 


یطلبوننا فى الجبل » وعمّى الله عليهم أن يبتدوا طريق المدينة » فلما 


كان الغد ضحوة أقبل عبيد الله بن مالك / بن عبيد التيمى (۲) يختل 
لفرسه حشیشا ‏ فقلت لسلمة بن أسلم : إن أبصرنا أشعر بنا أهل 
مكة ‏ وقد قصروا عنا ‏ فلم يزل يدنو من باب الغار حتى آشرف 
علينا » فخرجت فطعنته تحت الثدى بفنجری فسقط » فصاح فاس 
أهل مكة » فاقبلوا بعد تغرقهم » ودخلت الغار وقلت لصاحبى : لا 
تتحرك » وأقبلوا س حتى أتوا عبيد الله بن مالك ققالوا : من قتلك ؟ 
قال : عمرو بن أمية . قال أبو سفيان : قد علمنا أنه ۸ یات بعمرو 
خير ‏ ولم يستطع أن يخبرهم بمكاننا لأنه كان فى آخر رمق 
(۱) فى « ت ۰ و غرة الفرس » . 


(؟) فى ت ١‏ اتميمى » والثبت عن م » وطبقات أبن سعد ۲ : ۹4 وعیون 
الآثر ۲ : ١۲‏ ۰ والسيرة النبوية لابن كثير ۳ : ۱۳۷ ۰ وشرح الواهب ۲ : ۱۷۸ . 
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یاخعیار أم القری ۱ ۶ 


فمات . وشغلوا عنا و عن طلبنا بصاحبیم » فحملوه » فمکثنا ليلتين 
فى مکاننا ثم خرجنا » فقال صاحبی : یاعمرو بن أمية هل لك فى 
خبیب بن عدی ننزله ؟ فقلت : أين هو ؟ قال : هو ذاك مصلوب 
حوله ارس ؛ فقلت : آمهلنی ونْح عنی » فإن حشیت شیف فاج 
إلى بعيك فاقعد عليه أتِ رسول الله مه فأخيو ابر » ودعنى 
إن ع اليا الات a‏ 
مشیت به إلا عشرين ذراعا حتى استيقظوا فخرجوا فى طلب اتری 
فطرحت الخشبة فما آنسی وقعها ‏ دب : يعنى صوتها ‏ ثم ال 
عليه التراب برجلى » فأخذت بهم طريق الصفراء (6 ۰ فاعیو 
فرجعوا ‏ وکنت لا أدرى مع بقاء تفسى فانطلق صاحبى إلى 
البعير فرکب وأ النبى وه فاخيو ء وأقبلت حتى أشرفت على 
الغمم غمم ضَتَجَئَان(”) » فدخلت فى غار فيه معى قوسی وأسهم 
وخنجرء فبينا أنا فيه إذ أقبل رجل من بنى بكر من بنى الديل أعور 
طويل » يسوق غنا ومعزا » فدخحل على الغار فقال : من الرجل ؟ 
فقلت : من بنى بكر . فقال : وأنا من بنى بكر ٠‏ ثم اکا فرفع 
عقيرته يتغنى يقول :5 


)١(‏ الصفراء ‏ تأنيث الأصفر : قرية كثية النخل والعيون والزرو ع فوق ينبع 
يجرى فضلها إلى ينبع . وانظر معجم الیلدان لياقوت . 
۲2( و 
ين مكة وضجنان خمسة وعشرون ميلا . (مراصد الاطلاع) ویقال خرة مستطيلة من 
الشرق إلى الغرب » يمر بها الطريق من مكة إلى الدينة بنعفها الغربى الذی یعرف الیوم 
مخنشم احسنية . (معام مكة للبلاذى) 
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۶ ۵ ۶ تاف الورى 


فلست بسلم(۱) مادمث حيا ولستٌ أدینْ دين السلمینا 


فقلت فى نفسی : والله إنى لاجو أن أقتلك . فلما نام قمت 
۵ إليه فقتلته / شر قتلة قیلها أحد قط » ثم حرجت فهبطت » فلما 


أسهلت فى الطريق إذا رجلان بعثتهما قريش يتجسسان الأحبار , 
فقلت : استاسرا . فأبى أحدهما فميته فقتلته » فلما رأى ذلك 
الآخر استاسر » فشددته وثاقا » ثم أقبلت به إلى النبى عقا 

وكان قدوم سلمة قبل قدوم عمرو بثلاثة أيام . 

فیها رأى النبى عي فى النوم أنه دخل البيت » وحلق رأسه › 
وأحذ مفتاح البيت » وعرّف مع المعرفين ؛ فاستنفر أصحابه إلى 
العمرة » فأسرعوا وتهيثوا للخروج (("وقدم عليه بسر بن سفيّان 
الكَعبِىَ فى ليال بقيت من شوال سنة ست ء فقدم مُسَلّما على 
رسول الله عه زابر له » وهو على الرجوع إلى أهلة » فقال له رسول 
الله عه پاس » لا تبرخ حتی رج ۲ ] معنا فإنا إن شاء الله 


معتّهرون ) فأقام .وابتاع دنا لرسول اله و > وكان يبعث با 


1 و ۲ ۳ نك ال اوعس 
¡ إلى ] 29 ذى الجَدّر (*۲ حتى حضر خروجه » فامر بها فجلیّت 


6 ف الاصول « مسلما » والمثبت عن طبقات ابن سعد ۲ : 44 ۰ وعيون الأثر 
۳ : ۱۳ ۰ والسية التبوية لابن كثير ۳ : ۱۳۸ ۰ والسية الحلية ۳ : هلم١.‏ 

۲۱( سقط فى الاصول 3 والمثبت عن مغازى الواقدى ۲۳۲ : ۵۷۲ , 

(۲) سقط ف الاصول » والثبت عن الرجم السابق » والامتاع ۱ : ۲۷۶ . 

0 ذو الجدر سرح هل سا ال من الب جما :کت نيا قح 
رسول الله e‏ روح عليه . (معجم البلدان لياقوت) . 


661.00 2]]2۱/۷ : /الاننانانا 


۰ : 


باخبار أم القری ` {o0‏ 


3 المدينة » وسلمها إلى تاجيّة بن جُندب الأسلمى ليقدمها إلى ذى 
. واغتسل ش يته » ولبس وبين من نسج صخار » وأحرم 

00 بيته مكرما » وکان معه رجل من الأنصار » فوقف قف الانصاری 
بالباب » فقال له : ألا تدخل ؟ فقال : احمسیی يارسول الله . فقال 
رسول الله يه : وآنا آَخمّسی » دينى ودينك سواء . فدخل 
الأنصارى على رسول الله ع لما راه دخل من بابه » فأنزل الله عز 
دل ( ون ال أذ ا ی من فوا يكن ل ی 
ھی وأا وت بن نویه که 07 وركب راحلته القصوی من 
ا للك اه ا - لايد حا سب يمن معه 
من المهاجرين والأنصار . ومن تبعه من الأعراب » وهم سبعمائة ‏ 
وقيل ألف وخمسمائة » ويقال ألف واربعمائة » وقيل ألف وستائة » 
ويقال ألف وثلاثمائة » وقيل ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون 
رجلا وخرج المسلمون لايشكونٍ فى الفتح ؛ للرؤيا المذكورة . 
وخرج النبى عه ومعه زوجته () أم سلمة » ول يُخرج معه 
بسلاح سوى السيوف فى القرُب » وقال عمر بن الخطاب : : أتخشى 
يارسول الله علينا من اب سفیان بن حرب وأصحابه ۰ وم تاخحذ 
للحرب عدا ۴! فقال : ما آدری > ولست أحبٌ احمل السلاح 
معتمرا . وقال سعد بن عبادة : لو حملنا یارسول الله السلاح معنا ؛ 


60 سورة البقرة اية ۹ . 
' (۲) وانظر هذه الأقوال بأسانيدها فى شرح الواهب ۲ : ۱۸۰ . 
5) ف الأصول و معه بزوجته » والمثيت عن المرجع السابق . 
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1 ۶ احاف الوری 


فان رأینا من القوم ربا كنا مُعَدّين هم . فقال : لست أحمل السلاح 
إنما خرجت معتمرا . 
وساق الهدى اللبی عه وجماعة من أصحابه » منهم آبو 
بكر » وعقان » وعبد الرهن بن عوف » وطلحة » وسعد بن 
۲۳۰ عبادة . / واستخلف على الدينة ابن أم مكتوم ‏ ویقال تُمَيْلة بن 
عبد الله الليئى ‏ فصلل الظهر بذی الخحليفة > عم دعا بالیدن التی 
ساق ؛ وهی سبعون بدنه » منها جمل لأبى جهل فى أنفه بدا من 
فضة » فجللت(۳) ثم أشعر(” منبا عدة ‏ وهی مُوَجَهَات إلى 
القبلة ‏ فى الشق الأيمن وقلدها » ثم أمر ناجية بن جندب بإشعار 
مابقى » وقلد نعلا [ نعلا ]240 وأشعر المسلمون بذهم » وقلدوا النعال 
فى رقابها » ثم آحرم بالعمرة وِلبّى » وقدم أمامه عبّاد بن بشر فى 
عشرين فارسا منهم رجال من المهاجرين والأنصار ‏ طليعة . 
ولا مر رسول الله َي بالأبواء ‏ فى بدئه أو عوده _ 


ا انس 


قال هنن دق نآ فاق ميل ال ل قر 


اس فأصلحه وبکی نلم ٠‏ وبکی المسلمون ليكاء رسول الله 0 
فقيل له 7 فى ذلك ]20 فقال : آذرکتنی رحمة رحمتها فبكيت . 


)۱( 5 لحلقة . (السية الخلبية ۲ : ۷۱۲). 

(۲) جللت : أى آلبست الجل وهو الغطاء . (العجم الوسیط) 

(۳) اشعار البدن : هو أن حدث جرحا باسنمتها فیسیل الدم » ثم یضرب 
صفحه السنام العنى محديدة فتلطخها بدمها ؛ (شعارا بانه هدی . (شرح الواهب ۲ : 
۸ . 

(۶) إضافة عن مغازی الیاقدی ۲ : 2۷۳ ۰ والامتاع ١‏ : ۲۷۲۵ ۰ فالسية 
الحلبية ۲ : 1۸۹ . ۱ 

(ه) إضافة عن تاریخ امیس ۱ : ۲۳ 
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يأخبار أم القرى ۷ :۶ 


ارام » وخرجو ال 3 ۳ به 5 خالد بن لويد 


وعکرمة بن ألى جهل فى مائتى فارس إلى كراع الغمم . 


فلما انتبى النبى عة لغدیر الأشطاط (۲۲ - وراء عُسْفَان ‏ 
لقيه بُسر بن سيان الخزاعى - وکان دخل مكة فسمع کلامهم وعرف 
رأعهم ‏ فقال : يارسول الله » هذه قريش قد معت بمسيرك فخرجت 
معها الود المطافیل () ع قد لبسوا جلود افر (2»5 ع يعاهدون ال ألا 
تدخلها عليهم عَنوة بدا وهذا خالد بن الولید فى خیلهم قد قدموا إلى 
كراع القیم . فقال رسول اه : ياو قرش » هذا أكلتهم 
الحرب ) ماذا علييم لو خلوا بینی وبين الناس ؛ فان أصابوق كان الذى 
أرادوا » وإن ظفرّن الله علمهم دخلوا فى الإسلام وهم وافروت > وان 4 
یفعلوا قاتلوا وببم قوّة » فماذا تظن قريش ؟! الله لا أزال أججاهدهم على 
الذى بعتنی الله له (0) أو تنفرد هذه السسالفة . 


(۱) بلدح : واد قبل مكة من جهة الغرب ء ويطلق على وادى مكة فيما بين 
الزاهر والحديبية (الشميسى) . معجم البلدان لياقوت ٠‏ ومعالم مكة التاريخية للبلادى . 
۲۱( فى الأصول « الاشظاظ » والثبت عن طبقات ابن سعد ۲ : ٩۵‏ ۰ والسيرة 
النبوية لابن کثیر ۳ : ۳۲۹ ۰ وشرح الواهب ۲ : ۱۸۱ ۰ ومعجم البلدان لیاقوت . 
(۳) العوذ : جمع عائذ » وهی الناقة ذات اللبن » أو التى معها ولدها » وافطافیل 
التى معها أولادها » وإنما قيل للناقة عائذ وان كان الولد هو الذى يعوذ بها لانبا عاطف 
عليه » أو العوذ المطافيل كناية عن النساء معهن أطفاهن : ای آنپم خرجوا بنسائهم 
معهن آولادهن لارادة طول القام ٠‏ وذلك آدعی لعدم الفرار . (شر ح المواهب ۲: ۱۸۷ 


والسيق الحلبية ۲ : 8۰ . 


(۶) آی آظهروا العداوة والحقد . (السية الحلبية ۲ : .9<) 
(۵) كذا فى الاصول . وق سیو النبى لابن هشام ۳ : ۰۵ وعيون الاثر ۲ : 
۵4 والسيق الحلبية ۲ : 595 » وتاريخ امیس ۲ : ۱۷ «به) . 
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۵ ۶ ۱ إتحاف الوری 


PREY FI‏ رو 


وصف أصحابه . 
وحانت صلاة الظهر فصلى رسول الله مك بأصحابه صلاة 
الخوف بعستفان » فقال المشركون : لقد أصبنا غرّة » لقد أصبنا 
غفلة ؛ لو كنا حملنا عليهم وهم فى الصلاة !! فنزلت آية القصر () 
ين الظهر والعصر » فلما حضرت العصر قا رسول الله عي 
تفیل القبلة ‏ والمشركون أمامه فصف خلف رسول الله عو 
سف ۲ + يسن يد کی ھی عت مر ون مق 
الله مَك وركعوا جميعا » ثم سجد وسجد الصف الذى يليه » وقام 
الاحرون الذين كانوا خلفهم ؛ ثم تآخر الصف الذى يليه إلى مقام 
خرن » رقم الصف الاخر إلى مقام الصف الأول > ثم ركع رسول 
4 وکا عيبا » تم سجد وسجد الصف الذی بای ول 
الاخرون يحرسونهم » فلما جلس رسولٍ لله عو والصف الذی يليه 
سود مر > مب کی نسام يم جميعا (') , 
فلما أن آمسی النبى ع5 مس قال لقمحابه : ونیا فى هذا 
الصل © موضع متعطلف فى الوادى ‏ فان عون فيش بر 


ع 


(۱) وهی قوله تعالى ¥ وإذا كنت فيهم فأقمت م الصلاة فلتقم طائفة عنبم 
معك 46 .. إلى اجر الاية ۱۲ من سورة النساء . 

(؟) إضافة یقتضیها السياق . 

(۳) وبلاحظ أن المؤلف أغفل سجود الصف الثانى للركعة الأول . 

(4) ف الأصول « ینامون فى هذا العنصل » وهو من خطاً السساخ » والثیت عن 
مغازی الواقدی ۲ : ۵۸۳ وطبقات ابن سعد ۲ : ۵ والامتاع ۱ : ۲۸۲ . 
والعصل : الاعوجاج » والعنی الرمل اللتوی . (النباية فى غريب الحديث) 
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ظ يأخبار أم القری 5 ۶ 


الظهران وضَجَتَان . ثم قال موه : من يخرج بنا على طريق نخرج به 
من ظهورهم ؟ فقال رجل من المسلمين(1) : أنا يارسول الله . فسلك 
پم طریقا وعرا بن شعاب ‏ فلما خرجوا منه -- وشق دنك على 
امسلمین - افضوا إلى رض سهلة عند منقطع الوادی » فقال شم 
النبى ع : قولوا نستغفر الله ونتوب إليه . فقالوها ۰ فقال عي : 
با لجطة التى عُضّت على بنى إسرائيل فلم يقولوها . 

ويقال إن النبى مله أمر الناسسّ فسلكوا ذات العين بين ظهری 
الحَمْض على طریق يخرجه على ثنية المُرَار والحُدَيْييّة من أسفل مكة : 
فسلك بالجيش تلك الطريق ۰ فلما رأت [ خيل  ]‏ قريش کنة 
الیش قد خالفوا عن طريقهم ركضوا راجعين إلى قريش . وخرج النبى 
و حتى إذا سلك فى ثنية المُرَار ودنا من الحديبية [ وقعت يدا 
ناقته ] ۲۳۱ على ثنية تَهْبطه على غائط القوم فبرکت » فقال الناس : 


)01 كذا فى الأصول . وف سيق النبى لابن هشام ۳ : ۰۷۷۵ وعيون الأثر ۲ : 

4 + والسيق الحلبية ۲ : 1۹۲ وتاريخ الخميس ۲ : ۱۷ « رجل من أسلم » . وف 
مغازی الواقدی ۲ : ۰۸۳ ۵۸4 والامتاع ۱ ۲۸۲ ( قال بريدة من الحصيب 

الاسلمی : آنا يارسول الله عالم بها . فقال عي : اسلك آمامنا . فأخذ بريدة فى العصل 
قبل جبال سراوع قبل الغرب » فسار قليلا وحار حتى كأنه م يعرفها قط ... فنزل حمزة 
ابن عمرو الاسلمی فسار قلیلا ثم سقط فى مر الشجر فلا يدرى أين یتوجه .. 9 
عمرو بن عبد فهم الاسلمی » فانطلق آمامهم حتی نظر رسول الله عي إلى الثنية 
فتال : هذه ثنية ذات الحنظل ؟ فقال عمرو : نعم 4 . 

۲۱) اضافة عن سية النبى لابن هشام ۳ : ۷۷۵ . 

99 فى الاصول « وقفت ناقته » واطثبت عن مغازى الواقدی ۲ : ۵۸۷ ۰ 
وطبقات اين سعد ۲ : ۹۰ والامتاع ۱ ۰ ۲۸۳ . 


www.attaweel.com 


۳۳۸ 


عل حل س برجربا س فأبت أن تبعث ء فقالا  :‏ ۸۵ 
القصرّى . فقال النبى عي : ما حلأت وما هو ها بلق » ولكن 
حيسبها حایس الفیل عن مک ؛ إنا والله الذى نفسی / بيده لا 
تدعونى قريش اليوم إلى حط يسألونى فیها تعظيم مات الله 
وصلة الرحم الا أعطيتهم إيّاها . ثم زجرها فوثبت فعدل بهم راجعا ‏ 
عوده على بدئه ‏ حتى نزل بنا أقصى الحديبية » على ثُمّد(") من 
آمادها قليل الماء » وقال للناس ؛ انزلوا . قالوا : يا رسول الله ما 
بالوادى من ماء ينزل عليه الناس . فأخرج النبى عي سهما من 
كتانته فاعطاه البَرَاءَ بن عازب ‏ وقیل ناجيّة بن جُندب » ويقال 
خالد بن عبادة الغفارى ‏ فغرزه فى جوف البعر فجاش الماء بالواء 
حتى اغترفوا بأنفسهم جلوسا على شفیه حتى صدروا عنه وكفى 
جميعهم » حتى ضرب الناس فيه بعطن . 

ويقال إن المسلمين عطشوا بالحديبية ورسول الله عر بين 
يديه ركوة يتوضاً مها إذ خرس ( الناس نحوه » فقال lau:‏ 
قالوا : يا رسول الله » مالنا ماء نتوضا به ولا نشرب منه إلا مابين 
يديك . فوضع رسول الله عله يده على الركوّة فجعل الاء يفور من 
دن اا كامثال العيون » فشرب المسلمون وتوضعوا . 


)١84 : ۲ خلت : حرنت وبرکت من غير عله . (شرح المواهب‎ )١( 
)۱۸۵ : ۲ خطة : أى تحصلة . (الرجع السایق‎ 66 

۳( تمد : حفرة فيها ماء قليل . (السية الحلبية ۲ ۶ ”2 

(4) خرس الناس : أى مشوا نحوه صامتین . (العجم الوضیط) . 
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ويقال إن المسلمين نزحوا البثر التى بالحديبية فلم يتركوا فيها 
قطرة » فبلغ النبى يلي فاناها فجلس على شفيها » ثم دعا بإناء فيه 
ماء فتوضاً وِتَمَضْمَضَ ودعا ثم صبّه فيها فتركوها غير بعيد » ثم إنها 
أصدرتهم جميعا وركابهم . 

فلما اطمأن رسول الله عوك إذا به بابن ورقاء فى رجال من 
خزاعة ‏ وكانت خزاعة عَيْبَةَ لصح لرسول الله عه 4 مها 
مره » لايخفون على رسول الله َيه شيعا كان بمكة ‏ فقال لهم 
النبى َيه مثل قوله لس بن سفیّان» فرجعوا إلى قريش فقالوا : يا معشر 
قريش نکم تعجلون على محمد ؛ إن محمدا لم یات لقتال ما جاء زار ذا 
البيت مُعَظُما لحقه . فاتهموهم ؛ فقالوا : وإن كان إثما جاء لذلك فلا 
والله لا يدخلها أبدا عنوة علينا » ولا تَحَدَّتْ بذلك العرب . 

وبعث رسول الله َك خرّاش بن أمّية الخزاعى / إلى مكة 
وحمله على جمل له يقال له التعلب » فلما دخل مكة عقرت به 
قريش (۲۱ » وأرادوا قتله فمنعهم الأحابيش ٠‏ حتى أنى رسول الله 
َه » فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة » فقال : يارسول الله 
نی آخاف قريشا على نفسى ولیس بها من بنى عدى من يمنعنى » وقد 


(۱) الذى تول عقره عكرمة بن ای جهل  »‏ فى مغازى الواقدى ۲ : 1.۰ 
والامتاع ١‏ : 8 . 

(؟) الاحاییش Sa‏ حي ري ابیت جر اد معا بح 
كنانة » وبنو المصطلق بن خزيمة ؛ قيل هم ذلك لانهم تحالفوا تحت جبل باسفل مكة 
يقال له حبشى هم وقیش على أنهم يد واحدة على من عاداهم ماسجى ليل ووضح نهار 
ومارسا حبشى » فسموا أحابيش قريش . (السة الحلبية ۲ : 546) 
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۲ ۶ إحاف الوری 
عرقت قريش عداوق إِيّاها وغلظتی عليها » ولکن دك على رجل هو 
أعرّ منى ؛ عغان بن عفان . فدعاه رسول الله مويك فبعته إلى قريش 
البيدم که لغ يات وب » و عله ارا 2 a‏ 
فخرج عؤان حتى أنى مكة فلقيه بان بن سعيد بن العاص ؛ 
فنزل عن دابته وله بون يديه وأردفه حلفه » وأجاره حتى بل رسالة 5 
رسول الله ع . فانطلق عغان حتى ألى أبا سفیان وعظماء قریش ‏ 
بلغهم عن رسول الله َيه ما أرسله به . فقالوا لعغان : إن شعت أن 
تطوف بالبيت فطف به . فقال : ماكنت لأفعل حتى يطوف به 
سول الله اه . فاحمسته قيش عندها » فلغ رسول الله ع 
والمسلمين أن عغان قد قتل ؛ فدعا النبى عله الناس إلى بيعة ۳ 
الرَضوَان » فبايعهم تحت الشجرة ‏ وعمر بن الخطاب اخذ بيده 
على ألا يفروا » [ وقيل : بايعهم 2١(‏ على الوت » وضرب بيمينه على 
شماله وقال : هذه لى وهذه لعغان إن كان حا . فکان کمن 
شهدها . 

تم إن قریشا بعثوا إلى النبی ۳ رز ین حفص بن الاعیف ۵ 
خا بنى عامر بن لی » فلما رآه يسول الله عله قال : هذا رجل 
غادر . فلما انتبى إلى رسول الله عو كلمة رسول الله عد بنحو 
ما كلم به أصحابه . ثم رجع إلى قريش فأخبرهم با قال له رسول الله 


(۱) إضافة عن سيرة النبى و هشام ۳ : ۷۸۰ ۰ ومغازى الواقدى ۲ : 501 ع 
والامتاع ١‏ : ۲۹۱ وعیون الأثر ۰ YA‏ ¢ امیس ۲ : ۳۰ . ۳ 
وانظر الخلااف حول الذى ۷ رسول الله مرس المسلمين عليه تحت الشجرة ع 
شرح الواهب ۲ : ۲۷ . 


66.00 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


١2 


بأخبار أم القری ۰۰۳ 


َه . فبعثوا إليه الحُلَيْس بن علقمة الكنانى ‏ وهو يومعذ سيّد 
3 12 1 ا طايه . 1 
الأحابيش ‏ فلما راه رسول الله َوُه قال : هذا رجل من قوم 
و 3 

یتالهون » فابعتوا ال هدى فى وجهه . فبعثوا المدى » / فلما رأی اطدی 
یسیل عليه من عرض الوادی فى قلائده قد أكل آوباره من طول 

بان 5 1 5 

الحبس عن محله » رجع ولم يصل للنبی ع (عظاما لا رأى . فقال : 
یامعشر قریش قد رأيت مالا يحل صندّه : الهَدْى فى قلائده قد أكل 
أوباره من طول البس عن عله . قالوا : اجلس فإنما أنت آعرایی لا 
علم لك . فبعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفى فقال : يامعشر قريش 
ی قد رأيتٌ ما يلقى منكم من بعنتموه ٠‏ إلى محمد إذا 
جاءم - من التعنيف وسوء اللفظ » وقد عرفتم أنكم والد وأنى ولد 
وكان عروة لسبيعة بنت عبد شس س وقد ”معت بالذى نابكم ء 
قالوا : صدقت ‏ ما أنت عندنا بمَتَهُم . فخرج حتى أل النبى 
مله » فجلس بين يديه فقال : یاحمد جمعت أوباش () الناس ثم 
جكت بهم لبيضتك ٩۱‏ لنقضها ؛ إنها قريش قد خرجت معها العوذ 


المَطَافِيل قد لبسوا جلود المور » يعاهدون الله أل تدخلها عليهم عَنْوَة 


أبدا » وأَيّم الله لکانی ببؤلاء قد انكشفوا عنك غدا . قال : وأبو بكر 


(۱) فى الأصول « من تبعثه » والثبت عن سيق النبى لابن هشام ۳ : ۷۷۸ 
وعيون الأثر ۲ : ١١‏ » والسية الحلبية ۲ : 595 . 


(۲) آوپاش الناس : أى أخلاطهم . (السيق الحلبية ۲ : 19۷) . 
(۳) بيضتك : ای أصلك وعشيتك (السية الحلبية 29۷۲) 
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۶ 1 . احاف الوری 


الصدیق خلف رسول الله عه » فقال : امُصّص ببظر اللات » أنحن 
نتكشف عنه ؟! قال : فمن هذا یاحمد ؟ قال : ابن أبى قحافة . 
قال : أما وألله ال ا بها ولکن هذه 
بها . ثم تناول لحية النبى عه » والمغيرة بن شُعْبّة واقف على رأس 
سل لد یر بل : مك يدك عن 


لحية رسول الله عو قبل والله ‏ آلا(۲اتصل إليك . قال : ويحك 


الك طت ١‏ شم مل ال :قال عو مي هذ 
ياحمد ؟ قال : هذا ابن أحيك المغية بن شُعْبّة . قال : یاغتر ‏ 
وهل غَسَلتٌ سوأتك7) إلا الس ١‏ فكلمه سول الله عو وقد 
رأى مایصنم به اصحابه :لا يتوضا وضوءا له ابتدروه > ولا يبصق 
بصاقا إلا ابتدروه » ولا يسقط من شعره شىء إلا أخذوه ‏ فرجع إلى 
قريش فقال : يامعشر قريش إلى جعت کسری فى ملكه » وجعت 
قيصر والنجاشی فى ملكهما » / والله مارأيت ملكا قط مثل محمد فى 


£ تش و ۶ ا 2 
أصحابه » ولقد رایت قوما لا يسلمونه لثیء ابدا » فرو رایکم . 


)1( واليد التى كانت لأبى يكر رضى الله عنه عند عروة هی أن عروة تحمل 


بدية » فاعانه أبو بكر بعون حسن » قيل بعشر قلائص » وكان غیه يعينه بالاثنتين 
والثلاث ‏ شرح المواهب ۲ : 190 > وانظر السية الحلبية ۲ : 1۹۷ . 

(0) فى الاصول « لاتصل » والتبت عن سية النبى لابن هشام ۳ : ۷۷۸ 
مغازی الواقدی ۲ : ٥۹د‏ » وعیون الاثر ۲ : ١۷‏ » والإمتاع ١‏ : ۲۸۷ » والسيرة الحلبية 
۲ : ۱۹۲ . 

(۳) قال اين هشام فى سيق النیی ۳ : ۷۷۹ آراد عروة بقوله هذا أن الغية بن 
شعبة ‏ قبل إسلامه - قتل ثلاثة عشر رجلا من بنى مالك من ثقيف »تب الحيان 
من ثقيف : پنو مالك رهط المقتولين » والأحلاف رهط الفرة : فودى عروة المقتولين 
ثلاث عشة دية » وأصلح ذلك الأأمر . وانظر اشر اط من هذا فی مغازی الواقدى 
۲ : ۵۹7 ء والسية الخحلبية ۲ : 598 ؛ 594 : وشرح الواهب ۲ : ۱۹۱ . 
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ثم إن قريشا بعثوا سيل بن عمرو أحد 2١(‏ بنی عامر بن 
لوی وقالوا : إئت محمدا فصالحه » ولا يكون فى صلحه إلا أن برجم 
عنا عامه هذا » فوالله لا تَتَحَدَّتْ العرب أنه دخلها علينا نو أبدا . 
فأتاه سيل بن عمرو » فلما راه النبى تیه قال : قد أراد القوم 
لصلح حين بعثوا هذا الرجل . فلما انتبى إلى رسول الله عر 
تكلم (۳) فأطال الكلام » وتراجعا حتى جرى بينهما الصلح . 

فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب » وثب عمر بن الخطاب 
رض الله عنه فأق أبابكر فقال : أوليس برسول الله ؟! أولسنا 
بالمسلمين ؟! أوليسوا بالمشركين ؟! قال : بل . قال : فعلام نعطی 
الدَّيةَ فى ديننا ؟! فقال أبو بكر : ياعمر رم غرژه(۳) حيث كان ؛ 
فانى أشهد أنه رسول الله » قال عمر : وأنا آشهد . ل عمر ین 
المخطاب ل الله ی فقال : يارسول الله » أولسنا بالمسلميث ؟! 
أوليسوا بالمشركين ؟! قال : بل . قال : فعلام نعطى الذنية فى 
ديننا ؟! فقال : أنا عبد الله ورسوله » لن آخالف أمره ولن 


(۱) کذا فى الاصول . وی سيرة النبى لابن هشام ۳ : ٩‏ وعيوك الاثر ۲ : 
8 ء والسية النبوية لابن کثیر ۳ : ۳۱۹ « بعشت قريش سهیل بن عمرو آخا بنی عامر 


ابن لوی 4 . 


(۲) فى الاصول « تکلما وأطالا » والبت عن سية اللبی لابن هشام ۳ : 
۷۵ ومغازى الواقدی ۲ : 1.6 وعيون الأثر ۲ : ۱۹ والسيق النبوية لابن كثير 
ET‏ 1۲۰ . 

 )۳(‏ الغرز : ركاب الدابة » والراد هنا اتيع قوله وفعله ولا تخالفه . (هامش عيوب 
لاثر ۲ : 4) 
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211 (حاف الوری 


يضيعنى () الله عر وجل . ثم دعا رسول الله عه على ؛ بن أبى طالب 
فقال له رسول الله عو : اكتب بسم الله الرحمن ی الرحيم . فقال سهيل 
ابن عمرو : لا آعرف هذاء ولكن اكتب باسمك اللهم . فقال رسول الله 
2 : اكتب باسملك اللهم . هذا ما قاضبى(') عليه محمد رسول الله 
هس سهيل بن عمرو . فقال : لو لک أنك رسول الله - يع -- 
ما مَنَعنَاك ولا قائلّاك » ولكن اكتب هذا ما قاضی (') عليه محمد بن 

عبد الله سهيل بن عمرو . فقال النبى َه : أنا رسول الله وأنا محمد بن 

عبد الله © قال لی : احم رسول الله . قال : والله لا آمحوله أبدا . فأحذ 
رسول الله مه الكتاب فكتب : هذا ما قاضى 29 عليه محمد بن عبد 
لله » لا يدل مكة بسلاح إلا [ السيوف ](۲۹ ف الاقراب ‏ وألا خرج 

من آهلها باحد ان آردآن ببعه + الا جمم آحدا من آصحابه ان را 


ویقال إن صفة الکتاب : هذا ما صاخ عليه محمد بن عبد 
لله / سل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنین يأمن فیهن(*) 


(۱) فى الاصول « یصیبتی » والثبت عن الراجع السابقة . 

(۲) ف الاصول ١‏ هذا ماقطی » . وفى سي اللبی لابن هشام ۳ : ۷۸۲ » وطيقات 
ابن سعد ۲ : ۹۷ وعيون الاثر ۲ : ۱۹ ۰ والسسية النبوية لابن کثیر ۳ : ۳۲۰ والسيرة 
الخلبية ۲ : ۷۰۷ « هذا ما صالح » والمثبت عن الواهب اللدنبة وشرحها ۲ : ۱۹۵ . 

(۳) انظر التعلیق السابق 

)٤(‏ إضافة عن مغازی الواقدی ۲ : 1۲ > وطبقات ابن سعد ۲ : ۹۷ والوفا 
بأحوال المصطفى١؟‏ : ٩‏ 

(-) فى الاصول ( فييم » واشت عن سیو النبی لابن هشام ۳ : ۷۸۲ وعیون 
الاثر ۲ : ۹ ء والسية النبوية لابن كفير ۳ : ۳۲۱ . ونی مغازى الواقدى ۲ : ١١ء‏ 
وطبقات ابن سعد ۲ : ۹۷ والوفا باحوال المصطفى ۲ : 598 ( فيها » . 
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الناس » ویکف بعضهم عن بعض » على أنه من اتی رسول (۲) الله 
من قريش ۲۳ بغير إذن وليه رده علمهم » ومن ألى قريشا من مع 
سل ۲۹۶ لله ی س ۸ بردو عليه ٠‏ وأن يتنا عَيبَة 
مکفوة(۳) . وأنه لا اسلال ولا اغلال (29 » وکان فى شرطهم حين 
کتبوا الکتاب : أنه من أَحَب أن یدخل ف عَقد محمد وعهّده دخل 
فيه » ومن أحب أن يدخخل فى عقد قريش وعهدهم دحل فيه ؛ 
فتوائبت خزاعة فقالوا : نحن فى عقد رسول الله ع وعَهده » 
تابث بنو بكر فقالوا : نحن فى عقد قريش وعهدهم » وأن یرجم عن 
عامنا هذا فلا يدخل علينا مكة » وأنه إذا كان عام قابل حرجنا عنها 
ایا پأسحايك ١‏ وأقمت با لا » معك سلج راکب * 
لاتدخلها بغير السیوف(؟؟ فى القرب . 

فبينا رسول الله تاه يكتب الکتاب إذ جاء أبو جَنْدل بن 
سهَيّل بن عمرو فى الحديد ‏ قد أثقله - إلى رسول الله عو . وقد 
كان رسول الله عو وأصحابه خرجوا وهم لا يَشُكُونَ فى الفتح » 


. ) كذا فى الأصول وف الراجم السابقة « محمدا‎ )١( 
: ۲ وعيون الأثر ۲ : ۱۹ ۰ والسيق النبوية لابن كثير ۳ : ۳۲۱ . وف مغازى الواقدى‎ 
. ) وطبقات ابن سعد ۲ : ۹۷ ء والوفا بأحوال المصطفى ۲ : 1۹۸ ( منبم‎ » 9 
. )۷۹ : ۲ من الغل واخداع منطوية على الوفاء بالصلح . (السيرة الحلبية‎ 
ره) لا إسلال ولا إغلال : لا سقة ولا خيانة . (المرجع السابق)‎ 
۰ 7875 : ۳ (ه) فى الاصول « السيف »© والثبت عن سيق النبى لابن هشام‎ 
. ۲۹۸ : ١ والسية النبوية لابن كثير ۳ : ۳۲۱ والامتاع‎ 
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LTA‏ إتحاف الوری 


لرؤيا رسول الله عم » فلما رَاوًا ماراوه م من الصلح والرجوع » وما 
ل سيل لذ عل عل هدع انام من ذلك أ حي 
حتى كادوا أن يبلكوا . فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب 
وجهه ثم قال : یاحمد قد لجّت( القضيّة بينى وبينك قبل أن 
يأتيك هذا . قال : صدقت (۲) . فقام إليه فأخذ بعَلبييه » قال وصرخ 
أبو جندل باعل صوته : يامعشر المسلمين أتردونى إلى أهل الشرك 
فیفتنوی فى دینی ؟! فزاد الناس شرا إلى ما بهم » فقال رسول الله 
: يا أبا جَندّل اصبر واحتسب ء فإن الله جاعل لك ولن معك 


من الستضعفین فرجا وخرجا » إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا ٠‏ 


وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عقدا » وإنا لن نغدر بهم . 
فوثب ٩ ٩‏ عمر بن الخطاب مع أنى جنل فجعل يمشى إلى جنبه وهو 
یقول : آصبر يا أبا جَنْدَلُ ؛ فإغا هم الشرکون » وإغا دم آحدهم دم 
کلپ _ ويدنى قائم السيف منه » يقول : رجوت أن / یاخذ السیف 
فیضرب به آباه » فض الرجل بأبيه ‏ ونفذت القضية . 

فلا فا من اکتاب - وكان رسول ال يصلى فى ار 
وهو مضطرب [ فى الحل ](*) - فقام رسول الله عو فقال : يا أيها 


6۷۱۰ : ۲ لحت القضية : أى وجبت وت . (السيق الحلبية‎ )١( 

(۲) فى الأصول « قاصدك » والثبت عن سيق النبى لابن هشام + : ۷۸۳ 
وعيون الأثر ۲ : ۱۳ » والسيرة التبوية لابن كير ۳ : ۰۳۲۱ والسية الحلبية ۲ : ۷۱۰ 

(۳) فى الأصول « فوثب إليه عمر ؛ واللبت يستقم به السياق . 

)٤(‏ إضافة عن سية النبى لابن هشام ۳ : ۷۸۳ والسية النبوية لابن كثير 
۳ : ۳۲۲ . والعنی كانت خيامه مقامة فى الحل . (هامش ابن كثير) . 
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باخبار أم القرى 54 


الناس انحروا . فما قام أحد » ثم عاد بمثلها » فما قام أحد() ‏ ثم عاد 
مثلها فما قام رجل . فرجع رسول الله عه فدحل على أم سلمة » 
فقال : یام سلمة » ما شأن الناس ؟ قالت : يا رسول الله قد دخلهم 
ما قد رأيت » فلا تکلمن منهم إنسانا » واعمد إلى هديك حيث 
كان قانحر واحلق » فلو فعلت ذلك فعل الناس ذلك . فخرج 
رسول الله ای لا يكلم أحدا ‏ حتى أل هديه فنحره ثم 
جلس ؛ فقام الناس ينحرون ويحلقون ‏ وبعت الله ريحا عاصفة 
فاحتملت شعور المسلمين فالقتها فى الحرم . ظ 

ولبث عم بالحديبية عشرين يوما » وقيل بضعة عشر » وقيل 
شهرا ونصف شهر ء ثم رجع ءيه إلى الدينة الشريفة . 

فلما رجع رسول الله عله نفلت من مكة أبو بصير بن أسيد 
ابن جارپة(۲) الثقفى ومعه خمسة نفرء فأتوا رسول الله عي مسلمين 
مهاجرين » فبعث ف أثرهم الأخْنَسُ بن شريق رجلين من بنى منقذ » 
أحدهما ‏ زعموا ‏ موالى » والآخر من أنفسهم اسمه تيس( بن 
جابر ‏ وكان ذا جلد ورأى ف أنفس المشركين ‏ وجعل لما 
لاس فى طلبهما أبا بصير جعلا » ول يرسل أحدٌّ من قريش فى 


)0 فى م ۱ رجل ) . 
(۲) فى الأصول « حايثة » والتصويب عن سيق النبى لابن هشام ۳ : ۷۸۷ 
والاستيعاب ۶ : ۱۱۲ ع والامتاع ١‏ : ۳۲ . ظ 
(۳) ف الأصول « حبيش » والمثبت عن مغازى الواقدى ۲ : 774 + والامتاع 
١‏ : ۳۳ > والسية الحلبية ۲ : ۷۱۸ . ۱ 
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۷ احاف الورى 


الخمسة الباقين أحدا » فقدم حيس بن جابر ورفيقه على رسول الله 
عه فدفع أبا بصير إليهما » فخرجا به حتى إذا كانوا بذى الحايفة 
سل حُتَيْس سيفه ثم هزه فقال : لأضرين بسيفى هذا فى الاؤس 
والخزرج يوما إلى الليل . فقال له أبو بصير : أو صارم سيفك هذا ؟ 
قال : نعم . قال : ناولينه أنظر إليه . فناوله یاه » فلما قبضه ضربه به 
4 حتی برد س ویقال : بل تناول / سیف لعامری("؟ بفیه وهو ناغم 
فقطع ساره ثم ضربه به حتى برد ثم طلب الاخر فجمز . مرعوبا 
مستحفیا حتی دخل السجد س ورسول الله عو جالس فيه . 
e‏ : لقد ری هذا 
عُرَا . فأقبل حتى استغات رسول الله عو » وجاء أبو بصير يتلوه . 
فلم على يسول لله َه وال : بك وت ۸ دفي لبد 
فعرفثُ اہم سیعذبونی ويفتنونى عن دينى فتل العامری(۳) وافلّتی 
هذا . فقال رسول الله مَل : ويل امه مسر خرب لو كان معه 
أحد . وجاء آبو بصیر بسلبه إلى رسول الله كيه فقال : خمسه 
يارسول الله . فقال : إنى إذا خمسته لم أوف لهم بالذی عاهدت. 
عليه » ولكن شأنك بسلب صاحبك » واذهب حيث شعت . 
فخرج أبو بصير معه الخمسة نفر الذين قدموا معه من مكة ‏ 
حتى إذا كانوا بين العيص وذى المروة من أرض جهينة على طريق 


۰۱ فق الأصول ( السيف المنقذى » والتصويب عن مغازی الواقدى ۲ : 1۲۵ . 
وخنيس هو من بنى عامر بن لوی . 
() فى الاصول « المنقذى » ولتصویب عن المرجع السابق . 
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بأخبار أم القرى ا/اع 


عيرات قريش مما يلى سيف البحر لا يمر بهم یز لقريش إلا أخذوها 
وقتلوا اصحابها . ظ 

وانفلت من مكة أبو جنل بن سهيل بن عمرو فى سبعين 
راکبا أسلموا وهاجروا فلحقوا بألى بصير » وكرهوا أن يقدموا على 
رسول الله عه فى هُدْئّة المشركين » وكرهوا الثواء بين ظهرانی قومهم ؛ 
فنزلوا مع أبى بصير فى منزلٍ کریو إلى قريش ٠‏ يقطعون به مادتهم من 
طريق الشام » واجتمع إلى ألى جَندل ‏ حين مععوا بقدومه ‏ ناس 
من بنى غفار واسم وحن » وطوائف من الناس حتى بلغوا ثلاثمائة 
مقاتل ؛ وهم مسلمون . فأقاموا مع اى جندل وأبى بصير لامر بهم 
عِيرٌ لقريش إلا أخذوها وقتلوا أصحابها ؛ فارسلت قريش إلى رسول 
لله عي آبا سفيان بن حرب يسألونه ويتضرّعُون إليه أن يبعث إلى ألى 
بصير وألى جندل بن سَهّيل » ومن تبعهما فيقدمون عليه . وقالوا : من 
حرج منا إليك فأمسيكه من غير حرج أنت فيه ؛ فإن هولاء الركب 
قد فتجوا علينا باب إضرار بنا . 

فكتب رسول الله یھ إلى ای جندل وإلى ألى بصير يأمرهما 
أن يقدما عليه » ويأمر من معهما ممن اتبعهما من المسلمين أن 
يرجعوا / | إلى بلادهم وأهليهم ولا يعرضوا لأحد مر بهم من قريش 
وعيراتها . فقدم كتاب رسول الله عو إلى ألى جندل وای بصير ‏ 
وأبو بصير يموت فمات وكتاب رسول الله ع بيده يقرأه » فدفنه 
أبو جندل مكانه وجعل عند قبره مسجدا . 

وقدم أبو جندل على رسول الله عي ومعه ناس من أصحابه » 
ورجع سائرهم إلى أهاليهم » وأمنت عيرات قريش . 


2 2 ب 
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۳۶ ۵ 


CY‏ ماف الوری 


( السئة السابعة من المجرة ( 


فيها ‏ ويقال فى السنة السادسة ‏ لا سمعت قريش بأن النبى 
ملابله . ل ل" 5 : 1 
َيه حرج إلى یر وقع بينهم تبايع وتراهن عظم » فمنهم من يقول : 
يظهر » ومنهم من يقول : تظهر يبود » حتى ورد علييم مكة 
لخجاج بن علاط السلمى ثم البَرِىَ بعد فتح خيير » فاق امرأته 
فقال : اجمعی لى ماکان(۱) عندله فان أريد أن أشترى من غنائم محمد 
وأصحابه 3 فإنهم قد ا وأصیت أمواهم . وفشا ذلك 
بكة » فاقمع اسب وأطر المشركون فرحا ا 
ذا ابنأ له يقال له يكم » كان قله برسول ار الق 
على قفاه ووضعه على صدره يقول : 

جلى تم وين ذی الأنف لاش 

م ارسل غلاما له إل ای مال ا 
به وماذا تقول » فما وعد الله خر ما جشت به ؟ فقال الحجاج : اقرا أبا 
لفضل السلام » وقل له فلیخل لى بعض بیوته فلاتيه » فإن الخبر على 
مایسره . فجاء غلامه ؛ فلما بلغ الباب قال : آبشر يا أبا الفضل . فوثب 
العباس فرحا حتى قبل بين عينيه » فأخبو بما قال له الحجاج » فأعتقه . 


)١(‏ ف الاصول « مكانا » والتصويب عن السية النبوية لابن كثير ۳ : 4.4 ع 
والسيرة اطلبية ۲ : ۷۲۱۳ . 


(۲) كذاق الاصول . وق الرجعین السابقین ١‏ استبیحوا ) . 
(۳) ف الأصول « شبیه » والثیت عن السية اللبوية لابن كثير ۳ : 2.4 . 


www.attaweel.coOom 


أموالهم » وجرت سهام الله فى أموالحم » واصطفی رسول الله عو 


بأخبار أم القرى ع 


ثم جاء الحجاج فاخيو أن النبى َيه قد افتتح خیبر وعم 


صلالله 


صفيّة بنت خی واتخذها لنفسه » وخیرها بين أن. یعتقها وتکون له 
زوجة أو تلحق باهلها » فاختارت أن یعتقها وتکون زوجة . ولکن 
جفت لال لى بمكة أردت أن أجمعه فاذهب به ء واستاذنث رسول الله 
َيه ؛ فقلت : يارسول الله » / إن لى بمكة مالا ول بها أهلا » ولنی 545 


أريد أن اتيهم فأنا فى حل إن قلت فيك شيعا ؟ فأذن لى رسول الله 


يه أن أقول ما شعت » فاحف علی )١(‏ ثلاثا » ثم اذكر مابدا لك . 

وهعت امرأته ماکان عندها من حلى أو متاع فدَفعثه إليه » ثم 
انشمر [ به ۳(۲) . فلما كان بعد ثلاث » أن العباس امرأة الحجاج 
فقال : مافعل زوجك ؟ فأخبرته أنه قد ذهب يوم كذا وکذا ‏ 
r ht‏ ا 

فقال : أجل لا يحرننى ۳ 000 ۲ » ول يكن محمد الله إلا ما أحببنًا » وقد 
سر الجا أذ ال ماك ال في بتر عل سيل ل ل 
وجرت بها سهام الله » واصطفی رسول الله وه صَفِيّة لنفسه ؛ فان 
كان لك حاجة فى زوجك فالحقى به . فقالت : أظنك والله صادقا . 
قال : فإنى وال صادق » والأمر على ماذكر أخبرئك 


رد فى الأصول ١‏ عنى ؛ والمخبت عن السيية النبوية لابن كثير ۳ : 4 
والسيرة الخحلبية ۲ : ۷۶۰۶ . 


(؟) إضافة عن السية النبوية لابن كثر ۳ : 4٠١‏ 


(۳) فى الأصول « لايخزينى » والمثبت عن أ لسية النبوية لابن كتير ۳ : 4٠١‏ > 
والسيوٌ الحلبية ۲ : ۷۲۱۶ . 
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VE‏ اتحاف الورى 


ثم ذهب العباس حتى أ مجالس قريش وهم يقولون إذا مربهم : 


۵ يصيبك إلا خير يا أبا الفضل 00 ١‏ م يصبتى إل خير محمد 


اال 9 مر ت 
ھ۰ دترت فا سه لذ وستی لا عه مي 
من ني اما يلمي ۲ 

فرد الله عز وجل الكابة التى كانت بالسلمین على الشرکین » 
وخرج المسلمون : من كان داخل بيته مکتبا حتى أنى العباس 
فاخبرهم الخبر فس المسلمون » ورد الله ماکان من کاء بة أو غیظ أو 

حزن على المشركين (۲) . 

وفيها لما استبل ذو القعدة نادى منادی رسول الله عم ف 
الئاس : ان یتجهزوا لیعتمروا قضاء لعمرتهم )1( التى صدهم المشركون 
عنها » ولا یتخلف احد من شهد الحديبية . فخرجوا سوی من 
استشهد مخيبر » او مات » وجماعة غیرهم . 

0 صزابله . ۶ 

فخرج النبى عَم فى ألفين قاصدا مكة للعمرة على ما عاقده 
عليه قريش فى العام الماضى بالحذيبية » وساق معه ستين بَدَنَةَ : 


وجعل علیپا ناجية بن جندب الأسلمى » وحَمَل السلاح : البیض(۳) 


(۱) وانظر مع المرجعين السابقين سية النبى لابن هشام ۳ : ۸ س ۸۸ 
ومخازی الواقدی 1 ۷ س ۷ وتار يخ امیس ۲ 2 ¢ 00 , 

)۲( فی ت » ومغازی الواقدی ۲ : ۷۳۱ « عمرتهم 4 والمثبت عن م » وطبقات 
أبن سعد ۲ : ۱۳۰ . 

(۳) البیض : جمع بيضة » وهی الفوذة من الحديد توضع على الرأس لوقایته وسميت 
بهذا لما فيها من الشبه الشکلی بالبيضة . السلوك للمقریزی ۳/۱ : 1۹۰ هامش د . زيادة . 
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بأعبار أم القرى ۱ ۵ ۷ ۶ 


والذرو ع والرماح والمَجَان() والتبل والاقواس ‏ » واستعمل عليه 
يشير (۳) بن سعد » وقاد مائة فرس ‏ وأقام علیها محمد بن مسلمة . 


فلما انتهی إلى ذى الحليفة قدّم الیل والسلاح آمامه » وأحرم 


من باب السجد ول والسلمون / معه لبون . ۲۹۷ 


ومضی محمد بن مسلمة فلما كان کر الظهران وجد به نفرا من 
قريش » فسألوه فأحيرهم بقدوم رسول الله مه » وأنه مُصِبّحْ هذا 
المنزل غدا إن شاء الله . فاتوا قریشا فاخبروهم » ففزعوا . 

ونزل رسول الله عه بر الظهران » وقدم السلاح إلى بطن 
یاجج -- حيث ینظر إلى أنصاب الحرم ‏ وخلف عليه آوس بن 
حول الاتصاری فى مائتی رجل » وقدم الهذی أمامه » فحبس بذی 
طوی ‏ وبعث جعفر بن أبى طالب بين يديه إلى ميمونة ابنة الحارث 
ابن خرن العامرية الملالية فخطببها عليه » فجعلت أمرها إلى العباس بن 
عبد المطلب ‏ وكانت تحنه آختها أم الفضل ابنة الحارث ‏ فزوجها 
العباس إلى رسول الله عو وهو محرم » ويقال إن ذلك كان بعد أن 
حل البی عو من عُمْرَته » وهو الصحيح . 


5 3 باب ی , 8 ۹ 1 ۳ 57 
ويرؤف ان رسول الله مد لما نزل 8 مر الظهران فى عمرته 0 


(۱) المجان : جمع مجن » وهو الترس . (المعجم الوسيط) 

(۲) ف الأصول وتار الخميس ۲ : 55 « بشر » . والمثبت عن مغازى الواقدى ۲ : 
۳ وطبقات ابن سعد ۲ : ۱۲۱ > والسيرة الحلبية ۲ : ۷۸۰ ۰ وشرح المواهب ۲ : ۲۵6 . 

(۳) فى الأصول « نزل من أبلغ أصحابه » والثبت عن سيق النبى لابن کثیر ۳ : 
۷ والخصائص ۲ : ٦۷‏ ۰ وشرح الواهب ۲ : ۲۵۸ . 
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۳2:۸ 


2716 رخاف الوری 


بلغ أصحابه أن قریشا تقول يتتايعون (۲) صَعْفاً » فقال الصحابة : 
يارسول الله لو تحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحومها وشحومها » وحسونا 
من المرق فأصبحنا غدا ‏ حين ندخل على القوم وبنا جمال () , 
فقال النبى عه : لا > ولکن اثتونى بفضول أزوادم . فبسطوا 
أنطاعهم > ثم جمعوا عليبا من أطعمتهم كلها » فدعا لحم فيها بالبركة ؛ 
فأكلوا حتى تضَلعُوا شبعا » ولموا فى جربهم فضول ما فضل منها . 


وخر ج جماعة من أكابر قريش عن مكة لثلا ينظروا إلى رسول الله 


اس ی 


وحنقا - إلى الخندمة » وخر ج باقيبم إلى رعوس ابال ‏ واخلوا مكة . 


ویروی أنهم اجتمعوا نحو الججر ۰ فدخل رسول الله ع 
مكة من الثنية التی تطلعه على الحجون عل راحلته القصوى › 
والمسلمون متوشحون السيوف "° ع ص برسول لله عله 
لبون » وعبد الله بن / رواحة بين يدى النبى لاله ع اذ بزمام ناقته 
متوشحاسيفه يرتجز ويقول : 


0 ا ۱ 
تحلوا بنى الكفار عن سبيله نا لنشهد أنه رسوله(*) 


)١(‏ كذا ف الاصول . وف السية النبوية لابن كثير ۳ : ۳۷: › واخصائص 
۲ : ۷ « ها یتباعثون » ويتتايعون أى يتايلون . (المعجم الوسيط) 

(۲) کذا فى الاصول . وف المرجعين السابقين ( حمامة ) . 

(۲) ف الاصول « السیف » والثبت عن الامتاع ١‏ : ۳۳۸ وتا امیس 
۲ : 1۳ ۰ وشرح الواهب ۲ : ۲۵۵ . 


(4) ف الاصول « آنا أشهد أنه رسوله » وفى تاریغ الطبرى ۳ : ٩ ٠‏ إل شهید 
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م ۳ ا ی سرا حر تج e‏ 
2 وهو یطوف بالیست ۳ عداوة لله » ونفاسة وحسذا وغیظا 


باخبار أم المری ۷ ۶ 


ححلوا فكل الخير ف رسوله يارب ی مومن بقم 
إفى رأيت الق فى قبُوله قد آنزل الرهن فى تنزیله 
ر و لوسك 3 2 ق ر 
فالیوم تضنریکم على تاويله كما ضبتاکم على تنزيله(') 
ه ضا يزيل الام عَنْ مَقيله ويذهل الخليل عَنْ علیله(1) 
سا ٠‏ ۳ ا صالله , ا ۱ 
عي » وفى حرم الله تقول الشعر ؟! فقال رسول الله عو : حل عنه 
ياعمر ؛ فهو اسرع فييم من نضح النبل . 
ويقال لما دحل النبى عي مكة قام أهل مكه ماطين » وقال 
اله ره "۰ ۱ ۳ 
.۱ النبى عه لاصحابه : لا بری القوم فيكم غميزة . ولم يزل النبی عة 
یلبی حتی استلم الرکن بمحجنه » مضطیعا بتوبه » وطاف على راحلته 
والسلمون یطوفون معه قد اضطبعوا بثیابپم یشتدون حوله » وابن رواحة 
يقول :- 
پاسسم الذی دین الا دينه بأسم الذى محمد رسوله 
5 خلوا بنى الکفار عن سبيله 


. سقط هذا الشطر من نت‎ )١١ 

0 وانظر الشعر مع اختلاف فى عدد الأبيات وق ترتيب الشطرات وف بعض 
الكلمات فى سية النبی لابن هشام ۳ : ۸۲۸ ومقازی الواقدی ۲ : ۷۳۹ ۰ وطبقات 
ابن سعد ۲ : ۱۲۱ وتاريخ الطبری ۳ : ۰ وعیون الاثر ۲ : ۱۵۹ والا کتفا ۲ : 

۲ ۲۷۳ والس النبوية لابن کثیر ۳ : 1۳۲ ۰ ٩۳۳‏ وتار یم امیس ۲ : 1۳ > والسيرة 
الحلبية ۲ : ۷۸٤‏ » وشرح الواهب ۲ : ۲۵۲ ۰ ۲۵۷ . 
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YA‏ (حاف الورى 


وقعد بعض المشركين مین ينظرون إلى المسلمين وهم 
يطوفون بالبيت » وأمر النبى عه بالمّل ليرى المشركون أن بهم 
قوة ‏ وکانوا قالوا فى المهاجرين قد وهنتهم حمى يتيب ورمل النبى 
عه » ورمل أصحابه فلما بلغ الركن العانى » وتغيّت قريش مشى هو 
وأصحابه حتى استلموا الركن الأسود » فطافوا ثلاثة أطواف فلذلك 
تقول قريش ‏ وهم یرون بهم : يرملون کانہہ الغزلان . فكانت 
ستة » ثم سعى رسول الله مَك وأصحابه بين الصفا والمروة ‏ وهو 
على راحلته ‏ سبعا » وقد وقف الحدى عند .وة فقال : هذا 
المنحر » وكل فجاج مَكة مَنْحَر . فنحر عند المروة وحلق هناك 
وكذلك فعل المسلمون » وأتم الله له عمرته . 

نم أمر له ناسا أن يذهبوا إلى أصحابه ببطن یج فيقيمو 
على السلاح » ويأتى الآخرون فيقضوا نسکهم » ففعلوا ذلك . 

وأقام رسول الله عي بمكة / ثلاث ليال » فلما كان فى اليوم 
رايع عند الظهر جاء سل بن عمرو » وحُويْطب بن عبد العرى 
فقالا : قد انقضی الأجل فاخرج عنا . فقال النبى عر : ی قد 
نكحت فيكم امرأة ؛ فما يضرء إن مَكَنْتُ حتى أدخل بها ونصنع 
طعاما فنا کل وتأكلون معنا ؟ فقالوا : نناشدك الله والعقد إلا خرجت 
عنا . فامر النبى ع أبا رافع فنادى بالرحيل وقال : لا یمین با 
أحد من المسلمين . وخلف أبارافع ليحمل مَيْمُولةَ حين يمشى . 

ويروى لا مضى الأجل أن المشركون عليا فقالوا : قل لصاحبك 
أخرج عنا فقد مضى الأجل . ولا انطلق استلم الحجر وقام وسط 
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باخبار ام القری 4۷۹ 


السجد والتفت إلى البیت وقال : إنى لاعلم ما وضع [ الله ] () فى 
الأض بیتا أحب إليه منك » وما فى الارض بلد أحبٌ إلىّ منك › 
وماحرجت عنلی رغبة ولکن الذين کفروا هم آحرجونی . ثم نادی 
يابنى عبد مناف . لا يحل لعبد منم عبدا صلى فى هذا السجد 
أية (۲۲ ساعة شاء من ليل أو نهار . 

ويروى لما حرج النبى ع وقف إلى الحزورة ‏ ويقال [ نا 
احرج من مكة ۲( قال : أما والله إنى لأخرج منك وإنى لاعلم أنك 
أحب البلاد إلى الله وأكرمها على الله » ولولا أن أهلك آخرجونی منك 
ماخرجت منك » يابنى عبد مناف إن كنع ولاة هذا الأمر من بعدى 
فلا تمنعوا طائفا أن يطوف بيت الله أى ساعة شاء من ليل أو نهار » 
ولولا أن تبطر قريش لأخبرتها بالذى لما عند الله عز وجل » اللهم إنك 
ادْقَتَ أُوُلَهِم نکالاً فاذق آخرهم نوالا ©) . 

وركب رسول الله عه حتى نزل سرف » وتبعتهم عمارة ابنة 
حمزة تقول :'يا عم ياعم . ويروى : قعدت لهم على قارعة الطريق › 
فمرٌ بها النبى عو » فقالت : يارسول الله إلى من تدعنى ؟ فمضى 
ولم يلتفت الیبا ؛ وذلك للعهد الذى بين النبى ع وأهل مكة : من 


(1) سقط فى الأصول والثبت عن أخبار مكة للأُزرق ۲ : ٠٠١‏ . 

(؟5) ف الاصول 0 أى ) والمنبت عن ا مرجع السابق . 

(۳) بياض فى الاصول والثبت عن المرجع السابق . 

)٤(‏ وانظر الحديث فى آخبار مكة للأزرق ۲ : ۱۵۵ ¢ ۱۵۲ مع اعتلااف ف 
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۲۵+ 


دخل منا الیکم رددتموه علینا ؛ ومن دخل إلينا منکم رددناه الیکم . 
ومر الناسُ فنادتهم فلم یلتفتوا إلا حتی مر على بن أبى طالب 
فقالت : ياعم ياعم إلى من تدعنی ۴ فاخذ بیدها وقال لفاطمة : 
دونك ابنة عمك » احملا » ویروی لا قالت له ياعم إلى من تدعنی 
مَل إلا فقال : ناولینی يديك . فناولته یدیا فحملها خلفه › 
فلما / استقر بهم المنزل اختصم فيها على وجَعْفر وريد » فقال على : 
آنا أحق بها وهی ابنة عمى » وأنا أخرجتها . وقال جعفر : ابنة عمى 
وخالتها تحتى » وأنا احق بها » وقال زيد : ابنة أخى . فقضی بها النبى 
وة لجعفر من أجل أن خالتها أسماء بنت عُمّيس تحته وقال : الخالة 
منزلة الام . وقال لعلى : یاعل أنت منى وأنا منك . وقال عفر : 
أشببت ای ا . وقال لزيد :> أنت عن ومولانا . 


ل ۶ ۱ اه 7 
ويروى ان على بن الى طالب كلم النبى عو فى إخراج عمارة 
ابنة حمزة فأخرجها ( . 


وأقام رسول الله مُه بسرف حتى قدمت عليه ميموئة فبتی 
بها ثم » وقد ناا ومَنْ معها أذى وعناء من سفهاء المشركين 


(۱) وانظر مغازى الواقدی ۲ : ۰۷۳۸ ۷۳۹ ۰ وطبقات ابن سعد ۲ : ۸۵۲ 
وزاد المعادى 4 : ۱۷۱ ۰ والسية النبوية لابن کثیر ۳ : 44۲ » 46۳ والامتاع ۱ : 
7 ۰ وتار یم الخميس ۲ : ۱۳ ع 55 ۰ والسيرة الحلبية ۲ : ۷۵۵ لاع 
وشرح الواهب ۲ : ۲۵۹ 7 7575 . 
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۶ ۱ آم القری‎ e. 


وفيها ويقال ف التى بعدها حرج أبو العاص بن الربيع » وقدم 
الدينة فى جماعة تُجَارًا إلى الشام » فلما عادوا وجدتهم سرية لرسول 
الله عي » مقدمها زيد بن حارثة » فاخذوا مامعهم 2 راستاسرو 
ا ی آبو ی ۳ ۱ فا جارته روحته زینب بنت 
النبى عله وقال عه لأصحاب السرية فى ماله فردوه عليه » ثم 
قدم إلى مَكَةَ فد ماللناس عنده » ثم قال : يامعشر قريش هل بقى 
لحد منكم عندى مال ؟ قالوا : لا . قال : إفى أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله » والله مامنعنى من الاسلام إلا خوفا أن تظنوا 


8 ام جر س . و 5 0 ا اند 
انی إنما أردت أن اکل أموالكم . ثم حرج فقدم على رسول الله و 
ر ا صاایل ۱ + ت 

هرد عليه رسول الله عو زینب بالنكاح الأول ويقال رذها بنکاح 


ير ار 
FF‏ 25 
( السنة الثامئة من الهجرة » 


۰ وعمرو بن العاص فقدموا المدينة وأسلموا . قال حالد ب بن الوليد لما 


١ 


أراد الله لى ما أراد من الخَيّر قذف فى قلبى الاسلام » وحضرنى 


رشدى » وقلت : قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد فليس 
موطن [ آشهده ۲(۲) إلا أنصرف وأنا آری فى نفسی انی موطيع فى غير 


)۱( مغارى الواقدی ۲ : ۵5۳ «u‏ وسر ح الواهب ۲ ۰ ۱8۵ ارثأ . 
۲۱ اضافة عن مغازى الواقدی ۲ : ۷٤‏ » والسيق التبوية لابن كثير ۳ : 
0۹ ۰ ۱ ۱ 
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EA ۱‏ احاف الورى 


شىء » وأن حمدا سیظهر . فلما حرج رسول الله عله إلى الحديبية | 
حرجت فى يل الشرکین . فلقیت رسول الله عوك فى أصحابه 
بعسفان ؟؛ فقمت بازائه وتعرزضت له » فصل الظهر أمامنا (۱) 


فهممنا أن نغیر عليه ثم ۸ یغرم لنا ‏ (۲ وکانت فيه خبية ") __ 


فاطلع على ما فى أنفسنا [ من الهم به ]20 ؛ فصلى بأصحابه صلاة 
العصر صلاة الخوف . فوقع ذلك منا موقعا فقلت : الرجل ممنوع . 
فافترقنا » وعدل عن سنن لا وأخذ ذات ايعين » فلما صاخ قريشا 
باخدیییة 4 ودافعته فرش ار 0 قلت ف سی 3 شی 
عنده ده آمو اشر ار هرقل ؟! فاخحرج من دينى إلى ا 
مپودية فاقم مع عیب ذلك" !! أو آقم فى داری فیمن بقی ؟! فانا 


على ذلك ؟ إذ دحل رسول الله عي ز مكة ]20 فى عُمرة القضيّة , 


فتغيبت ول أشهد دخحوله » وکان آحی الوليد قد دخل مع النبى موي 
فى عمرة القضية » فطلبنی فلم يجدنى . فكتب إلى كتايا فإذا فيه 


60 كذا فى الاصول » والسيرة النبوية لابن كتير ۳ : نف وى مغازى الواقدى 
۲ : ۷۶۲ ( امنا هنا ) . 

(؟) ف الأصول « وکانت فيه خبية » والمثبت عن الرجعین السابقین . 

(۳) إضافة عن السية النبوية لابن کثیر ۳ : ا۵ 

(۶) فى ت « بالمراح » وفى م « بالراح ؛ والمثبت عن مغازى الواقدى ۲ : ۷27 
والسيرة النبوية لابن كثير ۳ : امع 

(ه) كذا فى الاصول . وق مغازی الواقدى ۲ : 74 9 فأقم مع عجم تابعا ۲ . 
وف السية النبوية لابن كثير ۳ : 4۵۱ « فاقم مع عجم » . 

(7) إضافة عن المرجعين السابقين . 


مام». اعع 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


بأخبار أم القری ۳ ۶ 


يسم الله الرحمن الرحم 


أما بعد فإنى لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام » 
وعقلك عقلك !! ومثل الاسلام مايجهله أحد » وقد سألنى رسول الله 
ب عنك فقال : أين خالد ؟ فقلت : يأ الله به . فقال : ما مثله 

ه جهل الإسلام !! ولو كان جعل نکایته(۱) وحَدّه مع المسلمين كان 
حيرا له » ولقدّمناه على غيره . فاستدرك ياأخى ماقد فاتك [ من ٩۲‏ 
مواطن صالحة . 

فلما جاءنی كتابه نشطت للخروج > وزادی رغبة فى 

الاسلام » وسری سوال ٩‏ رسول الله 9 عنى ‏ وأرى فى النوم 

 ةعساو كأنى فى بلاد ضيقة جلدة(*) » فخرجت إلى بلاد خضراء‎ ٠ 
 رکب قلت : إن هذه لیا . فلما قدمت الدينة قلت : لأذكرنها لأبى‎ 
فذكرتما » فقال : هو مخرجك الذى هداك الله إلى الاسلام » والضيق‎ 
. الذى كنت فيه الشرك‎ 


(۱) ف الأصول ١‏ مكايسته ؛ والمتبت عن مغازى الواقدى ۲ : ۷:۷ ۰ والسيرة 
۱ النيوية لابن كثير ۳ : 12 . 

(۲) اضافة عن الرجعین السابقین . 

۲ 3 ۱ بخ صاالل 95 : 
(۳) فى الاصول « وسرنی عن رسول الله مَك » والثبت عن السية النبوية لابن 
كتير ۳ : ٤٥١‏ » وفى مفازی الواقدی ۲ : ۷۷ 9 وسری متاله 4 . 

(4:) کذا فى الاصول » والعنی أنها غليظة صلبة أو آصاببا الجليد . وق مغازی 

+ الواقدی ۲ : ۷۵۷ « جديية 4 . وق السية النبوية لابن كثير ۳ : 15١‏ « مجدية ۷ . 
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٠ At‏ اتحاف الورى 


فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله عه قلت : من أصاحب 

إلى محم ؟ فلقيت صفوان بن أمية » فقلت : يا أبا وهب » .أما ترى 
مانحن فيه ؟ إنما نحن کاضراس ٠‏ » وقد ظهر محمد على العرب 
۲ والعجم / . فلو قدمنا على محمد فاتبعناه ؛ فان شرف محمد لنا 
شف » فأبى أشد الإباء » وقال : لو لم يبق غيرى ما اتبعته أبدا . 
فافترقنا وقلت : هذا رجل قتل أبوه وأخوه ببدر . فلقيت عِكرمَة بن 
ی جهل فقلت له مثل ماقلت لصفوان بن أميّة + فقال لى مثل ما 
قال صِفوّان » قلت : فَاكيّمْ ذِكرٌ ما قلثٌ لك . قال : لا أذكره . 
فخرجت إلى منزل [ وأمرت 22 براحلتى تخر ج إذ لقينى عفان بن 
طلحة فقلت : إن هذا لى صدیق ‏ فلو ذكرثٌُ له ما آرجو !! ثم 
ذكرت من قیل من آبائه فکرهث أن أذكره » فقلت : وما علي وأنا 
راحل من ساعتى . فذكرت له ما صار الأمر إليه ؛ فقلت : إنما نحن 
منزلة تعلب فى ججحْر لو صب فيه ذنُوبٌ ماء حرج . وقلت له نج 
ما قلت لصاحبی » فاسر ع الاجابة ۳ غدوت اليوم وأنا أريد 
أن أغدو » وهذه راحلتى بفمٌّ 5 مُتَاحَةَ .. قال : فاتعدت أنا وهو 
اج :ن یتآ وان ست درق عل . فأدلجنا سرا فلم 
يطلع الفجر حتى التقينا بيأجج » فغدونا حتى انتهينا إلى الهداة (۳) , 


)١(‏ كذا فى الأصول والسية النبوية لابن كثير ۳ : 407 . وق مغازى الواقدى 
۲ : ۷۶۷ « اكلة ۳ ) . 

(۲) اضافه عن المرجعين السابقین . 

(۳) کذا فى الاصول » وق الرجعین السابقین افدة . 

وافدة موضع بين مكة وعسفان . (معجم البلدان) ویقال قرية بوادی فاطمة . 
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۷۰ 


باعبار أم القری Ao‏ 


فنجد عمرو بن العاص بها فقال : مرحبا بالقوم . فقلنا : وبك . 
قال : أين مسيرة ؟ قلنا : ماأخرجك فقال : ماأحرجكم ؟ قلنا : 
الدخول فى الاسلام واتباع محمد [ عم ](۱) . 

قال : وذلك الدی آقدمنی فاصطحبنا جميعا حتی دخلا 
المدينة فى صفر واسلمنا . ۱ 


وقيبا كان فتح مكة » وسببه أن ن مالك بن عاد( ا خضرهی 
حليف الأسود بن رن الدیل خر ج تاجرا فلما توسّط ارض خراعة 
عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله » فعَدّت بنو بكر على رجل من خزاعة 
فقتلوه ۰ فعدت [ خزاعة 0" قبيل الاسلام على بني الاسود بن , رژن 
الديل وهو مجر بنی كنانة وأشرافهم ‏ > [ سلمّی ]220 وكلثوم 
وذؤيب فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم . فبينا بنو بكر وخزاعة على 
ذلك حجز بينهم الإسلام وتشاغل الناس به » فلما كان صلح 
الحديبية بين رسول لله عر که وبين قريش دخلت خزاعة ‏ مومنها 
وكافرها فى عقد رسول الله ع » ودخلت / بنو بكر فى عقد قريش 


ال سس 


(۱) إضافة عن المرجعين السابفین . 

cA ۰ الاصول « ابن عبادة » والمثنيت عن سيو النبی لابن هشام ء‎ 8 25١ 
وشفاء‎ + ٩۲۷ : ۳ والسية النبوية لابن كثير‎ » 5١5 ء والدرر‎ 1٠١ : ۳ وتارعخ الطبری‎ 
۴ 

(۲) إضافة على الاصول . 

(4) کذا ف الاصول » وعیون الأثر ۲ : ۱14 ۰ وشفاء الغرام ۲ : ۱ . وق 
سيرة اللبی لابن هشام 6١ : ٤‏ » وتاریخ الطبری ۳ : ۱۷ والا کتفا ۲ : ۲۸۷ 


. ) وف السية النبوية لابن كثير ۳ : 0۲۸ (مفخر‎ .  رخنم‎ ١ 


"(0) سقط ف الاصول والثیت عن سية النبی لابن هشام ٤‏ : ۸۵۱ ومغازی 
الواقدی ۲ : ۷۸۱ ۰ وعيوث الاثر ۲ : ۱۷۵ واللرر ۲۲۶ . 
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۸٦‏ احاف الورى 


f 9 *l. ۳۹ r 
تور‎ ea RF 


يصيبوا منم ثارا باولك النفر الذين أصابوا منم" ] فلما دخل 
شعبان 60 کلمت ۵ بنو نفاثة من بنى الديل بن بكر © ] أشراف 
قريش أن یعینوهم على خزاعة بالسلاح والرجال » فوعدوهم ووافوهم ‏ 
متنقبين متنكرين ‏ بالوتير ‏ ماء لخزاعة أسفل مكة ‏ فيهم صفوان 
ابن أمية » وحُويْطب بن عبد العُرَى » ومکرز بن حفص بن 
الأَيّف فبيتوهم ليلا وهم امنون غارون ؛ فقتلوا منبم عشرين رجلا . 
ثم ندمت قيش على ما صنعت » وعلموا أن هذا نقض للعهد 
والموادعة التى كانت بينهم وبين رسول الله عو فى صلح الحديبية . 
وحرج عمرو بن سالم الخزاعى » ومعه بُدَيْل بن ورقاء فى 
أربعين راكبا من خزاعة حتى قدموا على رسول الله عه » فقال عمرو 
ابن سام 5 
یارب إى ناشدٌ محمدا ‏ حلف أبينا وأبيه الأتلدا 
قد کنتم وُلْداً وكنا والدا ثُمّتَ أسلمنا ولم ننزع يدا 
إلى ان قال : 
إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
وجعلوا لى فى كداء رصندا وزعموا أن لست أدعو أحدا 


(۱) سقط ف الأصول والمثبت عن تاریخ الطبری ۳ : ۱ ۰ وعيون الأثر ؟ : 
1 والامتاع ١‏ : ۳۵۷ . 


(۲) أى على رأس اثنين وعشرین شهرا من الحديبية . (مغازی الواقدی ۲ : 
۳ وطبقات ابن سعد ۲ : :۱۷ ۰ والامتاع ۱ : ۲۵۷) . 


(۲) سمط فى الاصول والثبت عن الراجم السابقة » وتاریخ الخميس ۲ 
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وهم اذل قل عددا هم بِيتونا بالوتير هُجّدا 
وقتلونا رکمّا وسْجّدا 

وآخبروه با أصيب منهم ومظاهرة قريش بنى بكر علیهم » فقام 
رسول الله مُه وهو ير رداءه ويقول : لا نُصِرتٌ إن لم أنصر بنی کعب 
مما أنصر منه تفسیی . ثم عرض لرسول الله عه عَنّان من السماء فقال : 
إن هذه السحابة لتستهل بنصر بنى کعب - ویقال : لا حرج النبى 
َيه وكان بالروحاء نظر إلى سحاب منصب )٩(‏ فقال : إن هذا 
السحاب لينصب () بنصر بنى كعب . فقام رجل من بنى عدى بن 
عمرو أخو بنى كعب بن عمرو فقال : يارسول الله » ونصر بنی عَدِىٌ . 
فقال رسول الله عل : .ترب نحرك » وهل عَدِىٌ إلا كعب . وکعب إلا 
عدی . فاستشهد ذلك الرجل فى ذلك السفر . 

وقال رسول الله / عم : كأنكم بأبى سفيان قد جاء ۲۵۶ 
لیشد(۳) العقد ويزيد فى المدة . ثم انصفوا راجعين فلقوا أبا سفيان 
بعسفان قد بعثته قريش إلى رسول الله ع س وقد رهبول(*) الذى 


. ۷۷ : ۲ فى الأصول « مقتصب » والمثبت عن تار الخميس‎ )١( 

000 فى الاصول « لینتصر » والثبت عن الرجم السابق ؛ والسية الحلبية ۳ : ه 
وفى السية البوية لابن كثير ۳ : ۵۳4 « لتبض © . 

(۳) فى الأصول « جاء فى العقد » والثبت عن سية النبى لابن هشام 4 : 
۰ والاکتفا ۲ : ۲۸۸ وعيون الاثر ۲ : ۱۱۵ والسيرة التبوية لابن كثير ۳ 1 
۹ وشفاء الغرام ۲ : ۷۱۲ ۰ وتارعخ الخمیس ۲ : ۷۸ والسيق الحلبية ۳ : 1 . 

۰3 کذا فى م » وتاریخ الطبری ۳ : ۱۱۲ » والسية النبوية لابن کثیر ۳ : ۴ 
وی ت ۸ تبیبوا » . 
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صنعوا ‏ فساهم : من أين ؟ فقالوا : سرنا فى هذا الساحل فى بطن هذا 
الوادى . فعمد أبو سفيان إلى مبرك رواحلهم فاخذ من بعرها ففته فرأى 
فيه النوى » فقال العاف ا جا د وليل اسب | تم حر ح حتی قده 
على رسول الله عي دحل على ابته آم خرب فلم قح من المخلوس على 
فراش النبى عر وطوته عنه . ثم خرج فا النبيّ عي فلم یرد عليه 
شيعا » فع آشراف قيش والاتصار فكلمهم » وكل يقول : عقدنا ق 
عقد رسول الله عوك . فلما ينس منهم دحل على فاطمة ابنة رسول الله 
عي وکلمها فقالت : إِنما أنا آمرأة . فقال : می اح ابتك لمجم یر 
يك . فقالت : ليس مثلهما يُجير . قال : فكلمي لى عليا . قالت 
کلمه أنت . فكلمه فقال له : ليس أحد يفتات عل رسول الله مق 
بجوار » وأنت سيّد قريش وأكبها وأمنعها فاجز بين عشيرتك . قال : 
صدقت وأنا كذلك . فخرج فصاح : ألا إنى قد أجَرتٌ بين الئاس ء ولا 
والله ما أظن آن يخفرنى أحد » ولا يرد جوارى . فقال له النبى عو : آنت 
تقول ذلك يا أبا حنظلة . وخر ج على ذلك . فقال النبى عر _ 
أدبر ‏ اللهم خذ على معهم وأبصارهم فلا يرونا( إلا بغتة ولا یسمعون 
بنا إلا فجاة . 
وقدم أبو سفيان على قريش فاخبرهم با صنع » فقالوا له : هل 
جاز(۲) ذلك محمد ؟ فاأحبرهم با رده عليه . فقالوا : ویحَك » مازاد 


99 فى الاصول « يرون » والمثبت عن السنيق النبوية لابن كثير ۳ : 0۳۶ ؛ والسيرة 
الحلبية ۳ : ۷۰ وشرح المواهب ۲ : ۲۹۱ . 

۲۱( ق الاصول « جاز » والقبت عن سيق البى لابن هشام 4 : ۸۵۷ وتار 
الطبری ۳ : ۱۱۳ : والا کتفا ۲ : ۷۹۰ ۰ وعیون الاثر ۲ : 3١6‏ ء والسيرة الحلبية ۳ : ٩.‏ 
وشفاء الغرام ۲ : ۱۱۳ وتار امیس ۲ : ۸ 
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لرجل س يعنون عليا ‏ على أن لعب بك ؛ فما يُعْنى عنا ماقلت . 
قال : لا والله ما مجدت غير ذلك . 


ويروى أن النبى عي بات ليلة من الليالى عند ميمونة » فقام 
يتوضا للصلاة » قالت ميمونة : فسمعته يقوؤل ‏ وهو یتوضا : 
لك لبيك ثلاثا نصرت ثلاثا . فلما فرغ قلت : يارسول الله » 
سمعتك تقول فى متوضئل لبيك لبيك ثلاثا » نصرت ثلاثا ؛ كانك 
تكلم إنسانا » فهل كان معك آحد ؟ فقال : هذا راجز بنی کعب / ۲۵۵ 
5 ی و لد ا ° : ۱ 
يستصرخنى » ويزعم أن قريشا أعانت علیهم بنى بكر ٩‏ 
٩ ۰‏ صلل ا ا 2 : 
احدا » فدعل ابو بكر فقال : ای بنية » ماهذا الجهاز ؟ فقالت : 
والله ماأدرى . فقال : والله ماهذا زمان عرو بنى الاصفر ء فأین يريد 
رسول الله عو ؟ فقالت : والله لا أعلم . 
قالت [میمونة(۲) فاقمنا ثلاثا ثم صلى الصبح بالناس 
فسمعت الراجز ينشد : 
يارب إفى ناشد محمدا ‏ حلف أبينا وأبيه الاتلدا 
نا ولدناك وکنت ولدا ثمتَ أسلمنا وم ننزع يدا 
إن قريشا اخلفوك الموعدا ‏ ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
وزعموا أن لست تدعو أحدا فانصر هداك الله نصرا آیدا 


: ۲ السية الحلبية ۳ : ۵ »ء وتاریخ الخميس ۲ : ۷۷ > وشرح المواهب‎ )١( 
۲۹۱ ۰ ۰ 
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ادع عبادَ الله یاتوا مددا فم رسول الله قد جرا 
إن سم خسف وجهه تريدا 

فقال رسول الله ي : لبيك لبيك ثلاثا . وأذِنْ فى الناس 
بالغزو » ثم أعلمهم أنه سائر إلى مكة > وقال : اللهم خذ العيون 
والأخبار عن قريش حتى نبغتها فى بلادها . فتجهّرٌ الناس . 

ولا أجمع المسيرٌ كتب حاطب بن أنى باتعة ‏ رضی الله 
عنه ‏ كتابا إلى صفوان بن أمية وسيل بن عمرو » وعِكرمّة بن ی 
جهل فيه : إن رسول الله عه قد أَذّن فى الناس بالغزو ء ولا أراه بريد 
غيم وقيل فيه : إن محمدا قد تفر فإمّا إليكم وإما إلى غيرم 
فعليكم الحَذّر » ويقال فيه : إن رسول الله عو توجه إليكم بجيش 
كالليل یسیر كالسّيل » وأقسیم بالله لو سار إليكم وخده لنصره الله 
عليكم ؛ فإنه منجرٌ له ما وعده . وأرسله مع آم سارق(۱) كتود 
المزنية » وجعل ها دنانیر(۲) على أن تبلغه لهم وكانت أمه بين 
ظهرانهم فأراد أن يحفظوه فيها ‏ فأطلع الله نبيه عي على ذلك ؛ 
فأرسل علیا والمقدّاد ‏ ويقال والزبير بن العوام » وقيل أبا مرد بدل 


)١(‏ كذا فى الأصول . وفى شرح الواهب ۲ : ۲۹۵ « سماها ابن إسحاق 


سارة » والواقدى كنود » وف رواية أم سارة وقيل كانت مولاة العباس ‏ ذکره الحافظ ‏ 


وذكر الصنف فى الجهاد أن اسمها سارة على المشهور وتکنی أم سارة . وفى الإصابة 
( سارة مولاة عمرو بن هاشم بن المطلب » . 


(۲) وق الامتاع ١‏ : ۰۳۹۲ وشرح المواهب ۲ : ۲۹٤‏ « وجعل لا دینارا » وقيل 
عشة دنانير » . وق السية الحلبية ‏ : ٠١‏ « واعطاها عشرة دنانير وکساها بردة . ) 
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سوام ميات bb‏ وض کاخ 
الش کین ٠‏ فا سر على جمل ها حيث قال البى له 
فقالوا ها : أين الکتاب الذی معك ؟ قالت : مامعی کتاب . فاناخوا 
حيو ا مااي ی رم ی 
أت فج مت دعاال سين يني عجو کن ات 


۳1 


الكتاب ‏ ویقال فا حرجته من قرول رأسها فأتوا به النبى و 0" 


فقال : ماحملك یاحاطب على ماصنعت ؟ فقال : مابی(۲) الا آن 
أكون موّمنا بالله ورسوله » ولكنى أردت أن يكون لى عند القوم يد 
يدفع الله بها عن عيالى ؛ الس وی هناك إلا 5 من يدفع 
الله به عن أهله وماله . قال : تقولوا له الا خميرا . فقال 
عمر بن الخطاب : إنه قد خان الله "۳ ون ی 0 
عنقه . فقال النبى بي : وما يدريك لعل الله قد اطلّع على أهل بدر 
تال اعبار مام ققد رطبيت لحم اا . دمعت عينا جر + 
فقال الله ورسوله أعلم . 


55 روضة خحاخ : بالقرب من ذى الخليفة على بريد من المدينة وقيل على اثتى 
عشر هيلا منبا . (وفاء الوفا ۲ : ۲۹۷) 

(۲) ف م « إلى حجزتها وهی مفنجرة بکساء » . وف ت « إلى عجیزتها وهی 
مرتجزة بکساء » والثبت عن تفسیر ابن كثير ۷ : ۱۰۹ » والسية الحلبية ۳ : ١١‏ » وشرح 
المواهب ۲ : ۲۹۵ . 

والحجزة : معقد الإزار والسراویل . 

(۳) فى الضول « مال » والثبت عن تفسیر أبن كثير ۷ : 4 
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ربعث رسول الله ع َيه إلى من حول من العرب فجلبهم : 
أسلم » وغفار » ومُريّدة » وجهينة » وأشبَع ؛ وسلیم . فمنهم من 
وافاه بالمدينة » ومنهم من لحقه بالطريق . 

وخرج رسول الله ي يوم الأربعاء بعد العصر لعشر ليال 
مضين من شهر رمضان ‏ وقیل لليلتين خلتا منه ‏ فى علثمة 
الاف ‏ وقيل فى اثنى عشر ألفا ‏ من المهاجرين والأنصار ولم 
وجهينة وبنى سل وغفار وم . واستخلف على المدينة آبارهم 
کلم بن صن بن تبه بن خلف الغفارى - وقيل عبد الله بن أ 


مکیُوم -- وضاء التب عو وصام الناس معه » فلما بلغ 


لصنلمنل(۱) قدَّم أمامه الزبير بن العوام فى مائتین من السلمین » 
ونادى ا : من أحب أن یفطر فلیفطر » ومن أحب أن یصوم 
فليصم . ويروى لا بلغ النبى ی الکدید(۳) -- ماء بين عُسْمان 
مج » ويقال بين قَدَيّد وعُسْقَانَ ‏ آفطر وشرب بعد صلاة العصر 
على راحلته ليراه الناس وأمر بالافطار » ولم يزل مفطرا حتى انصرم 
الشهر . 

ولقى النبى ده بذى الحليفة ‏ وقيل ذى الجحفة ‏ عمه 
العباس مهاجرا باهله » فارسل بهم إلى المدينة ورجع مع النبى عه ؛ 


۳۵۷ وكان أسلم قبل ذلك وأقام / بمكة على السقاية » والنبئّ خي عنه راض . 


)١(‏ الصلصل س بالضم والت> كرير : على سبعة 2 أميال مب الدینة . (مراصد الاطلاع) 
(۲) الکدید ویقال على انين وأربعين ميلا من مكة . (المرجع السابق) 


www.attaweel.com 


a 


بأخبار أم القرى 44 


ولقى النبى مُه بالوادى ‏ وقيل بنيق العقاب 2١(‏ » وقيل بين 
السقیا(۲) والعرج 29 ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب » وعبد الله بن أمية بن المغيرة مسلمين » فأعرض النبى عل 
عنهما » وقال على بن اى طالب لأبى سفيان اثته من قبل وجهه » فقل ل 
ماقال إخوة یوسف # تا لله لد أتَرَكَ الله عَلَيْنَا و ان کف 
لخاطیین ۲*۲4 ففعل ذلك أبو سفيان » فاقبل عو علیهما » وقبل 
منيما اسلامهما . 

وتمادی رسول الله عه فلما كان بِقَدَيْد وَقَدَتْ عليه بنو سلم فى 
سبعمائة نفر » ويقال ألف فیهم العباس بن مِرْدَاس فأسلموا . 

ثم عقد النبى عر الألوية والرايات ودفعها إلى القبائل » ثم مضی 
حتى نزل مر الظهران عشاء فأمر أصحابه فاوقدوا عشة الاف نار 
وجعل على الحرس عمر بن الخطاب . وساله أسامة بن زيد : أين ننزل 
غدا ؟ فقال : بخیف( بنى كتانة ؛ حيث تقاسوا على الكفر . 


(۱) ف الاصول ‏ العقار ؛ والمنبت عن سيق النبى لابن هشام ۸1١ : ٤‏ » وتاريخ 
الطری ۲ : ۱۱۶ » ومعجم اليلدان لياقوت ؛ ومعجم ما أستعجم » والسية النبوية لابن كثير 
۳ : ۵8۳ ووفاء الوقا ۲ : 785 . وهو موضع قرب الجحفة بين مكة والمدينة . 

(؟) السقيا : موضع على ستة وتسعين ميلا من المدينة » ويقال على أربعة أيام منها ؛ 
ويقال قرية جامعة بطريق مكة . وانظر وفاء الوفا ۲ : ۳۲۳ » وشر ح المواهب ۲ : ۳:۱ . 

(۲) العرج : قرية جامعة على ثلاتة آمیال من المدينة بطریق مكة . شرح المواهب 
١‏ 2 ۲۰۱ . 

. ٩۱ سورة يوسف أية‎ )٤( 

(ه) خیف بتی کنانة : هو احصب ‏ وهو بطحاء مکة . (مراصد الاطلاع). 


www.attaweel.com 


eA 


۹4 ظ إتماف الورى 


وعميت الاخبار على قريش فهم على وجل وارتقاب من غزوه 
إياهم ؛ فبعثوا أبا سفيان بن خرب یتجسّس الاخبار » وقالوا : إن 
لقيت محمدا فخذلنا منه أمانا . فخرج أبو سفيان » وحکم بن حزام » 
ولقيهما بديل بن ورقاء فصحبهم » فخرجوا تلك الليلة حتى آشرفوا 
يلا لعله يجد أحدا يخبر أهل مكة بمكان النبى مَك ؛ ليخرجوا إليه 
فيستامنوه قبل أن يدخلها عنوة » حتى جاء الاراك إذ ”مع صوتهم وهم 
يتراجعون » وأبو سفيان يقول : ما رأيت كالليلة نيرانا قط ولا عسكرا . 
أهلك . فقال : حاشتها(۱) إليك الحروب . 

ويروى أن آبا سفيان وحكيما وبذیلا أقبلوا یسیرژن حتی آتوا مر 
الظهران فإذا هم بنیران کنیران عَرفة » فقال ابوسفیان : ماهذه ؟ 
لکانها نيران عرفة . فقال بُدّيل بن ورقاء : نيران بنى عمرو . قال آبو 
سفیان : عمرو آقل من ذلك . فسمم العباس صوت ألى سفیان 
فناداه آبا حنظلة . فقال : لك فما وراءك ۴ قال : هذا رسول الله 
عه فى عشة الاف . فاسلم تکلئك آمك وعشيتك . وأجاره / 


(۱) کذا فى الاصول » ومغازی الواقدى ۲ : ۸۱6 . والعنی جمعتها وساقتبا . 
(العجم الوسیط) وفى سية النبى لابن هشام 4 : 85١‏ 2 وتاریخ الطبيي ۳ : ١١‏ 
والسية التبوية لابن کثیر ۳ : ۵2۷ : والسية الحلبية ۳ : ۱۰ « حمشتها » وق الروضص 
الأنف > : 44 ء والسوة الحلبية « وقیل بالسين الهملة : أى اشتدت علیپا من الخماسة 
وهی الشدة » . وفى الامتاع ۱ : ۳۱۸ ( جاشتها » . 


www.attaweel.com 


ت 


a 


باخبار أم القرى £۹0 


وخر ج به فاردفه خلفه » ورجع صاحباه ‏ ویروی أنه ذهب بهمامعه 
حتى اتی بهم النبى ع ودافع العباس عم بن الخطاب عن أفى 
سفيان بحضة النبى ع » ثم ذهب به معه إلى رحله بأمر رسول الله 
له وأ أن يشي أبا سفيان بالتضی دون الأك إلى مكة _ 
يقال عند خطم 2١‏ اس حتى بر به اسر رال 
المسلمين » وذهب الآخرون فأعلما أ أهل مكة . 

ويقال إنما ظَفَرٌ بای سفيان وصاحبيه مر وکانت الحراسة 
عليهم تلك الليلة ‏ فسالوهم أن يذهبوا بهم إلى العباس بن عبد 
المطلب » فذهبوا بهم" إليه فسأله أبو سفيان أن یستامن لهم من 
النبى یه > فخرج بهم حتى دخل على النبى عي . فسأله أن 
ین له من من . فقال النبى عي : قد منت من أمُئت خلا أيا 
سفيان . فقال : يارسول الله لا تحجر علی . فقال عو : من منت 
فهو امن he‏ 
أبو سفيان إنا نريد أن نذهب . فقال : . وقام النبى عل 
یتوضاً فابتدر المسلمون وضوءه خا ی ا ا ل 
الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما . فقال : ليس بملك ولكنها 
الب » وفى ذلك يرغبون . 


(۱) خحطم الجبل : أى أنف الجبل وهو الجزء الناقء منه نازلا إلى الازض . ويقال 
عند حطم الخيل : أى المكان الذى تزدحم فيه الخيل عند اجتيازه . وانظر شرح المواهب 
۲ ۰ ۳۰۶ . 

۵ الاصول « به » والمتيت عن مغازی الواقدی ۲ : ۸۱۵ . 
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2-55 إحاف الورى 


سس 


وقدَّم النبى عه بين يديه الکتائب : بعث النبى عو زير 
خالد بن الوليد فيمن كان أسلم من قضاعَة وسلم وأناس أسلموا من 
قبل ذلك » وأمره أن يدل من أسفل مكة » وأن يغرز رايته عند أدنى 
البيوت . وبعث سعد بن عبادة فى كتيبة الأنصار فى مقدمة رسول الله 
َه » فدفع سعد الإية إلى ابنه قيس . وبعث أبا عبيدة على 


الساقة ‏ وهم الرَجَالة ‏ فاخذوا بطن الوادى » وأمرهم أن یکفوا 


أيديهم / ولا یقاتلوا آحدا إلا من قاتلهم سوی انية نفر وأربع لسوة 
استناهم وإن وجدوا نحت أستار الكعبة » وهم : عبد الله ين سعد 


لرضاءة سب رسول الله 0 فأمنه أسلم > وهلال ‏ وقيل عبد 
لعزی ‏ بن خطل ( » قيل و[هو](۲) احذ باستار الكعبة › 


(1) كذا ق الأصول . وف الدرر ۲۳۲ وعيون الأثر ۲ : ۱۷۵ « عبد العرى 
ابن حطل . وف سیو اللبی لابن هشام + : ۸1۸ » بتارم الطیری ۳ ۰ ۹ والاکتفا 
۲ : ۳۱ والسية النبوية لابن کثیر ۳ : مده » وتأرعخ الخميس ۲ : ۰ « عبد الله بن 
حطل ) ۷ . وفی مغازی الواقدی ۲ : ۸۲۵ « عبد الله بن هلال بن خطل » . وق الوفا 
باحوال المصطفى ۲ : ۷۰۰ « آبو عبد الله بن هلال بن خطل » . وف الامتاع ۱ : ۳۷۸ 
و هلال بن عبد الله » وق السية الخلبية ۳ : ۳۷ و کان اجه عبد العزی قلما أسلم ماه 
الرسول َيل عبد الله » . 


25 إضافة عل الاصول بقتعضیا السياق . وفى مغازی الواقدی ۲ : ه86 عن 


ألى برزة يقول : أخرجت عبد الله بن خطل وهو معلق بأستار الكعبة فضربت عنقه بين 


الرکن والمقام . وفى الروض الأنف > : ٠١١‏ « فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة » . 
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ایا آم القری ۷ ۶ 


والحويرث بن نقيد ‏ قتل عند باب بيته ‏ ومقیّس بن صبابة -- 
قتل ‏ وهبار بن الأسود ؛ جاء إلى النبى عي وهو بالجعرانه فأسلم » 
وكعب بن زهير ؛ قدم على النبى عم بالمدينة فاسلم وأنشد قصيدته 
١‏ بانت سعاد » ووَحُشى الرْنْجِىَّ ؛ قدم مع وفد الطائف فاسلم ‏ 
ه فقال له النبى مله : عَيّب وجهك عنى . ويقال منیم عكرمة بن ألى 
جهل وأما لاه فقيتا اين خطل یقلت » ون سامت 
النبى عو فامنها » فعاشت ت مدة ثم مانت فى حياة البی عو وأما 
سارة وا عمرو بن هاشم وقيل. مولاة لأى لهب استوژمن ها 
ابي ملي فامنها فعاشت إلى أن آوطاها رجل فرسا بالابطح 
٠‏ فماتت ‏ وقیل قتلت يوم الفتح ‏ وهند بنت عتبّة بن ربيعة زوجة 
۱ ی سفيان + فاختفت ثم أنت رسول الله ع فأسلمت » وكات بينبا 
وبين زوجها فى الاسلام ليلة واحدة > ماتت هی وآبو قحافة فى یوم 
وشت قريش آوباشا ها فقالوا نقدم هوّلاء فان كان لهم شىء 

مد كنا معهم » وان أصيبوا أعطينا الذی سئلنا . 
مر التبی يه [ آبا هريرة ٠]‏ فقال : اهیف بالانصار ‏ ولا 
نی[ الا نصاری . قال أبو هريرة : ففعلت . فجاءوا فاطافوا برسول 
الله عر فقال : ترون إلى آوباش قريش وأتباعهم ؟ ویقال : انظرو 
قریشا واوباشها !! ثم قال بيديه (حداهما على الأخرى : احصدوهم 


۳ (۱) إضافة عن عيون الاثر ۲ : ۱۷۵ والسيق النبوية لابن كثير ۳ : ۵۸۲ 
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۸ 2 (محاف الورى 


حصدا حتی توافونی بالصفا . قال آبو هريرة : فانطلقنا فما أحدٌّ منبم 
إلينا شيعا » ومامنا أحد يريد / شیفا الا أخذه منهم . وجاء أبو 
سفیان فقال : يارسول الله ايحت محطنراء ریش » لا فش بعد 
اليوم . فام النبى َه من دحل المسجد ودار ألى سفيان ‏ وکانت 
دار أبى سفیان بأعلى مكة ‏ ودار حکم بن جزام - وکانت بأسفل 
مكة ‏ ومن أغلق عليه بابه » ومن ألقى السلاح . فالقی الناس 

وأقيل النبى عَم فى كتيبته الخضراء وهو على ناقته القصوی 
ون أل بکر ۽ اسجد بن حطتیر عن آذاعر » واللواء تسل دين 
يديه وكان أبيض - فلما انتبی, إلى ذى طوى وقف على راحلته 
معتجرا بشقة برد جبَرّة حمراء » ثم سار حتى نزل باعلی مكة » 
وضربت له هناك قبّة 

ومرت الكتائب كتيبة كتيبة على ألى سفیان(۱) فمرت كتيبة › 
فقال : ياعباس من هذه ؟ قال : هذه غِفار . قال : مالى ولغفار . ثم 
مرت ت جُهئْيَة فقال مثل ذلك » حتى أقبلت کتيبة لم ير مثلها » قال : 
من هذه ؟ قال : هؤلاء الانصار » علهم سعد بن عبادة معه راية . 
فنادی سعد بن عبادة فقال : يا آبا سفیان الیوم یوم اللحمة الیو 


)١(‏ قد یتبادر إلى الذهی من السیاق هنا أن الکتائب مرت على أب سقيان 
ورسول الله عة بأعلى مكة فى قبته . ولكن مرور الكتائب على ألى سفيان كان حين أمر 
ایی عم عمه ماس أن يبس أبا سفيان عتد خطم ایل (منضيق الوادی) آیی شر 
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نی 
قر مر ع 
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الكل اة . فقال أبو سفيان : یاعباس حبذا يوم الذمار . ثم 
جاءت كتيبة وهی أقل الكتائب فيهم رسول الله عو وأصحابه ؛ 
وراية النبى يلل مع ار بن العوام » فلما مر رسول الله مده بای 
سفيان قال : ألم تعلم ماقال سعد بن عبادة ؟ قال : ماقال سعد بن 
عبادة ؟ قال : قال كذا ء وناشده الله فى قومه . فقال النبى عة : 
كذَّبَ سعد » ولكن هذا يوم يُعَظُمُ الله فيه الكعبة » ويوم تُكسى فيه 
الكعبة . وأرسل النبى عله إلى سعد فعزله » وجعل الزبيّر مكانه على 
الأنصار مع المهاجرين ؛ فسار بهم حتى وقف بالحجون وغَرّرٌ الراية 
حيث أُمِرَ . واندفع خالد حتى دخل من الليط أسفل مكة » فلقيه 
صفوان | بن أمَيَة وعكرمة بن اى جهل › وسيل بن عمرو فى 
أناس جمعوهم للقتال بِالخِنْدَمَة من بنى بكر وهذيل » فناوشوه القتال 
فلم يكن له بُذَّمن قتاهم » فقتل من بنى بكر قريبا من عشرين » ومن 
هذيل ثلاثة أو أربعة » وانبزموا"فتبعوهم بالسیوف ‏ وفر بعضهم فدخلو 
الدور . 


وكان منهم حماس بن قيس بن خالد » آخو بنى بكر » 


(۱) فى الاصول خاش ) والثبت عن سيق النبی لابن هشام f‏ : ت۸۱ 
ومغازی الواقدی ۲ : ۸۲۷ ۰ وعیون الاثر ۲ : ۱۷۳ » والسيرة النبوية لابن كثير ۳ : 
٦1‏ . وی شرح الواهب ۲ : ۳۷ « جماش بجم مکسورة ومم مخففة ومعجمة ‏ . 

۲2( فى الاصول « ماذا » والثبت عن سي التبى لابن هشام ۸1١ : ٤‏ ۰ وعیون 
ال ۲ : ۰۱۷۳ والسوة اللبوية لابن كثير ۳ : ۵۱ . 
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هھ *٭ هت ۲ اتیاف الورى 


تعد ما أرى ؟ فيقول : لمحمد وأصحابه . فتقول : والله ما أراه یقوم 
محمد وأصحابه شىء . فيقول : والله نی لارجو أن أخدمك بعضهم . 


1 
۳ 


9 پنسد : ۱ 
إن یقبلوا ايوم فمالی علة هذا سلاح كامل وا 


سر ا 


وذو غرارین() سريع السلة : 
فانہزم حتى دخل على امرأته وقال لما : اغلقى على بای . 
فقالت له : أين ماكنت تقول ؟! فانشد : 
وأنت لو رأييتا بالخندَمَة() إذ ور مون ور عِكرمَة 
ولجقتنا_بالسیوف المسلمة قطُن کل سناع وجمجمة 
ضرا فلا تَسْمّع إلا غمغمة م تهیت > حول وهمهمة 2 ٠‏ 
م تنطقى فى اللوم اذى کلم 
وقتل من المسلمين يومئذ ‏ فى خيل خالد ‏ ثلاثة : اثنان 
یم ها کوز بن عفد هر :ومیل ادر 1 سکاو 
طریق خالد فقتلا جمیعا » وقتل حبیش قبل کرز [ فجعله ]° بين 
رجليه ثم قاتل عنه" حتى قتل وهو يرتجز ويقول : 5 


رد الألة : كل أداة للحرب . (المعجم الوسيط) 

(؟) ذو الغرارين : يراد به السيف » والغرار حد السيف ونحوه . (المعجم الوسیط) 

(۳) ف الأصول « وأنت لو رأيتتا يوم الخندمة » والتبت یستقم وزنا . 

)٤(‏ كذا فى الاصول » والسية النبوية لابن كثير ۳ : 555 . وفى سية النبى 
لبن هشام ٤‏ : ككلم ۱ خنيس ۲ . وانظر الخلاف حول اسه فى الاستيعاب ۳ : 5ع . ۲۷۰ 

(6) إضافة عن سية النبى لابن هشام 4 : ۸۵۵ وشفاء الغرام ۲ : ۱۱۷ . 

(7) فى الاصول « عليه » والثبت عن المرجعين السابقین . 
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قد علمت صفراء من بنى فهر نقيّة الوجه نقيّة الصدر 
لاضرین اليوم عن ألى صخر 
وكان حبيش يكنى بأبى صخر . والثالث هو سلمة بن 
الميلاء ‏ رجل من جهينة ‏ أصيب معه © . ۱ 
ودخل رسول الله ع فى الهاجرین الأولين فى آخریات الناس 
بکرة يوم الجمعة لعشر لیال بقين من شهر رمضان » وهو غير ره 
وعلى رأسه المِغْفر ‏ وقيل كان على رأسه عمامة سوداء مرخ طرفها 
رر كنفيه # وهو َك يلو سو الفتح » ويرجع فا . ورأى النبى 
كله النساء بلطم وجوه الخيل بِالخُمْرٍ فتبسم إلى ألى بكر » وقال 
١‏ أبا بكر : كيف [ قال حسان ؟]1") فأنشده أبو بكر د | 
عدمت بنيتي إن ۸ تروها ثثیر النقعٌ من کتفی کذاء 
یتازغن لاعنة جات AR‏ بالحُمُر النساء 
فقال النبى يي : ادخلوها(۳) من حيث قال حسان . 
ولا دخل أبو سفيان مكة صاح : من أغلق داره وکف فهو 
امن . فشتمته زوجته هند وأحذت بلحيته وقالت : اقتلوا الشيخ 
الأحمق . فقال ها : ويحك اسکتی وادخل بيتك ؛ فقد جاء الحق . 


۱1( ای مع خالد ؛ بن الولید رضى الله عنه لانه كان من خیله , وانظر شفاء الغرام 
Y‏ ۱۸ . 

(۲) إضافة عن مغازی الواقدی ۲ : 5م ء والكامل لاين الأثير ؟ : ۱۰۳ 
واتضيرة النبوية لابن كثير ۳ : ۵۵۷ ع وشرح المواهب ۲ : ۳۹ . 

(۳) ف الأصول « آدخلوهن » والمنبت عن السية النبوية لابن كثير ۳ : ۵۵۷ 
وشرح المواهب ۲ : ۳۹ . 
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0.۲ ۱ تحاف الورى 


ولا علا النبى عي ية کداء نظر إلى البارقة عل الجبال 
فقال : ماهذا » وقد نَهَيّتٌ عن القتال ؟! فقال الهاجرون : نظن أن 
خالدا قوتل وبدی* بالقتال » فلم يكن له بد من القتال » ولم يكن 

ووقف عه على الحجون ثم قال : والّه إنك خير أرض الله » 
e‏ کی ا : 2 
وإنك أحب أرض الله [ إلى الله ]۲۳1 » دو م حرج مک مر 
نها ۾ تحل لأحد كان قبلى » (" ولا تحل لأحد كائن بعدى” » وإنها 
احلت لى ساعة من نهار » ثم هی من ساعتى هذه حرام [ لا يعضد 
شجرها » ولا يُحْتَشَّ خلاها » ولا تلتقط ضالتها إلا لنشد . فقال 
رجل يقال له أبو شاة : يارسول الله 20 إلا الاذحر فانه لبيوتنا 
وقبورنا . فقال رسول الله عَيْلتُ : إلا الاذخر . 
متواضعا » وكان النبى ع لما نزل بذی طوى ورای ماأكرمه الله به 
۲ ۳ د ۰.۱ س 7 7 ۲ ۶و , 3 E.‏ 
من الفتحم جعل يتواضع لله عز وجل حتى أن كاد عنونه(** ان 
يصيب واسطة الرحل » وأجاز عي على الحجون وهو مردف أسامة 
ابن زيد ‏ ویقال ابن ابنته زینب عَلِى بن ألى العاص بن الربیع بن عبد 


۷۱ فى الأصول « ولايخالفك » . 

(۲) إضافة عن أخبار مكة للأررق ۲ : ٠١١‏ . 

(۳) ف الأصول « ول تحل لأحد كان بعدى » والمثبت عن الرجم السابق . 

)٤(‏ العشون : اللحية » أو مافضل منها بعد العارضين » أو مانبت على الذقن 
ونحته سفلا . (تاريخ الخميس ۲ : ۸۲ ۰ وشرح المواهب ۲ : ۳۲) 
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باخبار أم القرى o.‏ 


العرّى بن عبد شمس ‏ وبين يديه ابن رواحه اخذ بزمام ناقته وهو 

برنجز ويقول :مس ۱ 

خلوا بنى الکفار عن سبیله ‏ الیرم نضریکم على تأويله 

کا ضرربنآمع على تنزيله ‏ ضربا يزيل اهام عن مقیله | 

ويذهل الیل عن خليله يارب إفى ومن بقیله(!) 
واندفع الزبير بين يديه بالراية ‏ وكانت تسمی العقاب › 

سودا ) مرط مرجل لعائشة ‏ حتی وقف بياب المسجد » ودخل 

رسول الله عو السجد فبداً بالحجر فاستلمه » ثم طاف بالبیت على 

راحلته سبعا » یتسلم الرکن عحجنه ‏ وكان ابن أمّ مکتوم اخذا بخطام 

ناقته عم وهو یطوف. / ويقول : ۱۹۳ 


لسن 


ي ۽ 


بدا مكة من وادی بها أرضى وعوادی 
بها ترسخ اوتادی ‏ با آمشی بلاهادی(۲) 
ویروی : كان محمد بن مسلمة آخذا بزمام ناقة النبى َي . 
وكان حول البیت ثلانمائة وستون صنا قد آلزمها (۳) الشیاطین 
بالرصاص والنحاس » وكان هبل أعظمها » وهو وجاه اک عل باما ‏ 
وإساف ونائلة حيث ینحرون ويذبحون الذبائح . وكان ابی مه وهو ف 


. طوافه فى يده قوس » وهو أذ بسییة(؟) القوس > فجعل عد عي كلما مر 


(1) وقد سبق هذا الرجز فى عمرة الفضاء » وانظر تعليقنا عليه ص 71١‏ من هذا مه 

(؟) كذا الرجز ف الأصول » وأخبار مكة للأزرق ۲ : ۱۵۶ . وانظره ‏ مع 
اختلاف ‏ فى طبقات ابن سعد ۲ : ۱۵۱ والامتاع ١‏ : ۲۸۲ . 

(۳) كذا فى الأصول . وف شرح الواهب ۲ : ۳۳4 « قد ألزقها الشيطان » . 
وى اخصائص ۲ : ۸۰ و ألزقها الشياطين 4 . 

)۳۳۶ : ۲ السية : ماعطف من طرف القوس . (شر ح المواهب‎ )٤( 
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o‏ إتحاف الورى 


بصنم منها أشار إليه بقضبب كان فى يده ويقال يطعنه بعود » وقيل 
بعصا ولو قوله تبارك وتعال ‏ جاء لقاال إن 
بل کان زفوقً ۷۳4 وتا يندىء الباطِل وَائْعِيدُ 4(" 
فيقع الصنم على وجهه حتى مر عليها كلها . ويروى مامن صنم منہا 
أشار إلى وجهه إلا وقع لقفاه ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه ‏ حتى ۰ 
مابقى منها صنم إلا وقع فقال تم بن أوس اخزاعی : 
وفى الاصنام معتبر وعلم ‏ لمن يرجو الثواب أو العقابا 
ویروی لما صلى الظهر أمر بالاصنام التى حول الكعبة كلها 
فجمعت ثم حرقت بالنار . ويقال فأخحرجت(” إلى المسيل وکسرت . 
وق ذلك يقول فضالة بن عمیر بن الملوح الیشی فى ذکر بو ۳ 
الفتح : 
لو ما ریت محمدا وجئوده ‏ بالفتح يوم كر الاصنام 
ارأيتَ نور الله أصبح ییا والشركَ یغشی وجهه الاظلام(؟) 
واستکف الشرکون » ثم دحل صنادید قريش من الشرکین الکعبة 
وهم یظنون [آن](۲۳ السیف لا يرفع عنهم » فلما قضی رسول الله ها 


. ۸۱ سورة الاسراء اية‎ )١( 

(۲) سورة سا ا . 

(۳) فى الأصول « فأخرجن » . 

)٤(‏ وانظر الشعر فى سية النبى ان هشام 4 : ۸۷۵ والسوة بي النبوية لابن 
كثير ۳ : ٥۸٤‏ , وتاريخ امیس ۲ : ۸۷ مع اختلاف فى , بعط الا لقاظ . 

(۶) اضافة على الاصول . 
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د 


بأخبار أم القری ۱ ۵ ۰ ۵ 


يله طوافه لم يجد ما لراحلته فنزل على أيدى الرجال » فجاء معمر 
ابن عبد الله بن نضلة فأخحرج راحلته . [ ثم انتبى رسول الله َك إلى 
" "۱ 57 
المقام وهو لاصق بالكعية ‏ ۲۲ * والدر ع عليه والغفر » وعمامته 
بين كتفيه » وصلی ركعتين خلف المقام » ثم أت الكعبة فاعذ 
بعضادتى الباب وقال : ماتقولون وماتظنون ؟ قالوا نقول ابن أخ وابن 
e‏ 57 با صلابل 5 ع ۰ 
عم حلم رحم ‏ ثلاثا ‏ فقال رسول الله ع : آقول کا قال أخى 
۲ مه م ود مرو بر مره و و ف د م م ۳ 
یوسف و لاتثريت علیکم ايوم يعفر الله لکم وهو ارحم 
- 1 ۲ ۳ ب فب ني 7 ۳ : 
الراحمین 4  )‏ فخرجوا كانما نشروا من القبور ؛ فدخلوا فى 
ویروی : أن النبی عو لما نزل عن راحلته قام فخطب فحمد 
الله وأثنى عليه وقال : الحمد لله الذی آذهب عنکم عبیة(۳) الجاهلية 
a 2‏ ۱ ۱ ۲ زک رت 
وتعظمها بابائها(*؟ » [فالناس]7 ١‏ رجلان رجل بر تقى کرم على الله 
DI 5 50 2 0 ۱‏ ا 
عز وجل » وفاجر شقی هين على الله تعال » ثم تلا عو هل بای 
و مر مرت ۵ ه وس رور £ 
لاس انا حلقتااکم من ذکر وَانْتَى 2204 ثم قال : اقول قولى هذا ‏ 
(۱) اضافة عن مغازی الواقدی ۲ : ۸۳۲ . 
(۲) سورة یوسف اية ٩۲‏ . 
(۳) العبية : هی الکیر . (هامش تفسير ابن كثير ۷ : 511) . 


(۶) فى الاصول ( وفخ‌ها بأیامها ؛ والمنبت عن ا مرجع السابق » فطبقات ابن 
سعد ۲ ۰ ۱:۳ 


() سقط فى الاصول . والثبت عن تفسیر أبن کثیر ۷ : ۳۹۲ . 
ر( سورة الت اية ۱۳ . 
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5١1‏ إتحاف الورى 


وأستغفر الله لى لی ولكم م انصرف له إل زمزم فاطلع فیپا وقال : 
لولا أن تغلب بنو عبد المطلب على سقايتهم لنزعت منها بيدى . ثم 
انصف إلى ناحية من المسجد قريبة من مقام إبراهم ‏ وكان ملصقا 
بالكعبة فأخرجه فى مكانه هذا ودعا بسسّجُلٍ من ماء زمزم فنزع له 
العباس دلوا فشرب وتوضاً . وانسلمون يبتدرون وضوءه يصبونه على ه 
وجوههم . ؛ والمشركون ينظروث | ليه ویتعجبون ويقولون : ما رأينا ولا ”معنا 
ملكا قط بلغ هذا . 

وأمر عي بل فکسر وهو واقف عليه » » وقال الزبير بن العوام 
لآ سفيان بن حرب : قد کسیر بل » أما نك قد كنت منه يوم 
اخد فى غرور حين زعم أنه قد أنعم عليك . ققال أبو سفیان : دع ۳ 
هذا عنك ياابن العوام ؛ فقد أرى أن لو كان مع له محمد غیو لكان 
غير ما كان )١(‏ , 

وکسیر إسّاف ونائلّة » فخرج من أحدهما امرأة سوداء شطاء 
خيش وجهها . عريانة ناشة الشعر » تدعو بالويل ۰ فقيل للنبی 
يله » فقال : تلك نائلة قد ایست أن تب ببلادع أبدا . ۵ 

57 إبليس رة حين افتتح رسول الله مكة » فاجتمعت إلى 
إبليس ذريته فقال : آياسوا آن ردو أمته على الشرك بعد يؤمهم هذا » 
ولكن افشوا فيهم النوح والشغر () . 


(۱) المتاع ۱ : ۰۳۸۳ ۳۸۶ . 

(۲) آخبار مكة للأزرق ۱ : ۱۲۲ ۰ والسيق النبوية لابن کثیر ۳ : ۰۵۷۲ م 
والختصائص ۲ : ۳ 

(۳) آخبار مكة للگزرق ۱ : ۱۲ + ۱۲۳ والخصائص ۲ : ۳ 
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١ج‎ 


باعبار أء القری : ۷ تج 


وجلس النبی 2 عند قن 30 (۱(2) وقرن ۳ مسقله الذی 


إليه بیوت اپن أف أمامة ود بر دار آپن مره وما حوله فحاءه 


الناس ‏ الصغار والكبار والرجال والنساء ‏ فبايعوه على الاسلام 
والشهادة » وأتوه بصبيائهم مسح على رعوسهم ويدعو لهم » فخرجت 
أم الوليد بن عقبة بن أنى مُعَيّط بابنها الوليد إلى النبى ع ل وهو 
مُطيّبٌ بالخلوق ‏ فلم هسح على رأسه ول يمسه ‏ ولم نعه من ذلك 
إلا من أجل الكلوق » ويروى أن الولید سلح یومتذ فقذره رسول 1 
صلى الله / عليه وسلم » فلم يمسه ولم يدع له . 

' وكان أبو قحافة لا نزل النبى r‏ َيه ذى طوى قال لابنة له 
كانت من أصغر ولده ‏ : أى بتي . اشرق بى على ھی فیس -- 
وكان قد كف بصره ‏ فأشفت به عليه . فقال : أى بنية » ماذا 
تريس ؟ قالت : أرى سوادا مجتمعا » وأرى رجلا يشتد بين ذلك السواد 
مُقبلاً ومُدْيرا . فقال : تلك الخيل ياي » وذلك ليجل الوازع . م 
قال : ماذا تريس ؟ فقالت ؟ أرى السواد انتشر . فقال : والله إذا 
دفعت الخيل فأسرعى ہی إلى بی . فجت سريعا حتى إذا هبطت 
به إلى الأبطح یه الخيل » وف عنقها طوق انها من وَرِق » فاقتطعه 


۱ قرن مسقلة : وى اخبار مكة للازرق ۲ : ۲۷۰ وهو قرن بقيت منه بقية 
بأعلى مكة فى دبر دار سمرة عند موقف الغنم بين شعب ابن عامر وحرف دار رايغة فى 
أصله » ومصقلة رجل كان يسكنه فى الجاهلية » وأورد حديث ألى الوليد بسنده عن ابن 
جر ی قال : لا كان يوم الفتح فتح مكة جلس رسول الله ع على قرن مصقلة فجاءه 
الناس يبايعونه باعل مكة عند سوق الغنم . 
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۹۵ 


۳۹۹ 


o۰۸‏ احاف الوری 


فلما دخل النبى عله السجد وجاء أبو بكر الصديق رضى 


الله عنه بابیه ألى قحافة يقوده ‏ ورأسه و یه كأما تغامة ‏ فلما 


راه رسول الله مده قال : هلا هلا ترکث الشیخ فى بيته حتی أجيئه ؟ 
غیروا الشيبّ واجتنبوا السواد . فقال : يمشى هو إليك يارسول الله 
احق من أن تمثى إل جهن ده ثم مسج ربل لت 


لباب سا سيسات 


ر رد ۹ 2 
احية احتسبی طوقك ؛ فوالله إن الامانة الوم فى الناس لقليلة . 


نم أرسل النبى عه بلالا إلى عثان بن طلحة أن يأتيه بمفتاح 


الكعبة . فجاء بلال إلى عثان وقال له : إن رسول الله يأمرك أن تأتیه 
بمفتاح الكعبة . قال عؤان : نعم . فخرج إلى أمه سلافة ابنة سعيد(') بن 
شيد الأنصارية » ورجع بلال إلى النبى عو فاحبه أنه قال نعم » 
ثم جلس بلال مع الناس . فقال عثان لامه  /‏ والفتاح يومكذ 
بيدها ‏ : يا أمه أعطنى الفتاح فان رسول الله َه أرسل إلى 
وأمرنى أن الى به إليه . فقالت له أمه : أعيذك بالله أن تكون الذى 


وكين د مر نی نب ۰ ۳ 20 


ليأتينّك غبری فيأحذه منك . فادخلته فى حجرهل(۲) وقالت : أى رجل 


,)۱( كذا فى الاصول » وشر ح المواهب ۲ : ۳۳۸ . وف آخبار مكة للأزرق ۱ : 
۹ وشفاء الغرام ۲ : ۱۵۲ ( پنت سعد » . 

(۲) کذا فى الاصول »> واخبار مکة للازرق ۱ : +55 ۰ وشفاء الغرام ۲ 
۲ . وف مغازی الواقدی ۲ : ۸۳۳ ؛ وشرح الواهب ۲ : ۳۳۸ « فى حجرتها ١‏ . 
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بأخبار أم القری ٩‏ . ۵ 


يدخل يده هاهنا ؟! فبینا هما على ذلك إذ سمعت صوت إلى بكر وعمر فى 
الدار ‏ وعمر رافع صوته حين رأى إبطاء عهان ‏ فقالت أمه : يابنى . 
خذ المفتاح ؛ فلأن تأحذه أنت أحبٌ إلى من أن یاخذه يم وقدی . 
فأحذه عغان فأتى به رسول الله عي » فناوله یاه » فلما ناوله یاه فتح 
الكعبة » وأمر رسول الله مله بالكعبة فلت عليه . ومعه أسامة بن 
زيد » وبلال بن رباح » وعڻان بن طلحة . وأرسل الفضل بن عباس بن 
عبد المطلب فجاء بماء زمزم » ثم أمر شوب قبل بالاء » وأمر يَطمْس 
[تلك] الصور”١)‏ التى جعلتها ريش ف دعام الكعبة ست » ووضع 
کف على صورة عیسی بن مرم وأمه وقال : احوا جميع الصور إلا ماتحت 
دی رفع يده عن عیسی بن مرم وأمه » ونظر إلى إبراهيم قال : فاتلهم 
الله ؛ جعلوه يستقسم بالازلام »> مالابراهم والأزلام O!‏ 
ويروى أن النبى عو قال : ياشْيْبّة أ کل صورة فيه إلا ماتحت 
دی . فرفع يده عن عیسی بن مرم وأمه (۲۳ . 
ويروى أنه لما دحل الكعبة وفیبا صور الملائكة وغيرها » فرأى 
صورة إبراهيم فقال : قاتلهم الله ؛ جعلوه شيخا يستقسم بالأزلام !! ثم 
رأى صورة مریم فوضع يده عليها وقال : احوا مافیها من الصور الا صورة 
مرم )٩(‏ . 
)١9‏ فى الاصول ١‏ بطمس الصورة » والمتبت عن آخبار مكة للأزرق ۱ : ٩52‏ . 
(۲) آخبار مكة للأزرق ۱ : ۱2۵ ۰ 756 » وانظر تعلیق الاستاذ رشدی الصا 
التضمن أن مقاد عدم محو صورة عيسى وامه متروك وباطل . 
)۲۳( ا مرجع السابق ۱ : ۱۱ 
)٤(‏ المرجع السابق ۱ > ۹ > ممغازى الواقدی ۲ : ۸۳١‏ وفيه « إلا صورة 


إبراهم 4 . 
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۳۹۷ 


۰ 01 ۱ إتحاف الوری 


ويروى أنه لما دخلها وجد فيا حمامة من عيدان فطرحها (2 . 

ويروى أنه لما دخل البيت فإذا فيه صورة إبراهم وإسماعيل 
والكبش ورس الكبش » فامرهم أن يمحوها ؛ فما دخل حتى 
محیّت » فلما دخل رأى الأزلام قد صورت فى يد إبراهم » فقال : 
قاتلهم الله لقد علمنا ۸ يستقسما بالازلام قط ) . 

ویروی / أن النبى عه لم يدخل الكعبة حتى أُمَرَ عمر بن 
الخطاب أن يدخلها فيمحو مافيها من صورة(2 . 

ثم دخلها فمكث فيها ماشاء الله » وكان البيت على ستة 
أعمدة » ووقف عل الباب خالد بن الوليد يَذْبٌ الناس عن الباب 
حتى شرج رول لي والفتاح بيده » وهو يتلو قول الله تال 
وتعالمى ۶ إن الله يَأمْرَكُمْ آن ردو الأمَانَاتٍ إلى لها 4 فاستبق 


رم آخبار مكة للأزرق ١‏ : 75 . وف سيق النبى لابن هشام 4 : ۸1۹ ع 
والسيرة النبوية لابن كثير ۳ : 514 « فکس‌ها بيده ثم طرحها » . 

(۲) أخبار مكة للأررق ١19 : ١‏ وفيه « قاتلهم الله ؛ لقد ألى » إنهما ل 
يستقسما بالأزلام » . والسية النبوية لابن كثير ۳ : 0777 وفيها « قد صورت فى يد إيراهم 
وإسماعيل فقال : قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بالازلام قط » ۱ 

(*) أخبار مكة للأزرق ۱ : ۱۱۸ وق السية النبوية لابن كثير ‏ : ۵۷۱ من 
حدیت الامام امد بسنده عن جایر قال ان ل الکعبة صور فامر رسول الله ع 
عمر بن الخطاب أن جوها ‏ قبل عمر نوا اها به فدخل يول اه ومافها م 

شیء . وق طبقات ابن سعد ۲ : ؟14 من حديث جابر أن النبى عر أمر عمر بن 
الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأق الكعبة فيمحو كل صورة فيا فيها » ونم يدخلها 
النبى مَك حتى میت كل صورة فا 

. سورة التساء آية 8ه‎ )٤( 
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۳. 


بأخبار أم القری اه 


الناس فكان عبد الله بن عمر أوّل من دخل » فوجد بلالا وراء الباب 
قائما فسأله : أين صل النبى عي ؟ فأشار إلى المكان الذى صلى 
فيه ؛ قال : جعل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره وثلائه وراءه . 

ثم خطب النبی مي على درج الكعبة فقال : امد لله 
الذى صدقنا وعده . ونصر عبده » وهزم الاحزاب وحده , ألا إن 
هذا( البلد هى') حرام بحرم الله + لا يختلى خلاها » ولا ینفر 


٠‏ صيدها » ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد . فقال العباس : یارسول الله الا 


الاذخر : فأنه لبيوتنا وموتانا . فقال : الا الاذخر 4 امسلمون عل 
صْ سواهم 3 سکاف دماژهم 4 ويسعى بذمتہم أدناهم ودر عليبم 


أقصاهم › ولا یقتل مؤمن بکافر » ولا ذو عهد . ولا یتوارث أهل 


ملين » ألا إن قتل العمد اخطاً بالسوط والعصتی فيه مائة من الابل 
مغلظة منها أربعون خلفة فى بطونبا أولادها . إلا إن كل ماثرة فى 
الجاهلية ومال تحت قدمَي هاتين إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية . 
الحاج فقد أمضيتها لاهلها . 

ویروی : أن البی عه قال يوم فتح مكة : إن هذا البلد حرمه 
الله تعال يوم خلق السموات والاوض ؛ فهو حرام بحومة الله » لم يحل 


فيه القتل لح قبلى ولا لأحد بعدى » وإإها أجل لى ساعة ؛ فهو حرام 
حَرّمَه الله تعالى إلى يوم القيامة » لا یتفر صيده » ولا يعضد شوكه » 


ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يُخْتَلى خخلاه . فقال العباس : 


إلا الإذخر فإنه لوتاهم . فقال ی : إلا الاذحر / , ولا هجرة ولكن ۲5۸ 


جهاد و نی 5 فاد استنف رتم فانف و 1 


۱ كذا فى الاصول‎ )١١ 
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١ه‏ ۱ إنماف الورى 


بسع وت و توب وی 
فجلس ‏ > وکان قد قبض السقاية من العباس فب فبسّط العباس بن 
الطلب يده فقال : بای آنت وأمى یارسول ۹ اجمع لنا الحجابة 
والسقاية . فقال رسول الله هت : أعطيكم ماتررژمون فيه ولا 
أعطيكم ماترزءون منه . ثم قال : ادع لی عفان . [ فقام عغان ٩]‏ بن 
عفان . [ فقال : ادع لى عغان . فقام. عغان بن طلحة ۲۱۲۲ . وكان 
رسول الله ع قال لعئان بن طلحة [ يوما ](۱) وهو بمكة یدعوه 
للاسلام ومع عغان المفتاح ‏ فقال : لعلك سترى هذا المفتاح يوما 
بیدی آضعه حيث شعت . فقال عغان : لقد هلکت قریش إذا 
وذلت . فقال رسول الله مويله : بل عمرت وعزت يومعذ . قال عنان 
فدعانی رسول الله َي [ بعد ۲( احذه المفتاح » فذکرت قوله 
وماکان قال لى » فاقبلت فاستقبلته ببشر واستقبلنى ببشر » قال : 
خذوها يابنى ألى طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم » ياعئان 
إن الله استأمنكم على بيته » فخذوها بأمانة الله . قال عغان : فلما 
ولیت نادانى فرجعت إليه » فقال : ألم يكن الذى قلت لك ؟ 
قال : فذکرت قوله لى بمكة . فقلت : بل أشهد أنك رسول الله › 
فاعطاه المفتاح ‏ والنبى عه مضطبع عليه يومعذ بثوبه ‏ وقال عليه 
الصلاة والسلام : غيبوه 259 . 


. ۲2۷ : ١ إضافات عن أخبار مكة للأزرق‎ )١( 


(۲) وانظر مغازی الواقدى ۲ : ۰۸۳۷ ۸۳۸ . 
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وحانت صلاة اهر فأمر النبى ع بلالا أن یوذن على ظهر 

الكعبة ليغيظ به المشركين » وكانوا فوق رعوس الجبال وقد فر وجوههم 
ترا خوفا أن يقتلا » ونم من يطلب ان ونم من أن . فلما أذن 
لال رفع صوته کاشد مايكون ۽ فلما قال : أشهد أن تحمدا رسول الله . 
قالت ت جويرية بنت أبى جهل : قد لعمرى رفع لك ذكرك » أما الصلاة 
فسنصل ‏ والله مائحب من قتل الاحبة آبدا » ولقد جاء إلى ألى الذی 
كان جاء إلى محمد من النبوة فردها » وم يرذ حلاف قومه . وقال خالد بن 
أسيد : الحمد لله الذى أكرم أبى فلم يسمع بهذا اليوم ‏ وكان أسيد 
مات قبل الفتح بيوم ‏ وقال الحاريث بن هشام : واثکلاه / » ليتنى مت 
قبل أن آم بلالا ينبق فوق الكعبة . وقال الحكم بن أبى العاص : هذا 
والله الحَدَتْ الجليل + أن يصبح عبد بنى جمح ينهق على بنية إلى 
طلحة !! وقال سهيل بن عمرو : إن كان فى هذا سخط الله فسيغيرة 
الله . وقال أبو سفيان : أما أنا فلا أقول شيئا ؛ لوقلت شيئا لأخبرته هذه 
الحصاة » فأ جبیل اللبی وي فأحبه خبرهم ؛ فاقبل حتی وقف 
علییم فقال : أما أنت یافلان فقلت کذا » وآما أنت يافلان فقلت كذا . 
فقال أبو سفيان : أما أنا يارسول الله فما قلت شيعا . فضحك رسول الله 
علخ 20 . 


وقال النبى عا سر لالد :ل قاتلت وقد نهيتكث عن القتال ؟ فقال : 7 
هم بدأونا » ووضعوا فنا السلاح » وأسعرون9!) ال وقد كففت يدى 
ما استطعت . فقال رسول الله بوي : قضاء الله خير . 


)١(‏ مغازى الواقدى ۲ : ۸47 وأخبار مكة للأزرق ١‏ : ۲۷۶ ۰ ۲۷۵ والامتاع 
۱ : ۲۹۰ ۰ ۳۹۱ . 

۲۱( کدا ف الاصول ۱ وف الا کتفا ۲ + ۲:۳ ١‏ وأشعرونا ا , وف الامتاع TAA‏ 
« ورشقونا 4 . 
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۳۹۹ 


۳۷ 


: أده احاف الوری 


م أى النبى عو الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت » فرفع يديه 
فجعل يحمد الله ويذكر الله بما شاء الله عز وجل أن يذكره ويدعوه » 
والأنصار تحته يقول بعضهم لبعض : أما الرجل فأدركته رغبة فى قريته ؛ 
ورافة بعشیته . وجاء الوحى ‏ وكات إذا جاء الوحی لم خف على 
أصحابه » ولیس أحد منهم يرفع طرفه إلى رسول الله َه حتى یقطی - 
فلما قضى الوحی رفع رسول الله عي رأسه ثم قال : يامعشر الانصار ‏ 
قلع أما الرعل فأدركته رغبة ق قيته ورأفة عشوزه ؟ قال : قلنا ذلك 
يارسول الله . قال عوك : کلا» فما أسَمّى دا ؟! كلا »نی عبد الله 
ورس » هاجرت إلى اله وا » فاحیا محیا یام والمات مماتكم . فاقبلوا 

ليه يبكون ویقولون : والله ماقلنا الذی قلنا إلا الضَّنّ بالله عر وجل 

0 . قال : فإن الله جل وعلا ورسوله يعذرانكم ويصدقانكم ٩‏ . 

وفر يومئذ صفوان بن أمية » فاستأمن له عمير بن وهب الجمحى 

النبى .ع » فأمنه وأعطاه عمامته التى دخل بها مکة ‏ فلحقه بها وهو 

يريد أن يركب البحر فرده » فقال يارسول الله : اجعلنى بالخيار شهرين . 
قال : أنت بالخيار أربعة أشهر (۲) . / 


وعكرمة ب بن ألى جهل ٤‏ فاستامنت له زوجته أم حکم اة الحارث 


بن هشام ہہ بعد آن أسلمت -- من النبى ع فأمّئه » فلحقته بالمن 
فردته . وأقر رسول الله عرص صفوان وعكرمة مع امراتہما على نكاحهما 
الأول (۳) . ۱ 


(۱) السية النيوية لابن كثير ۳ : 0۸۳ والخصائص ۲ : ۰۷۹ وشرح الواهب ۲ : 
۳ 

(۲( هذا اللفظ من م ء وعیون الاثر ۲ : ۱۸۰ . 

(۳) تاريخ الطبری ۳ : ۱۲۲ » وعيون الأثر ۲ : ۱۸۰ ء والامتاع ١‏ : ۳۹۲ 
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باعبار أم القری ۵ ۵۱ 


وسهیل بن عمرو بن عبد شمس ‏ آغلق بابه وارسل ابنه 
فاستأمن له رسو الله ع » فقال : هو امن بأمان الله عزّ وجل 
فليظهر . فاسلم بالجعرانة (۲۱ . 
وهبيرة : بن ألى وهب اخخزومی فر إلى تجران فمات بها مشركا , 
وهو زوج ام هانىء(2 . 
وعبد الله بن الزیعری 29 . 
ستتر مول ود لم م هانیء و ارت + بن شا 2 وزهیر بن ألى 


ل أن و - لو فعا عل ين اذ عه 
قنلهما » قالت أم هانیء : وتيت النبى ع وهو فى قبیه بالابطح 


باعل مكة لم یه ء وودت فاطمة ؛ فلهى كانت أذد عل 


فقالت : أتؤمنين الكفار وتجيرينهم » وتفعلين وتفعلين . فلم ألبث أن 
جاء رسول الله 2 بو جهه رهجة الغبار . فقال : يافاطمة اسکیی 


(۱) الامتاع ۱ : ۳۹۱ . 

(۲) الرجع السابق . ۱ 

. (۳) وف مغازی الواقدی ۲ : ۸٤۷‏ ۰ ۸4۸ ولامتاع ۱ : ۳۹۱ « أنه فر إلى 
EY‏ أن يدب ء ليسا و باد يات 
الله کے قال : هذا ابن الزیعری ومعه وجه فيه نور الاسلام فأسلم . 

0 کذا فى الاصول وسيرة النبى لابن هشام ٤‏ : 55 > وعیون الأثر ۲ : 
۷۷ 

(۵) وانظر الاعتلاف فى أسماء من آجارتهما أم هانیء فى آخبار مكة للأزرق ۲ : 
۲ ع وشفاء الغرام ۲ : ۱۵۱ والاستیعاب فى ترجمة الحارث ۱ : 55 » وق ترجمه عيد 
الله بن ألبى ربيعة ۳ : ۸۹1 


www.attaweel.com 


د إتحاف الورى 


لى غسلا . فسكبت له غسلا فى جفنة لكانى أنظر أثر العجين فا 
ثم سترت عليه بثوب فاغتسل ثم صل فى ثوب واحد ‏ لفا بين 
طرفيه ‏ ثمانى ركعات مارأيته صلاها قبلها ولا بعدها » فلما انصیف 
قلت : يارسول الله إنى قد أجرت حموين لى » ون ابن أمى عليا أراد 
قتلهما . فقال رسول الله عي : ليس ذلك » قد أجرنا من أجرت : 
وقال النبى عوسي لعائشة : إن قومك استقصروا فى بناء البيت » - 
55 8 م" 
ولولا حدائة عهد قومك بالكفر اعدت فيه ماتركوه منه [ فان بدا 
لقومكِ أن يبنوه فهلم لاريك ماتركوا نه » ع (“ فآراها قريبا من 
سبعة () اذرع » وجعلت ها بابين موضوعين بالارض ؛ بابا شرقيا ٠١‏ 
وبایا غربیا » وهل تدرین لم كان قومك رفعوا بابها ؟ قالت : لا . قال : 
تعززا ألا یدخلها آحد الا من أرادوا » فکانوا إذا کرهوا أن یدعلها 
الرجل یدعونه يرتقى حتی إذا كاد أن يدخل یدفعونه فیسقط (۲) . 
0 ۱ ا صااله ‏ ِ 
وقالت : إن رسول الله ع قال : ألم ترى إلى قومك حين بنوا 
البیت استقصروا عن قواعد إبراهم !! فقالت : يارسول الله الا م 
۱ تردها(*) على / قواعده ؟ قال : لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت . 


(۱) سقط ف الاصول والمثبت عن أخبار مكة للأريق ١‏ : ۱۷۰ . 

(۲) ق الاصول ١‏ تسم آذر ع ) والثبت عن ا مرجع السابق . 

(۳) ف الاصول « یدفعوه فسقط » والثبت عن المرجع السایق ۱ : ۱۷۱ . 

(4) ف ت ۱ قالت یارسول الله ردها » وق م « ألا ردها » والمنبت عن أخبار ۲ 
مكة للأزرق ۱ : ۱۷۲۱ . 


66.00 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


باخبار ام القری بطاح 


سرا فاطمة الم لمخزومية ۹۹3 فأمر بقطعها » فكلمه فا 


أسامة بن زید ؛ فانکر عليه ذلك () . 


۲ سل + 5 58 
وبعث رسول الله وه سرایاه حارج الحرم » وکانوا یغنمون 


ویروحون إليه . 

واستقرض النبی عه فى الفتح من ثلائة تفر مائة وثلائين ألف 
[ درهم ]" ۳ ؛ من صفوان بن مي مسين ألف درهم ؛ ومن عبد الله بن 
ی ربیعه آربعون ألف درم ادبن حویطب بن عبد العزی أربعين آلف 
درهم . فقسم ذلك بين أصحابه من آهل الضعف ‏ فیقم للرجل 
الخمسون (*) الدرهم وأقل من ذلك واکثر » وبعث منه إلى بنى جذيمة 
الى ؛ جد ا ی س کی ETE‏ 
يحرمها الناس » فلا يحل لا مرىء يمن بلله واليوم الآخر أن يسفك بها در 
ولا يُعضيد فیها شجرة » فان أحد ترتخص بقتال رسول الله ع فقولوا له إن 
لله عز وجل أَذْنَ لرسوله ولم يأذن لکم ‏ وإنها أذن لى فى ساعة من نهار » 
وقد عادت حرمتها اليوم کحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهدٌ الغائب(*) . 


(۱) هی فاطمة بنت الأسود بن عبد الاسد الخزومية » وانظر الاستيعاب 4 : ۱۸۹۱ . 
(۲) الإشارة إلى سيرة السطفی وتار ی من بعده من الخلفا لمغلطاى ‏ مخطوط . 
(۳) إضافة للتوضيح . 
3 فى الاصول « امین ؛ ول مغازی الواقدی ۲ : A٩۳‏ ع والامتاع ۱ : ۵ 
( فیصیب الرجل خمسين درها ۾ . 
(ه) الدرر ۲۳6 ۰ ۲۳۵ والسية التبوية لابن كثير ۳ : 6۷۸ وشقاء الغرام ۲ . 
۲ والخخصائص ۲ : ۸1 › وشرح الواهب ۲ : ۳۲۷ ۰ ۳۲۸ . 


۱۷/۱۸/۷۷ ۰212۷۷661. ۱ 


ونادى منادی النبى عوك یوم الفتح بمكة : من کان یومن بالله 
ورسوله واليوم الاخر فلا ید فى بيته صِنا إلا كسره أو حرقه » ونه 
حرام . فجعل المسملون يكسرون تلك الأصنام » وكان عكرمة بن أبى 
جهل ‏ حين أسلم ‏ لایسمع بصنم فى بيت من بيوت قريش إلا 
مشی إليه حتى کسه . : 

وكان أبو تُجراة يعملها فى الجاهلية ويطوف بها » فيشتريها هل 
البلد فيزخرفون بها بيوتهم » ولم يكن فى قريش رجل بمكة إلا وف بيته 
صنم. |ذا دخل يمسحه وإذا خرج يمسحه تبرکا به( . 

ولا أسلمت هند بنت عتبة جعلت تضرب صنا فى بيتها 
بالقدوم فِلْدَةَ له » وهى تقول : كنا منك فى غزور > . ۱ 


ورأى الصحابة أيام الفتح عجوزا حبشية شمطاء تخمش 
وجهها » وتدعو بالويل » فقيل : يارسول الله » رأينا عجوزا شطاء 
۲ حبشية تخمش وجهها وتدعو بالويل . فقال صلى الله / عليه وسلم : 
تلك نائلة أيسّت أن تعبد ببلدك هذا آبدل) . 
وجاء حسان إلى النبى عي .وهو ف المسجد ‏ فقال : ٠‏ 
يارسول الله إيذن لى أن أقول ؛ فإنى لا أقول إلا حقا . قال : قل . 


2 ۱۲۳ : ۱ 'مغازى الواقدى ۲ : “الم ء ۸۷۱ ۰ وأخبار مكة للأرزرق‎ )١( 
. ۳۹۸ : ١ ولامتاع‎ 
۲  . افصائص ۲ : ۸۳ ویلاحظ أنه مر عند تکسیر إساف ونائله ص ده‎ )۳( 
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فانشا یقول : 
شهدت بإذنٍ الله أن محمدا 
فقال النبى عي : وأنا أشهد . 
وان با یخی ويَحْبَى كليهما 
5 فقال النبى عي : وآنا آشهد . 
وأن الذى عاد اليبود ابن مرج 
فقال النبى عي : وأنا أشهد . 
وأن اما الأحْقَاف إذ یَعذلوئه 
فقال النبى مَك : وأنا أشهد . 
.۱ وأن التى بالجز ع من بطن تَخُلة 
فقال النبى عي : وأنا أشهد . 
التى با جرع هی العزی ('2 . 


۰۱٩ 


رسول الذی فوق السموات من عل 
له عمل فى ديه مت ل 


فقال حساك : 


ل 
رج س ” 


سل أقى من عند ذى العرش مرسّل 
فقال حساك :بت 
یجاهد فى ذاتٍ الاله ویعدل 
فقال حساك :- 
من ذاتها فل من الحق مَعْرل 


۱ وبعت_رسول الله 9 السرايا إلى الأصناء التى حول مکة 3 
فكسرت العزی وسواع ومناة وبوانة وذا كفين » وف کل وجه » وامرهم 


هد أن یغیروا على من لم يكن على الإسلام . 


فخر ج هشام بن العاص فى مائتين قبل يلملم . 


وخالد بن سعد بن العاص فى ثلامائة قبل عرئة . 


)۱( وانظر دیوان حسان بن ثابت ص ۳۵ 
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ل ۵ احاف الوری 


وخالد ب بن الوليد فى ثلاثين فارسا من أصحابه ‏ لخمس بقین من 
شهر رمضان إلى العزی " بنخلة » وکانت لقريش وجميع بنی کنانة ) 
وکانت اعظم أصنامهم » فکان سّدنتها س من بنی سلم ‏ بنو شیبان . 
فلما انتبى إليبا هدمها مس لیال بقین من رمضان » ثم رجع ال رسول 
الله عَم فقال : آهدمت ؟ قال : نعم یارسول الله . قال : هل رأيت شيعا ؟ 
قال : لا . قال : ارجع فا هدمها فإنك لم تهدمها . فرجع خالد وهو متغيظ » 
فلما انتبى [ إلا ](۲) جرد سیفه فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ناشة 
شعرها قائمة علیین كأنها تنوح / علیین ؛ » فجعل السادن یصیحبها : قال 
خالد - وأخذنی اقشعرار فى ظهری س فجعل یصیح بها ویقول : 
ری شیر ده لاتکذی عرَى آلقی لقناع وشمری 
ار إن لم 1 0 تقثلى ال خالدا ‏ فبوئی بذب عاجل وتتصر: 02 


واقبل خالد بن الولید بالسیف إلا وهو یقول : 
[یاغز](؟) كفرّاتك لاسبحانك إنى رأيتٌ الله قد أهانك 


۹۳ : ۰ 09 3 ا 
فضربها بالسیف فجزفا بائشین » ثم رجع إلى النبی عو 
فاخيو » فقال : نعم تلك العزی » وقد ايسّت أن تعبد ببلاد أبدا . 
ثم قال خالد : يارسول الله » الحمد لله الذى أكرمنا وأنقذنا بك من 


)۱۲5 : ۱ العزى : هی ثلاث شجرات سمرات بنخلة . (أخبار مكة للأزرق‎ )١( 
۳۸ : ۳ يقال صنم » ویقال تخلات أى سمرات مجتمعه وعليبا بناء . (السيق الحلبية‎ 
. ۲۷ وانظر الاصنام لابن الکلبی ص ۱۸ س‎ 

۲( إضافة عن اعبار مكة للأزرق ۱ : ۱۲۷ . 

(۳) وانظر الشعر فى الاصنام ۲۸ وهوامشها . 

ری سقط فى الاصول واللبت عن آخبار مكة للأزرق ۱ : ۱۲۸ والاصنام 
5 »ء والسية النبوية لابن كثير ۳ : 0۹۷ . 


66.00 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


بأخبار أم القرى o۱ ٠‏ 


الهلكة (۲۱ » لقد كنت أرى ألى ياتى العُرّى بخير ماله من الابل والغنم 
فيذبحها للعزى » ثم يقم عندها ثلاثا » ثم ينصرف إلينا مسرورا . 
ونظرت إلى مامات عليها أبى وإلى ذلك الرأى الذى كان يُعَاشُ فى 
فضله » وكيف حُدِعَ حتى صار يذبح لِمَا لا يَسْمَعْ ولا ييصر › ولا 
يضرٌ ولا ينفع !! فقال رسول الله عه : إن هذا الأمر إلى الله تعالى » 
فمن یه للهدّی تیه » ومن یره للضلالة كان فيها . وكان من 
سدنة العُرّى أفلح بن النضر السلمى من بنى سلم › فلما حضرته 


الوفاة دخل عليه أبو لحب يعوده ‏ وهو حزين ‏ فقال [ له ] (") : 


ما لى أراك حزينا ؟ قال : حاف أن تضيع العزی من بعدى . قال له 
يج ادامرا ساو . فجعل آبوشب يقول لكل 
من لقى : إن تظهر العزی [ كنت 29 قد اتخذت عندها يدا 
بقيامى علیا » ون يظهر محمد على المي وما أراه أن يظهر -- 
فابن خی » فأنزل الله ل تب يدا ابی لب وب 4 . 


وبعت عمرو بن بن العاص ف شهر رمضان إلى سواع(۶) 


. ۱۲۸ : ۱ اهلك ؛ والثبت عن أخبار مكة للأزرق‎ ٠ فى الأصول‎ 01١ 

(؟) إضافة عن المرجع السابق , 

(۳) سورة السد اية ١‏ . 

(4) سواع : صنم سمى باسم سواع بن نوح عليه السلام وكان على صورة امرأة . 
(السية الحلبية ‏ : ۲۳۹ ) ؛ وف شرح المواهب ۲ : ۳٤۸‏ قال ابن جریر سواع بن شيث . 
الاجابة . 
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۳۷ 


۲ ۲ ۵ تماقف الوری 


برهاط : قرية جامعة على ثلاثة (۱) آمیال من مكة ‏ وهو صنم 
هذیل / وکانوا حجون إليه > فاتاه وعنده السادن فقال له : ماتريد ؟ 
قال : أمرفى رسول الله عوك أن آهدمه . قال : لا تقدر على هدمه ؛ 


إنك تُمْتَع . فقال له : حتی الان آنت على الباطل !! وجك هل 


يسمع أو بیصر ؟! ودنا منه فکسره ‏ وأمر أصحابه فهدموا بيت 
خزانته » فلم يجدوا فيه شيكا » ثم قال للسادن : كيف رایت ؟ فقال : 


أسلمت لله عز وجل () . 


وسعد(؟) بن زيد الأشهل فى عشرين فارسا > فى شهر 


رمضان إلى مَنَاة(؟) بالمشتلل یی مشفة على قدید - وكانت 


للأوس والخزر ج وغسان فانتبی الا وعندها سادشا 3 فقال له : 
ماتريد ؟ قال : هدمها . فقال : أنت وذاك . فاقبل يمشى إليها » 


)١(‏ كذا فى الأصول . وفى الأصنام ٠١ ۰ ٩‏ « برهاط من أرض ينبع » وينبع 
عرض من أعراض المدينة » وكذا قال ياقوت فى معجم البلدان ولکنه قى اخر خبر سواع 
قال : رهاط من بطن تخله . وق مراصد الاطلاع رهاط موضع على ثلاث لیال من مكة . 
قرية على طريق المدينة بواد يقال له غران . وبأرض ينبع على ماقيل رهاط منها كان سواع 

صنم هذيل . وفى شرح المواهب ۲ : 44” ۱ رهاط قرية جامعة بساحل البحر على ثلانه 


۰۱ مغازی الواقدی ۲ : ۸۷۰ ۰ وعیول الاثر ۲۳ : ۱۸5 » وتار جخ امیس ۲ : 
٩۷۲ ۰ ٩۹‏ . 


(۳) فى الأصول « سعيد » والثبت عن الراجم السابقة وطبقات ابن سعد ۲ : 
15 ء والسية الحلبية 7۳: ۲۹ وشرح الواهب ۲ : ۳4۹ والامتاع ۱ : ۳۹۸ . 

(5) مناة : صنم فى جهة الیحر ما یل قدیدا بالشلل على سبعة آمیال من 
المدينة » وقیل صخرة غذیل بقدید . (معجم البلدان یاقوت) 
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باخبار أم القری oY‏ 


وحرجت إليه امر اة سوداء ۳ الرأس عريانة تضرب صدرها وتدعو 
بالويل . فقال ها السادن : مناة دونك عض عصاتك ی 2109 فضربها سعد 
ققتلها » وأقبل ومعه أصحابه إلى الصّنم فهدموه » وم دوا فى تا شيا 
وانصرف راجعا إلى رسول الله عو لست بقين من رمضان .. 


وقدم على النبى ع بعل الفتح وفد باهلة ؛ مطرف بن الکاهن 


فاسلم وأخذ لقومه أمانا : ثم قدم : شا بن مالك الواتل من باهاة(") ۴ 


ووفد ثُمّالة : عبد الله بن علش المالی فى جماعة من قومه فبايعوا 
واسلمو(۳) . 

ووفد الحدّات : مساية بن هزان الحدّافى ف عصابة من قومه 
فاسلموا وبايعوا("2 . ۲ 

ا 0 "ال ۱ بر سس 

وبعث النبى تیک خالد بن الوليد ‏ بعد عوده من هدم 
۹ إلى بنى جذيمة بن عامر بن عبد مناة بأشفل مكة على ليلة منها 

حية يليل () ویعرفت بیوم العُمَيْضَاء ( 0 4 داعا للإسلام ا مقاتلا ع 
ى اة و هشین رجاه مر الهاجرین والانضار وبنی سلجم 4 فانتبی ا 


(۱) کذا فى الاصول » وعیون ۳ ۲ : ۱۸۵ وشرح الواهب ۲ : ۳٤۹‏ . وق 
طبقات أبن سعد ۲ : ۱2۷ واخصائص ۲ : ۸۵ و« غضباتك ‏ . 

(۲). طبقات ابن سعد ١‏ : ۳۷ . 

(۳) طبقات ابن سعد ۱ : ۳۹۳ . 

)٤(‏ یلملم : واد جنوب غرنی الطائف على ثلاثين كليو منها » وهو میقات أهل 
امن » يصب ف البحر جنوب جدة على مرحلتين » وسيله يمر جنوب مكة على مائة كليو , 
وانظر معجم مااستعجم » ومعجم البلدان » ومراصد الاطلاع » ومعالم مكة لليلادى . 

(۵) الغميصاء : موضع قرب مكة جنوبها يسكنه بنى جذيمة بن عامر بن عبد مناة . 
(المراجع السابقة) . 
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oO;‏ إنتماف الورى 


ودعاهم للإسلام » فلم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا » فقالوا : سنا 
فاستأسرهم ودفع إلى كل رجل من أصحابه أسيرا . ويقال إنه لما انتبی 
إلمهم [ قال : ماآتم ]۱ قالوا : مسلمون قد صلینا وصدّقنا محمد وین 
الساجد فى ساحاتنا ادا فيا . فقال لهم : فما بال السلاح عليكم ؟ 
فقالوا : إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة ؛ فخفنا أن تكونوا هم » فاخذنا 
السلاح . فقال لهم : ضعوا السلاح . فوضعوه » فقال لهم : أستاسروا . 
فاستأسر القوم » فامر بعضهم فكتّف('2 بعضا وفرّقهم فى أصحابه . 
فلما كان بالسحر نادى خالد : من كان معه أسير فليذافه ‏ وهی 
بالذال المعجمة والفاء : الاجهاز بالسيف ‏ فقتلت بنو سلم من كان فى 
أيدمهم » وامتنع من ذلك الهاجرون وال نصار فارسلوهم : 

فبلغ ذلك اللبی عه فبعث على بن ألى طالب بلي فودی به 
قتلاهم » وما ذهب هم حتى وَدَى طم میلغة( ؟ الكلب » وبقيت معه 
بقية من الال فدفعها إليهم وقال : هذا احتیاط لرسول ی 
يعلم ولا تعلمون . ثم رجع إلى النبى عه فاحبه فقال : | 
شش  »‏ فا للا لل ریہ کے سس إن کے مامت 
منكبيه » فقال : اللهم إنى أبرأ إليك ما صنع خالد بن الوليد ‏ ثلاث 
مرات . 


(۱) اضافة عن طبقات ابن سعد ۲ : ۱۵۷ وعیون الاثر ۲ : ۱۸۵ وتاريخ 
الخميس ۲ : ۹۷ ۰ وشرح الواهب ۳ : ۲ 

(۲) ف الاصول « یکتف » والثبت عن المراجع السابقة . 

(۳( الميلغة : الاناء يلغ يشرب - فيه الکلب . (السية الحلبية ۳ : ۰ 
والمعجم الوسیعط) . 
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باحبار ام القری ۱ ۱ ه ۲ ۵ 


ویقال : إن یوم فتح مكة قدم على النبى عي وهو 
بالأبطح أحت حليمة معها أخت زوجها » فاهدت إليه جرابا فيه 
اقط وی سم + سال ات لا عم ا + فان 
يموتها » فذرفت عيناه » وسأفا عَمَّن خلفت(۱) ۰ فاخبته له 
وحاجة » فامر ما بكسوة وحمل » وأعطاها مائتی درهم وافية » 
فانصفت. وهی تقول : نعم الکفول آنت صغیا وکبرا . . 


يقال : لا فتح رسول الله عو مكة أت جذ قبر فجلس 


إليه ‏ والناس حوله ‏ فجعل كهيئة الخاطب . ثم قام وهو ییکی » 


فاستقبله عمر ‏ وکان من جر الناس عليه فقال : بایی أنت وأمی 
یارسول الله » ما الذی أبكاك ۴ قال : هذا قبر أمى سالت ری ](۲) 
الزيارة فاذن لى » وسالته الاستغفار فلم يأذن لى » فذكرتها فرققت 
فبكيت . فلم ير كان أكثر باكيا من يومئذ . وهذا غلط ؛ / فليس 
قبرها بمكة وإنما قبرها بالابواء . وان صح أنها بمكة (۳) فلعلها حملت 
من الابواء إلى مكة فدفنت بها . 


وأقام رسول الله عي بمكة بضع عشرة ليلة ‏ وقيل سبع عشرة 


(۱) وف مغازى الواقدی ۲ : ۸0٩‏ « وسأها : من بقى منبم ۴ فقالت : آخواله 
وأحتاك وهم والله محتاجون إلى برك وصلتك ولقد كان لهم موئل فذهب » . وانظر الامتاع 
١‏ : ۳۹۷۲ + ۳۹۸ . 

(۲) إضافة عن تار ی ا ١‏ : ۲۳۵ . 

(۳) وف السية الحلبية ۱ : ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ « وقيل دفنت فى دار رابغة بمكة . وقيل 
دفنت بالحجون بشعب ا دیب 4 . 
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A‏ إتماف الوری 


وقيل خمس عشة » وقيل مان عشرة » وقيل تسع عشرة » ويقال 
عشرين ‏ وقیل غير ذلك یقصر الصلاة ۷ . 
قال : وهل ترك لنا عقيل منزلا ؟! وکان عقيل قد باع منزل النبی عو 


ومنازل إخوته من الرجال والنساء بمكة حين هاجروا » ومنزل كل ه 


مهاجر من بنى هاشم . فقيل يارسول الله فانزل في بعض بيوت مكة 
فى غير منزلك . فألى رسول الله عي وقال : لا أدخل البيوت . فلم 
يزل مضطربا فى الحجون ۸ يدخل بيتا » وكان يأتى السجد من الحجون 
لكل صلاة () . 


وقیها ف يوم السبت لست ليال خلون من شوال ‏ وقيل 


للتلتین بقيتا من رمضان ‏ كانت غزوة هوازن بحتّين ‏ واد فيه ماء 
قريب من الطائف بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا ينسب إلى حنين 
بن قانية بن مهلائيل من جرهم وذلك أن رسول الله عه لما فتح 
بكة بلغه أن أشراف هوازن وثقيف مَشَى بعضهم إلى بعض فجمعوا 
وحشدوا » ورئيسهم مالك بن عوف النصری وهو يومكذ ابن ثلاثين 


عاما » واجتمعوا حتی نزلوا اوطاس ‏ وامیرهم مالك فجاءوا معهم ۱ 


ا افر مرن ET‏ 1 
باموالهم ونسائهم وابنائهم » وخرجوا معهم بدريد بن الصمة شي 
كبير استصحبوه يمنا برأيه ومعرفته » والامداد تأتیهم ‏ وأجمعوا المسير 


(۱) الإمتاع ١‏ : ۳۹۸ ۰ ۳۳۹۹ والسية اخلبية ۳ : ۵۸ . 
(۲) مغازی الواقدی ۲ : ۸۲۹ ء والامتاع ١‏ : ۳۸۱ . 
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باخبار آم القری ۷ ۵ 


إلى النبى عه » فبعث النبى عي عبد الله بن أهى خذرد ليأتيه 
بخبيعم فانطلق ودخل عسكرهم فطاف به وأقام فيم يوما أو یومین ‏ 
م أ البی عر بماقد أجمعوا عليه من حربه س وقيل إنه بعثه حين 
نزل ١‏ بختین - فأجمع على المسير لیم » وقيل له : إن عند صفوان بن 
أمّية أدراعا وسلاحا . فطلبها النبى عي » فقال : أغصبًا یاحمد ؟! 


قال : لا بل عارية مضمونة حتى نوديما إليك . قال / : ليس بهذا ۲۷۷ 


وأعطاه مائة درع با يكفيها من السلاح » ويقال إن النبى 
عله قال له : اكفنا حملها . ففعل (۱) . 

وأعان رسول الله عه نوفل بن الحارث بن عبد الطلب بثلانه 
الاف رع » فقال له النبى عر : کانی أنظر إلى رماحکم یاب 
الحارث تقصف اصلاب الشرکین(۲) . 

وخر ج النبى 2 ف اصدا الدين شهدوا الفتح ۰ واجتمم 

من أهل مكة ألفان » فكانوا اثنى عشر ألفا من السلمین » 
النساء يمشين على غير دين ينظرون ويرجون الغنام » فنزل النبى عر 
بالمُحَصّب فيما بين مكة ومنى » وهو إلى مكة أقرب » وكان النبی 
ي قال حين أراد نينا : منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بنى كنانة 


حيث تقاسموا على الكفر . واستعمل النبى عرسي على أهل مكة معاذ 


(۱) سيق اللبی لابن هشام > : ۸٩۱‏ » والسية النبوية لابن كثير ۳ : ۱۱۳ . 


(۲) السيق الحلبية ۳ : 55 » ۱۳ » وشرح الواهپ ۳ : 5 ۰ ۷ . 
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۸ ۲ ۵ احاف الورى 


۳ 


ابن جَبّل الانصاری یعَلم القران الناس ویفقههم فى الدین › 
£ 1 7 £ £ 

عبد شمس . ثم مضی يريد لقاء هَوازن » فرأى نفرٌ من جهال 
العب ‏ فیهم الحارث بن مالك شجرة حضراء » يقال ميدرة 
تسمى دات أنواط » تسايرهم من جانب الطريق » وكان المشر کون 
يعظمونها » ويعلقون عليها اسلحتهم » ويجتمعون ويذبحون عندها فى يوم 
معلوم من السنة » بل ومن يمر عليها يريد الحج يضع رداءه عندها ) 
ويدخل بغير رداء(۱) تعظيما لحا » فقالوا : يارسول الله » اجعل لنا 
ذات أنواط کا لهم ذات أنواط . فقال النبى عب : الله أكبر + قشم 
كا قال بنو | ثیل قوم موسى ل اجعَل لتا إلها كما لهم الِهّة قال 
1 : َم تَجْهَلُونَ 04 لترکین ستن من كان قبلکم . ین 
السیر حتى كان عَشِْييّةَ فحضرت صلاة الظهر عند النبی عل 

فجاء رجل فارس فقال : يارسول الله » ای کے ل ر 
طلعت جبل کذا وکذا فإذا آنا بپوازن - على بكرة ابائهم بظعهم 
e ۳ : #1 = .‏ 
وقال : تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى . تم قال عَم : 


۲ ۳. 


۸ من يخرسنا الليلة ؟ / قال آنس بن ألى مرثد الغنوی : آنا یارسول 


لله . قال : فاركب . فركب فرسه وجاء إلى رسول الله َه » فقال 
له رسول الله موي : استقبل هذا الشعب حتى تکون فى أعلاه , ولا 


. ۸٩۱ : ۳ فى الأصول 9 زاده : والمنبت عن مغازی الواقدى‎ )١( 
. ۱۳۸ صورة الاعراف اية‎ )۲۱ 
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باخبار ام القری 4 ۲ ۵ 


رن من قبلك الليلة . فلما أ صبحنا خرج رسول الله ع إلى 


مُصّلاه ٩‏ فركع ركعتين » > ثم قال : هل أحسسم فارسکم ؟ قالوا : 


يارسول الله ما أحسسنا . قوب بالصلاة » فجعل رسول الله عو 


يصلل وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضی صلاته وسلم قال :. 


إذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله عو . فقال : نی انطلقت 
حتى كنت فى أعلى هذا الشعب ؛ حيث آمرنی رسول الله َه » 


فلما أصبحت طلعت الشعبين کلیپما » فنظرثٌ فلم أر أحدا . فقال 
له رسول الله به : هل نزلت الليلة ؟ قال : لاء إلا مَصلياً أو 
قاضيا حاجة . فقال رسول الله ي : قد أوجبت فلا عليك ألا 
تعمل بعدها . 

وانتبى رسول الله َيه إلى حنين مساء ليلة الثلاثاء لعشر ليالي 
لوزن من شوال » ويقال ليلة الاثنين خامس عشره . 

وأرسل مالك بن عوف ثلاثة عيون ياتونه بخبر رسول لله عله 
وأصحابه » فرأوا رجالا بيضا على خیل بلق > فلم يةاسكوا أن ووا 
وقد تفرقت أوصاطم م من الرعب ‏ حتى اوه فاخبروه الخبر » فلم 
يرده ذلك » ولا كان الليل عبّا أصحابه وأمرهم بالحملة جميعا وأوعز 


إلهم فى ذلك » وكان جاء بالصبيان والنساء والابل والغنم والنعم » 


1 ا اا 
فجعلوها صفين ليكثروا على رسول الله عو . 


» 1۷ : ۳ إلى أن صل » والمثبت عن السيق النبوية لابن کثیر‎ ١ ف الأصول‎ )1١ 
. ٩ : ۳ وشرح المواهب‎ 
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۳۷۹ 


_ 0۳ اتحاقفب الوری 


عب سول انعر أصحابه فى السخر » وصفهم صفوفا . 
ووضع الألوية والرايات فى أهلها . ٠‏ مع المهاجرين لواء يحمله على بن أبى 
طالب » وراية يحملها سعد بن أبى وقاص » وراية يحملها عمر بن 
اخطاب ‏ ولواء ا لخزرح مله حیّاب بن المنذر ‏ ویقال لواء الخزرج 
کل بطن من الاوس / والخررج لواء أو راية يحملها رجل مسّمی ‏ 
وکذلك قبائل العرب فيا الألوية والرايات يحملها قوم مسمون منهم . 
وكان رسول الله عي قد قدّم بنى سلم حين خرج من مكة » 
واستعمل علیهم خالد بن الوليد ؛ فلم يزل على مقدمته حتى جاء 
الجعرانة » وانحدر رسول الله عي فى وادی تین على تعبكته » ولا 
تصافوا للقتال ظاهر عه بين دزعین ویس مغفره ویْضتّه » وركب 
بخلة له شهباء ‏ وقيل بيضاء ‏ تدعى دلدل » أهداها له قرو بن 
ثفاثة ‏ أو ابن نعامة ‏ الجُدَامى . 

ورأى بعض الصحابة ‏ ويقال إنه الصديق » ويقال سلمة بن 
سلامة ابن وقش کف العساكر فقال : لن ُعْلَبَ الیو من قلة ؛ 
فشا ذلك انس تم » فأزل الل عر وجل ل وم ختين إن 

کج ۾ کترنکم 4( وصبحهم النبى موه بالقتال » فاستقبلهم 
و م روا يله قط من السواد والکاة > وخرجت 
الكتائب من مضيق الوادی وشعبه 4 فشل علييم المشركون شد واحدة 
فانکشفت خيل بنى سلم مولية » وتبعهم أهل مكة والناس منيزمين ؛ 


. ۲۵ سورة التوبة اية‎ )١( 
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۲. 


باخبار أم القری ۱ ۵ 


فطفق النبى عر بض بغلته یل الکفار » والعباس آخذ بلجام 

بغلة النبى عه يكقها إرادة ألا شرع » وأبو سفيان بن الحارث 
آخذ بركاب رسول الله یی [ ورسول الله عو 2١(]‏ يقول : يا عباد 
الله أنا عبد الله ورسول الله . ثم قال : يامعشر أنصار الله وأنصار 
رسوله آنا عبد الله ورسوله » يا أيها الناس نی أنا عبد الله ورسوله . 
ورجع رسول الله م إلى العسكر » وثاب إليه من ازع ول بت 
معه يومكذ غير عشة ؛ وفى ذلك يقول العباس بن عبد المطلب : 
نصرنا رسول الله فى الحرب تسعة (' وقد فر من قد فرعنه فأقشعوا") 
وعاشرنا لاق الحمام بنفسه لا مله فى الله لا يتوجع 

ويقال (۲ ثمانية وأبدل تسعة وعاشرنا يثامننا ۲۳ » ويقال ثمانين › 
والذى نقل لنا سم آبوبکر الصديق » وعمر الفاروق » والعباس بن عبد 
المطلب » وابنه الفضل / وعلىٌ » وعقيل ابنا ألى طالب » وأبو سفيان 
وربيعة ابنا الحارث بن عبد الطلب ‏ وجعفر بن ألى سفیّان » وعبد الله بن 
الزبير بن عبد الطلب ‏ وزير بن العوام » وأسامة بن زيد » وأيمن بن أم 
أيمن بن عبيد ‏ وقتل یومشذ - ويقال توفل بين الحارث بن المطلب (*) . 


(۱) إضافة یقتضیا السياق وأنظر السية النبوية لابن کثیر ۳ : 558 ء والإمتاع ۱ : 
5 + وشرح المواهب " : ١5‏ . 

(؟) ف الأصول كلمات لامعنى لها ولا يستقم بها الوزن والثبت من شر ح المواهمب 
۳ : ۱ ۱ 

(۳) کذا ف الشول . وکان على الصنف أن یقول « وأبدل بتسمة ‏ وعاشر نا سبعة » 
ونامنتا 4 . 

(4) وانظر من كان مع النبى عل ثابتا لم يفر وعددهم فى الامتاع ۱ : ٤٩‏ 
۸ وتار یخ الخميس ۲ : ۱۰۲ » والسيق الحلبية ۳ : 1۵ » وشر ح الواهب ۳ : ۱۸ ۰ 1۹ . 
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ات إنحاف الورى 


: 5 ۱ من ۱ 0 0 
وبقى من بقى مع النبى عه لم يولوا الدبر » وهم الذين أنزل الله 
عليهم السكينة ۰ والنبى َيه على بغلته يمضى قدما » فحادت بغلته 
فمال عن السرج » فشَد نحوه ابن مسعود وقال : ارتفع رفعلك الله . 
f‏ ا 00 5 ارس 
فضرب به وجوههم ؛ فامتلأت أعينهم ترابا » وقال النبى عو : أين 
ت0 سس لا لا مگ صاالل 
ویقال إنه لما فل السلمون مر النبىّ عي عمه العباس ‏ وکان 
جهير الصوت صيتا ‏ فقال : أى عباس » ناد [یا](۲) أصحاب 
الشجرة » یااصحاب سو رة البقرة . فنادی : یامعشر الانصار ‏ 
یام" أصحاب |[ مر ۳۸ با تاب سورة البقرة (5) , يا 5 
لهاجرین . فاقبلوا على النبی عي كأنهم الإبل إذا حتت على 
اولادها 3 آو قال : فرجعوا عطفة كعطمة البقر على أولادها(*) ع 
(۱) فى الاصول ١‏ كانم الشهب » والثبت عن الوفا بأحوال الصطفی ۲ : 
۳ وشرح المواهب ۳ : ۱۵ . 
(۲) إضافة عن شرح الواهب ۳ : ۱۲ . 
فيه ای الذين يأيعوه بيعة الرضوان حت الشجرة : تار النمیس ۲ .۰ ۱۰۳ 
والسيرة الحلبية ۳ : ه55 . ۱ ۱ 
(4) وحص سورة البقرة بالذکر لانبا أول سورة نزلت فى الدينة » ولأن قيها ۳ 5 
من فة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله © وفيها ۶ وأوفوا بعهدى أوف بعهدم ‏ وفيها 
# ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله السية الحلبية ۳ : 56 » وشرح 
المواهب ۳ : ١١‏ . 0 
(5) وف السيرة النبوية لابين کثیر ۳ : 7۲۷ ۰ وشرح المواهب ۳ : ۱۲ « لكأنما 
عطفتهم حين سمعوا صوق عطفة البقر على آولاده 4 . 
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باعبار أم القرى oY‏ 


يقولون : يا لبیکاه . فاقتتلوا هم والكفار » وارتفعت الأصوات › 
۱ والدعوة فى الأنضار يقولون : يامعشر الأنصار . ثم قصرت الدعوة 
فى الأنصار يقولون يامعشر الأنصار » ثم قصرت الدعوة على بنى 
الحارث ابن الخزر ج يقولون يابنى الحارث بن الخزر ج" . فنظر النبى 
كله وهو على بغلته كلمتطاول عليها إلى قتاللهم فقال رسول الله 
به : "هذا حين حمى الوطیس ۲۳ » ("قدما ياعباس) » ثم أخذ 
حصيات فرمى ببن [ فى وجوه الكفار ](*) وكان العباس وأبو سفيان 
ابن الحارث آخذين بلجام بغلة النبى عله يكفائها عن الإسراع 
والتقدم إلى العدو » والنبى عه يقول :-- 
أنا التي لا کذب أنا ابن عبد الطلب 


(۱) کذا ق لاصول > وییدو أن فى العبارة تکرارا . وفی تاريخ الطبرف ۳ :۱۲۹۰ 
ومغازى الواقدی ۳ : ۸٩۹٩‏ والسية النبوية لابن كثير ۳ : ۲۵ ( فاقتجلوا فکانت الدعوة 
ألا يا للأنصار » ثم جعلت أخيا يا للخزرج . وكانوا صا عند ارب . وعبارة این كثير 
ف ۳ : 1۲۷ « والدعوة فف الأنصار یقولون : يامعشر اسار + ثم قصرت الدعوة على 
بنی الحارب بن ورج فقالوا : یاہنی الحارث بن الخزرج . 

(؟) كذا ف الأصول والوفا بأحوال المصطفى ۲ : 7/4 » والسية النبوية لابن 
کثر ۳ : 1۲۸ . وف مغازى الواقدى ۳ : ۸۹۹ وتار یخ الطبری ۳ : ۱۲۹ ۰ وطبقات 
ابن سعد ۲ : ۱۶۱ ۰ وعيون الأثر ۲ : ۱۵۲ والسية النبوية لابن كثير ۳ : 1۲۵ 
وتاريخ الخميس ۲ : ۱.۳ « الآن حى الوطیس » والوطیس حجارة توقد العرب عتما النار 
يشوون عليها اللحم » وهو فى الاصل التدور ‏ وقد أصبح مثلا یضرب لشدة ارب . 
(السية الحلبية ۳ : 11) . 

(۳) لم ترد هذه العبارة فى السية النبوية لابن کثیر ۳ : ۰1۲۷ 1۲۸ ولا فى أى 
من المراجع السابقة . 

. ۱۲۸ : ۳ الاضافة عن السية النبوية لابن كثير‎ )٤( 
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۳ إتماف الورى 


ویقال : إن على بن ألى طالب كان على فرس رسول الله صلى 


۱ الله / عليه وسلم يضرب بسيفه ویر جز ويقول : 


ويقال : إن المسلمين لما لقوا هوازن وحملوا عليهم اهزموا » فأقبل 
المسلمون على الغناتم فاستقبلتهم هوازن بالسهام » فاهزم الناس () . 

ويقال : إن المسلمين أقبلوا لا يعملون بخبر القوم الذين وا 
فاستقبلوا وادى حنين فى غيابة الصبح » وهو واد اجوف من أودية 
تهامة » إنما ينحدرون فيه انحدارا » فان الناس ليتتابعون لايعلمون بشىء 
إذ فجاتهم الكتائب من كل ناحية فلم ينتظر الناسٌ أن انهزمو 
راجعين ‏ وانحاز رسول الله عر ذات المين وقال : أين أيبا الناس ؟! 
آنا رسول الله عم س أنا محمد بن عبد الله . وكان أي (۲) 
صفوان بن أمية لامه قال : ألا بَطِلَ السحر اليوم . وكان صفوان بن 
أمية یومعذ مشركا فى المدة التى ضرب له رسول الله عت »> فقال له 
صفوان بن اميه : امكت فض الله فاك : ؛ لأن یلینی (۳) رجل من 
قريش أحب إلى من أن یلینی(۳) رجل من هوازن . 


وكان أمام هوازن رجل ضخم على جمل أحمر فى يده راية 


(۱) شرح المواهب ۳ : ۲ . 


(۲) هو كلدة بن حنبل . (سيق النبی لابن هشام 4 : ۸۹6 ومغازی الواقدی 
۳ : 90 وتاریخ الطبیی ۳ : ۱۲۸ » وعیون الاثر ۲ : ۱۹۰ والإمتاع ۱ : 4۱۲ ) 


(۳) وف الراجع السابقة « يربنى » . 
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بأخبار أم القرى همه 


سوداء (۲ إذا أدرك طعن بها » وإذا فاته شىء بين يديه رفعها لمن 
ما > خرن 4 کي ] بن آي طالب ورجل من الأنصار كلاهما 
يريده » فضرب على عرقوب الجمل فوقع على عجزه > وضرب 
الانصاری ساقه فطرح قدمه بنصف ساقه فوقع . 

ویقال إن اثبی عله نظر إلى رجل من هوازن على جمل 
صغير معه راية الشرکین » لایلحق رجلا إلا طعنه » فقال النبى ع 
لعباس : ياعم إن یقت صاحبٌ الراية یره القوم . ثم توجّه على 
حتى استدار إلى عجز البعير » ثم قام قائما على الفرس فضربه 
بالسيف » ومر به وأحذ الراية . 

واقتتل الناس قتالا شديدا فقال النبى مله لبغلته 
بى » فوضعت بطنها على الأرض » فاخذ / حفئّة من تراب 
ويقال إنه قال للعباس أو لابن مسعود : ناولنى ا ا 
کفا من تراب » فناوله » ويقال : إن النبى عله نزل عن البغلة ثم 


فيض لبط عن ی 


2 9 هأ 
الوجوه . ثم قال یه : نپزموا ورب محمد أو قال ورب 


: ۲ وف تارخ الطبری ۳ : ۱۲۸ » والاكتفا ۲ : ۳۲۷ ۰ وعیون الا‎ )١( 
والسيق النبوية لابن كثير ۳ : 2۱۸ ء والسيق اخلبية ۳ : 59 « راية سوداء فى‎ ۰ 
رأس.رع طویل" وهوازن خحلفه إذا أدرك طعن برحه » وذا فاته الناس رفع رحه لمن وراعه‎ 
. 4 فاتیعوه‎ 

(۲) فى الأصول « لبدی » واللبت عن تاريخ الطبری ۳ : ۱۳ ۰ والسية الحلبية 
۳ : ۰۸ وتارخخ امیس ۲ : ٤‏ 

۳۱) وانظر عیون الاثر ۲ : ۱۹۲ وشرح الواهب ۳ : ۱۳ ل 
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TAT 


آ ۳ ۵ ۱ احاف الوری 


الكعبة فلم يت منهم إنسان إلا امعلأت عيناه وه من ذلك التراب 
فانزل ر اذرمیت رگن الله ر ا 
الرعب » از وی أحد منهم على الآخر وتفرقوا فى كل جه . وأمر 


البى عه بقتل من قروا عليه منهم » فحتی() عليهم السلمون 


واتبعوهم يقتلونهم حتى أفضوا فى القتل إلى الذريّة . فبلغ ذلك النبى ملع 
اا انين 
قتادة : فاعجلت عنه أن اخذها فانظر مع من هى . فقام رجا 
فقال : يارسول الله أنا أخحذتها فارضه منها ( *» وأعطنهها . فسكت رسول 
الله عي وكان لا سنال شیعا إلا أعطاه أو سكت فقال عم (5) : 


. ۱۰۶ : ۲ سورة ال تفال اية ۱۷ . وانظر الدرر ص ۲۶۰ » وتار المخميس‎ 01١ 

۲2( فى الاصول « فحلق » والثبت عن طبقات ابن سعد ۲ : ۱۵۱ والإمتاع ١‏ 
8 » وشرح المواهب ۳ : ۲۱ . 

(۳) وق سية النبى لابن هشام ٤‏ : ۸۹۹ وعیون الاثر ۲ : ۱۹۲ وتاريخ امیس 
۲ : ۱۰4 « قتل منهم سبعون رجلا ١‏ . وف الامتاع ۱ : ٤١١‏ « قتل منم قرابة المائة 4 . 

)٤(‏ إضافة یستقم بها السياق ‏ وفى سية النبی لابن هشام 4 : ۸٩۸‏ والسيرة 
. الحلبية ‏ : ۹۲ « قال أبو قتادة : یارسول الله لقد قتلت قتیلا ذا سلب واجهضنی عنه القتال 
فما آدری من استلبه » . 

١‏ )2 کذا فى الاصول . ونی مغازی الواقدی ۳ : ٩۰۸‏ « فأرضه منی » . وفى سب 
النبى لابن هشام 4 : ۰۸٩۸‏ والسيق الحلبية ۳ : ؟7 ۱ فأرضه عنى من سلبه » . 

(5) وف المراجع السابقة أن الذى اعترض على ترضيه أبى قتادة عن سلبه هو أيوبكر 
رضى الله عنه » والخبر هناك أطول مما هنا . 


www.attaweel.com 


۱ 


با عبار أم القری 0۳۷ 
لايفيئها الله على أسد من آسده ويعطيكها !! فضحك رسول الله 
َه وقال : صّدّق عمر . 
واستشهد من المسلمين يومكذ آریعة(۱) . 
ee te‏ 


فتبسم رسول الله َيه وقيل قالت : أردت أن ا به ایا 
زوا عنك  ۲۳(‏ فقال رسول الله مك : إن الله قد كفى وأحسن . 
وكان خالد ر بن الوليد , بن المغيرة جرح يومئذ » وكان على / خیل 
رسوں کک رم آن هزم الله الكفار ورجع السلمون إلى رحاهم 
مشى النبى عو فى المسلمين وهو يقول : من يدل على رحل خالد بن 


الوليد (۶) ¢ 


فبينا هو كذلك إذ اتی برجل قد شب خرا » فقال النبى 
َيه : اضربوه فمنهم من ضربه بالنعال » ومنهم من ضربه بالعصا ‏ 


(۱) وهم کا فى سيو النبى لابن هشام 4 : ۹ ومغازى الواقدى ۳ : ١ ٩۲۲‏ ین 
أبن عبید » وسراقة بن الحارث » ورقم بن تابت بن تعلبة ‏ وابو عامر الاشعری ١‏ . وانظر الدرر 


۲ وشرح المواهب ۳ : ۲8 . 


(۲) إضافة يقتضيها السیاق » وهی أم سلم بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام 
ابن جندب الأنصارية . وهی أم آنس خادم رسول الله عه » اشتهرت بکنیها واحتلف فى 
إسمها فقيل سهلة وقیل رميلة » وقیل رميثة » وفیل مليکة ‏ وقيل العمیصاء أو الرمیصاء . 
(الاصاية ٤‏ : ۶۱۱) 

(6۳) ف الأصول « بك » والثبت عن سيق النبى لابن هشام 4 : ۸٩۲‏ . 

(4) مغازی الواقدی ۳ : ٩۲۲‏ , والسية الحلبية ۳ : ۰۷6 ۷۵ وفيها و حتی دل عليه 
فوجده قد أسند إلى موّخرة رحله ؛ لأنه قد أثقل بالجراحة فتفل النبى سز فى جرحه فبراً) . 
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ومنبم من ضربه بالمتيخة(١)‏ يعنى اللحريدة الرطبة س واا النبی 


و ترابا من الارض فرمى به فى وجهه ۱ . 


وقال شيبة بن عغان : ما رأيت أعجب مما كنا فيه من لزوم 


مامضی عليه اباؤنا من الضلالات » ثم يقول : لما كان عام الفتح 
ودخل رسول الله عه عليه وسلم مكة عَنْوَِ » قلت : أسير مع 
قريش إلى هوازن بحنين فعسی إن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة 
فأثار منه فأكون آنا الذى قمت بثار قريش كلها › وأقول : لو ۸ يبق 
من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمدا ما تبعته أبدا » وكنت مرصدا 
لا حرجت له لا يزداد الأمر فى نفسبى إلا قوة ؛ فلما احتلط الناس 
اقتحم رسول الله عه عن بغلته » وأصلت السيف » وذكرت ألى 
وعمی وقثْل على وحمزة إيّاهما » فقلت : اليوم أدرك ثاری من محمد » 
فذهبتٌ لأجيئه عن بمينه فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائم عليه 
درع بیضاء کانها فضة تكشف عنها العجاج » فقلت : عمه ولن 
یخذله » شم جكته عن يساره فإذا أنا بابى سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب › فقلت ابن عمه ولن يخذله » ثم جكته من خلفه فدنوت اريد 


)١١‏ وق الباية ۶ : ۰۲۹۱ ۲۹۲ ( هذه اللفظة اختلف فى ضيطها » فقيل هی 
بکسر المم وتشديد الياء » وبغتح الل مع التضديد + وبكسر الم وسکون التاء قبل الياء › 
وبكسر الم وتقدم الياء الساكنة على التاء . قال الازهرى : وهذه كلها أسماء لجرائد النخل 
وأصل العرجون . وقيل هى اسم للعصا . وقيل القضيب الدقيق اللين . وقيل كل ما ضرب 
به من جريد أو عصا أو درة » وغير ذلك © . 

(؟) وانظر مغازی الواقدى ۳ : ۹٩۲۲‏ والامتاع ۱ : 8۱۵ . 
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منه ورفعت سيفى » فلم يبق إلا أن سوه فرفع لى شواظ من نار بينى 
وبينه كالبرق كاد يمحشنى ۰ فوضعت يدى على بصرى خوفا عليه 
ومشيت القهقرى ۰ والتفت إلىّ رسول الله ع فنادانى : ياشَيْبُ 
اأن منى » اللهم أذهب عنه الشيطان . فدنوت منه فمسح صدرى ثم 
قال : اللهم أعذه من الشيطان . فرفعت إليه ‏ عو بصرى فوالله 
هو كان ساعطذ أحب / ی من معى وبصرى ونفسى » وهب الله 
اکان فَّ » ثم قال : اذْن فقاتل . فتقدمت أمامه أضرب بسيفى ) 
الله يعلم أنى أحب أن أقيه بنفسی كل شیء ‏ ولو لقيت تلك الساعة 
أبى ‏ لو كان حيا ‏ لاوقعت به السيف » فجعلت ألزمه فيمن لزمه 
حتى تراجع المسلمون » فكروا كرة رجل واحد » وقربت بغلة رسول الله 
َيه فاستوى عليها » فخرج فى آثرهم حتى تفرّقوا فى كل وجه » 


ورجع ع إلى معسكره فدخل خباءه فدخلت عليه مادخل عليه 


سرخ لگ 


غيرى ‏ حبا لرژية وجهه وسرورا به » فقال یایب » الذی أراد 
الله بك خير ما آردت بنفسك . ثم حدثنى بکل ما آضمرت فى نفسی 
ما لم أكن أذكره لاحد قط » فقلت : آشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله . ثم قلت : استغفرلى . فقال : غفر الله لك ) . 


)١(‏ وانظر مغازى الواقدى ۳ : ٩۰ ۰ ٩۰۹‏ والاكتفا ۲ : ۳۲۸ ۰ وعیون الاثر 
۲ : ۱۹۱ والسية التبوية لابن كثير ۳ : ۰۳۲ ء والامتاع ۱ : 2۷ واخصائص ۲ : 
۶ والس الخلبية ۳ : ۷۰ ۰ ۰۷۱ ۷۶ . 
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من أشراف قومه على [ثنية]) من الثنايا حتى مضى ضعفاء أصحابه ‏ 


وتا آخرهم » ثم هرب هو وأصحابه . فتحصنوا فى قصره يليّةَ › 
ويقال دخلوا حصن ثقيف بالطائف . 

وأسلم من أهل مكة خلقٌ حين رأوا نصر الله عز وجل لرسوله 
َيه وإعزازه دينه . 

وتوجه بعض المنبزمين نحو الطائف ۰ وبعضهم نحو تحلة ؛ 
وبعضهم إلى أُوْطَانْن » فعسكر مَنْ بأؤْطاس . وأمر عي بطلب 


العدو » فتبعت خيل رسول الله َيل من سك تَخْلّة من الناس » وا 


تتبع من سلك الثنايا » وبعث رسول الله عي أباعامر الأشعرى على 
جيش - فيهم سلمة بن الأكوع ‏ فى أثر من توبّه قبل أُوْطّاس » 
وقال : إن قدرتم على بجاد ‏ رجل من بنى سعد بن بكر فلا 
يفلتدكم ؛ وكان قد أحدث حدثا 29 . 

فأدركَ ربيعة بن ریم بن أَهْبَان بن ثعلبة من ربيعة بن يربو ع 
ابن ساك بن عوف بن امرى؟ القيس السلمی -- وکان يدعى بابن 


أل مر س 


£ 9 
الدّعْئّة زومی (* أمّه » ويقال ابن لذعَة › فيما يقال / دري بن 


(۱) إضافة عن مغازى الواقدى ۳ : ٩۱٩‏ ء وعيون الأثر ۳ : 187 . 

(؟) سوق النبى لابن هشام 4 : ٩۰۰‏ . وفى شرح الواهب ۳ : ۲ « وكان 
أحدث حدثا عظيما ؛ أتاه مسلم فقطعه عضوا عضوا ثم أحرقه بالنار .» 

(۳) كذا بالأصول . وف سيق النبى لابن هشام ٩۰۱ : ٤‏ 9 ابن سماك عوف بن 
امرى؟ القيس »© . 

(4) إضافة عن الرجع السابق . 
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الصّمة الجشمى .من هوازن » فاحذ بخطام جمله ‏ وهو فى شجار » 
وهو یظن أنه امرأة ‏ فاناخ به فإذا هو شيخ كبير ولا یعرفه » فقال له 
ااي سا اا وين 
قبلك . ثم ضربه بسيفه فلم يصنع فيه شیکا » فقال له : 
مامت آمك » خط سيف من مار اضرب به وف 
عن جام واخفض عن الدماغ فكذلك كنت أقتل لجال ۽ ثم إذا 
أتيت أمك فاخبرها أنك قد قتلت دري بن الصمّة » فرب يوم قد 
منعت فيه نساءك . فضربه » فلما وقع تكشف فإذا عجائه وبطون 
فخذیه آیض ای من رکوب دز آعاء. فما رجع ريعة ال 
أمه أخبرها بقتله إياه » فقالت : آما والله لقد أعتق آمهات لك ثلاثا . 
وقبل إنه أميرٌ بجنین فأمر النبى ع بقتله ؛ لمشاهدته الحروب ورأيه 
فما » وكان له يومغذ مائة وستون سنة ‏ وقيل وعشرون ‏ وهو فارس 
مشهور وشاعر مذكور . وهزم الله أصحاب درید بن الصمة () . 
ولقى أبو عامر [الأشعرى] () عشرة إخوة فحمل عليه أحدهم 
فدعاه أبوعامر إلى الاسلام » وحمل عليه وهو يقول : اللهم اشهد 
عليه . فقتله » ثم اخر » ثم جعلوا يحملون عليه رجلا رجلا » وحمل 
عليهم ويدعوهم إلى الإسلام وهو يقول : اللهم اشهد عليه » حتى قتل 
تسعة وبقى العاشر ۰ فحمل عليه ودَعَاهُ إلى الاسلام وقال : اللهم 


,۱( وانظر مغازی الواقدی ۳ ۰ ٩۱۵ + ٩۱‏ وتار امیس ۲ : ۱۰۷ 3 
والسيرة الحلبية ۳ : ۲ 


0030 إضافة للتوضیح عن الاصابة * ۰ ۱۳۳ > وهو عم أبى موسي الأشعرى ,اسه 
عیید بن سلم بن حصار . ۱ 
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اشهد عليه . فقال : اللهم لاتشهد عَلى ا 
فأفلت » ثم أسلم بعذ فَحَسْنَ إسلامه » فكان النبى عو يقول : 
هذا شرید أبى عامر ۲۲ . 

ورمى أبا عامر رجلان أخوان : العلاء وأو ابنا الحارث من بنى 
شم بن معاوية » فأصاب أحدهما قلبّه والآخر ركبته فأثبتاه » فحمل 
عليهما أبو موسی الأشعرى فقتلهما . وقيل رماه سلمة بن دريد ° . 

قال أبو موسى الأشعرى : فانتهیت إلى یی عامر فقلت : 
ياعم / من رماك ؟ فراه فاشار فقال : إن ذاك الذى رمانی . فقصدت 
إليه فاعتمدته فلحقته » فلما رای ولى هاربا فاتبعته وجعلت أقول له : 
ألا تستحى ؟ الست عرییا ؟ ألا تثبت ؟! فكرٌ فالتقيت آنا وهو 
فاختلفنا أنا وهو ضربتين » فضربته بالسيف فقتلته . ثم رجعتٌ إلى إلى 
عامر فقلت : إن الله قد قتل صاحبك . قال : فانز ع هذا السهم . 
قرعه فنزا مه الاء » فقال : يا ابن أخى » انطلق إلى رسول الله ع 
فأقرئه منى السلام » وقل له : يقول لك استغفرلى . واستعمل أبو عامر 
أبا موبى الأشعرى على الناس » ثم مكث يسيرا ومات . 

وقاتلهم أبو موسبى حتى فتح الله عليه . فلما رجع أبو موسی 
إلى النبى عه دحل عليه وهو على سرير مُرَمّل عليه فراش س وقد أثر 
رمال السرير بظهر رسول الله عه وجنبيه ‏ فاخيو بخبرهم وخبر 


۱1( وانظر سية النبى لابن هشام * : ٩۰۶‏ . 
(۲) سيق النبى لابن هشام ٤‏ : 405 » وتاریخ الطبری ۳ : ۱۳۱ ء والا کتفا ۲ : 
۰۵ وعيون الاثر ۲ : ۱۹۲ وتار امیس ۲ : ۷ 
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أبى عامر » وقال له : قال قل له يستغفرلى . فاستغفر له حتى ری 


بياض إبطيه . ثم قال : اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من 
خلقك ‏ اومن الناس ‏ فقال له ابو موسی : ول يارسول الله 
فاستَْفر . فقال النبى عه : اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه › 
وأدخله يوم القيامة الجنة(١‏ مذلا كريها'© . 

وظفر المسلمون بالغنائم والسبايا وبجَادٍ السغدى الذى أمرهم 
النبى عو إن وجدوه لا يقلتوه » وساقوه وأهله » وساقوا معه الشیماء 
نت الحارث بن عبد العرى » أخت النبى عي من الرضاعة » 
فوا عليبا فى السياق » فقالت السِيّمَاء للمسلمين : تعلمون والله أفى 
لاخت صاحبكم من الرضاعة . فلم يصدّقوها » فأخذها طائفة مر 
م من از 1 ۳ ۹ ۰ 4 
الانصار حتی اوا بها رسول الله عو » فلما انشهی بها إلى رسول الله 
َه قالت : یاحمد إنى أحتك . قال : وماعلامة ذلك ؟ ولکن بل 
منى اثر لن يبلى . فکشفت عن ظهرها ‏ ویقال عن عضدها ‏ ثم 
قالت : نعم يارسول الله »> حملتك وأنت صغير فعضضتنی هذه / 
العضة وأنا متوركتك بوادى السرر » ونحن یومتذ نرعى بهم أبيك وألى 
وأمك وأمى » قد نازعتك الندى » وتذكر يارسول الله حلابى عنز أبيك 
« أطلال ۲ فعرف رسول الله عي العلامة فوثب قائما فبسط ها 


(۱) كذا فى الأصول . وق السيق النبوية لابن كثير ۳ : 14۳ « وأدخله يوم 
القيامة مدخلا كريما 4 . ۱ 

(۲) أطلال آوردها مغلطای فى کتاب الاشارة إلى سيق الصطفی لوحة 67 
ضمن غنم رسول الله 3 . وآوردها الطبری فى تاریخه ۳ : ۱۸4 ضمن منائح رسول الله 
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۳ 5 قال : اجلسی ورحب بها ودمعت عيناه › وسأها من امه یه 
فأخخبرته بموتهما فى الزمان > ثم قال : إن أحبيت فاقیمی عندنا محية 
مكرمة » وان أحببت أن ترجعى إلى قومك . فقالت : : بل أرجع إلى 
قومى وأسلمت . 


ويقال إن النبى ع قال لا : سلی نعط » واشفعی. 


000 وأعطاها رسول الله ر تلا زه ا وجار أحدهم يقال 


اا لل موادت کلت 
أن هه ها ویو عنه + ففعل + ثم أمر فا بح - - آو 
الجعرانة ۳ 0 فإنى أمضى 0 لطا . فرجعت ۲ 
الجعرانة > ووافاها رسول الله عو بالجعرانة فاعطاها نعما وشاءٌ ها 
ولن بقى من قومها من اهل بيتها . 


ويقال إن الذى قدم إلى النبى عه فأكرمه وبسط له رداءه مه 


حليمة (۲) . ۱ 
قال أن اب النبی عي من الرضاعة ة نوضع له 
ویقال أن اب النبىّ من الرضاعة قدم عليه فوضم 
بعضّ ثوبه فقعد عليه » ثم أقبلت أَمّهُ فوضع ها شق ثوبه من الجانب 
الاحر فجلست عليه ۾ ثم جاء آخوه من الرضاعة فقام فأجلسه بين 


يديه ۲۳۱ . 


ر۱) سقط فى لاصول والثبت عن مفازی الوافدی ” : 415 . 
(۲) السية النبوية لابن کثیر ۳ : 14۰ وتار الخميس ۲ : ٩‏ 
(۳) السيرة النبوية لابن كير ۳ : 14 . 
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ومع بالسبايا ونم فجمع ذلك كله وق 

إلى الجعرانة » وجعل على ذلك بدَيّل بن وَرَقَاء الخزاعى » وقيل مسعود 

ابن عمرو الغفارى » فوقف بها إلى أن انصرف عليه الصلاة والسلام 

من الطائف وهم فى حظائر لهم یستظلون بها من الشمس » > وملکت 

عرش مَكة منهم . وکان السبی ستة الاف رأ سر » والإبل 

[ أربعة و ](۲) عشرین ألفا » والغنم أكثر من أربعين آلف شاة » واريعة 
الاف أوقية / فضة . ۲۸۸ 


ثم خرج النبى ع ” إلى الطائف© ‏ فى شوال ‏ من 


۱ شم و 8 ر 
وبعت الطفیل بن مرو الدوسی إلى دی الکفین صم عمرو 
ابن حمَمَة - وکان من حشب ‏ وکان له بين العرب ثلاهائة۱*) سنة 
لييدمه » وأمر أن یستمد(؟) قومه ویوافیه بالطائف ‏ فخرج سریعا حتی 


)١(‏ أى من الذراری والنساء . (سيق النبی لابن هشام 4 : ۹۲۵ والسية 
النبوية لابن کثیر ۳ : ۱۷ ۰ وتار ی امیس ۲ : ۱۲ ۰ وشرح الواهب ۳ : )۳١‏ 

(۲) الاضافة عن الراجم السابقة ‏ ومغازی الواقدی ۳ : ۹4۳ وعیون الاثر 
۲ : ۱۹۳ والاهتاع ۱ : 4۳۳ . 

(۳) کذا فى الاصول والکلمتان زائدتان لاحتاجهما العبارة . 

(4) وفى شرح الواهب ۳ : ۲۷ « وذو الکفین صنم من خشب كان لعمرو بن 
حممة » كان حاکا على دوس ثلانمائة سنة فيمًا ذکر ابن الکلبی 4 . 

(ه) فى الأصول و يشهد » . والثبت عن مغازی الواقدی ۳ : ٩۲۳‏ ۰ وطبقات 
ابن سعد ۲ : ۱۵۷ وعیون الاثر ۲ : ۰ والإمتاع ۱ : 1۱۵ » وتار امیس ۲ : 
۹ . 
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مر بقومه فاجتمع معه أربعمائة فهدم ذا الكفين » وجعل يحشو النار 
فى وجهه ويحرقه ويقول : 
يادا الکفین لست من عبادکا ميلادنا آقدم من میلاد 5 
إفى حشوت!(۱) النار فى فوادک 
وسار النبى يله وجعل خالد ؛ بن الولید على مقدمته » فسلك 
على نخلة العانية" ۰ ومر فى طريقه بقبر فقال : هذا قبر أبى رغال › 


وهو آبو ثقیف وکان من قوم نود » فلما أهلك الله قومه بما أهلكهم به 
منعه كان من اطرم» فلما حرج أصابته النقمة التى أصابت قو 
هذا الکان » فمات شان يه » اة الك أله من معه تن من 


الغصن ٩<‏ مر على قن » محل ال( ۾ على بر 


الرغاء(۱) من یه » فابتتی فيها مسجدا وصلى فيه » وأمر حصن 


(۱) ف الاصول « حشيث » والتصویب عن الاصنام ۷ وشرح الواهب ۳ : 
۸ . 

)۲( نخلة ابمانية : واد يصب فيه یدعان » ویقال يصب فيه جميع میاه هداة 
الطائف عن طريق تضاع والشقة والکفو » وبنخلة هذه عينا الزيئمة وسولا » وهما عینان 
جاریتان » ويسلكها طريق الطائف من مكة . (معجم البلدان لياقوت . ومعالم مكة 
التاريخية للبلادى) 


(۳) السيق النبوية لابن كثير ۳ : ٠٠١‏ , والخصائص ۲ : ۹٩‏ ۰ وشرح الواهب ‏ 


۲٩ : ۳‏ . 
(4) قرن : يطلق على جزء من وادی الغدیر بين احرمين محرم طريق كرا ورم 
السیل الکییر . (معام مكة التاريفية للبلادی .) 
© المليح : أحد ودیان الطائف (معجم البلدان لیاقوت . و مراصد الاطلاع) 
)1( حرق الرغاء : موضع فى لية من ديار بنى نصر . (معجم ما استعجم) 
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مالك بن عَوْف فَهدِم » ثم سلك على الضيقة وسأل عن اسمها , فقيل : 
الضيّقة . فقال : بل هی ای , ثم خرج [على تخب]7١)‏ حتى زل 
تحت سدرة يقال ها الصادرة بالقرب من اطم رجل من ثقيف تَمَنْع فيه 
ماله » فأمر رسول الله عرو ببدمه , ثم سلك على تحت واد وراء الطائف 
حتى نزل بوادى العقيق قرب الطائف ؛ وعسكر هناك » فتحصتّت 
ثقيف فى حصیهم حين انصرفوا من أوطاس » ولم يكن له نظير فى حصون 
العرب ۰ وكانوا رموه وأدخلوا فيه مايكفيهم لسنة » فدخلوه وأغلقوه 
علیهم ‏ ویوا للقتال وهم يقولون : هذا قبر أبى رغال فينا » والله لانسلم 
ماحيينا . فحاصرهم المسلمون » فرموهم بالنبل رمیا شديدا كأنه رل 
جراد(۲) حتى أصيب من المسلمين رجال بجراحة » واستشهد منهم انا 
عشر رجلا » منہم : سعيد بن سعید(۳) بن العاص » وعبد الله .بن ألى 
أمية » وزمی عبد الله بن ألى بكر الصديق يومعذ فجرِح » واندمل 
جرحه / ثم انتقض بعد ذلك » فمات منه فى خلافة أيه(“ . 


(۱) إضافة عن سيق النبى لابن هشام ‏ : ۹٩۲۰‏ ۰ ومغازى الواقدى ۳ : ۹۲۵ 
والسيرة النبوية لابن كتير ۳ : 558 . وهو واد من وراء الطائف وقيل واد بالسراة » وقيل 
بينه وبين الطائف ساعة . وانظر مراصد الاطلاع . وضبطه البکری فى معجمه بالفتح ثم 
السكون » وضبطه ياقوت بالفتح ثم الكسر . 

(۲) يعنى أن السهام لكثتها صارت كجماعة الجراد النتشر . (شرح المواهب 
۳ ۲۰) ۱ 

(۳) فى الأصول « ابن زيد » والثیت عن سيق النبی لابن هشام ٤‏ : ۹۲6 ؛ 
والدرر ۲66 » والسية النبوية لابن كثير ۳ : ۱۱۳ ۰ وشرح الواهب ۳ : ۳ . 

(6) سيق النبى لابن هشام 4 : ۹۲6 ومغازی الواقدی ۳ : ۹۳ ۰ ٩۳۱‏ 
وطبقات ابن سعد ۲ : ۱۵۸ » والدرر ۲۵6 > والسمة النبوية لابن كثير ۳ : 557 ع 
وشرح المواهب ۳ : ۳ ۰ وبقية الاثنى عشر شهيدا مذكورة بپذه المراجع . 
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م ۵ (حاف الورى 


فارتفع النبی عم من ذلك المنزل إلى موضع مسجد الطائف 
اليوم ؛ فعسکر البی عه هناك » وکان به سارية ‏ فیما يزعمون - 
لاتطلع عليها الشمس يوما من الدهر إلا سمع ها نقيض )١(‏ . 
كان مع البى يه من نسائه أم سلمة وزيب فضرب لما 
تين » فكان يصلى بينبما حصارٌ الطائف كله » فحاص,هم بضعا 
وعشرين ليلة » ويقال عشرين يوما » وقيل ثمانية عشر » ويقال خمسة 
عشر » وقيل بضعة عشر ؛ وهو الاصح (© . 
ووافى النبى عه الیل بن عمرو انوس فى قومه بعد 


او مر ۵ 


مدمه باریم لال بدبابة ومنجنیق قتصبه علييم م به ؟ فانه 


لأول منجنيق رمي به فى الاسلام ».ونار الحسك (۳) شقتين من عيدان 
حول الحصن ‏ ودخل تفر من أصحاب البى عله تحت اة م 
زحفوا نحو الحصن ليخرقوه » فصّبٌ عليهم آهل الطائف ميكَلكَ 
الحديد المحماة بالنار » فخرجوا من متها فرموهم بالنبل » فاصابوا منهم 
جماعة (*) . وقاتل فيها رسول الله عه بنفسه » وقال : من بلغ 


(۱) سية النبى لابن هشام 4 : ٩۳۰‏ ومغازى الواقدی ۳ : ٩۳۷‏ وتار 
الطبری ۳ : ۱۳۳ والامتاع ۱ : 4۱۷ ء وشرح المواهب ۳ : ۳۱ . 

(۲) وانظر مغازی الواقدی ۳ : ٩۲۷‏ والامتاع ۱ : 4۱۷ ۰ وشرح الواهب ۳ : 
١‏ . 

(۳) الحسلك : مر نبات مدحرج له شوك يعلق بصوف الغنم » يمل عل مناه 
اداة للحرب من حدید أو قصب فیلقی حول العسکر ویسمی باسمه . (القاموس احیط) 
وی طبقات ابن سعد ۲ : ۱۵۸ ۴ ونار الحسك سبقین 4 . 

(8) مغازى الواقدی ۳ : ٩۲۷‏ ۰ والامتاع ۱ : 8۱۱ . 
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بأخخبار أم القری ٩‏ ۶ ۵ 


سهمه فله درجة فى الجنة » ومن رمى بسهم فى سبيل الله فهو عَدّل 
مير 20 . 

0 ۳ ا 7 ۰ ۹۹ ۲ 

وأمر رسول الله عي بقطع اعنابهم وتحريقها » فسارع 
المسلمون فى قطعها ء فناشلوه الله والرحم أن يدعها » فتركها ل" 

0 منادی رسول الله يه : أيما عبد نزل من الحصن 
وخرج إلينا فهو خر . فخرج منهم ثلاثة وعشرون ‏ ویقال بضعة 
عسر فيهم تيع بن الحارث فى بكر فقيل له أبوتكرة » فاعتقهم 
النبى عي » ودفع كل واحد متهم إلى احر من المسلمين يمونه > 
فشق ذلك عل أهل الطائف مشقة شديدة (") 

جع "اه 5 الا 5 ۳۹ 7 لك 

وم يؤذن للبى عل فى ضحها'ء واستشار نف بن معاوية 
الديل » فقال : ماترى ؟ قال : ثعلب فى جحر » إن أقمت عليه 
أحذته » وان تركته ل يضرك(4) . فأمر عمر بن الخطاب فأذن فى 


الناس / بالرحيل » فضجوا من ذلك وقالوا : نرحل قبل فتحها ؟! فقال 


النبى عل : اغدوا على القتال . فغدوا فأصابهم جراحات » فقال 
التبى و : إا قافلون غدا إن شاء الله تعالى . فستر المسلمون 
يذلك وأذعنوا » وجعلوا رون ورسول الله و يضحك ۰ وقال 


شم : قولوا لا إله إلا الله وحده » صدق وعده » ونصر عبده » واعز 


(۱) السية النبوية لابن کر ۳ : 15۹ ۰ 11١‏ . 

(؟) مغازى الواقدى ۳ : ٩۳۱‏ ۰ وطبقات ابن سعد ۲ : ۱١۸‏ ء وتار الطبرى 
۳ : ۱۳۳ وشرح المواعب ۳ : ۳۱ . ۱ 

(۳) وانظر أسماء بعضهم فى مغازی الواقدی ۳ : ٩۳۱‏ ۰ ۹۳۲ والروض الانف 
6 : 154 ) وشرح الواهب ۳ : ۳۲ . 

3 خی ات ۳ : ٩۳۷‏ وطبقات ابن سعد ۲ : ۱۵۹ » والسمية النبوية 
لابن كثير ۳ : 
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۳۹ 


+ ۵ ۵ اتحاف الورى 


جنده » وهزم الاحزاب وحده . فلما ارتحلوا واستقلوا قال النبى ع : 
قولوا اییون تائبون عابدون لربنا حامدون . وقيل يارسول الله ادع عل 
ثقيف . فقال ملت : اللهم آَهْدٍ ثقيفا وأت بهم ('2 . 

وانصرف النبى عي عن الطائف ‏ فأحذ على وتا (۲) 
وقال : إن الله حلق منها ادم » ومسح ظهره بنعمان الأراك (۳) - 
ويقال بالسحاب ‏ جبل قرب عرفة (*۲ » حتى انتهى النبى مَك إلى 
ره سس لال ل من ذى القعدة » فنسم ب مش 
وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس ؛ فأعطى أبا سفیان بن حرب وابنيه 
يزيد ومعاوية کل واحد أربعين أوقية » ومائة من الابل » وحَكم بن 
حرام مائة ‏ مائة(*) » والضیر(۱) بن الحارث بن كلدة » والحارث بن 


(۱) مغازى الواقدى ۳ : ۹۳۷ ۰ وطبقات ابن سعد ۲ : ۱۵۹ ۰ وعيون الأثر ۲ 
۲۹ > ۳۲ والامتاع ۱ : 4۳ »> وشرح الواهب ۳ : ۳4 . 

(۲) دحا : من مخاليف الطائف . (مراصد الاطلاع) 

(۳) وانظر حدیث مسح ظهر ادم بنعمال الأاك فى الروض الأنف 4 : 58 . 

(4) هذا تعريف بنعمان الراك وانظر فيه معجم البلدان لیاقوت . 

© آی بعد ماسأله مائة آنحری . (عیون الأثر ۲ : ۱۹۳ ء وتار الخميس ۲ : 
4 وشر ح الواهب ۳ : ۳۷ . وف مغازى الواقدی ۳ : 346 من حديث حکم بن حزام 
قال » سألت رسول الله عَم بحنين مائة من الإبل فأعطانيها » > ثم سالته مائة فأعطانيها » ثم 
سالته مائة فاعطالیها . ثم قال رسول الله عي : ياحكم بن حزام إن هذا المال خضرة حلوة 
الل GSO‏ نفس ۸ بر له فیه O‏ کالذی 
ی کل ولا يشبع » واليد العلیا حير من السفلی وابدأ بمن تعول . قال : فکان حکم یقول : 
لى بعثك بالحق لارا أحدا بعدك شيع . فکان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يدعوه إل 
عطائه فیای يأخذه » فيقول عمر : أيها الناس نی اشهدم على حكم أنى ادعوه إلى عطائه 
فيآلى أن ياخذه . قال حدثنا ابن اى الزناد قال : أخذ حكم المائة الأولى ثم ترك . وانظر الإمتاع 
4 : ۰۲۳ 4۲4 . 

55 فى الأصول « النضر » والبت عن منازی الواقدى ۳ : ۹4۵ وتاري الطبری 

۳ : ۱۳۰ ۰ وعیون الاثر ۲ : ۱۹۳ والامتاع ۱ : ٤‏ 
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هشام » وصفوان بن أمية » وقيس بن عَدِى » وسّهيل بن عمرو » 
وحُويطِب بن عبد العُرّى » والاقرع بن حابس » وعيية بن حصن » 
ومالك بن عوّف » واسیید بن جارية الثقفى كل واحد مائة من 
الإبل ؛ وأعطى العلاء بن جارية الثقفى ۰ ومَخْرّمة بن توفل » 
وسعيد بن روع » وعغان بن وب » وهشام بن عمرو العامری کل 
واحد خمسين بعيرا ؛ والعباس بن مردّاس أربعين من الإيل ‏ أو 


أباعر ‏ سخطها فانشد شعرا يعاتب رسول الله 2 فقال : 


كانت هابا تلافيّها بکری على المهر فى الأجرّع 
وإيقاظى القوم أن يقدوا إذا هجع الناس لم أهجع 
فأصبح نهی ویب العبي د بين عينيّه ولاقسرع 
وقد كنت فى الحرب ذا تُدْرَمٍ فلم آعط شيئا ولم أمنع 
ولكن أفائل آغطیتبا عديد قوائمه(© الأبع 
وما كان حصن ولا حابن يفوقان شيخى فى المع 
وماکنٹ دون امریء منهما. ومن ضع اليوم لا يرفع 
فقال رسول الله ی : اذهبوا به فاقطعوا عنى لسانه > 
فاعطوه حتى رضى . فكان ذلك قطع لسانه الذى أمربه رسول الله 


عله . | 7 


(۱) فى الاصول ‏ والكامل لابن الأثير ۲ : ۱۱۳ , والاكتنا ۲ : .35 ١‏ قوائمه © ٠‏ 
والمثبت عن سية النبى لابن هشام ٩۳۴ : ٤‏ ۰ ومغازی الواقدى ۳ : ۹:۷ وتار 
الطبری ۳ : ۱۳۷ ۰ والسحة النبوية لابن كثير ۳ : 1۸١‏ ۰ 545 . 


www.attaweel.com 


57۴ 6 إعاف الوری 


ویقال إن النبى عي أتمها له مائة » ویقال خمسين کل ذلك 
من الخمس . 

فلما أعطاهم ذلك وّجدّت الانصار فى آنفسها حتی قال 
قائلهم : لقى والّه رسول الله عة قومه . فدحل عليه سعد بن عبادة 
فقال : یارسول الله » إن هذا الحىّ من الانصار قد وَجوا عليك فى 
آنفسهم . فقال : فم یاسعد ؟ فقال : فیما كان من قسمك هذه 
الغنائم ف قومك وف سائر العرب » ول يكن [فى هذا الحی من 
الأنصار(۱) من ذلك شىء . فقال رسول الله عم : فأين أنت من 
ذلك یاسعد ؟ فقال : ما آنا إلا امرؤ من قومی . فقال رسول الله 
سيه : فاجمع لى قرمك فى هذه الحظية »> فاذا اجتمعوا فيها 
فاعلمنی . فخرج سعد فصرخ علییم فجمعهم فى تلك الحظيرة . 
فجاء رجال من المهاجرين فاذن لهم فدخلوا » وجاء رجال اخرون 
7 ا یی اس 


ل ٠‏ فخرج رول لل يه میم خطيا» فحمد اب 
عليه با هو اهله تم قال : يامعشر الأنصار ‏ ألم آتکم ضَلالاً فهداة 
اذ > ينه کیا عل ٠‏ کنو ولف ہے ابر ۲ ی 1 با 
يارسول الله . ثم قال رسول الله ع : ألا تجیبونی يامعشر الأنصار ؟ 
فقالوا : مانقول يارسول الله ؟ وماذا نجيبك ؟ المَنّ لله عز وجل 


(۱) إضافة عن سبق النبى لابن هشام 4 : ٩۳۰‏ وتاريخ الطبری ۳ : ۱۳۸ 
وعیون الأثر ۲ : ۱۹6 والاکتضا ۲ : ۳۸۳ والسية النبوية لابن كثير ۳ : ۱۷۸ 
والسمة الحلبية ۳ : ۹۰ . 


www.attaweel.com 
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ال و 8 9 ن 5 5 0 جم ااه ر اس 
ولرسوله تیه . فقال : أمَا والله لو شع لقلتم فصدقع وصدّقتم ؛ 
جتنا طرِيدًا فاویتاك » وعائلا فواسيناك » ونحائفا اماك 0 و مخز ولا 


ا 8 07 ل الله .. ا لالد 
فنصرناك . فقالوا : امن لله ولرسوله عي . فقال رسول الله عي : 


وجدتم فى أنفسكم يامعشر الأنصار فى لعاعة من الدنیا تألفت بها 
قوما ليسلموا » ووكلتكم إلى ماقسم الله لكم من الاسلام !! 


. أفلاتضون يامعشر الأنصار أن يَذْهَب الناس إلى" رحاهم بالشاء 


والبعير » وتذهبوا برسول الله َه إلى رحالكم » فوالذی نفس محمد 
بيده لو سلك التاس واديا وشِيغبًا وسَلكت الأنصارٌ شعبا لسلكتٌ 
شعب الأنصار ء ولولا الهجرة لكنت [امر أ)“ من الأنصار » اللهم 
ارحم الأنصار وأبناء الأنصار ء وأبناء أبناء الأنصار . فبكى القوم حتى 
أخضلوا لحاهم » وقالوا : رضییتا بالله [ ربا](۱) ورسوله قسما / 
وحظا . ثم انصرف رسول الله عر وتفرقوا 259 . 

وقدم على النبى مَك بالجعرانة أربغة عشر رجلا من وفد 
هوازن » ورأسهم أبو جَروّل(۳) هیر بن صد » وفيهم أبو بزقان عم 


(۱) الاضافة عن السية النبوية لابن كثير ۳ : 1۷۹ . 


(۲) وف الرجع السابق قال ابن كثير : « هکذا رواه الامام أحمد من حديث ابن 
إسحاق » ول يروه أحد من اصحاب الکتب من هذا الوجه : وهو صحیح . 


0۳ كذا فى الأصول . وفى الروض الأنف 4 : ۱۲۲ « یکنی آبا جرول وقيل آبا" 


صرد » وفى الاصابة ١‏ : ۰۵۳ يكنى أبا جرول وأبا صرد . وفى سيق التبى لابن هشام + : 
٥‏ ء ومغازی الواقدى ۳ : ٩۰۰‏ بتارم الطبری ۳ : 1754 ء والاكتفا ۲ : ۳۵۶ 
والسيق النبوية لابن كثير ۳ : 10۷ » ولامتاع ۱ : 4۲۷ ١‏ آبو صد » 


www.attaweel.com 


۳۹ 


ء ۵ ۵ 


النبى عي من الرضاعة - 


وقد أسلموا ‏ 


إنماف الوری 


فقالوا : يارسول الله 


نا (“ أهل وعشيرة » وقد أصابنا من البلاء مالم يخف عليك » فامنن 


علينا منّ الله عليك 
الحظائر ‏ 


. وقام خطيبيم رهیر بن صرد فقال 
من السبايا ‏ خالاتك وعماتك وحواضنك اللالی كن 


: إغا فى 


يكفلنك » فلو آتنا ملحنا للحارث بن الى شمر والنعمان بن المنذر 
ثم أصابنا منبما مثل الذى أصابنا منك رجونا عائدتبما وعطفهما ؛ 
وأنت حير الکفولین . ثم آنشده 5 


هنن علینا سول الله فى کرم 
من على بيضة قَدْعَاقَهَا قدر 
هت لنا لدو هاف على حزن 
إن لم تذارکهم تَعمَاء تنشرها 
امنن على نِسَوَةٍ قدکنت بت 
إذ نت طفل صَغِيرٌ كنت ترضعها 
ياخيرّمن مرحت کم الجِيّادٍ به 


01١‏ فى الأصول « لنا ٠‏ والمثبت عن 
النبوية لابن كثير ۳ : 1۱۷ ء والاکتفا ۲ : 
۰ و إنا أهلك ٠‏ وق تارج الطبرئ ۳ : 
۲ ء والسية الحلبية ۳ : 


الواقدى ۳ : 


وتار الخميس ۲ : 


(۲) کذا ضبطها محقق السية النبوية لابن كثير ۳ 
۷ . وضبطت فی سو النبى لابن هشام ۽ 


فإنك الرء نرجوه وننتظر 


ز مُفرّق شملها فى دهرها غير 
على قلوهم العَمَّاءُ ولْْمر 
ارجح الناس ا 
دفو مله ف ضرا الذرر 


ذ یزینك ما تى ماتنذر 
عند ند الا إذا ما ۳1 الشرر 


سي النبی لابن هشام ٤‏ : ۹۲۵ : والسية 
۶ , والامتاع ۱ : ٤۲۷‏ . وفى مخازی 


:۶ والکامل ۲ : ۱۷۲ 


۶ « انا أصل وعشية ٠‏ . 
: 0۷ + والإمتاع ۱ : 


: ۹۲۵ ومخاژی الواقدی ۳ : ۹۵۰ > 


وتارعخ الطبری ۳ : ۱۳4 ء والاکتفا ۲ : ۳۵۶ و بکمر الشین وسکون الم 4 وهو ملك 


الشام والنعمان بن التذر ملك العراق 


. السية الحلبية ‏ : 4 
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۲. 


13 


واعف عَمَا الله عَمَّا أنت راهب 


بأخبار آم القری ۵ ۵ 0 
لاعلا کمن شالث نعاثه وستتی ا فلا مغشر رُم 
نا نومل عَفوا منك تلبسته نی اليه إذ کر متسه 
إا لتشكرٌ للعماء إذ کفزت وعندئا بعد هَذَا اليوم مدر 
LL‏ “هه ره دوم زر سكع . .قیرط 
لیس العفو من قذكنت تفه من أمّهَاتِكَ إن العفو مم 


يوم القيامّة ٍذ اضحی لَك الم (۱) 


ویقال بينا النبى عه یقسیم الغنائم بالجعرانه ونب آبو جَرول 
هیر بن صرّد - وکان فى السبّي ‏ حتی قعد بين يدي رسول الله 
عو يذكره حيث شب ونشأ فى هوازن » وحيث أ آرضعوه » وأنشا 
يقول : ... فقال رسول الله عم : نساؤ باه أحبٌ إليكم أم 
أموالكم ؟ فقالوا : يارسول الله تله نا بين أحسابنا وين 
أموالنا » أبناونا ونساژنا أحبٌ إلينا . فقال رسول الله عي : أمّا 
ماكان / لى 
فقوموا وقولوا نا نتشفع برسول الله عه [ إلى المسلمين ]۲) 
وبالمسلمين إلى رسول الله فى أبنائنا ونسائنا » فسأعينكم (۳) عند ذلك 
وأسال لكم . فلما صلى رسول الله عي بالناس الظهر قاموا فقالوا ما 


: ۱۱۲ ۰ والاکتفا ۲ : ۳۵۵ والسيق النبوية لابن 
: 4۲۷ ۰ 4۲۸ مع اختلاف فى بعض الألفهاظ 


(۱) وانظر الروض الانف ؛ 
كنس ۳ : 11۷ ۰ 1۱۸ والامتاع ۱ 


هع سقط فى الاصول ؛ والثیت عن سية النبی لابن هشام 4 : 455 » ومغازی 
الواقدی ۳ : ۹6۱ ۰ وتا الطبرى ۳ : ۱۳۵ والسية النبوية لابن كثير " ۳ TA:‏ . 


۰۱ كذا [ فى الاصول > وف الراجم السابقة « فسأعطيكم » . 
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ل ولبنى عبد المطلب فهو لكم › وإذا أنا صَلَيْت بالناس ۲۹۳ 


۰ ۱ إتماف الورى 


أمرهم به رسول الله و ؛ فقال 1 رسول الله مق (۱) : ما ماکان ل 
وإينى عبد المطلب فهو لله ولكم . وقالت قريش : وماكان لنا فهو لله 
وأرسوله ی : وقالت الأنصار : وماكان لنا فهو لله ولرسوله . فقال 
الاقر ع بن حابس : آما آنا وینو مم فلا . وقال العباس بن مرداس : أما آنا 
وبنو سیم فلا . فقالت بنو سلم : بل ماکان نا فهو لرسول الله عله . 


[ فقال عباس بن مرذاس لبنى سلم : وهُتْمُونی . ۲۲0۲ وقال عُيَْنَةَ بن 


حصن : أما أنا وبنو فزارة فلا فقال رسول الله عي : إن هؤلاء قد جاعو 
لين ؛ وقد كنت ميات مهم [فحَيرتُهم بين النساء والأبناء 
والاموال ](۳) فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيعا » فمن كان عنده منهن شیء 
فطابت به نفسه [ أن بره ۲۳ فسبيل ذلك » ومن أ ذلك لیر 
علیپم ول د ذلك قرْضاً علينا سيت فرائض من أول مايفىء الله علينا . 
قالوا : رضينا وس . فرذوا عليهم » سوی عُيَينَة بن حصن فانه ألى أن 
برد عجوزا صارت فى يده منهم » > ثم رَدّها بعد ذلك . 

ركان النبى مه قد كسا السب فَبْطِيّة ؛ مر رجلا) أن يأق 
مكة فيشترى شم ثياب العقد("؟ فلا يخرج الخر منهم إلا كاسيا(ا2 . 


)۱( سقط فى الأصول والثبت عن سية النبى لابن هشام ٤‏ : 455 ۰ ومغازی 
الواقدى ۳ : ۹۵۱ . 

(۲۱) اضافة عن سو النبی لابن هشام 4 ۰ ٩۲۰‏ ومغازی الواقدی © : ۹۵۲ » 
والسية النبوية لابن كثير ۳ : 3558 . 

(۳) إضافة عن مغازى الواقدى ۳ : 889 ء والامتاع ١‏ : 558 . 

(4) هو بسر بن سفيان الخزاعى کا فى مغازى الواقدى ۳ : 454 . 

. العقد : نوع من برود هجر . (النباية فى غريب الحديث)‎ .)2١ 

(5) السية الحلبية ۳ ( ۷ ریا د مقر له تیاب ة2 . 
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بأخبار أم القرى باه 


وقال : احبسوا أهل مالك بن عوف بمكة عند عمتهم أم 
عبد الله بن أبى اميه . فقال الوفد : يارسول الله أولفك اهنا 
واحینا . فقال رسول الله له : إنما أريد بهم الخير() . 
ركب رسول الله ع وانْبعهُ الناس يقولون : يارسول الله » 
۱ ين له . حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه » فقال 
رسول الله عَم : يا أيها الناس زذوا على ردانی » فوالذی نفسی بيده / ۲۹۵ 
لو كان لکم عدد شجر تهامة نعما لقَسَمْئُه علیکم » ثم ما الْفيثْمُون 
تخيلا ولا جبانا ولا کذوبل(۳) . 
ثم قام رسول الله عله إلى جنب بعير وأخذ من سنامه وبرة 
٠‏ فجعلها بين إصبعيه وقال : أيبا الناس والله مالى من فیشکم ولا هذه 
الوبرة إلا الخمس » امس مَرْدُودٌ عليكم » فآدوا الجيّاط والمَخِيط 
فان العُلول عَارٌ ونار وشتار على أهله يوم القيامة . فجاء رجل من 
الأنصار 4 من خيوط شعر فقال : يارسول الله أخمذت هذه 
لأخيط بها بَرْدّعَة بعير لى ذبر . فقال رسول الله ع : أما حقى 
د مها فلك . فقال الرجل : أما إذا بلغ الأمر هذا فلا حاجة لى بها . 
فرمى بها من يده( . 


)۱( السية الحلبية ۳ : ۹۷ ۰ وانظر الامتاع ١‏ : ۶۳ 
(۲) سيق النبى لابن هشام > : ۹۲۸ والسية النبوية لابن كثير ۳ : ٩‏ 


(۳) سية اللبی لابن هشام > : ۹۲٩‏ ومغازی الواقدی ۳ : ۹۶۳ ؛ والسية 


:۲ النبوية لابن کشر ۳ : ۷۱4۹" 
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۳۹۵ 


o0۸‏ إتحاف الوری 


نم أمر النبى عي زيد بن ثابت بإحصاء الناس والغنائم فقسم 
علیپم » وكان للرجل أربع من الابل وأربعون شاة » وللفارس اثنتا عشرة 
من الابل ومائة وعشرون شاة . 

ركان النبى عي سأل وفد هوازن عن مالك بن عَوْف 
ومافعل ؟ فقالوا : هو بالطائف مع تَّقَيف . فقال النبى عة : أخخبروا 
مالكا أنه إن أتانى مسلما رَدَدْتُ إليه أهله » وأعطيته مائة من الابل . 
فبلغ ذلك مالكا » وخاف من ثقيف على نفسه أن يعلموا أن رسول 
الله تي قال له ماقال فيحبسوه + فأمر براحلة له فهيكت » وأمر 


بفرس له فاتى به الطائف ء فخرج ليلا فجلس على فرسه فرکضته 


حتى اتی راحلته حيث أمر بها ) » فجلس عليها ثم لحق برسول الله 
ی » فأدركه بالجعرانة ‏ أو بمكة ‏ فر عليه أهله وماله » وأعطاه 


مائة من الإبل کا سبق فى إعطائه المؤلفة قلوبهم » فاسلم فحسن 
إسلامه . وقال مالك بن عوف حين أتى رسول لله عله :- 

ما إن ری ولا سَیعث بول ف اناس کلهم پیثل محمد 
اوق وأغطى للجزيل إذا أَجمْدِى وإذا شا بخ ثبرلةً عَمَا فى غد 


وإذا الكَبِيَة عدت ائیابها ام لمدی فيا کل مهن 
فكأنه ليث لدى أشْبَالِهٍ ولط امباءة خادِرٌ فى مَرْصّدِا 34 


(۱) وف مغازى الواقدی ۳ : 4۵0 و أنه آمر براحلته فقدمت حتی وضعت 
یدسحناً ۷ . 

(۲) سية النبی لابن هشام ٤‏ : ۹۲۸ ؛ ومغازی الواقدی ۳ : 385 ء والاکتفا 
۲ : ۳۰۷ » والسيق النبوية لابن كثير ۳ : 1۸۳ مع اختلاف فى بعض الألفاظ . 
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۱ باخبار ام القری ۹ ۵ 


ثم استعمله رسول الله عه على قومه وتلك القبائل من ثُمَالة 
وسَلمة وفهم » وکان یقاتل بهم ثقيفا » لایخرج لحم سرح إلا اغار 
عليه » حتی ضيّق علیهم » فقال فى ذلك آبو حجن بن حبیب بن 

هابت الاعداء جایبّا ثم يغزونا بنو سلمة 

وآتانا مالک بهم تاقضا لهد والحرمة 

o 4 E 

وائوئا فى منازلنا ولقد كنا اولي نقمّة(1) 

وأقام رسول الله عَم بالجعرانة ثلاث عشرة ليلة » وأحرم منها 
هو وبعض أصحابه فى ليلة الأربعاء لائنتی عشرة ليلة بقيت من ذى 
القعدة » ثم خرجوا ليلا حتى أتوا مكة فطافوا مضطبعين ‏ .جعلوا 
أرديتهم تحت اباطهم . ووضعوها على عواتقهم اليسرى ‏ ثم رملوا 
بالبيت ثلاثة أشواط ) ومشوا أربعة » وسعوا » وقصر عي من رأسه ؛ 
قصر له معاوية . ثم رجع من ليلته [ إلى الجعرانة ]230 فاصيح بها . 
بائت » فلذلك حَفيّت عل كثير من الناس ۸ . 

وأمر رسول الله عة ببقايا الفىء فیس بمجنّة من ناحية مر 
الظهران (*) . 


)۱( سيو النبى لابن هشام 4 : ۹۲۸ ۱ 
(۲) اضافه عن الامتاع ۱ : ۳۲ . 


(۳) وانظر سيق النبى لابن هشام > : 955 » والسية النبوية لابن كثير ۳ : 
۲ - 19۸ . 


(۶) س النبی لابن هشام 4 : ٩۳۲‏ . 
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ه 7 ۵ اعاف الوری 


فلما زالت الشمس من الغد یوم الخميس خرج من اخعرانة فى 
واديها حتی خر ج على سرف » ثم أخذ الطریق على مر الظهران حتی أق 
المدينة فى بقية ذی القعدة ‏ أو فى أول ذى الحجة ‏ واستخلف النبی 
َه على مكة ناب بن آمیید » ورزقه كل يوم دهما ‏ ويقال فرض له 
أربعين أوقية من فضة وقال له : تدرئ عَلَى مَنْ یت ؟ و على 
اهل الله . وخلف معه معاذا وأبا موس الاشعری یعلمان الناس القران 


۱ ل 1 


۳۹۹ 


وخرج عُروةَ بن مسعود التقفى يتبع انب مه حى لقب 
بالطريق قبل أن ا المدينة فاس » واستاذن نی عله فى الرجوع 
إلى قومه » فقال النبى عة : ! نېم قَاتِلُوك () . وقال النبى ع : إنه فى 
مه مثل صاحب ل بس » فى قومه 479 فرجع إلى قومه ودعاهم إلى / 
الاسلام » فرموه بالنبل فأصابه سهم فقتله » فأوصى أن یفن خارج 
الطائف مع الذين استشهدوا عند حصار الطائف ؛ فدفن معهم (۶) 


: ۲ الاکتفا ۲ : 355 » والسية التبوية لابن کثیر ۳ : 2۹۷ وتاریخ الخميس‎ )١( 
. 1۳۲ : ۱ والامتاع‎ ٩۳٩ : ۶ وانظر سیو البی لابن هشام‎ ۷ 

(۲) أضافت بعض الراجع أن البى ع عرف أن فى ثقيف نخوة الامتناع للذی كان 
مم > فقال لعروة ماقال » فقال عروة : يارسول الله أنا أحب إليبم من أبكارهم أو من 
آبصارهم ی وي : ٩۶‏ والا کتقا ۲ : ۳۹۸ والسية النبوية لابن كثير 
£ : ۵۳ والامتاع ۱ : ۸٩‏ . وتارخ الخميس ۲ : ۱۱۷) . 

(۳) وهو الذی قال الله تعالى فيه # وجاء من أقصى الدينة رجل یسعی قال یاقرم 
اتبعوا الرسلین 46 الح (سورة يس الایات من ۳ س ۲) . 

)٤(‏ سية النبى لابن هشام ٤‏ : 555 » ومغازی الواقدی ۳ : ۹۳۰ 837 » وتار يخ 
الطبری ۳ : ۰ وعیون الأثر ۲ : ۲۷۸ والسية النبوية لاہن كثير 4 : ۵۳ ۰ 5۶ وتار 
امیس ۲ : ۱۱۷ . 
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باعبار آم القری ۱ ۵ 


ك u‏ گر 
وفیپا أقاد رسول الله عه رجلا من هُذيل برجل من بنى 


ليث (۱) 


وهام يؤذن للنبى ع فى اج تلك السنة» وم يبلن أنه استعمل 
ابا على الحج تلك السنة › > وا أمره فيه بشىء . فلما جاء احج حج 
السلموث واش زكرن تدش معا. وكان المسلمون فى ناحية يدفع بهم عتاب 
ابن أسييد » ويقف بهم المواقف ؛ لأنه أمير البلد » فكان أل أمير أقام ا حح 
فى الاسلام » وكان المشركون من كان له عهد ومن لم يكن له عهد فى ناحية › 
يدفع بهم أبو سَارة العَذُوَانى على أتان عوراء سنا ليف (") . 
و السنة التاسعة من اشجرة ) 
ج س 2 5 ہر قا 
فیها كانت سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى حى من خثعم 
بناحية قريبا من رب من خاليف مكة النجدية فى عشرين رجلا » وأمرهم 
بشن الغارة علیهم ؛ > فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقبونها » » فاحذوا رجلا 
فسألوه فاستعجم » وجعل يصيح بالحاضرة »هم »> فضربوا عنقه » ثم 
امهلو اب ر اا الاق 4 ۳ | تالا یت 5 
واستاقوا ۳ والشاءَ» وأا إلى لمدينة » وجاء سيل بك - نحل 
وبينه فما يجدون إليه سبیلا (*) . ۱ 


(۱) مغازی الواقدی ۳ : 458 . 

(5) آخبار مكة للازرق ۱ : ۱۸۵ ۰ ۱۸۲ . 

() السیل الق : الذى لا يدرى من أين أتى (هامش الإمعاع ۱ : 66۰) 
(5) وانظر مغازی الواقدی ۳ : ۹۸۱ وعیون الاثر ۲ : ۲:۱ » والسيرة الحلبية ۳ : 


۱ وشرح الواهب ۳ : ٤۸‏ . 
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۳۹۷ 


۲© [محاف الوری 


وفیها ائتمرت ثقيف فيما بينهم » ورأوا أنهم لم يكن لهم طاقة 
ماهم فيه من خلاف جميع العرب » فاتفقوا على أن يبعثوا رجالا إلى 
رسول الله ع ؛ فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن عمير ۲۱ » فاي 
وخشی آنهم يصنعون به كا صنعوا بعروة وقال : لست فاعلا حتى 
ترسلوا معى رجالا . فبعثوا معه رجلين من الاحلاف وثلاثة من بنى 
مالك » فيهم : عغان بن أبى العاص (۲۳ . فخرجوا بهم فلما كانوا 
بلقناة(۳) قرب المدينة نزلوا ولو بها المغية بن شعْيّة(؟» » فاشتد 
لييشر رسول الله ع بقدومهم عليه » فلقيه أبو بكر / فأقسم عليه 
أن يثره بذلك حتى يكون هو الذى يُحَدَّتْ النبى عي » ففعل 
ذلك » فدخل أبو بكر على النبى عَيْدُهِ فأخيو بقدومهم . ورجع 


ر( كذا فى الأصول والسية البوية لابن كثير 4 : 4ه . وسية النبى لابن 
هشام 4 : ه5ة . وف مغازى الواقدی ۳ : ٩۱۳‏ « أبن عمرو بن -حبيب ) . 

9؟) وف السية النبوية لابن كثير 6 : 4ه ٠‏ ده أن الخمسة هم « الحكم بن 
عمرو بن وهب بن معتب » وشرحبيل بن غيلان بن سلمة بن معتب » وعثان بن الى 
العاض » واوس بن عوف أخو بنى مالم » وثمير بن خرشة بن ربيعة ) وكذا سيق النبى 
لابن هشام ؛ : 558 5551 . 
الکدر » ثم ياق بغر معاوية » ثم يمر على طرف القدوم فى أصل قبور الشهداء بأحد 
(مراصد الاطلاع) . 

چ ٍ ا اد ۱ ۱ 

(ء) اضافت المراجع ١‏ يرعى فى نوبته ركاب رسول الله عد وكانت رعيتها نوبا 
على أصحابه » فما راهم الغية ترك الرکاب عند الثقفيين وضبر يشتد لیبشر رسول الله 
ا بقدومهم . (سية النبى لابن هشام ٤‏ : 355 ء ومغازى الواقدى ۳ : ٩:۳‏ وتار 
الطبری ۳ : ١4١‏ » والسية التبوية لابن كثير 4 : ۵۵ > والسية الحلبية ۳ : ١4؟)‏ . 
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باخبار ام القری ۱ o‏ 


0 م 5 را ۳ ہر ات 
المغية إليهم » فعلمهم كيف يُحَيُون النبى عو » فلم یفعلوا ویو 
بتحيّة الجاهلية . ونزل الأحلاف عل المغيرة بن شعبة » وأنزل رسول 
لله عي بنى مالك فى قبة ضرَيّها لهم فى ناحية المسجد ‏ ويقال إن 
النبى عله آنزل جميع الوفد فى َة فى المسجد ‏ ليكون أرق 
لقلووهم » وكان خالد بن سعيد بن العاص يختلف بين رسول الله عو 
يأتهم من عند رسول الله عه فلا يمسونه حتى يأكل منه خخالدٌ أو 
غیره ؛ وسبب أنهم لا يمسونه حتى یسه خالد أو غیه انبم قدموا فى 
شهر رمضان » فكان ياتيهيم بلال بفطرهم فيقولون : أفطر رسول الله 
نه ؟ فيقول : نعم » ماجتکم حتى أفطر . فيضع يده فیأکل 
١‏ ۱۷ ۱ 
ویا کلون ٩۱۸‏ . ۱ 

E‏ س صللا أ.. قرم " ۵ و 

وسالت ثقيف رسول الله علو أن یعفوا من الصلاة وان 
ترك هم الطاغية ‏ وهی اللات -- ثلاث سنين لا يهدمها . فایی 
النبى عر من ذلك وقال : وأما الصلاة فانه لا حير فى دين لا صلاة 
فيه . وقالوا : يا محمد سنوتیکها وإن كانت دناءة . وسالوه آلا هدموا 
وثانهم بأيديهم . فأجابهم إلى ذلك » وأسلموا » واشترطوا حين أسلموا 


)١(‏ كذا علل الصنف عدم مسهم للطعام حتى يمسه خالد أو غيو ؛ والذى 
ورد فى المراجع آنهم كانوا يمتنعون عن انطعام حتى يسه خالد أو غيو وذلك قبل أن 
يسلموا » فلما أسلموا كانوا يمتنعون عن تناول قطورهم ظنا أن الشمس ۸ تغرب » ويمتنعون 
عن تناول سحورهم ظنا أن الفجر قد طلع ؛ فكان بلال يقول م : ماحضرت بطعامکم 
إلا بعد أن تناول رسول الله عو فطوره أو تبياً لتناول سحوره . وانظر المراجع السابقة . 
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ته إتحاف الوری 


£ فر ي مار گر بر ۳ ع / 55 ٣‏ ۱ 3 
ألا یحشروا ولا يُعَسْرُوا ولا ينوا ٩(‏ . فقال رسول الله عل : ألا 
پخشروا ولا یعشروا » ولاحبر فى دين ليس فيه ركوع . فقالوا : 
سنعطيكها على قماءة 0 فيبا : ۱ 
ومر النبى عي عئان بن العاص س وكان اصغرهم ‏ خرصه 
4 (۳) ان هه ۹ م اگم ریت 1 
على تلم" ؟ القران شرائع الاحکام » وامره أن یومهم › وقال له / 
تجاوز فى الصلاة . واقذر الناس باضعفهم ؛ فان فيم الضعیف 
والکبیر والصغیر وذا الحاجة » واتخذ (*) موّذنا [ لا يأحذ 220 على 
آذانه أجرا 


ثم انصرفوا » وبعث . رسول الله ع آبا سفیان بن حرب 
والغيرة بن شعبة لخدم الطاغية وغيرها » فخرجا حتی إذا قدما الطائف 
أراد المغيرة تقد ألى سفیان فألى منه » وقال له : ادخل أنت على 
قومك » وآقام بماله بذى الهم 2١(‏ . ودخل المغيرة إليها فعلاها فضربها 


6 فى الأصول « يحيوا » . وف السية النبوية لابن كثير 4 : 5ه « يجبوا 4 . 
ولعل الصواب ماذكرناه حيث إنهم اشترطوا هنا ثلاثة أشياء » فاجابهم الرسول عله إلى 
اثنتين منها » آما الثالثة فقال : ولاحبر فى دين ليس فيه ركو ع » وهذا يناسب اشتراطهم 
عدم الانجناء وهو تعبير عن الركوع ولا يناسبه اشحية أو الجباية . 

(۲( أى على ذلة وصغار . 

(۳) ف الاصول « تعلم » والثیت عن سية النبی لابن هشام © : 41۷ ¢ 
والسية النبوية لابن كثير ج : 855 . ٠‏ ۱ 

(4) فى الأصول « وینخذ » والمثبت عن السية البوية لابن كثير 4 : لاه . 

(ه) سقط فى الأصول والمثبت عن الرجع سا 

(") ذو افرم : موضع قرب الطائف وكان لابى سفيان به مال . (معجم ما 
استمجم) . 
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۵ مر 8 ویر ع و 1 
بالمعول > وقام دونه قومه بنو معتب ال برمی او یصاب 5 اصیب 
سیر ۲ ۳ ر ندا ۱ 5 
عروة وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين علیپا ویقلن : 

از ت ت و ل £ و 
ِ لتبکیم دفاع اسلمها الرضاع 
o 2.‏ ۰ ر و۱۱ 
لم يحسينوا المصا ع( 
فهدمها واحذ مالحا وحليبا من الذهب والفضة وا لجز ع 3 


فجمعه إلى آی سفيان » فقضيامنه دين عروة بن مسعود وأخیه 


وأمر النبى عو عغان بن أبى العاص أن يجعل مسجد الطائف 
حيث كانت طاغيتهم 0 . 

وفيها فى ذى القعدة استعمل رسول الله عي آبابکر الصدیق 
على الحج » وأمره أن يخالف المشركين لانهم کانوا يقفون بجَمْع فیقف 
بعرفة » ولا يدفع منها حتى الليل » ويدفع من جمع قبل طلوع 
الشمس . ويقال إن أبابكر الصديق أقام احج للناس على منازهم وهی 
آخر حَجّة حجها المشركون . 

فخرج فى ثلاغائة رجل من المدينة الشريفة » وبعث النبى 
َيِه بعشرين بَدَنَة قلّدّها. بيده » عليها َاجِية بن جُنْدبٍ الأسلمى » 
وساق أبوبكر خمس بَدَنَات » فلما كان بالعّرج س ويقال 
بضتجتان -- ثوب للصبح » فلما استوى للتكبير سمع الرغوة حلف 


)١(‏ سية النبى لابن هشام ٩1۸ : ٤‏ ء وتار الطبرى ۳ : 145 : والسية 
النبوية لابن كثير 4 : 5١‏ . 


۲۱ زاد العاد بپامش شرح المواهب ۵ : ۱۶۱ . 


www.attaweel.com 


89 عنه 


۹1 ۱ إتحاف الورى 


ظهره ؛ فوقف عن التكبير فقال : هذه رغوة ناقة رسول الله عي 
الجذعاء ؛ لقد بدا لرسول الله مه فى الب > فلعله أن يكون رسول الله 
بساح یی ات وی هیر 

: آمیز أم سول ؟ فقال : لا » بل سول / أرسلنى رسول الله عو 
اة راما عل الاس فى مواقف المج 6 

فقدموا مكة فلما كان قبل التروية بيوم قام أبوبكر فخطب الناس 
فحدثهم عن مناسكهم » حتى إذا فرغ قام علىٌ فقرأ على الناس 
ف براءة ‏ حتى خختمهاء ثم خرجوا حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر 
فخطب الناس يعلمهم مناسكهم حتى إذا فرغ قام فقرأ على الناس 
۵ براءة 4 حتى ختمها ثم كان يوم النحر فأفاضوا » فلما رجع أبوبكر 
خطب الناس قبل الجمرة فحدثهم عن افاضتهم وعن نرهم وعن 
مناسکهم » فلما فرغ قام على فقرأ على الناس ‏ يَرَاءَة 4 حتی 
خحتمها (۲) . 

ونبذ على رضی الله عنه إلى كل ذی عهد عهده » فنادى بأربع 
حتى صّجل صوته : ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مطمئنة » ولا يحجن بعد 
العام مشرك » ولایطوف بالبیت عریان » ومن كان بينه وبين رسول 1 
يه عهد فان أجله إلى مدته » ومن لم يكن بينه وبين رسول الله عهد 
فأجله إلى أربعة أشهر + يسيحون فيا حيث شاءوا » فإذا مضی الاجل فان 
الله برىء من المشركين ورسوله . فقال المشركون ‏ أو بعضهم ‏ : بل 


فلما رجعوا أرعب الله المشركين فدخلوا فى الاسلام طوعا وكرها (") . 


(۱) تاريخ الخميس ۲ : ۱4۱ ء وشرح‌الواهب ۳: ٩۳‏ من حدیث جابر بن عبد الله . 
(۲) الریاض التضرة ۲ : ۲۲۸ ۰ وشرح الواهب ۳ : ٩۳‏ . 
(۳) شرح الواهب ۳ : ٩۳‏ ۰ ۹ . 
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وأرسل رسول الله ع مع ای بكر بمال يعمل به طعاما 


للحاج کا كانت تعمل قريش ف الجاهلية » فعمله . 
وكان حج ای بكر رضى الله عنه فى ذى القعدة (۱) لانہم كانوا 


يحول فى كل شهر عامین(۲) ۱ 


فلما رجع أبوبكر الصديق إلى المدينة قال : يارسول الله 
مالى ؟ قال : خیر » أنت صاحبى ف الغار » غير أنه لا يبلغ غيرى أو 
1 
رجل منى ‏ يعنى علیا!) # 


و السئة العاشرة من اهجرة 4 


ا اا ا صلا - ه : 
فيها فى رمضان قدم على رسول الله عم جرير بن عبد الله 
لبجل مسلما » فبعثه إلى ذى الخلصة (*الیپدمها » وكانت حجرا 


۳( وفی أخبار مكة للأزرق ١85 : ١‏ ؛ يلا كانت سنة تمع وقع اج فى فى 
الحجة فارسل النبى عه أبابكر رضی الله عنه واستعمله على الحج وعلمه التاسك . 

ور مرا ی كن ف حرج توب ۳ ۶ 9۲ : 

(۲) هذا هو نتيجة الانساء . وانظر آخبار مكة للازرقی ۱ : ۱۸۵ 2 وشفاء 
الغرام ۲ : +٠‏ » وعبارتهما « فيحجون فى کل شهر حجتين 4 . 

(۳) الرياض النضة ۲ : ۲۲۸ وفیه « خرجه أبو حا والنسانى » . 

(4) ذو اخلصة : وهو مروة بیضاء منقوشة عليها كهيئة التاج وکانت بتبالة بين 
مكة والمن على مسية سبع لیال من مكة ء وکان سدتتها بنو أمامة من باهلة بن آعصر » 
وکانت تعظمها وتهدى ها خشعم وججيلة وازد السراة ومن قاربیم من بطون العرب من 
هوازن .... وهو الیوم عتبة مسجد تبالة . (الاصنام ۳6 ل ۳ . وانظر انير لابن حبیب 
۷ ومعجم بلدان ياقوت .) 
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E £‏ مر 1 
8 أبيض ضم له بيت صنم بجيلة / وتثعم وازد السراة فهدمه › فبلغ 
رسول الله 4 عله ذلك فسجد شكرا لله تعالى ٩‏ . 


۶ ۲ ¥ 


وفيها فى ذى القعدة أعلم النبى عي الناس أنه خارج إلى 
الحج وأمرهم بالخروج معه . فقدم المدينة بَشر كثير كلهم يلتمس أن 
يأتم برسول الله عي ويعمل مثل عمله » فأصابهم جدرى أو حصبة 
منعت بعضهم من الحجٌّ مع النبى عي 1 فأعلم رسول الله 
َيه ]("2 أن عمرة [ی]() رمضان تعدل حجة . وخرج عي من 
المدينة إلى مكة بعد أن صل الظهر بالمدينة الشريفة » ومعه جع من 
الناس كثير ء لا حصیهم غير خالقهم ورازقهم > فقيل مائة وأربعة 


عشر ألفا » وقيل أكثر » وقيل تسعون ألفا . حتى حج معه من لم يكن 


براه قبلها ولا بعدها » وحصل هم فضيلة الصحبة » وأراهم مناسكهم 
وعلمهم . وخرج عي على طريق الشجرة فى يوم السبت لار _ 
وقيل لخمس ‏ ليال بقين من ذى القعدة > وقيل يوم الخميس ١‏ 
آوست بقين منها » نهارا بعد أن آذهن وترجل واغتسل وتجرد فى ثوبين 


(۱) وانظر طبقات ابن سعد ۳٤۸ , ۳۸۷ : ١‏ ء, ولاستیعاب ١‏ : ۲۳۸ 
وصفة الصفوة ۱ : 78 ؛ والسية النبوية لابن كثير 5 : ١54‏ ۱۵۳ والاصابة ١‏ : 
۷۲ والخصائص ۲ : 155 . وتاریخ الخميس ۲ : ۱٤١‏ » ۱۹۸ ؛ وشرح المواهب ۳ : 
۷ , 


(۲) سقط فى الاصول والبت عن عیون الأثر ۲ : ۲۷۲ . 
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صحارین(۱ > : إزار ورداء . وأخرج معه نساءه کلهن ف افوادج ‏ 
وصل العصر بذی الحليفة » ونام بها » وطاف فى لیلته على نسائه ثم 
اغتسل > فلما أصبح صلی بها الصبح وطیبته عائشة رضی الله عنها 
بذريزة") ممسكة . 

وولدت أسماء بنت عُمَيْس محمد بن أي بكر » فارسلت إلى 
رسول الله عل : كيف أصنع ؟ فقال : اغتسلى واستثفرى (۲۳ بثوب 
واحرمی . ۱ 

ت سابل : ۳ و . * 

وصلى رسول الله ع بمسجد ذى الحليفة ٠‏ ثم أحرم 
عَيِنهُ ‏ ول يغسل الطيب » ولبد رأسه ‏ وقلد بده نعلين , 
وأشعرها فى جانا الأيمن » وسلت الدم عنها ‏ وکانت هي 


تطوع - ساق که معه الهدى » كان عليه ناجية بن تب 


الأسلمى » ثم ركب ع راحلته القصوى » وكان عليها رحل عليه 
قطيفة لا تساوى أربعة دراهم (*۲ » وقال عه : اللهم اجعله حجا 


(۱) فى الأصول « حجازیین » والمثبت عن مغازى الواقدى ۳ : ۱۰۹۰ ۰ وطبقات 
این سعد ۲ : ۱۹۳ ۰ والامتاع ۱ : ۵۱۲ . 

(۲) الذرية : نوع من الطیب مجموع من أخلاط . (هامش عیون الاثر ۲ 
۲ والسية النبوية لابن كثير 4 : ۳۷۹ ۰ والسية الحلبية ۳ : 584 .) 

(۳) ف الأصول « واستذفری » والثبت عن عیون الأثر ۲ : ۲۷۳ ۰ والسية 
النبوية لابن كثير ٤‏ : ۲۸۹ والقری ص ۱۳۳ ۰ والسية الحلبية ۳ : ۳۱۲ وفیها « أى 
بخرقة عريضة بعد أن تحشو بنحو قطن وتربط طرف تلك الخرقة فى شىء تشده فى وسطها 
تقنم بذلك سيلان الدم کا تفعل الحائض 

. ۱۵۷ : ۸ شرح الواهب‎ )٤( 
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5۷۰ ۱ ۱ إتحاف الورى 
لایاء فيه ولا مسُمّعَة . وأهل حين انبعشت به راحلته من عند مسجد 
ذى الحليفة قارنا بحج وعَمَرَةٍ معا » قبل الظهر / بيسير » وقال 
للناس : لیپل كل منکم با أحبٌ من قران وإفراد وَحُمْرّة . وقيل : 
إن النبى عه أحرم بالحيّ مفردا » ويقال دخل مكة محرما بعمرة 
متمتعا » ثم أضاف إليها حجة . وهل النبى عه : لت 
اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك 
والمُلك » لاشريك لك وأقل الناس بهذا الذى هل به ء فام بر 
اكت . وأمر النبى عت أصحابه أن برفعوا 
أصواتهم . وصلى الظهر بالبيداء » ثم تمادى يسير المنازل ويم 


أصحابه فى الصلاة )١(‏ فى أماكن ؛ فبناها الناس مساجد وعرفت 


مواضعها . واستهل هلال ذى الحجة الثامنة أو السادسة من خروجه 
ا من المدينة . 


فلما كان ببطن الرّوْحَاء(') قال أسامة بن زيد : آنته امراة ‏ 


سا ميو و 0 
مرت ین . فقال عوك : ادنيه . فأدنته منه » فتفل فى فيه وقال : | 
الق » آنا سول ا ع قال با + إذا رجعنا قاعلا 


(PD, 
۱ ماصنح‎ 


(۱) ف الاصول « فى الصحاری » والثبت عن طبقات ابن سعد ۲ : ۱۷۳ . 


(؟) الروحاء : اسم منبل من الدينة على قرب مرحلتين منها . (القری 75) وقیل 
بينبا وبين الدينة حوال أربعين ميلا وانظر وفاء الوفا ۲ : ۳۱۶ . 
(۳) افصائص ۲ : ۷ 
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بأخبار أم القری وه 


ثم قال : اسيم » انظر هل ترى من حمر مخرج رسول الله 


با 
يِب 


. يله ؟ فقلت : يارسول الله قد دَحَس الناس الوادى ۰ فما فيه 


موضع . فقال : انظر هل ترى فيه من تخل أو ججارة ؟ فقلت : 
یارسول الله قد رایت تخُلات متفرقات ورضمًا من حجارة » قال : 
انطلق فقل هن : إن رسول الله عه يأمركن أن تَدَائيْن خر ج رسول 
الله عله » وقل للحجارة مثل ذلك . فأتيتبن فقلت ذلك هن »> فوالله 


الذى بعته بالحق نبيا لقد جعلتٌ أنظر إلى النخلات يخددن الأرض 


خدا حتى اجتمعن » وأنظر إلى الحجارة یتناقزن حتى صرن رضما 
خلف النخلات » فأتيته فقلت ذاك له » قال : خذ الاداوة وانطلق » 
فلما قضى حاجته وانصرف قال : اسیْم عُدْ إلى النخلات وا حجارة 
فقل هن : إن رسول الله عه يأمركن أن ترجعن إلى مواضعكن ٩(‏ . 

فلما رجع رسول الله عو استقبلته المرأة ومعها كبشان وأقط 
وسمن » فقالت : يارسول الله حذ هذا الكبش . فقال لى رسول الله 
مَكِنَهِ : خذ هذا الكيش . فأخذ منه ما أراد (كذا) ورد . وف 
بعض الروايات قال : خحذ أحد الكبشين / ورد عليها الآخر . وأخذ 
السمن والأقط . قال : ففعلت . فقالت : والذى أكرمك ما رأينا 
شيعا منذ فارقتن(۲) . 

ثم أتاه بَعِيرَ فقام بين يديه » فرأی عَينَيّه تدمعان » فبعث إلى 


أصحابه فقال : ما لبعيرة يشكوك ؟ فقالوا : كنا نعمل عليه » فلما 


. ۲۵ . ۲۰ : ۲ والخصائص‎ » ۱۹۷ : ١ شفاء الغرام‎ )١( 
. وانظر افصائص ۲ : ۲۰۳ اث"‎ )۲۱ 
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۲ 


ام ۱ إتحاف الوری 


كبر وذهب عمله تواعدنا لننحره غدا . فقال رسول الله عله :. فلا 
تنحروه واجعلوه فى الابل يكون فیها ۱ . 

وقال الشرید بن سويد الثقفى : خرجت مع رسول لله ع 
ف حجة الوداع > »> فا آنا أمشى ذات يوم إذا وقع ناقة خلفی › 
فالتفت فإذا رسول الله ڪا . » فقال : الشريد ؟ فقلت : نعم . قال : 
آلآ خملك ؟ قلت : بلى ‏ ومانى من إعياء ولا لوب . ولكنى أردت 
البركة فى ركو مع رسول الله عت فاناخ فحملنی فقال : أمعك 
من شعر أَمَيّة بن أنى الصتّلت ؟ قلت : : نعم . قال : هات . فأنشدته 
مائة ئة بيت » كلما أنشدته بيتا قال : یه حتى أنشدته مائة بيت . 


ا ا EN‏ 0 


واستمر 3 من اه حتی نزل دید »> فمر بامرأة فى 


حفتبا ومعها ابن لما صغير » فأحذت عضده وقالت : یارسول الله › ۱ 


آفذا حح ؟ قال عي : نعم ولك أجره 59) 

وف هذه الحجة أيضا مر بامرأة من ثم فقالت : إن فريضة 
اله عر وجل أدركت أن شيخا كبوا لا شيت على الراحلة » ۱۳۳ 
عنه ؟ قال مَك : نعم ( 


(۱) الختصائص ۲ : ۷ 
(۲) السية النبوية لابن کشر ۱ : ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ « وأتبعه بقوله قال ابن صاعد : 
هذا حديث غریب ١‏ وانظر الاستیعاب ۲ : ۷۸ والاصابة ۲ : ۱٤۸‏ . 
(۳) القری ۷۵ . والامتاع ۱ : ۵۷۱ وشرح الواهب ۸ : ۲۱۳ . 
(4) عیون الأثر ۲ : ۲۷۷ » والقری ۸۳ » والسية الحلبية ‏ : ۳۲۹ . 
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بأخبار آم القری ۷۳ 


ثم سار حتى نزل بسرف » فخرج إلى أصحابه فقال : من لم 
يكن معه منكم دی فآحَبّ أن يجعلها عمرة فليفعل » ومن كان معه 
هدى فلا . فمنهم الاخذ بها والتارك ما من لم يكن معه هدى ٩‏ . 

ودخل على عائشة فوجدها تبكى ١‏ فقال : مايبكيك ؟ 
قالت : سمحت كلامك مع أصحابك فتمتعت بِعْمْرّة . قال : 
ومالك ؟ أو ما بالك ؟ ‏ قلت : لا أصلى / قال : فلا يضرك › 
تکونی فى حجك فعسی الله أن يرزقكها ؛ فإنما أنت من بنات ادم ؛ 
كتب الله عليك ماكتب علیهن 29 , 

تم غربت عليه الشمس بسرف » فجاء إلى ذى طوى فبات بها 
ليلة الأحد لأربع ليال خلون من ذى الحجة » وصلى بها الصبح . 
واغتسل » ثم دحل مكة من أعلاها من ثنية كدّاء نهارا۳۱) على راحلته 
القصوى ۰ فلما انتبى إلى باب بنى شيب ورأى البيت رفع يديه 
فقال : اللهم زد د هذا البيت تشرية يفا وتعظيما وتكريما ومهابة » وزد من 
عَظمّه من حجه واعتمره تشریفا وتکرها ومهابة وتعظیما وبرّ) . 

ثم أن البیت فاستلم الرکن وطاف على ناقته امحذعاء » فرمل 


رين ايا ابر سان بك س یستّلم الركنّ عحجنه ‏ ثم 


یعطف المحجن يبل (*۲ حتى فرغ من سبعة . 


. ۲۷۳ : ۲ عيون الاثر‎ )1١ 

(؟) عيون الأثر ۲ : ۲۷۳ ۰ والسية الحلبية ۳ : ۰۳۱۲ ۳۱۳ وشرح الواهب 
م : ۱۲ . 

(۳) عيونت الاثر ۲ : ۲۷۳ ع وشرح الواهب ۸ : ١5‏ . 

. ١١١ : ۸ الإمتاع ۱ : ۵۱۷ ۰ وشرح الواهب‎ )٤( 

(ه5) وانظر السية اخلبية ۳ : ۳۱۵ مع المرجعين السابقین . 
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۳۳ 


۳۹ 


:بات ۱ ۱ ۱ احاف الوری 


فلما فرغ أ إلى مقام إبراهم الخليل فجعل امقام بينه وبين ابیت 
وأناخ ناقته عند امقام » فقرأ فل اجنوا ین مقام هي مصلی ۱۷ 
نم صلى ركعتين قرأ فيبما ۳ قل و آلله أَحَد 4 و قل ای 
الکافرژن 4 ثم رجع إلى الركن فاستلمه » ثم خر ج من الباب إلى الصفا ؛ 
فلما تق الصفا قرأ ف إن الصا وَالمَروَة من شعَائر الله 44(" بدا بجا 
با الله به . فبدأً بالصفا فرقی عليه حتى رأى البیت فاستقبل القبلة 
فود (۳ الله وکبره وقال : لا (له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
امد یحیی ویمیت ك وهو على كل شىء قدیر » لا إله إلا الله(؟) وحده : 
أخجر وعده © ونصر عبده © وهزم الأحزاب وحده . ثم دعا بين ذلك فقال 
مثل هذا ثلاث مرات » ثم نزل إلى المروة حتى إذا آلصبت قدماه فى بطن 
الوادى رمل » حتى إذا صعد مشی حتى أتى المروة » ففعل على المروة ک 
فعل على الصفا » حتى إذا كان اخر طواف عل الروة قال : نی لو 
استقبلت من أمرى ما استَذْيرت م سق الذي وجعلتها عُمْرَةَ » فمن 
كان منكم ليس معه هَذي فليحل وليجعلها عمرة . فقام سراقة بن 
مالك بن جُعْسُم فقال : / ألعامتا هذا أم لابد الابد ؟ فشك رسول الله 
يه أصابعه واحدة فى أخرى وقال دلت سمل المج ماس 
مرتين بل لبد الابد » لا بل لاد الابر(*) 


(۱) سورة البقرة اية 0 . 

(؟) سوق البقرة اية ٠١۸‏ . 

(۳) فى الأصول « حمد » والمنبت عن القری ۱۳4 » وشرح المواهب ۸ : 718 . 
(4) ف الاصول « هو » والمثبت عن الرجعین السابقین . 

(۵) عیول الاثر ۲ : ۲۷ والقری ۱۳4 وشر م ثوامب ۸ ۰ — VY‏ 
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۱ 


وکان عبد الله بن رواحة احذا طاحم ناقه انبی مه وهو 
يسعى فجعل يرتجز ويقول : 
ياحبذا مكة من وادى بها أهل وعوادى 
ما أمشى بلا هادى مهأ ترنج أوتادى 
ورسول الله عي ضاحك من قول ابن رواحة حتی فرغ من 
سعیه( )۱‏ 
وجاء انب عي رجل من أهل العامة بغلام يوم ولد » وقد له - 
فى خرقة » فقال له النبى عة : يا غلام من آنا ؟ فقال : آنت رسول 
الله . فقال مستي : بارك الله فيك . ثم إن الغلام لم يتكلم بعد ذلك 
شل () , 
ثم ذهب النبى عي إلى منزله بالابطح ار ا 
من آدم س و يقرب الكعبة بعد طوافه حتى رجع من عر ۱ 
وقدم على من العن بِبدْنِ النبى عه فوجد فاطمة من خل 
لست يابا صبيغا”) واكتحلت ۰ فانکر علي ذلك علا » 
فقالت : أبى أمرنى بهذا . فكان [ علي ]220 يقول بالعراق : فذهبت 


حي 


)۱( كذا فى الأصول . والعروف أن عبد الله بن رواحة لم يكن حيا فى حجة 
الوداع لانه رضی الله عنه استشهد فى غزوة موت وکانت فى جمادی الأول ستة تمان من 
افجرة . (سية النبی لابن هشام ۳ : ۰۸۲۵ ومغازی الواقدی ۲ : ۷۹۹ ۰ وطبقات ابن 
سعد ۲ : ۱۲۸ ۰ وتار الطبری ۳ ۳ : ۷ وعيون الأثر ۲ : ۱۵۳ ( 

۲( تارخ امیس ۲ : ۱۵۳ ء وشرح الواهب ۵ : ۱۸۵ وفیپما « فکان يسمي 

ميارك العامة » . 

(۳) السية النبوية لابن كثير ۶ : ۳۳۶ وقال : انفرد به البخاری . 

(4) ثيابا صبیفا : أى مصبوغة غير بيض . شرح الواهب ۸ : ۱۷۳ . 

(۵) (ضافة على الاصول . 
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¥٦‏ إتحاف الوری 


إلى رسول الله عله مُحَرْشا على فاطمة فى الذى صنّعَت مستفتيا 
لرسول الله عه فيما ذَكَرَتْ عنه » فأخبرته أفى آنکت ذلك عليها . 
فقال : صّدّقت » ماقلتٌ يوم فضت الحج ؟ قال : قلت اللهم إفى 
اهل با اَهَل به رسولّك . قال مه : فإن معى الهذي فلا محل . 
وكان جملة الحدى الذى قدم به على من المن » > والذى أتى به النبى 
عه من المدينة مائة يَدَنَةَ )١(‏ 


وأقام النبى عله بمكة محرما يوم الأحد والاثنين والثلائاء 
والأربعاء » وخطب الناس فيه بمكة بعد الظهر » وأطعم النبى عل 
الحاج کا كانت / قريش تصنع . 

ثم عبض عو بالحج فصعد قصعد امیس إلى منى ومعه أصحابه : 
وف هذا الوقت عند نهوضهم من الأبطح أحرم کل من كان اهَل منهم 
بالحج » فصل النبى عر نى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
الاخرة » وبات بها فصلى بها الصبح يوم الجمعة » ومكث قليلا حتى 
إذا طلعت الشمس نبض ۰ ومر عي بقبة من شعر فضریّت 
رة » ثم ركب فسار ‏ ولا تشلق قريش إلا أنه واقف بالمَشعر 
ارام بالمْدَلفة > 5 كانت ریش تصنع ف الجاهلية ‏ فاجاز رسول 
الله ع حتی أتى عرفة » فوجد القبّة قد ضریّت له بتَمرة » فنزل 
با » حتى إذا زاغت الشمس أمر مه بالقمری رت له » فأق 
بطن الوادى فخطب الناس وقال : إن دماءم وأموالكم حرام عليكم 
كحْرْمَةٍ يومكم هذا فى شهرم هذا فى بلدم هذا , ألا كل شىء من 


(۱) السية النبوية لابن كثير ٤‏ : ۳۳2 ۰ والقری ۱۳4 ۰ ۱۳۵ ۰ وشرح المواهب 


. ۱۲۷۳ : ۸ 
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بأخبار أم القری 2۷۷ 


رةه 5 


مسترضعا فى بنى سعد فقتلته 
هُذيّل ‏ وریا الجاهلية موضوع » وأوّل ربا أضعه ربا العباس بن عبد 
الطلب ؛ فإنه موضو ع كله ء فاتقوا | الله فى النساء فانکم أخذتموهن 
بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم علیین ألا يُوطئن 
فرشتکم أحداً تكرهونه ؛ فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح » 
فإن انتيين وأطعنكم فلهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالعروف » وقد 
ترکث فيكم مان تضیلوا بعده إن اعتصمتم به ؛ كتاب الله » وأنتم 
مسئولون 2١(‏ عنى » فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت 
وأدّيت وتصحت ‏ فقال ييه بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء / 


دم یاس بن ربيععة بن اخارث 2 


۱ وکا إلى الناس ویقول : اللهم اشهد اللهم اشهد ‏ ثلاث 


مرات ‏ فلما فرغ من الخطبة آمر بلالا فاذن وأقام فصلى الظهر 


فجعل بطن ناقته إلى الصخرات . وجعل خبل المشاة بين يديه ء 


واستقبل القبلة فلم يزل واقفا بافضاب ‏ وقال : كل عرفة موقف إلا 


(۱) کذا فى الاصول ومغازی الواقدی ۳ : ۷۰۳ والامتاع ١‏ : ۰۲۳ . وق 
القری ۱۳۹ ۰ وشرح الواهب ۸ : ۱۷۷ ( تسالون © . 

(۲) کذا فى الاصول : والفری ۱۳۰ ۰ وشرح الواهب ۸ : ۱۷۸ س ترجیحا ‏ 
والعنی برددها ويقلبها إلى الناس مشیرا لهم . وفیهما إشارة إلى راوية مسلم وأنى داود 
د ینکتها » بالعاء الثناة بعد الكاف . وف مغازی الواقدی ۳ : ۱۰۳ ۰ والامتاع ۱ : ۵۲۳ 


« يكببا » أى یقلببا وینکسها . 
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۳ 


۷۸ إتماف الوری 


بطن عرن(۱) . ووقف على راحلته يدعو » وأرسل إلى الناس أن يقفوا على 
مشاعرهم » ونزل عليه عه ل الي أكمَلتُ کم دي که وَانْمَنْتٌ 
عَلِيْكُمْ نِعْمَتِى ریت ث لکم الام ِيًا 4 ورقف معه مائة 
وأربعة عشر ألفا » وقيل أكثر : مائة ئة وعشرون لفا » وقيل أقل : تسعون 
ألفا » ويقال غير ذلك . ول يزل النبى عة واقفا عند الصخرات حتى 
غربت الشمس من يومه » وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ‏ 
وأردف آسامة خلفه ‏ دفع .وقد ضم زمام ناقته حتی إن رأسها () 
وکلما أن ربوة من تلك الروایی أرخى للناقة زمامها قلیللا حتی یصعدها ؛ 
باب 5 1 ابا 
وهو عه يشير بيده المنى ویقول : أا الناس السكينة السكينة . فلما 
كان عند الب ٠‏ الأيسر نزل عي فبال وتوضا وضوءا خحفيفا » ثم 
رکب حتى أل المزدلفة فنزل بها وتوضأ » ثم صلى ببا المغرب والعشاء بأذان 


)١(‏ زاد مغازى الواقدی ۳ : ۱۳ ۰ 7٠88‏ ء والامتاع ١‏ : ۵۲۳ ( وكل مزدلفة موقف 
إلا بطن مسر » وكل منى منحر إلا خلف العقبة . 

(؟) سورة المائدة أية ۳ 

,۳( فى الاصول « زمامها » والثبت عن شرح الواهب ۸ ۰ ۱۸۳ » وعيون الأثر : 
۲ والقرى ۱۳۹ ۰ والسية احلبية ۳ : ۳۲۵ 

)٤(‏ العنق : سير بين الابطاء والاسراع » وقیل سير سهل فى سرعة » وقیل سير 
سریع » وقيل المشى الذی يتحرك به عنق الدابة . (شرح الواهب ۸ : ۰۱۸۴ ۱۸6) 

(۵) النص : السير السريع » وقيل تحريك الدابة حتی يستخرج به أقصى ماعندها 
وقيل النص فوق العنق ؛ أى أرفع منه فى السرعة . (المرجع السابق) 

() وف الإمتاع ١‏ : ۵۲۵ وشرح المواهب ۸ : 185 9 وهو شعب أذاخر ؛ 
الشعب الذى دون الزدلفة بين المازمين على يسار الطريق . + 
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بأخبار أم القری 2۷۹ 


واحد وإقامتين ‏ ویقال بأذانين ‏ ول سیب بینهما شیقا » ثم 
اضطجع وبات بها » فلما كان السحر أذن للضعفاء من الذرية والنساء أن 
يأتوا منى قبل حطمة الناس » وقال : لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الشمس » فلما برق الفجر وتبيّن الصبح صلى الصبح بالناس مغلسا -- 
أو فى انصداع الفجر - بأذان وإقامة » ثم ركب القصوى حتى أنى 
المشعر ارام فوقف على قرح ('2 » وقال : كل مزدلفة موقف إلا بطن 
محستر . واستقيل القبلة ودعا / اله عز وجل وکووهله ووحده » وم بزل 
واقفا بها حتى أسفر جدا » ثم سار رسول الله عل َيه قبل أن تطلع الشمس 
يرد بد منى » وأردف الفضل بن العباس خلفه » وانطلق أسامة على رجليه 
فى سباق قريش » وكان الفضل رجلا حسن الشعر أبيض وسيما » فلما 
سار النبى عي مرت ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إِليين » فأعذ النبى 
عو يده فوضعها على وجه الفضل » فحول الفضل وجهه من الشق 
الآخر ينظرء فوضع النبى ع يده من الشق الآخر على وجه الفضل 
فصف وجهه من الشق الآخر حتى إذا أنى النبى عي محسرا 
رك () ناقته قليلا » وسلك الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة 
الکبری ؛ وهی جمرة العقبة » ولم يزل يلبى حتى أتى الجمرة التى عندها 
الشجرة ؛ فرماها من أسفلها من بطن الوادى بعد طلوع الشمس بسبع 


۳۷ 


)۱( أى لم يصل بینهما شيعا من الصلوات . (عیون الأثر ۲ : ۲۷ » والسية الخلبية ۱ 


۲ ۲۳۲۲۳ . 
(۲) قرح : قرن یقف عليه الامام بالزدلفة » وقیل جبل ”مى بقوس قرح . (معجم 
بلدان یاقوت) وی شرح الواهب ۸ : ۱۹۰ «جبل صغیر بالزدلفة ‏ وهو المشعر اخرام» . 
(۳) أى آسر ع قلیلا . وانظر سيب هذا الاسراع فى شرح الواهب ۸ : ۱۹۲ . 
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حصيات مثل حصی الحَذف(2) » التقطها له عبد الله بن عباس (۲) 
من موقفه الذى رمى فيه ويقال التقطها من مزدلفة ‏ وهو عل 
عل حاف اللي مع كل ۳ + بلطم كي وهو لاضَرب ولا 
طرد ولا الیل إِليّك (۲۳ -- وكان بلال وأسامة آحدهما ممسك بخطام 
ناقته والاحر مظلله بثوبه من الحر . 


وأنزل النبى ع الهاجرین والانصار منازفم > وأمر بالتبليغ » 
ثم انصرف النبى عل إلى المنحر » فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده » ثم 
أعطى عليا فنحر ماع (*) منها ما كان أنى به معه من ابمن وما ساقه 
معه من المدينة » وكانت تمام مائة بدنة » فيها جمل لأى جهل فى أنفه 
رة فضة 20 » ثم أمر النبى عه من كل بدنة ببضعة » فجعلت فى 
قدر » فأكلا29 من مها وشربا من مرقها » ثم حلق رأسه فأعطى أبا 
طلحة نصفه » وفرق النصف الثانى على الناس : الشعرة والشعرتين » 
وأخذ من شاربه وعارضيه » وقلم أظفاره » وأمر بشعره وأظفاره أن 


)١9‏ الخذف : أى الحصى الصغار التی يرمى با » وأصل الخذف رمی الحصاة 
بطر الاببام والسبابة . (لسان العرب) 

(۲( فى الاصول « ابن عتاب » والثبت عن عيون الأثر ۲ : ۲۷۷ ۰ والسية 
الحلبية ۳ : ۳۲۷ . وق شرح المواهب « التقطها له الفضل بن العباس » . 

(۳) ای لا يضرب عنده أحد ء ولا يزجر بالطرد ء ولا يقال له إليك إليك + 5 
يفعل عند التکبین . (شرح المواهب ۸ : 1954) 

)٤(‏ أى مابقى من البدن . (المرجع السابق) 

(ه) وسبق أن آورد المؤلف جمل ألى جهل ضمن هدى النبى عفن صلح 
الحديبية . 

رت أى رسول الله یھ وعلى بن أنى طالب رضى الله عنه . 
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باعبار أم القری . oA!‏ 


س 5 ٢ط‏ ا 
يدفنا » وقصر قوم وحلق اخرون » فقال عو : رحم الله احلقین -- 
ثلاثا ل وف کل مرة يقال له : / والمقصرين . فقال فى الرابعة : 
والقصرین () . 


وضحی بكبشين أملحين » وذیح مَك عن نسائه البقر » من 
اعتمر منهن بقرة (۲۳ » وطیبته عائشة آیضا بطیب ممسك (۲۳ » ولبس 
القمیص . ونادی منادیه (*) : إنها أيام اکل وشرب وذکر لله » ثم نزل 
النبى عو فأفاض إلى البیت » وطاف طواف الافاضة ویسمی طواف 
الصدّر . واحتلف أين صلى الظهر يومعذ (۲۳ . وأقى بنی عبد الطلب 
وهم یسقون على زمزم فقال : انزعوا بنی عبد الطلب فلولا أن یغلب 


ی یت 


۳۳ أعاد فپا خطبته باس > وأمرهم م باز مناسکهم 
وأوصاهم » وقال : لَعَلَى لا احج بعدها » ولعلکم لا ترونى بعد عامی 


(۱) الاعتاع ١‏ : ۵۲۷ ؛ والسية الحلبية ۳ : ۳۲۹ ۰ وشرح الواهب ۸ : 
95 ۱۹۸ . وفیه محرير للخلاف حول حدوث ذلك فى عمرة الحديبية أم فى حجة 
الوداع أم فیپما معا . 

(۲) السيرة النبوية لابن كثير 4 : ۳۷۷ ۰ وشرح المواهب ۸ : ۱۹۶ ۰ ۷۹۵ . 

(۳) السية النبوية لابن كثير غ : ۳۷5۹ . 

(4) وهو حذافة السهمی م فى مغازی الواقدی ۳ : ۱۰۹ . وف الامتاع ۱ : 
۷ هو عبد الله بن حذافة السهمی وقیل كعب بن مالك . 

© الامتاع ۱ : ۵۲۸ وهذا الخلاف حول وقو ع صلاة الظهر هل كانت بمكة 
او بمنى . وانظر شرح الواهب ۸ : ۲۷ . 
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1 ات إنماف الوری 


هذا » وقال : ياأيها الناس » أى شهر هذا ؟ فسکتوا » فقال عر : 
هذا شهر حرام » وأى بلد هذا ؟ فسکتوا » فقال عو : بلد حرام » 
وای یوم هذا ؟ فسکنوا فقال : یوم حرام . ثم قال : إن الله قد حرم 
دماءك وأموالكم وأعراضكم کحرمة شهرك هذا فى بلدم هذا فى یومکم 
هذا إلى أن تلقوا ربكم » ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم . قال عل : 
اللهم اشهد . ثم قال : أا الناس 99 اما اشبیء زيَادَة فى الكفر 
یضل به این کفروا يُحِلهُ عَامًا یه اما لیوا عة 
م 7 4 لآ و إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلت الله 
السمواتٍ والأرض » وإن عدّة الشهور اثنا عشر شهرا فى کتاب الله 
منها أربعة حرم » ثلاثة متوالية : ذو القعدة » وذو الحجة » ومحرم . 
ورجب الدی یدعی شهر مضر الذی جاء بين جمادى الاخرة 
ET‏ وئلائون » ألا هل بلغت ؟ فقال 
الناس : نعم . فقال مَك : اللهم اشهد () . 

ندنه موه الناس ميت حجة الوداع . یس الاسلا 4 
وحجة البلاغ (*) . وأقام نی بقيّة يومه وأيام التشريق ولیالیها الثلاث 


(۱) سورة التوبة اية ۳۷ . 

(۲) فى الأصول ( رجب » والمثبت عن مغازی الواقدى ۳ : ۱۱۱۲ ۰ والامتاع ١‏ * 
۷۱ والروض الانف 5 : ۲۶۸ . 

(۳) وانظر بقية الخطبة فى الرجعین السابقين . 

)٤(‏ الامتاع ۱ : ۵۱۰ والسية الحلبية ۳ : ۷ وفیها « ميت -حجة الوداع لأن 
النبى ثم ودع التاس فيها و يحج بعدها » وحجة ابلاغ لأنه ذکر طم مايحل وما يحرم 
وقال شم : هل بلغت » وحجة الإسلام لانه ۸ يحج من المدينة غيها . » 
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یاخیار ام القرى ۸۳ ۵ 


برمی الجمار الغلااث فى كل يوم عند الزوال 4 كل واحدة سبع 


حصیات بثل حصی الحَذف یکبر مع كل حصاة ‏ / يبدأ بالدنيا ۳۹ 


التى تلى مسجد الخيف » ثم الوسطی . ویقف عند کل منهما ویدعو 
طویلا » ویتضر ع » ثم یرمی جمرة العقبة » ولا يقف عندها » فلما زالت 
الشمس ف الیوم الثالث من أيام التشريق ‏ وذلك يوم الثلاثاء ‏ نفر 
النبى عه من منی فنزل بالمحصب -- وهو الابطح(۱) -- ف قبة له 


قو 


به [ضربها]("2 مولاه أبو رافع ‏ وكان على ثقله ‏ فصلی به الظهر 


والعصر والغرب والعشاء . 


ودخل النبى عه على سعد بن اى وقاص بعد حجه يعوده 
من وجع اشتد به » فبکی سعد » فقال النبى عي : ماييکيك ؟ 
فقال : قد حشیت أن أموت بالارض التى هاجرت منبا کا مات سعد 
ابن ححَولّة . فوضع النبى عه يده على جبهة سعد ثم مسح وجهه 
وصدره وبطنه » ثم قال : اللهم اشف سعدا » اللهم اشف سعدا ء 
زاتمم له هجرته . فقال سعد : يارسول الله ادع ابه آلا یردنی عل 
عقبی . قال : لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا . فقال سعد : یارسول 
لله قد بل منى الجهد ماتری » وآنا ذو مال ولایرشی إلا كلالة . 
أفأتصدق بالى كله ؟ قال : لا . قلت : بثلثي مالى ؟ قال : لا . 
قلت : فبشطره ؟ قال : لا . قلت : الثلث ؟ قال : الثلث » والثلث 


,۱( وفى شرح المواهب ۸ : ۲۹ « وهو مکان متسع بين مكة ومنى 4 . 
(۲) سقط ف الاصول والمثبت عن عيون الاثر ۲ : ۲۷۹ والسية احلبية ۳ : 
۳ وشرح الواهب ۸ : ۳۹ . 
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۳۰ 


۸ ۵ ۱ إتحاف الوری 


كثير ؛ إن صَدَقتَك من مالك صدقة ‏ وان نفقتك على عيالك 
صدقة ‏ وان يأكل أحد آهلك من مالك صدقة ء إنك أن تذر 
ورثتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » وإنك لن 
تنفق نفقة تبتغی بها وجه الله إلا اجزت فیپا حتی تجعل اللقمة فى فى 
امرأتك . قال سعد : اتحلف بعد أصحالى . فقال : إنك لن تُخَلَف 
فتعمل عملا صالخا إلا ازددت به رفعة ودرجة » ولعلك تخلف حتی 
ينتفع بك أقوام ويُضْرٌ بك آخرون » اللهم امض لاصحالی هجرتهم » 
لاتردهم على أعقابهم » لکن البائس سعد بن خولة ‏ ير له رسول 
الله ع أن مات بمكة ‏ وخلف معه رجلا وقال : إن مات بمكة فلا 
تدفنه بها یکره أن يموت الرجل فى الأض التى هاجر 
منا () . 

ويقال إن النبى ييه قدم مكة عام الفتح ‏ فخلف سهدا 
مريضا / حين خرج إلى حتيّن » فلما قدم من الجعرانة معتمرا دخل 
عليه النبى مه وهو وج لوب - الققصة ‏ وکلا الروايتين وردت 
الاولى فى الصحيحين والثانية فى الترمذدی(۱) 

ولا نزل النبى عي بامحصّب دعا عبد الرحمن بن ألى بكر 
الصدّيق فقال : اخرج بأختك عائشة من الحَرم فثهل بعمرة ثم 


(۱) فتح البارى ۳ : ۱4 كتاب الجنائر » وصحيح مسلم (فواد عبد الباق) 
۳ : ۱۲۵۰ کتاب الوصية » وطبقات ابن سعد ۳ : ۱:۵ ومغازی الواقدى ۳ : ۱۷۱۵ » 
5 ء والرپاض النضمة ۲ : 2.۲ والامتاع ۱ : ٩۳۳‏ . 

(۲) صحیح الترمذی ‏ : 4۳ باب ماجاء فى الوصية بالثلث . 
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باخبار أم القرى همه 


طف بالبيت ؛ فإفى انتظرکا هاهنا . ورقد عو مرقده إلى أن فرغت 
عائشة من عمرتها » فلما أتياه أذن فى الناس بالرحيل » وأمرهم ألا 
ینصرفوا حتى يكون آخرعهدهم الطواف بالبيت » ورتحص ف ترك 
ذلك للحائض التى كانت طافت يوم النحر 20 , : 

ثم دخل النبى عَم إلى مكة سحرا » فطاف طواف الوداع لم 
يرمل فى شىء منه » ثم وقف على راحلته بالحزورة وقال : لله إنك 
انير أرض الله تعالى » وأحبٌ أرض الله تعالى إِلىّ » ولولا آنی أرجت 
منك ماخرجت ٩(‏ . ثم مضی من فوره ذلك راجعا إلى المدينة 
الشريفة ؛ فخرج من الثنّية السفلی » ثنية کدی (۲۳ » واستمر إلى أن 
وصل المدينة الشريفة لسبع بقين من ذى الحجة أو تمان . 

وى هذه السنة كان الحج بحمد الله تعالى فى ذى الحجة » 
واستمر على ذلك » وقال عة : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والاأض ‏ فلا شهر ینس » ولاعدة تُخطا » وان 
الحج فى ذىٍ الحجة إلى يوم القيامة  )٤(‏ وقال الله تعالمى 9 نم 
آلسییء زيّادَة في آلکفر ۱ به . این کفروا یحلوئه عام 


وَيُسَرُمُوئَةُ عاما لیواطوا عِدَةَ ماحم اله 4 © يكن ول من آأنسا 


(۱) عیون الأثر ۲ : ۲۸۰ 6 والسیة اخلبية ۳ : ۳۳۳ ۰ ۳۳۶ 2 ور ح 
المواهب لم : ۲۱۲ . 
۰ (۲) شفاء الفرام ۱ : ۷٤‏ . 
(۳) عیون الاثر ۲ : ۲۸۰ ؛ والسية الحلبية ۳ : ۳۳۶ ۰ وشرح الواهب ۸.: 
۴ ۲۱۳ 
(4) آخبار مکة للأزرق ۱ : ۱۸ 


)2 سورة التوبة ۳ ۷ . 
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۳ 


كمه احاف الوری 


الشهور من مُضّر مالك بن كتائة بن حَُرَيْمَة ؛ وذلك أن مالك بن كنانة 
تک إلى مَاوية بن ثور الكندي ‏ وهو يومثذ فى كندة ‏ وکانت 
النساءَة قبل ذلك فى كندة ؛ لأعهم كانوا قبل [ذلك](١)‏ ملول العرب من 
ربيعة ومضر + وكانت كِنْدَة من اف المقاول » فنسأ عة بن مالك » 
سوسوي ود اا ا اول 
ف بن أمية بن عبد بن في »ومو الى جاء فى زين عمر ب 
الخطاب رضى الله عنه إلى الرکن الاسود » فلما رأى الناس یرد حمُون 

1 ی ۳ في م > 
عليه قال : أيها الناس ‏ أناله جارٌ فاخروا [عنه](۲) فخففه عمر رضی الله 
عنه بالدرة ثم قال : آیها الجلف الجافى قد أذهب الله عِرّكَ بالاسلام . 


ويقال كان أول من أنساً الشهور عَلَى العرب _ فأحلت منها ما 
أحل وحرمت منها ماحرم ‏ القَلَمّس + وهو حذيفة بن عبد بن فقم بن 
عدى بن عامر بن تعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خرية » ويقال 
عدي بن زيد بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة , ثم بعده 
حُذيْة بن عبد بن یم الذکور قبله » ثم بعده ابنه عيّاد بن حُدَيْقَة »م 
ابنه قلع »> ثم ابنه أمية بن قلع » ثم ابنه جنادة بن عوف ‏ أدركه الاسلام 
كا تقدم وأسلم ‏ وکان أبعدهم ذكرا وأطوهم أمدا يقال : إنه أنساً أربعين 


سنة (") . 


(۱) اضافة عن أخبار مكة للأزرق ۱ : ۱۸۳ . 
(۲) اضافة عن آخبار مكة للأزرق ۱ : ۱۸۳ . 
فيه سيرة النبى لابن هشام ۱ : ۲۸ ۰ ۲٩‏ ۽ وشفاء الغرام ۲ : ۲۹ 4 8۰ 


مام». اعع 2]]2۱/۷. /الاننانانا 


١م‎ 
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باعبار ام القری ۷ 


والذى یس هم إذا أرادوا ألا يحلوا الحرم قام بفناء الكعبة یوم 
الصدر فقال : أيها الناس لا تحلو خرماتکم » وعظموا شعائرة ؛ فإنى 
اجاث ولا آعاب ١‏ لقول قلثّه . فهنالك" يُحَرْمُونَ الحرم ذلك العام » 
وكان أهل الجاهلية یسمون الحرم صفرا الأول » وصفرا [صفرا](") الاخرة » 
ويقولون : صفران » وشهرا ربيع » وجمادیان » ورجب وشعيان . وشهر 
رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة . فكان ينساً الانساء سنة [ ويترك 
سنة ](۲) ليحلوا الشهور امحرمة » ويحرموا الشهور التى ليست محرمة ؛ وكان 
ذلك من فعل إبليس ؛ ألقاه على ألسنتهم فرأوه حسنا ‏ فإذا كانت السئة 
التى ينساً فيها يقوم فيخطب بفناء الكعبة » ويجتمع الناس إليه يوم 
الصدر > فیقول : ياأيها الناس إفى قد أنسأت العام صفرا الأول يعنى 
الحرم ‏ فیطرحونه من الشهور ولا يعتدون به / ۰ ويبدعون العدّة 
فيقولون : لصفر وشهر ربيع الأول صفرين » ويقولون لشهر ربيع الآخر 
وجمادی الأولى ربیعین » ویقولون لجمادى الا خرة ورجب جماديين > 
ویقولون لشعبان رجب . ولشهر رمضان شعبان » ویقولون لشوال شهر 
رمضان » ولذى القعدة شوال » ولذی الحجة ذا القعدة » ولصفر الأول 
وهو الحرم الذی أنسأه ‏ ذا الحجة ؛ فیحجون تلك السنة فى الحرم ؛ 
ويبطل من هذه السنة شهرا ينسئه ٩۱‏ . 


۱۸۳ : ۱ ف الأصول « لقوله فهنالك » والمثبت عن آخبار مكة للازرق‎ )١١ 
۱ . 8۰ : ۲ وشفاء الغرام‎ 

(؟) سقط ف الأصول والمثبت عن المرجعين السابقين . 

0 أحبار مكة للأزرق ١‏ : ۱۸۳ ع ۱۸۶ > وشقاء الغرام ۳ ۰ .ع ‏ ۶۱ . 
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6۸۸ ۱ ۱ إنحاف الورى 


وتخطبيم فى السنة الثانية فى وج الکعبة آیضا فیقول : أيها 
لناس لا نجل حرماتکم » وعظموا شعائرم ؛ فإنى أجاب ولا أعاب 
لقول قلته » اللهم إنى أَحُْلَلتُ دم المجلین طنیء عم فى الأشهر 
الحرم » وإنما حل دماء‌هم ؛ لأنهم کانوا يَعْدُون على الناس فى الشهر 
ارام من بين العرب » فيغزونهم ویطلبون بثارهم ولا یقفون عن () 
حرمات الاشهر الحرم کا یفعل غيرهم من العرب » وکان سائر العرب 
من الحلة والحمس لا يَعْدُون فى الأشهر الحرم على أحد » ولو لقى 
أحدهم قاتل أبيه أو أخيه » ولا يستاقون مالا إعظاما للأشهر الحم إلا 
خثعم وطىء فإنهم کانا يَعْدُونَ فى الأشهر الحرم ؛ فهنالك يُحَرْمُون 
من تلك السنة الحرم وهو ,ضفر الأول [ثم](© يدون الشهور على 
عِدَّتِهم التى عذوها فى العام الأول » فيحجون فى كل شهر حجتين . 

ثم يشا فى السنة الثانية يسا هم صفرا الأول فى عدم 
[هذه](“ ‏ وهو صفر الاخر فى العدة المستقيمة ‏ حتى تكون 
حجتهم فى صفر أيضا [حجتین]() فكذلك الشهور كلها حتى 
يستدير الحج فى كل أربع وعشرين سنة إلى الحرم ؛ الشهر الذى 
ابتدعوا منه الإنساء يحجون فى الشهور كلها فى كل شهر حجتين . 


فلما جاء الله بالإسلام أنزل فى كتابه ل إِنّمَا النَّسِىء زيَادَة فى 


. والثبت عن المرجعين السابقين‎ ٠ ف'الأصول « على‎ )١( 
. (؟) إضافة عن المرجعين السابقين‎ 
. ۱۸۵ : ۱ إضافة عن أخبار مكة للأررق‎ )۳( 
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باخبار أم القری ۸4۹ 


لكر ضل به الَذِينَ كفروا يُحِلُوبَهُ عَامًا ويْحرموئة عَاما ليوطتو 
عد نا عم له 6( ول عز وجل « إن عة الور عند اله 
عفر ها في كتاب الله بم لق السمات والأضَ بن 
ررك ده تا 
ويقال إن نسيكهم الشهر ارام كان على ضربین آحدهما 
تأخير شهر ارم ۲ صفر لحاجتهم إلى شن الغارات » وطلب 
الثارات . وثانيهما تأخير الحج عن وقته تحريًا منهم للسنة الشمسية ‏ 
فكانوا / یژخرونه فى كل عام أحد عشر يوما وأكثر قليلا حتى يدور 
الدور إلى ثلاث وثلائين سنة ؛ فيعود إلى وقته . قاله السهيلى ( . 
٠53000‏ وكانت قريش والعرب یرون مع إنساء الشهور أن أفجر الفجور 
العمرة فى أشهر الحج . ويقولون : لا تحضروا سوق عکاظ ومَجَنَة وذى 
لجاز لا مُخرمین بالحج . فإذا أرادوا اج والتجارة أحرموا باحج 
وتوجهوا إلى سوق کاظ - وعکاظ وراء قَرَنِ المَتَازِل بمرحلة من 
طريق [صنعاء](*) فى عمل الطائف على بريد منہا ‏ وهی سوق 
د« لِقيّس عیلان وثقيف » وارضها [لنصر](*) ويكون به هلال ذى 
القعدة » ويقيمون به عشرين ليلة » والناس على مداعيهم وراياتهم 
منحازين فى النازل » يضبط كل قبيلة أشرافها وقاداتها » ويدخل 


یا 


ز۱) سورة التوبة اية ۳۷ . 
(۲) سورة التوبة اية ۳۹ . 

1 (۳) الروض الأنف ۱ : 54 » وشفاء الغرام ۲ : 4۱ . 
49) اضافة عن آخبار مكة للازرقی ۱ : ۱۹۰ . 
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٩ ۰‏ 0 احاف الورى 


بعضهم على بعض للبيع والشراء ویجتمعون فى بطن السوق » فإذا 
مضت العشرون انصرفوا إلى مجَنّة » وهی سوق بأسفل مكة . على 
بريد منها » وهی سوق لِكِنّانة » وأرضها من أرض كنانة » وهی التى 
يقول فيها بلال رضى الله تعالی عنه : 
آلآ ليت شعری هل ان ليلة ِف وول إِذْخَرٌ رجلیل 
وهل رن یوما میاه مجنة وهل دون لى شامة وطَفِيا (۱) 
وشامة وطفيل جبلان مشرفان على مُجنة . وأقاموا على مجنة 
عشر ليال » أسواقهم قائمة » فإذا روا هلال ذى الحجة انصرفوا إلى ذى 
المَجَّاز » وهو سوق لِهُذَيْل عن يين الوقف من عرفة قريب من کبکب : 
على فرسخ من عرفة » وأقاموا به تا ليال أسواقهم قائمة » ثم يخرجون بو 
التروية من ذى امجاز إلى عرفة فیتروون ذلك اليوم من الماء بذى المّجَاز » 
ينادى بعضهم بعضا : رووا من الماء لأنه لاماء بعرفة ولا بالمزدلفة ‏ 
يومكل ‏ . وكان يوم التروية اخر أسواقهم . وإنما كان يحضر هذه المواسم 
بمکاظ ومجئّة وذى امجاز التجار ومن كان يريد التجارة » ومن لم یکن له 
تجارة ولا بيع فإنه يخر ج من أهله متى أراد . ومن كان من أهل مكة من 
لايريد التجارة خر ج من مكة يوم التروية فيتروون من الماء . وکان الناس لا 
يتبايعون فى يوم عرفة ولا أيام منى » فلما أن / جاء الله بالاسلام أَحَل الله 
ذلك هم ؛ فأنزل الله تعالى فى كتابه لیس عَلَيكُمْ جتاح آن تب 
فضلاً من کم () . 


6 آخبار مكة للأزرق ١‏ : 3 
(۲) سورة البقرة آية ۱۹۸ . 
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بأخبار آم القري ۱ 6 


وكانت هذه الأسواق : عكاظ ومجنة وذو انجحاز قائمة فى 
الاسلام > حتی كان حدیثا من الدهر . فاما عیکاظط فاا رقت عام 


حرجت الروة ۲۱ بمكة مع أبى حمزة الفتار بن عوف الازدى 


قرت سر قر 


الاباضى ف سین تسع وعشرين ومائة ۰ حاف الناس أن ينهبوا 4 


وخافوا الفتنة فتركت حتى الان م تر تركت مجنة وذو المجاز بعد ذلك > 
واستغنوا بالاسواق بمكة ومنى وعرفة (6 . 

وكان للناس سوق آخر لم يكن فى مواسم الحج ولا فى آشهره › 
وإنما کان فى رجب » وهو سوق حُبَاشّة 29 ۰ سوق للأزد » وهی فى 
ديار الأَوْصام (8) من بّارق () من صدر قنونا ٩‏ وَلی(۷) من 


(۱) آخحبا ر مكة للأزرق ۸ ۸ 4۹ . . والحرورية طائفة من الفوارج تنسب 
إلى حروراء قرب الكوفة » لأنه كان بها أول اجتاعهم وتحكيمهم حين خالفوا عليا رضى الله 
عنه > وكان عندهم تشدد فى الدين حتى مرقوا منه . وانظر معجم البلدان لياقوت » 
والمعجم الوسیط . 

(۲) أخبار مكة للأزرق ۱ : ۱۹۰ . 

۳۱( وماد ی با لف والتعليق عليه ف 
آحبار نجارة النبى و للسيدة خدیبه رضى الله عنپا . 
6 الأوصاء : قربة بان » ذكرها الزبیدی پاسم الوصم . (هامش الازرق ۱ 
0 . ۱ 

(©) بارق : واد من أعظم الأودية اتساعا كثير الخيرات کر القری + ویسمی 
وادی شرف بين محايل والقنفذة فى تبامة عسير . (المرجع السابق » وانظر معجم البلدان 
لياقوت) 

(5) قنونا ؛ واد يمتد من جبال خثعم إلى القنفذة أيضا ويعد من أودية تهامة عسير 
الكبية . (الیجع السایق ومعجم البلدان لياقوك .) 

(۷) حلى : واد یتتبی إلى مرفاً حلى على ساحل البحر الأحمر ؛ وبيدأ من التقاء 


وادی تیه مع وادی عوص آمام محايل . (هامش حبار مكة للأزرق ۱ : ۱۹۱ .) 
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۲ ۵ احاف الورى 


ناحية ايمن » وهی من مكة على ست لیال » وهی اخر سوق خربت 
من أسواق ق الجاهلية » وكان والى مكة يستعمل علا علها رجلا يخرج معه 
بجند فيقيمون بها ثلاثة أيام من أوّل رجب متوالية » حتى قتلت الازد 
واليا [كان]7١)‏ من غنی بعثه داود بن عیسی بن موسی فى سنة سبع 
وتسعين ومائة ‏ فاشار فقهاء مكة على داود بن عیسی بتخريهها 
فخربها وترکت . 

وکانت الافاضة بالحج فى الجاهلية إلى صوفة 4 وصوفة رجل 
يقال له ارم بن العاص بن عمرو بن مازن بن الأسد » وکان أخزم قد 
تصدق بابن له على الكعبة يخدمها » فجعل إليه حبشيية بن سلول بن 
کعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر الخزاعى 
الافاضة ل یومعذ يَلى حجَابَة الكعبة > 
5 مكة یصطفون على الموقف© فیقول [ مبشيية : آجیزی 

. فیقول ]1 الصوفی : أجيزوا آیها الناس فیجوزون . 


ویقال أن امرأة من جرهم تزوّجها أخزم بن العاص بن عمرو 


ابن مازن بن الاسد » وكانت عاقرا فنذرت إن ولدت غلاما أن تتصدق 
به على الكعبة عبدا ها يخدمها ويقوم عليها » فولدت من أخزم الغوث » 
فتصدفت به علا » وكان يخدمها فى الدهر الأول مع آخواله من 


(۱) إضافة عن المرجع السابق ۱ : ١95‏ . 
(؟) كذا فى ت . وف مء وأخبار مكة للأزرق ۱ : 186 ء وشفاء الغرام ۲ 
١ 5‏ وامر مكة يصطف التاس على الموقف ٩.‏ 
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باخبار أم القرى ۳ م 


جرهم › فول الاجازة بالناس لمكانه من الكعبة وقالت أمه حن 


أت نذرها وخدم الغوث بن حزم الكعبة : 


إلى جعلت رب ع بتیه رَبيطة بمكة العلية 

فبارکن لى با ی واجعله لى من صالح البَرية0') 
/ فول الغوث بن اخحزم الإجازة من عرفة ‏ فاذا دفع بالناس قال : ۳۱۵ 

لاهم ای تابح تباعة إن كان 32 فعل قضاعة(؟) 

" وول ولده من بعده فى زمن جرهم وخرَاعة حتی انقرضوا » ثم 
صارت الافاضة فى عدوان بن عمرو بن قيس بن عیلان بن مُضتر فى زمن 
قريش فى عهد قصىّ » وکانت من [بنی(۳) عدوان فى ال زید بن عدوان 
یتوارئونه » حتی كان الذى قام عليه الاسلام ‏ کا تقدم فى سنة مان آبو 
سيارة العدوانی وهو عميلة © بن الاعزل بن خالد بن سعيد بن الحارث 


( السنة الحادية عشرة ) 


. ۳۱ : ۲ أخبار مكة للأزرق ۱ : ۱۸۷ ۰ وشفاء الغرام‎ )١( 

(۲) شقاء الغرام ۲ : ۳۸ . 

(۳) إضافة عن آخبار مكة للأزرق ۱ : ۱۸۷ . 

ری کذا فى الاصول وشفاء الغرام ۲ : ۳۲.. وف آعبار مكة للأزرق ۱ : ۱۸۷ 
وشفاء الغرام ۲ : ۷۳ « عمير الاعزل . ) 
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0٩‏ إتحاف الورى 


وقيل غير ذلك.ء وجهز یوم التلاثاء > وادفن ليله الار بعباء 0 
واسشُخْلِف بعده أبوبكر الصدیق رضی الله عنه (۲۳ . فلما مع 
اهل مكة عوته هم أكثرهم بالرجو ع عن الاسلام » وارادوا ذلك حتى 
خافهم عَتَابٌ بن انيد فتوارى » فقام سهيل بن عمرو على باب 
الكعبة وصاخ بهم فاجتمعوا إليه » فحمد الله وأثنى عليه تم ذكر وفاة 
سول الله عي » وقال : إن ذلك ۸ يزد الاسلام إلا قوة » فمن را 
ضربنا عنقه » ثم قال : یاآهل مكة » لاتكونوا اخر من أسلم وأول من 
ارتد » والله لیم الله تعالى هذا الامر کا ذكر رسول الله عو ؛ فلقد 


رأيته قائما مقامى هذا وهو يقول : قولوا معى لا له إلا الله ندين لكم ٠‏ 


العرب وتؤدى لكم العجم الجزية ؛ والّه لتنفقن كنوز كسرى وقيصر فى 


سبيل الله تعالى ‏ فمن بین مستهزىء ومصفق(۳) - فکان ما رأيتم » 
وله ليكونن الباق . فتراجع الناس عما هموا به » وظهر عتاب بن 


مَقَامًَا لاتذمه9؟) , 


(۱) وانظر سيرة النيى لابن هشام 5 : ۱۲5۹ وتارغن الطبری ۳ : ۲۳۷ > وعیود 
الا ۲ : ۳۳۵ والسية النبوية لابن كثير 5 : ۳ والإمتاع ۱ : 4۸ه . 

(۲) وانظر تاريخ الطبری ۳ : ۲۷ والکامل لابن الاثیر ۲ : ۱۳۹ > والسية 
النبوية لابن كتير + : 4۸۰ والریاض النضرة ۱ : ۱ وتاريخ اخلفاء ۲۷ س ۱۰۸ . 

۳۱( کذا فى الصول . وف الکامل لابن الاثیر ۲ : ۱۳۵ « ومصدق 4 . 

۳ سيق النبى لابن هشام 4 : ۱۰۷۹ والعقد الثمين 4 : 5374 ل‎ )٤( 


وتاريخ الخميس ۲ : ۳۱ . 
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باعبار آم الفری د ۵ ۵ 


وفيها أرسل الخليفة أبو بكر الصديق رضى الله عنه جریر بن 
عبد الله البَجَلِىَ إلى بُجيلة لیستنفر من قومه من ثبت على الإسلام 
ويقاتل مهم من اد عن / الإسلام » وأن ياتى نعم فيقاتل من تحرج ١1١‏ 
عَضَبا لذى الخَلّصَّةِ » فخرج جرير وفعل ماآمره ‏ فلم يقم لهم أحد 
إلا نفر قتلهم وتتبعهم . 

وفيبا كان عامل مكة عاب بن أسبيد2'0 » وعلى الطائف عقان 
ابن آی العاص 0 

وفیپا حج بالناس عتّاب بن أسيد > وقيل عبد الرحمن بن 
عوف ' 


تم الجزء الأول 


(۱) شفاء الغرام ۲ : ۲۱۱ . 
(۲) تارغ الطبری ۳ : ۲۱۳ + 5 : ۰۰ . 
2 الذهب المسبوك للمقریزی ۱۲ . 
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AY 


AA 


إ۹ 


فهرس الموضوعات 


التصدير . 
د اي . 

مقدمة المؤلف . 

ذكر تزوج والد رسول الله عي عبد الله بن عبد المطلب والدته آمنة بنت ٠‏ 
وهب . 0 


حمل امنة برسول الله 2 . 
السنة الأولى التى ولد فیپا البى عل . 
ذكر ولادة النبى ع رضاع النبى عله . 
ذكر ما أحدثته قريش بعد الفيل . الحمس وما ابتدعوا من أمور لم تكن . الحلة 
ووقوفهم بعرفات . 00 
السنة الثانية من مولد النبى عي . 
السنة الثالئة من مولد النبى عل . 
قدوم حليمة بالنبى عي إلى مكة لزبارة أمه ؛ وما حدث أثناء ذلك . ماحدث 
من العراف اطذیلی حين رأى النبى عي بسوق عكاظ . مولد ألى بكر 
دی نی اله عه .ود قش لب سيف بن دی بن باتصاو عل 
الأحباش » وبشارته لعبد المطلب برسول من نسله 
السنة الرابعة من مولد النبى عي . 
شق صدر البی ع . 1 
السنة السنة اخامسة من مود اللبی عي . 
زد انى عي إل أمه فيضلل عتا فى الطريق . 
ف السادسة من مولد النبى مَل . 
آمنة تصحب النبى عوط لزيارة أخوال أبيه المدينة نی النجار . ثم وفاة آمنة 
بالابواء عند عودتها . 
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9 السنة السابعة من مولد النبى‎ ٩۳ 
. (صابة البى عي برمد فى عینیه » وقصة علاجه عند راهب ناحية عکاظ‎ 


عا ی . حديث رقيقة بنت ألى صیفی عمرو 
۹۹ 0 الثامنة ه من مولد الى عله . 
موت عبد الطلب بن هاشم ووصايته آبا طالب بحفظ رسول الله عي 
وحياطته . ثاء بنات عبد المطلب لابين . 
۳ السنة التاسعة من مولد النبى هه . 
04 السنة العاشرة من مولد النبى كله . 
الفجار الأول وأمبابه ۱ 
٠٠‏ السنة الحادية عشرة من مولد النبی ۳9 ۱ 
شق صدر النبى . 
٠۷‏ .السنة الثانية عشرة من مولد النبى ج 
۱۷ السنة الثالتة عشرة من مولد البی عه 
خروج عبد المطلب بالنبى ع إلى الشام "۳ . خبر جيرا الراهب . 
5 السنة الرابعة عشرة من مولد البى عب . 
حرب الفجار بين قريش ومن معها وبين قيس عيلال وأسبابها . 
+ السنة الخامسة عشرة من مولد النبى 496 . 
النبى َيه يسمع خخطبة قس بن ساعدة الإيادى فى سوق عكاظ . الروايات 
NY‏ السنة السادسة عشة من مولد النبی ۱ 
ولادة أ طلحة الأنصارى 0 
۸ السنة السابعة عشرة من مولد النبى مين . 
ولادة حاطب بن أبى بلتعة .2 
۸ السنة الثامنة عشرة من مولد البی 292 
ولادة حیاب بن الارت 8 5 
0 اللسنة التاسعة عشرة من مولد البى وي . 
۸ السنة العشرون من مولد النبی ۱ 
حلف الفضول وسیبه . 
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السنة الحادية والعشرون من.مولد .النبى ع . 


الفجار الثالث . یوم العبلاء . يوم شرب . يوم اخريرة. . 
السنة الثانية والعشرون من مولد النبی ۳ 

ولادة عبد الله بن مسعود . 

السنة التالئة والعشرون من مولد النبى مت , 

ولادة سعد بن ی وقاص . ولادة عل بن أنى طالب . 

السنة الرابعة والعشرون من مولد النبى ص . 


ولادة الزبير. بن العوام . 


السنة الخامسة والعشرون من مولد النبى . 


حرو ج النبی عي إلى الشام بتجارة خديجة : أحديث ميسرة عن رسول الله 
له لخديجة . حديث خدیجة لابن عمها ورقة بن نوفل بشأن رسول الله 
0 

السنة السادسة والعشرون من مؤلد اللبی عي . 

حديث زواج اج النبى علي مخديمة . ولادة طلحة بن عبيد الله 

السنة السابعة والعشرون من مولد النبى . 

ولادة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل . 


السنة الثامنة والعشرون من مولد النبى . 


السنة التاسعة والعشرون من مولد النبى عو 
السنة الثلاثون من مولد اللبی عل . 
ولادة ریب لش التبى ا 


السنة الحادية والثلاثون من مولد ابی عل 
ولادة ۳ شريرة . 


الستة الثانية والخلائون من مولد النبى ی 


ولادة بلال بن الحارث ا مرق . 

السنة الثالثة والغلاثون من مولد النبى ی . 

لادة سعید بن عامر بن حذيم . ولادة رقية بت الى مق 

السنة الرابعة والثلائون من مولد البی عل . 

ولادة معاویه بل آی سفیال . ولادة معاد بن جبل , موت ويلك ۷ عمرو ۷ 
نفيل . حديث زيد بن حارثة عن لقاء النبى عه لزيد بن عمرو بن نفيل وما 
قاله زيد بن عمرو من خخحبه له . 

السنة الخامسة والثلائون من مولد النبى عه . 
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۳ 


۱۹ 


كن 


۳ 


۱۳۹۲ 


۳1 


۱۹ 
۱۹۲ 
۱۳ 


هدم الكعبة وتجدید عمارتها » وسبب ذلك . تعاون قريش وترافدهم فى النفقة 
وتجزئة البيت أربعة أجزاء وتربيع القبائل . اشتراك النبى ع مع قري فى نقل 
الحجارة . ما روى من أخبار البناء حتى وضع الحجر الأسود وتم بناء الكعبة . 
لادة حفصة بنت عمر بن الخطاب . ولادة فاطمة الزهراء بنت النبى عي . 
السنة السادسة والثلاثون من مولد اللبی عة . 

السنة السابعة والتلائون من مولد النبى عة . 

السنة الثامنة والثلاثون من مولد البی ي . 

رؤية النبى عة الضوء والنور وسماع الصوت . ولادة عبد الله بن عمرو بن 
العاص . ولادة ۳ اند الساعی . 

الستة التاسعة والثلائون من مولد النبى ره 

استمرار رژية النبى ي للضوء وعاعه للصوت . 

السنة الأربعون من مولد النبى عه . 


ظهور أمارات النبوة للنبى . 
السنة اخادية والأربعون من مولد ابی ع 4 رهی السنة الاو 
هن میعثد 


آول ما بدیء به النبى عي من الوحی الرؤيا الصالحة . 

احتلاء النبى عَم فى غار حراء . نزول جبیل عليه السلام على النبى عر 
بالرسالة . ماروى فى ذلك . إسلام خديجة . إسلام على بن ألى طالب . 
إسلام زيد بن حارثة . إسلام ی بكر الصديق . أبو بكر يدعو إلى الله ورسوله .. 
من وق به من قومه > فأسلم جماعة من السابقين . سبب إسلام طلحة بن 
عبيد الله . إسلام عمرو بن عبسة . سبب إسلام خالد بن سعيد بن العاص . 
دخول الناس فى الاسلام أرسالا من النساء والرجال » وفشو ذكر الإسلام فى 
مكة . 

السنة الثانية والأربعون من مولد النبى م 

السنة الثالثة والاربعون من مولد النبی موی . 

السنة الرابعة والأربعون من مولد النبى لي . 

حزن النبى علش لفتور الوحى . ثم جىء الوحى وتتابعه بامر الله . نزول قوله 
تعالی #فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين4 وقوله تعالی «إوأنذر عشيرتتك 
الأقربين که وقوله تعالى هل وقل إنى أنا النذير المبين ‏ ماروی عن كيفية إنذار 
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۳۹۹ 


TAY 


انبى مُه لمشيته . موقف أى لهب من دعوة النبى له . موقف أم جميل 


زوج ألى هب بعد نزول قوله تعالی ‏ تبت تبت یدا ی لهب که تعاضد ألى لهب 
ف جهل بن شام فى إيذاء النى ل . النبى عي يعض نفسه على 
المبائل ويدعوها إلى الاسلام . 

ولادة عائشة بنت أنى بكر الصديق . موت ورقة بن نوفل بن عبد العزی . 
السنة الخامسة والأأبعون من مولد الى عل . 

اشتداد قريش فى إيذاء المسلمين . ماعرضته قريش على النبى ميه . النبى 
2 يأذن لأصحابه فى المجرة إلى أرض الحبشة . الذين هاجروا الهجرة 
الأول . رجوعهم إلى مكة بعد أن سمعوا بحدوث تقارب بين النبى عر وقومه 
بعد نزول والنجم إذا هوى خبر الغرانيق وما روی فى شأنها . الهجرة الثانية 
إلى أرض الحبشة » وأسماء من هاجر . كتاب النبى عب إلى النجاشى ورد 
النجاشی عليه . صور من إبذاء قيش للنى مه . قصة الإراثى كهل بن 
عصام بن كهل ومطل فى جهل له نان إيل اشتراها منه واستعانته برسول 
الله َيه فى استقضاء تمن إبله . خبر لقاء عتبة بن ربد یم للنى َيه وما جری 


بينهما وماجرى بين عتبة وقريش . قريش تتواصى جا تقوله لأهل الموسم فى شأن 


رسول الله يِه . كلام الوليد بن المغية فى ذلك . إسلام الطفيل بن عمرو 
آلدوسی . أحبار البهود يشيرون على وفد قريش إلمبم أن يسألوا النبى عر عن 
امور . قريش تلجاً إلى أنى طالب لکی يكف عنهم رسول الله عه فلا يعيب 
دينهم ولا يسفه أحلامهم فلا يستجيب هم . قوش تحرض النجاشى على 
مهاجرى المسلمين بالحبشة فلا يستجيب لهم . ولادة أسامة بن زيد » وأنس بن 
مالك » والمغية بن شعبة » وأنى موسی الأشعرى » وزيد بن خالد الجهنى › 
وحبيب بن مسلمة الفهرى . 


السنة السادسة والأربعون من مود الثیی 


إسلام حمزة بن عبد الطلب وسببه . إسلام عمر بن اخطاب وسببه ی 
فى ذلك . قريش تقاطع الماشميين والمطلبيين ..خبر الصحيفة التی كتبوها . | 
بكر يخرج مهاجرا نحو الحبشة ثم يرجع مع أبن الدغنة لادة عبد الله بن 
جعفر. بال يشة . ولادة أنى أمامة صدى بن عجلان » وسلمة , بن الأكوع . 
السنة السابعة واللأبعون من مولد النبى عي . 

قدوم ألى الجبش أنس بن رافع ومعه فتية من بنى عبد الأشهل فيهم إياس بن 
معاذ يلتمسون حلف قريش على قومهم من الخزرج » > ولقاء رسول الله عي 
بهم » وعودهم إلى المدينة دون حلف وقد أسلم یاس بن معاذ . 
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السنة الثامنة والأّبعون من مولد النبى للل . 

نقض حكم الصحيفة :وسيب ذللق. . قدوم ضماد الأندى مكة معتمر 
وإسلامه . 

السنة التاسعة والاژبعون من مولد النبى عن . 

لادة عبد الله بن. عباس . 


السنة اشمسون من مولد النبى تب ۱ 


نان َه مال تكن تناه ولا تطمع في قصة جوار أي شب للرسول . 
زواج البى َه بعائشة بنت أنى. بكر الصديق وسودة بنث زمعة ٠‏ خخروج 
النبى ي إلى الطائف يطلب من ثقيف أن تؤويه فیژذونه » ثم يعود إلى مكة . 
ويدخلها فى جوار مطعم بن عدى . موت السكران بن عمرو بن عبد مس 
اين عبد ود . 


السنة الحادية والخمسون من مولد النبى عة . 


ا و و ی ناس بالوقف . بیع یرم 
5 لل قومهم 5 و سرا : اس نم سل الله 3 > والذى 
بعته الله به ؟ فأسلم ناس 


السنة الثانية والحمسون من مولد النبى َيه . 


حديث الإسراء والمعراج . .بيعة العقبة الأولى . اء من بايع النبى عة . 


السنة التالثة والخمسون من مولد النبی 

حدیث الاسراء والعراج وماروى, بشانهما . بيعة العقبة ار وماروی بشآنها . 

قريش تاسر سعد بن عبادة بأذاخر ویبالغون فى إيذائه حتی مه جبير بن 

مصطعم . والحايث بن أمية بن عبد تمس . 

السنة الرابعة والخمسون من مولد ابی ایل وهی السنة الأولى 
من الشجرة . 

حديث الحجرة وماروى بشأنها . حديث الغار . طريق الحجرة . حديث أم 

معبد عاتكة بنت خالد . حديث سراقة بن مالك بن جعشم . النبى مه 
یمث زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة ليقدما عليه ببناته » وزجته سودة بنت 

زمعة » ومولاه آسامه وأمه آم ین رک . وأبو بكر الصديق يرسل معهما عبد 

الله بن الأريقط وكتب معه إلى ابنة عبد الله ليحمل أهله أم رومان وعائشة 

وأسماء . هجرة صهيب بن سنان . 
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السنة الثانية من اهجرة البوية : 

سرية عبد الله بن - جبحش إلى ئنلة . 

غروة بدر الكبرى . أول الخروج [ لل بد ٠‏ روا عاتكة بنت عبد المطلب . 
ماقاله أبو جهل بعد أن سمع برؤيا عاتكة » وموقف العباس بن عبد الطلب . 


ع وړ مه ۰ ما لاس „ آء 5 الاي لد ساس 
قريش تتجهز للخروج . موقف أمية بن خلف من الخروج ومواقف عقبة بن 


أبى معيط وشيبة وعتبة ابنى ربيعة . رجوع: بنى عدى من مر الظهران . رژیا 


جهم بن الصلت بن رمة بن عبد المطلب . أبو سفيان يسرع بالعير عن 
طريق الساحل . الأخنس بن شريق ينصح بنى زهرة بالرجوع فرجعوا » وینصح 
آباجهل بالرجو ع فیا . تزول قريش بالعدوة القصوى من الوادى ل 
ع يبعث عمر بن الخطاب البیم يطلب هنهم الرجو ع . بعض قريش توافق 
ولکن أبا جهل يهى إلا القتال . حمزة بن عبد الطلب یقتل الاسود بن عبد 
الأسود . بدء القتال بالمبارزة ومصارع صناديد قريش . كيف قتل أبو جهل . 
ارسول موه یل إلى الله تعالى ويكثر من الدعاء » وينبى عن قتل من 
ستکره من بنى هاشم للخروج » وبعض رجالات قريش . طرح قتلى قريش ف 
القليب ماعدا أمية بن حلف . النبى عه ينادى بعض قتلى قريش ویقول : 
هل وجدتم ماوعد ربكم حقا ؟ فإنى وجدت ماوعدفی ری حقا » ثم یمود إلى 
الذینة ومعه الأسرى سیعون اس . قتل عقبة بن. أبى معيط . مافعلته قريش 
بعدما بلغهم خبر مصرع رجالاتهم . النبى عه بستشیر أصحابه فى شان 
الأسرى . فداء الأسرى ١‏ خبر سهيل بن عمرو . زنب بدت رسول الله مَل 
تبعث فى فداء زوجها آی العاص بن الربيع . خروج زينب من مكة للحوق 
بابيها مُه » وما روى فى ذلك » وماحدث هما فى الطريق . خبر طواطوٌ عمير 
ابن وهب الجمحى مع صفوان بن أمية على قتل رسول الله عي . > ثم إسلام 
عمير . 

أبو سفيان يخر ج فى مائتی راکب أو أقل إل صدر قناة قرب المدينة 
فیحرقون حرثًا بالعریض ویقتلون رجلین ؛ لیبر يمينا. له بالگار » ویعودون هاريين 


قبل مكة . خووج ایی مه فى ماقین من أصحايه ...أو أقل ‏ ف 


أعقابهم حتى قرقرة الكدر فلم يدركهم ٠‏ وهی خروجه بغزوة السويق . موت 


العاص بن أمية . 
السنة الثالغة من اطجرة . 
غزوة أحد . ما أعدته قريش ها . العباس بن عبد الطلب یرسل للنبى كتابا 
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يخيو بذلك . جروج قريش من مكة فى ثلائة الاف رجل ومائتى فرس رثلائة 
الاف بعیر وخس عشة امرأة بقيادة ألى سفیان . قريش تبم بنبش قبر أم 
النبى عم تعدل عن ذلك . خروج البی عب وعسكره إلى تحت أحد . 
انخذال عبد الله بن أبى بن سلول عنه عت بثلت العسکر . القتال بين 
السلمین والشرکین لوعو وب وا تیاو 
رغه . الرسول عي يقتل أتى بن خلف . من قتل من الشرکین . 

ی سفیان ومن معه ١‏ الب وه يخرج فى طلب العدر حتى ين إلى ره 
الأسد . ماقاله معبد بن ألى معبد الخزاعى لقريش حتی ولوا سراعا خحائفین من 
الطلب . 

السنة الرابعة من الهجرة . 

ابن أنيس عن هذه السرية ووصفه لقتل سفيان . غزوة بدر الموعد وسببها . 


قريش تعد لغزوة الخندق . 


السنة الخامسة من الفجرة . 

سرية الرجيع وماروى بشأنها . غزوة الختدق وتسمى الأحزاب . تأليب الیهود 
قریش ومحالفتهم على عداوة النبى عة وقتاله . كيف تجهزت قريش . النبى 
عه يستشير الناس هل يبرز من المدينة أم يكون فيبا ويختدق علیها . رأى 
سلمان الفارسى وحفر الخندق . 

السنة السادسة من افجرة . 

غزوة بنی کیان وسيبها . صلاة الخوف . سرية عبد الله بن عتيك لقتل أبى 
رافع سلام بن آیی الحقيق النضرى . ماروى فى ذلك . آبوسفیان يرسل عربيا 
بال رسول الله يه فده اله منه ويسلم الم ؛ فصل البى مَل 
عمرو بن أمية الضمرى وسلمة بن أسلم إلى أهى سفيان ليلتمسا غرة فيقتلاه . 
مارواه عمرو بن أمية فى ذلك . ۱ 

عمرة الحديبية وسبیبا . ما ساقه الرسول ية من الحدئ وماخرج به 
وأصحايه من 1 . الشرکون يستعدون لصده عي عن المسجد الرام . 
ماذا قال الرسول ا حن علم عوقفهم . النبى وأصحابه يصلون 
صلاة ۳ جاده رار أصحابه بأن اف عن طرق خالد بن الايد . 


0 عرش نم میور وی بل ی 


إلى مكة واحتباس قريس له وإشاعة قتله . بيعة الرضوان . قريش تبعث 


www.attaweel.com 


A 


۷ 


E۸1 


EA 


A 


فهرس الموضوعات 1 


للنبى فى الصلح . مقالة عمر بن الخطاب حين هموا بكتابة الصلح . صفة 
كتاب الصلح . قدوم أبى جندل بن سهيل بن عمرو على رسول الله عي » 
ورده إلى أبيه . النبى يي يأمر المسلمين بالنحر فما يستجيب أحد . ما 
أشارت به أم سلمة فى ذلك . قدوم ی بصير بن أسيد بن جارية الثقفی ومعه 
فيدفعه رسول الله عه إلى رسولى الأخنس . أبو بصير يقتل العامرى منهما 
ويفر الثانى . مرجع أنى بصير إلى المدينة ثم خروجه إلى العيص ولوق ألى 
جندل وسبعين رجلا من مكة به » وقطعهم طريق قوافل قريش . قریش تطلب 
من الرسول عر أن يكف أبا بصير وأصحابه فيكتب النبى عر لألى بصير 
وأنى جندل يأمرهما بالقدوم عليه . 
السنة السابعة من الهجرة . 
قريش تتراهن حين حرج النبى إلى يبر هل النصر له أم للیبود ؟ . خبر 
الحجاج بن علاط وخبر العباس بن عبد الطلب معه . 
عمرة القضاء . بركة النبى فى فضول أزواد أصحابه . أكابر قريش تخرج عن 
مكة ليلا ينظروا | ی رسول الله عَم وهو یطوف بالبيت . دخول النبى إلى 
مكة . ماروی عن دخول النبى رة وطوافه ومدة قيامه بمكة ٠‏ زواج النبى 
عصٍ کيمونة . كيفية خروجه 6ل من مکة وما قاله . حير عمارة ابنه مره 
واحتص ام عل وجعفر وزید 2 كفالتها . قدوم الثبی 2 إلى المدينة ۰ 
سرية 2 اسر آبا = وا 


د فود عليه يب 7 

الستة الثامنة من الهجرة . 

اسلام فا بن الولید وعغان بن طلحة وعمرو بن العاص . ماروی فى ذلك . 
فتح مكة . أسبابه . أبو سفیان یقدم على رسول الله عة ليشد العقد ویزید 
PREY‏ . كتاب حاطب بن ألى بلتعة يخبر قريشا 
رم الرسول له على غزوهم . مقالة عمر بن الخطاب بشأنه ورد النبى ل 
عليه . روج انى تله فى عة لاف أو أكثر من المهاجين نا 
والقبائل الموالية قاصدا مكة . العباس يلقى النبى يي بذى الحليفة مهاجرا 
بأهله » کا يلقاه أبو سفيان بن الحارث » وعبد الله بن أمية مسلمين . بنو 
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فهرس الموضوعات. 


سليم تفد على النبى ع بقديد ويعلنون إسلامهم . عقد الألوية والرايات 


٠‏ ودفعها إلى القبائل . تعمية الأخبار على قريش . أبو سفيان بن حرب يتجسس 


الاخبار . خروجه وحکم بن حزام » وبدیل .بن ورقاء لذلك . العباس بن عبد 
المطلي یلقی أبا سفیان وصأ حبيه يله یال ال 4 وکت بان النبى ع2 5 
ليغزوهم وأجاره . لنت کب رتب الکتاگب وضدد مدخل كل كتية إل 


تعلقوا أستار الكعبة . , امد من أبييح دمه ٠‏ اساب الإباحة . كيف مرنت 


القبائل على أنى سفیان وماذا قال .تخیر حماسی بن قیسس . خالد بن الولید 
يقاتل من تصدی له . من قتل من السلمین . دخول النبى عه مكة فى 
المهاجرين الأؤلين فى آخریات التاس یوم اجمعة لعشر لیال بقين من رمضان . 
صفة دعول ل النبى عي مكة وطوافه بالبيت . تكسير الاصنام وإحراقها . 
النبي يعفو عن قريش . أهل مكة ‏ الرجال والنساء والصغار ‏ يبايعون التبی 
عنم على الاسلام والشهادة . إسلام ألى قحافة والد أنى بكر الصديق . الى 
يطلب مفتاح الكعية من عغان بن طلحة . مقالة أم عغان . النبى يأمر بطمس 
الصور التى فى الكعبة وزالتبا . ماروی فى ذلك . خطبة النبی على درج 
الكعبة . العباس يطلب أن تجمع هم الحجابة والسقاية فلا عجیبه يله إلى 
ذلك » ويرد المفتاح إلى عغان بن طلحة . بلال بوذن فوق الكعبة ليغيظ 
ا . ما قاله رجال من قريش حین سمعوا آذانه . الانصار جس پرغبة 

ی و فى قريته ورأفته بعشوقه ؛ فیحییم : الحيا محياة والمات مماتكم . 
اوباب + . النبى ع يؤمنه . جبر فرار عكرمة بن أى جهل . 
زرجته ام حکم ابنة الحارث تطلب الامان له وقد أسلمت ‏ فيؤمته النبى 

َيه . سهيل بن عمرو بن عبد مس يطلب الأمان فيؤسنه البی ع 
فيسلم . هبية بن أَبى وهب اخزومی زوج أم هانىء يفر إلى نجران ويموت با 
مشرکا . أم هانیء تجير أحماءها . فيقبل النبی ع جوارها . النبى عه رى 
عائشة رضى الله عنبا ماتركته قريش من بناء الكعبة . ماقاله لما . النبی عل 
يستقرض قرضا ويقسمه بين أضحابه من آهل الضعف . خطية للنبی عه 
فى الغد من الفتح . النداء بتكسير الاصنام التى فى الببيوت . من كان يصنع 
الأصنام فى الجاهلية ويبيعها . النبى عت يبعث السرايا لتكسير الاصنام التى 
حول مكة . ما روى فى ذلك . قدوم وفد باهلة وود تمالة ووفد الحدان على 
النبى ل وإعلان إسلامهم » وأحذهم الأمان لقومهم . خير خالد بن الوليد 
ويني جذيمة بن عامر بن عبد مناة . ماروى عن قتله لاسراهم » وبراءة النبى 
إلى الله ما صنع خالد . ودی قتلاهم على يد على بن ألى طالب . 
ماروى عن المدة التى قضاها النبى عه فى مكة . 
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1 غروة هوازن جحنين . حبر ذات أنواط وما قاله بعض السلمین . انتهاء النبى 
عي إلى حنين ليلة الثلاثاء لعشر ليال خلون من شوال . تعبغة صفوف السلمین 
ووضع الألوية والرایات فى أهلها . بعض الصحابة يقول لن نغلب اليوم من قلة . 
بدء ا مرب وانكشاف المسلمين عن رسول الله عر من ثبت مع النبى عله . 
نداء العباس فى المسلمين بأمر النبى ع : يا أصحاب الشجرة ياأصحاب سورة 
البقرة ‏ يامعشر الأنصار يا معشر المهاجرين . فرجعوا واحتدم القتال وكان النصر . 
ماروى فى هذه الغزوة ‏ خير أم سلم وثباتها وماقالته . النبى عر يمشى لزيارة ختالد 
ابن الوليد وقد جرح . خبر شيبة بن عثان وما دار فى نفسه من قتل رسول الله 
عه وما روى فى ذلك . مالك بن عوف النصرى يتحصن فى قصره بلية . خلق 
من أهل مكة يسلمون حينا رأوا نصر الله ٠‏ ربيعة ر بن رفيع بن أهبان يقتل دريد بن 
الصمة . استشهاد نی عامر الاشعری . ماروى فى ذلك . ظفر المسلمين بالغنائم 
والسنبايا » وأسر بجاد السعدى . خبر الشيماء أخت النبى عر من الرضاعة ‏ 
وما قالته للنبى عي ؛ وطلبها العفو عن ججاد » وإجابتها لذلك . جمع الغتاتم 
وإحدارها إلى الجعرانة . عدد السبى والغنائم . خروج النبى عله إلى الطائف . 
هدم ذى الكفين . قبر أبى رغال وخبره . نزول النبی عر بجيشه بوادى العقيق 
قرب الطائف . تقیف تتحصن فى حصنلهم . مخاصرة المسلمين لهم . شدة رمم 
النبل . إصابة جماعة من المسلمين واستشهاد بعضهم . انتقال النبى مه من 
منزله إلى منزل انحر . استخدام المنجنيق والدبابة فى مهاجمة الحصن . الأمر بقطع 
الأعدب وتحريقها ثم ترك ذلك . تحرير كل عبد ينزل من الحصن . نزول ثلائة 
وعشرين » وإعتاق النبى عه هم » ومشقة ذلك علي أهل الطائف . السلمون 
برحلون عن الحصن بعد أن ترددوا . وصول النبى عه إلى الجعرانة وتقسيم غدائم 
حنين وإعطاء المؤلفة قلوم أول الناس . مقالة العباس بن مرداس بشأن عطائه : 
وقول النبی مَك : اقطعوا عنى لسانه . مادار فى حلد الأنصار يسبب توزيع الغنائم 


وما أحسوا به فى أنفسهم » وحديث النبى لله هم وإرضاء أنفسهم . قدوم وقد 


هوازن على رسول الله ع وقد أسلموا يطلبهم أن يمن علمهم » وإطلاق نسائهم 
وأبنائهم لهم . ماروى فى ذلك . النبى عر يقول لوفد هوازن ایروا مالكا أنه إن 
آتانی مسلما رددت إليه أهله وأعطيته مائة ئة من الابل . فيلحق برسول الله عو 
فيرد عليه أهله ویعطیه مائة من الابل فیعلن إسلامه » ویستعمله النبی ل على 
قومه ومن حوله من القبائل . 

النبى عي يؤدى عمرة من الجعرانة » ویمود | إلى المدينة » ویستخلف على مكة 
عتاب بن أسيد » ويترك معه معاذا وأبا مومبى الأشعرى يعلمان الناس القران _ احبر 
اسلام عروة بن مسعود الثقفى . وخبر استشهاده : حج المسلمين والمشركين فى 


هذه السنة كل فى ناحية . 
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۸ فهرس الوضوعات 


0 السئة التاسعة من افجرة . 
سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى حى من خثعم بقرب تربة . قتله الجماعة 
منهم وسوقه الغناتم والسبى إلى الدينة . خبر وفد ثقيف إلى النبى عب ومادار 
بينه وبينهم حتی أسلموا » وهدم طاغيتهم . وأمره مكل أن بجعل مكان طاغيتهم 
مسجدا . خبر حج أبى بكر بالمسلمين ونزول صدر سورة التوبة ولرسال على 
ليقرأها على الناس فى الهج . 
oY‏ السنة العاشرة من امجرة . 
۱ إسلام جرير بن عبد الله البجل وإرساله إلى دی الخلصة ليبدمها 
۸ البی عل يعلم الناس أنه خارج إلى الحج ويدعوهم إلى ال اج معه . صفه 
خروجه عيبت من المدينة . ولادة محمد بن أى بكر . ما ساقه نی 4 2 
الهدى . صفة إهلاله وإحرامه عه . حبر المرأة التى جاعت بابتها المريض 
نی قله قشفا ال اجام التحلات وما ی عند فسان 
الحاجة . للبی بزل ردف الشريد بن سويد الثقفى ويطلب منه أن يسمعه ما 
معه من شعر أمية بن ألى الصلت . خبر المرأة وسواها عن حج صغيرها . 
" صفة دخوله مر مكة وصفة طوافه وسعيه . أمر رسول لله ميته الإحلال 
بعمرة لمن ليس معه هدى . خبر الرجل انى ووليده الذى شهد برسالة رسول 
الله عي . قدوم على بن أبى طالب ببدن من اهن إحلال فاطمة وور 
عل منها > وصفة إهلاله » وما قال له رسول الله عي . إقامة النبی عة 
بمكة وإطعامه الحاج . صفة نهوضه ميه بالحج وأداء المناسك . حطیته ببطن 
الوادى وخخطبته بمنى . تسمية هذه الحجة محجة الوداع : نزوله عة 
با حصب . وزيارته لسعد بن اى وقاص لوجع اشتد به ودعاژه . يكاء سعد 
وعرضه أن يتصدق بكل ماله فما أوصاه النبى عب بذلك . عائشة ة رضى. الله 
٠‏ عنها تبل بعمرة . اللبی عه بطوف طواف الوداع . ماقاله بألحزورة قبل 
خروجه راجعا إلى المدينة . ذكر من أنسأً الشهور من مضر و من كندة . 
ماروى فى ذلك . ماكانت تراه قريش والعرب ف العمرة باشهر الحج » وما كانو 
يقولونه ويفعلونه . أسواق العرب . صورة الافاضة بالحج فى الجاهلية . 
۳ السنة الحادية عشرة 
وفاة البى عاك . استخلاف أنى بكر الصدیق رضي الله عنه . موقف أهل 
مكة بعد سماعهم بوت النبى عي . خطبة سهيل بن عفرو على باب 
الكعبة . أبوبكر يرسل جرير بن عبد الله البجلی نحاربة من ارتد من خثعم . 
عامل أبى بكر على مكة . وعلى الطائف فى هذه السنة . 
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